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من الفتّح العري إلى الإستعارالبريطاف 

الترجمة الكاملة لكتاب طبقات أكبرى 
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الل " 7 


ئء- ١‏ حيع بالقادرالش) ذل كي 


كليم الاب - هامر المل و كمة 


الجسبرء الأو ل 


الغلاف والاخراج الفلى 


اميمة على احمد 


إهداء 


الى كل من أسهم فى بناء الحضارة الاسلامية الزاهرة ٠١‏ 
الى كل من شارك فى اثراء تراثنا الفكرى ٠٠‏ 
الى كل من نقب فى دررنا الثقافية الاسلامية ٠٠‏ 
الى كل من أزاح الستار عن نتاجنا العلمى والأدبى ٠٠‏ 
الى كل صناع الحضارة + 

د ٠‏ أحمد الشاذى 


منهج ترجمة طبقات أكبرى 


حلبقات: أكبرى كتاب جامع » يتناول اكشر من عصصر ء 'ؤيدور 'يأحداثه 
فى 3قاليم شتى ويعتد باحداثه من القرن الأول الهجرى حتى القرن العاشر 
؛لمجرى » ونظرا لهذا التذوع والشمول , فقد تعددت مصادره » وتنوعت 
الأصول التى استمد هنها مادته العلمية وقد لزم هذا أن اعود بالنص الى 
أصوله ومصادره بقدر المستطاع عند الترجمة وتحقيق الأحداث والاعلام ٠‏ 

وقد راعيت فى الترجمة الجوانب التالية : 

أولا : ان طبقات اكبرى كتاب نادس , لا تتوافر نسخه » ولا يوجد بين 
يدى سوى نسختين . احداهما ناقصة والثانية كاملة . وقد أتغذت هذه 
النسخة الكاملة يمكاية النسخة ٠١‏ الأم 8 وهى نسخة « أوده » أما النسحة 
الناقصة فهي نسخة كلكتا , واختيارى نسخة أوده كنسخة أم يرجع 


الأول : أنها النسخة الوحيدة الكاملة ٠‏ 
الثانى : أنها أقدم نسخة موجودة فهى منشورة ستة ١7591‏ ه] 
6 م بينما نسخة كلكتا نشرت سنة 151١١‏ م * 
النسخة الوحيدة الكاملة فائها مليئة بالألفاظ المحرفة والمصحفة . وهصسذا 
ا ثالنا : وهمن أجل ترجمة سليمة وتحقيق للاحداث والأعسلام 
١‏ مراجعة مصادر المؤلف : 
كن نظام الدين اأحمد انه رجع الى عدة مصادنر ومراجع » وقذه 
المسادر للاسف الشديد لا تتواقر بين يدى ما عدا ثلاثة مراجع وهى : 


ذين الأخيار » وروضة الصفا ,2 وتاريخ يعينى باللعربية ء وأحداث 
هذه الكتب الخلاثة تتلاتى مع اعداث طيقات اكبرى فى الكذر اليسين » وقد 
اكيت هذا فى جؤكضة بالخراش ‏ 


؟ ل مراجعة المؤلفات الممائلة : 


صنفت عدة مصنذفات فى عهد نظام الدين على شاكلة كتاية ‏ وأن 

كانت تذختلف عنه فى خطة اليحث ٠‏ وهذه المصنئفات اهمها : منتخب 

التو اريخ وأكين ثامه وتاريخ كجرات وقد استخدمت هذه المصنقفات فى 

تحقيق الأسمام والأعلام والأحداث واثيت ذلك فى الحواشى » واوضحتث 
الاختلاف والاتفاق بين هذه المصئقفات ويين طبقات اأكبيرى 3 


: فراجعة النلول هن الكتاب‎ : ٠“ 

نقل العديد من الكتاب والمؤرخين عن نظام الدين احمد , وقد جاءوا 
من يعدهديزمن قصير ومن هؤلاء هلا عيد الياقىي صاحب مآشر رحيمى 
ومحمد قاسم قرشته صاحب تاريخ فرش ته وقد أوردت مدى الاتفساق 
والاختلاف واثيت ما قام يه المؤرخون من بغده من نقل حصرفى حذنه أو 
اختلاف فى يعض الأحداث ٠‏ 


وهذا التخريج يقوم علي تحقيق تحقيق الأعلام والمسميات والأحداث التى 
لم ترد ذكرها فى المصادر السايقة » وشرح بعضش. المعلومات سس المرأجبع 
القديمة متها والحمديث والمعاجم متها والقوآأميس وقد أثيت ذلك فى 
الحى اشى 3 

مقايلة نسخة أوده ينسحة كلكقا : 

نسحكة أوده قور محققه وغير مطيوعة ٠‏ كثرت فيها التصصيفات 
ا 0 » اما نسخة كلكتا « فهى نسخة مطبومة وغير 
لعا ري ل سي ١‏ اد ا سه 
لا تساوى سدسى نسحة آوده حيث انها توقفت بالأحداث عند ذكي السلطان 
غيروؤشاه وهى ما يعادل مائة وثلاث عشرة صفحة من نسخة اودة ٠‏ 

5 مقايلة نسكة أوده يما ترجمة اليوت الى الاثجليزية : 

قام إقيوت بترجمة نماذج من الكتب التى القها وضننفهأ لمؤزخون من 
الهند ,» ومن ضمن هؤلاء نظام الدين أحمد وقد ترجم .اليوت الى الانجليزية 


3 


جزءا من طبقات أكيرى » أسقط فيه كديرا من الأحخداث واضاف ققسرات 

وجمل اأخرى غير موحودة فى نسخة أوده 2 وقد أثيت ها أضاقه اليوت 

فى الحواشى ٠‏ ولم اذكره فى متن الترجمة العربية والجزء المترجم فى 
« 18115]0:1315 م0 1 بر 1010" وخ ؤتلس1 غه 2315029 ٠»‏ 


كما أن هناك نسخة أخرى لترجمة اليوت نشرتها الهند تحت عذوان 
د أكين » عتقطعاف 


/ا ب الفقد الموضوعى : 

وأقصد به نقد النص لنفسه , وهو ما يتعلق يذكر الأعلام والمسميات, 
فهى يذكر الاسم اكش من مرة يقع فى التصحيف مرة أو أكثر ويذلك يكون 
الاسم الأصوب هو حالته على ما ذكر به أكش هن هرة » وهذا يتنسحب 
على السنوات التى أخطا فيها فالمعروف أن الكتاب يتسلسل تاريخيا من 
سنة الى اخري + فى يعن الأهوال يذكن احسدئ السثوات خط فعكسه 


مقارنتها بالسنة التى قبلها والتى بعدها يتضح الصواب ٠‏ 


4 - بقى لى أن أوضح اثنى فى الترجمة ابقيت على المسميات الهندية 
والتركية والفارسية والمغولية كما هى مع اثبات ترجعتها فى الحاشية فى 
المرة الأولى مثل كلمة « مندوى » المسئول عن السوق » اى ذكر كوتوال 
م رئيس المدينة » أى «يخشى» وآخته بيكى وخاصه خيل » وداكجوكى * 
نظرا لأن اللفظ له دلالات تفوق دلالة اللفظ المترجم ٠‏ 


5 ب تسخة أوده برمز لها بالرمز 1١‏ » 

نسخة كلكتا يرمز لها بالرمن « ك » 

ترجمة اليوت وهى ترجمة طيعة الهند وأخرى طبعة لندن ؛ وقد أثبيث 
ما هى طبعة الهند ( ط ‏ الهثد ) ٠‏ 

' هذه هى ملامح ترجمة طبقات آكبرى ؛ وأسال الله التوفيق والسداد, 
فائه نعم المولى وئعم النصير ٠‏ 


وفى الختام أقدم خالص شكرى وتقديرى لهؤلاء الذين دذلوا جهدا 
دن أجل أن يرى هذا العمل الضخم النور واخص بالشكر الأستان الدكتور 
السباعى محمد السباعى أستان اللغات الشرقية يآداب القاهرة ومدير 


ئ 


مركن الدراسات الشرقية لما يذله هن جهد فى هراجعة ومتابعة هذا 
العمل العلمى الكبيى ٠‏ 


كما اقدم الجهود الطيبة التى يذلها الأستان الدكتور عبد العظيم 
رمضان المؤوخ والآستان بكلية الآداب جامعة المذوفية لا بذله من جهسد 
لاظهان هذا العمل التاريخى الى النور ٠‏ فجزاهما الله خير الجزاء ٠‏ 


د ١‏ أحمد عيد القادر الساذلى 
كلية الآداب جامعة المنوفية 


ووفك وألكمان. معد مخ اينات هندية وقر جيه وجري ومن 


ألاع : جواد البريد 

استيفاء كل : المستوفى العام 

أشرفى : عملة ذهبية نسبة الى السلطان اشرف 
أمراء بليئى : اعراء السسلطان يلين 

أمراء شمسية : أعرام السلطان شمس الدين التمش 
امير صده : امير مائة 

أمين هزاره : أمين الفه 

ايلك : لفظ أولغورى بمعثى أمير 

باره : عملة نماسية 

بخشى : المسئول عن رواتب الجند 

يتوارى : المحاسب 

تنخواه : ما يقدمه السلطان من مقاطعة أى قرية يحصل منها صاحبها على 
رزقه ٠‏ 

تنكه : عملة فضية 

تواجيان : المسئول عن خيل السلطان 

توره : جوال ملىء بالتراب 

جتشر : مظلة ترفع فوق الحاكم 


جريب : مساحة تعادل 556٠١‏ مثتر 

جلالى : نسبة الى جلال الدين اكبر 

نكن ايام العم 

جودهرى : المسئول الهندى المشارك لرئيس القرية 

جوةه : حساء هتدى 

جوهر : طريقة قتل جماعى كان الهنادكة يستخدمونها عندما يضصيق يهم 
الحال فيشعلون نارا ويحرقون نساءهم واولادهم قبل القدوم على 
الحرب ٠‏ 

خالصسة : ارض تابعة للسلطان 

خالمسات : ارضن تايعة للسلطان 

خان : أمير 

خان خانان : أمير الآمراء م ( وظيفة ) 

ختا ب خطا : قبيلة تركية 

داروفكى : مختار القرية ومستول العسس 

داكجوكى : حواد البريد 

دبير : كاتب 

دكن : أرض الجنوب ٠‏ وتطلق على جتوب الهند 

دورباش : عصاة يمسكها الحاكم فى يده 

دولت خائه : مقد الحكومة 

راجا : ملك هندوكى 

راجوات : ملوك هتادكة 

راذا : ملك هتدوكى 
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زمنيداران : حكام القرى والمقاطعات من أهل البلاد 
سراى عدل : قصى العدل 

سرجاتدار : رئيس حرس السلاح 

سلاحدان : آأمين السلاح 

سيرى : مكيال 

الشالى : أرن غسر مقشور 

شاهرخى : عملة ذهيية نسبة الى الساطان فامرخ 
شحنة بازار غله : مسئول سوق الغلال 

شحنة شهر : حاكم المدينة 

شحنة قيل : المستول عن الأفيال 

شقدار : حاكم ناحية .. اقليم 

شكارييك : امير المنيد 

صوية دأن : حاكم اقليم 


صولجان : لعبة يلعبها الملوك وهى عبارة عن كرة تقري بعصاة معقوفة 
واللاعيون يركضون وراءها وهم يركيون الأقيال ٠‏ 


عارض الممالك : المسئول عن المالية 
عراق عجمى : ايران 


علوف : ما دقدمه السلطان من مقاطعة أى قرية أى مزرعة يعيش صاحيها 
على ما تغله ٠‏ 


عمال : ولاة 

فرمان : أمن وحكم 

فرمانات : احكام 

فيلخانة : دان الأفيال 

قزلياش : أصحاب القبعات الحمراء وتطلق على الجنود الفرس 


ل 


قمرغه : طريقة صيد مغولية تعتمد على الألتفاف حول منطقة الصيد فى 

دائرة تضيق بالتدريج على الحيوانات داخل الدائرة ٠‏ 

كرور : عشرة ملايين 

كوتوال : حاكم القلعة 

لك ٠‏ لكم : عشرة آلاف 

انكاه : جماعة هندية مقاتلة 

مدد معاش : معاش شهرى أو سنوى يؤخذ من البلاط دون مقابل يقدم 
للشعراء والأمياء والعلماء وكبار السن ٠‏ 
وحسيى * ْ 

مشرف ددوان : المسئول عن الايرادات والمنصرف فى الدين 

مشرف الممالك : المسثول عن الشئون الممالية ٠‏ 

مقدم : رئيس قرية 

متدل : قلعة 

مندوى : المسثول عن السوق 

مهن : ذوع من العملة 

هين آخون : أمير الاصطبل 

مير الحاجب : المسئول عن شئون البلاط 

مير عرض : المسئول عن الشئون المالية للقوات 

هين همده : أمير مائة 

همير هزاره : آأمينر الف 

نقاره : فرقة الطبول 

نى عسلم : المسلم الجديد ( المغول المسلمون ) 

هزارستون : اسم قصر ‏ الأآلف عمود 

هندوستان : بلاد الهند وتطلق على الشمال 

وقايع نويس : كاتب الوقائع 

وكيل ذويس : تاب البلامط 


يوزباشى : أمير مائة 


0 


ترجمه طبقات أكبرى 


لنظام الدين أحمد بخشثى الهروى 


يسم ايله الرحمن الرحيم 


الحمد له الذى جعل الرقعة ١ساس‏ الملك الحقيقى » وسلم زمام حل 
وعقد نظام العالم ء وضيط وريط ينى آدم » فى الوجود العالى لأهل العدل 
رالانصاف ٠‏ وجعل استمرار قرائين الدين والدولة واستحكامها فى اثر 
جلال وجمال + ولطف وقهر ورحمة وسياسة هذه الطيقة العالية ‏ وهداهم 
ليصعدى! بالعرش على قافلة الصمراط الستقيم . ويرشدو! الناس من .ظلمات 
الضائلة الى نور الهداية ء وآفاض بالأنوار الريانية والأسرار الالهية على 
المنزل المقصود لهداية الضالين فى بادية الحيرة » وأخص اكمل اقراد الكون 
وأتم مظاهر التاييد والعون ؛: من هي جوهره عالمى ؛ وتوره ربائى وعطره 
غالى وجوهره قدسى ٠‏ السماء والأرض ظل نوره ء الكون والمكان من تور 
ظهوره ؛ هى قدوة المرشدين الذين سلكوا سلوكه والتحقوا بركايه ٠‏ 

كا موقي المي الفقرق تكلم" الدون انرون حم مت 
الهروى : هن اتباع بلاط وأحباب جاثلة السلطان الأعظم : سلطان سلاطين 
العالم ٠‏ الظل الجليل للحق ٠‏ خليفة اله المطلق ء مشيد اركان العالم . 
مؤسس قوانين العالمين , ملك الدنيا والناس , رب الزمان وأهمل الزمان » 
جامع الأسرار الالهية » صاحب الملكات الروحانية , الفاتح عظيم الصولة, 
الملك قوى الدولة , الاسد المقاتل الغازى , ابو الفتح جلال الدين محمد اكبر 
يادشاه غازى )١(‏ خلد الله سلطانه ٠‏ وايد مواتد عدله واحسانه ٠‏ أنه منذ 
بض السن (؟) وبموجب اشارة الأب العزين (”) بأن يهتم يقراءة كتب 
التواريخ. التى هى عقل ارياب الاستعداد ء وعيرة أصحاب اليصيرة » وان 
يطامع احوال المسافرين فى رحلة الوجود وهى السير المعتوية » ولما كسان 
السواد الأعظم للهندوستان مملكة واسعة مركبة من عدة !قاليم ومسساحات 


٠ هادشاه غازى  بالباء المفردة أو المثلثة يمعنى واحد . السلطان الغازى‎ )١( 
* (9؟) يقسد نفسه * نظام الدين الحمد‎ 
* محمد مثيم الهروى والد المؤلف‎ )5( 


اللسلمون فى الهثد . 117 


بسيطة خيراء يقولون انها اركان العالم الأربعة » وقد استولى فى اكشر 
الأزمنة والآوقات قرد من الأفراد على ناحية من هذه المملكه الواسعة 
ولهب نقسه بالمسلطان ء وظل يحكم . وارخ مؤرخى هذا العصي الفواريخ 
فى احوال حكم وملك هذه الناحية . تركوها ذكرى , ونظرا لان تاريخ 
دهلى (6) وتاريخ كجرات , وتاريخ مالوه وتاريخ البنغال وتاريخ المسند 
وامتالهم من تواريخ سائر أقطاع وأكتاف ممالك الهندوستان قد ذكر 
منفدملا فى الكتب ؛ والأكثر من ذلك عحجبا هى آنه ما من كاتب نصدى لكنابة 
تاريخ يكون جامعا لأحوال ناحية من النواحى ٠‏ كما آنه لم يؤلف كتاب 
جامع قط فى الماضى أيضدا عن الهندوستان » وعاصمة هذه الممالك دان الملك. 
دهلى ١‏ والكتاب الذى اشتهر هو طبقات ناصرى الذى كتبه منهاج (0) عن 
السبضان معن الدين فورى وتاريخ يهادرشاهى وتاريخ يهمنىء .وتاريخ 
ناصرى»مظفر شاهىء وتاريخ ميرزا جيس(1)» وتاريخ كشميرء وتاريخ 
السندء ووقعات بابرى (1)» ا بابرى» وتاريخ ابراهيم شاهى ووقعات 
مشتاقى » ووقعات حضرت جنت أشيانى همايون (8): مادشاه اثان الله 
برهاته . ولما كان هذا المؤلف مشتملا على طيقات اجميع حكام الهندوستآن 
وانتهاء جميع الطبقات بالطيقة العالية لجلالة السلطان , لذا سمى بطبقات 
اكير شاهى ومن جملة الصدف السعيدة أن لفظ نظامى ,2 ؛ قشى كسب أسسيم 
المؤلف , هو تاريخ لهذا الكتاب (؟9)ء وآمل أن يصييح هذا الكتاب موجينا 
لمزيد من المعرفة لأرباب العلم وجالبا للسعادة ٠‏ 


وموضدوع هذا الكتاب اشتمل على مقدمة وتسع طبقات وحائمة 


المقدمة : « فى بيسان آاأحوال الغزنويين 2 


(5) سقطت كلمة « تاريخ دهلى من نسخة كلكتا » «كء ص ؟ - 

2( ابو عمرق 0 بن ا الدين الجوزجانى + صاجب اكتاب كياد تامصرى وفق 
علد السلام والمسلمين؟ الأؤائل لظلا أكر |شدين”, وبنى أمية وبتى العبامن وملوك القرس 
واليمن والدؤيلذت الاسلامية فى ايرانأ والهندوستان » وكانت هناك تسخة يأر "الكتيه 
المرية' يرقم س 51094. ولكنها افتدت » 

0 تاريخ رشيدى زيقغ فى االسقفدة + 

(0) واقعات' بابر أو توزك بابر ألقه بالتركية السلطان بابر :: وهو؛ سيرة: ذاتية 
لصاحبه » ترجم فى عهد السلطان أكبر على يد عبد الرحيم خانفانان . 

(4) يوجد ثلاجة كتب بأسم .همايون تامه - اهدهما لجوهني والآشن لتبوائد عير والكالث 
كليدن بيكم ٠‏ 


لف بحساب الحروف - سنة ٠٠١١‏ قم 


ان 


من يداية سبكتكين سنة 51 ه حتى سنة 0489 ه )٠١(‏ » مأئتاأن, 
وخمس عشرة سنة ,» خمسة عشي حاكما ٠‏ 
طبقة دهصلى : 
من بداية عهد السلطان معز الدين خورى الذى استولى على يلاد 
من سئة 5لله ه حتى سنة !1 ٠١‏ ها أريعمائة وثكمان وأريصون. 
سذةة (١ن ٠»‏ 
طبقة الدكن : 
ستة وثلاثون حاكما , من بداية سنة 58لا ه الى سسنة ؟5١٠١أاه‏ 
مائتان وأربع وخمسون سنة ٠‏ 
طيقة الكمرات ؛ 
مذ سلطلنتهم امن سكة 687 هد حت سنة 54 هام ماك وسسيع 
وثمانون سنة , وستة عشي حاكما 5 
طيقة البثقفال : 
واحد وعشرون حاكما , مائة وثمان وتسعون سنئة , من سنة ١5لا‏ ه. 
الى ستة 9؟5 هاء٠‏ 
طيقة مالوه : 
اثنا عشر حاكما , مائة وثمان وخمسون سنة ٠‏ 
طبقة جسونيسون : 
سبع وتسمون سنة , خمسة حكام ٠‏ 
طيقة السند : 
وأحد وعشرون حاكما ٠‏ مائتان وست وثلاثون ستة ٠‏ 
طيقة كشسمير : 


ستة وعشرون حاكما » مائتان وخمس وأربعون سسئة ٠‏ 


)٠١(‏ اهمل المؤلف وشيع غعلامة هجرى عقب التواريخ في اغلب اللمخطوط : هج العلم أنه 
هناك عدخ تقاويم كانت هموجودة فى تلك الفترة اشهرقا التقويم الى بالالهى 0 
)١١(‏ الصواب هى اريعماثة وثمان وعشرون سئة * 
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علبقة اللملتسان : 


خمسة حكام ٠‏ كثمانون مسئة ٠‏ 


.خاتصمصسة : 
فى ذكلن د بعض خصوصيات الهندوستان ‏ ومقالات متفرقة ٠‏ 


يدجه 


مقبمة فى ذكر الخرتويين 


خاصي الدين سيكتكين : همدة سلطنته عشرون سنة » يمين الدولة 
السلطان محمود ومدته خمس وثلاثون سنة محمد بن السلطان محمود 
ومدة حكمه خمسون يوما 3 السلطان مسعود بن السلطان محمول ومصسلة 
حكمه .أحدى عشرة سنة ٠‏ السلطان مودود ين مسعود ومده حكمة تسع' 
سنوات' 3 السلطان محمد ين مودول ومدة حكمه خمسة أيام 2 السلطان 
على بن مسعود ومدة حكمه ثلاثة أشهر , عبد الرشيد بن مسعود'"ومدة 
حكمه أريبعة أعوام . ٠‏ قرخ تزاد بن مسعود م3 ومدة حكومته ست سذوات 0 
ابراهيم بن مسعود , ومدة حكمه ثلاثون عاما ويقول آخر اثدتان واريعون 
سنة , مسعود بن أيراهيم ومدثه ست عشرة سنة + أرسلان شاه بن 
ومدة حكومته خمس وثلاثون سنة ء .خسبرى شاه بن بهرامشاه ومدة حكومته 
كمانى سنوات . خسرو ملك ين خسرى شاه » ومدة حكومته ثمان وعشرونٌ 
سنة ٠‏ 


ذكن الآمين نامى الدين 'سبكتكين : 


غلام تركى الاصل , وهو مملوك البتكين غلام الأمير منصور بن نوح 
السامانى » وقد بلغ درجة أمين الأمراء "فى خدمة منصون بن نوح *'وقد 
وصل الامير نامى الدين الى بخارى مع ابى اسمق ابن' البتكين فى ايام 


* شوخ زاد.. نسخة ك حص الا‎ )١( 
٠ )148 (؟) حكم شيرزاد قبل ارسلان شاه ( بداوثى جلد اول من‎ 


زف 


حكومة الأمين منصور (9) » ويلغ فى خدمته درجة الوكالة ؛ « وعتدما حكم 
آبى اسحق حكومة غزتين نياية عن الآمير منصور » ترك أمر الحكومة للامير 
ناص الدين . واستقل يها استقلال* تاما » (5) , وعندما طوى أيو اسدق 
لياس اقامثه الى العالمم الآخر , ولم يكن له وريث » اختار الجيش والرعية 
راضين حكزعة ناض النين ع .ؤاهتم باصن الآمارة #ورفم رلية الدكم + 
وفى سسنة /11؟ ه فر طفغان نامى ء الذى كان يحكم ولاية يست .. من 
يد بايتور نامى - الذى استولى على بست » وجاء الى الأمير نامر الدين , 
وطلب منه المساعدة ء وقاد الآميسر ناصى الديت الجيش . وخلص يست من يد 
بايتور وسلمها لطغان ء وقيل طغان تقديم هدايا كثيرة » وعاهد الا يخرج 
عن طريق الولاء » ولما لم يف يوعده » وصدن منه نقض العهد » استولي, 
الأمير ناصى الدين على بست وتركها لنائيه (5) , ولما كانت قلعة قصبدار(3) 
فى جوار مملكته وكات حاكمها مستقلا . غافله الأمير ناص الدين » وقبيض. 
عليه » وآخيرا انتظم فى سلك التابعين » فعينه على « قص دار » ضمن 
ولاباته 2 وعقد العزم على الغزى والجهاد 0 فاتجه هعسوب الهندوستان 4 
وعاد بالأسرى والغناكم ٠‏ ويدتى مسجدا في كل مكان فتكحه , يرفم الآنان, 
قى خراب ولاية راجه (<لا) جيبال (85) + الذى كان فى ذلك الوقت « راى » 
الهندوستان (5) + وضساق راجه جيبال بالخراب والدمار الذى أحدثه الأمير 
ناصى الدين بولايته » قتوجه لمهاجمة الأمير تاصى الدين يدبوش منظئستة 
وآفيال ضخمة وأسرع ل الدين أيضاأ لاستقياله والتقى على اسك ولد 
ولايته يجيبال » ووقغت معركة حصامية , وابدى الأمير محمود ين تناصر 
الدين فى هذه المعركة شجاعة وبطولة » ومرت عدة أيام والطرفان فى قتال. 
وجدال : ويقال انه كان فى هذه النواحى عين ماء , وكان من المتفق عليه 
أن تلقى القاذورات والأوساخ فى العين 2 وهيت الرياح وهطلث الأمطان, 
وسقطت الثلوج , وامر السلطان محمود ان يلقى! القاذورات فى العين .. 
وسقطت آأمطار وثكلوج كثيرة . واستاء جيش جيبال الذى لم يعتد البرد؛. 


(5) حكم عن ٠5'اهم ‏ 7650 ه ويلقب بالآميى للشديد ٠‏ ( تاريغ. يقارى . فامبرى, 
ترجمة الحمد الساداتى ص /ا١١) ٠‏ 

(4) الجزء بين علامتى التنصيص ورد بنسخة دك » فقط ص ٠ ٠‏ 

(5) تاريخ يمينئى : العتيبى ص ١١‏ * 

(1) قصدان : احدى حدن الستد ( المسالك والممالك لإين خربانية ص 57 ) > 

(1) راجه وراجا لفظ هتدى لا يستخدم الا فى الؤتد ويطلق على ملوك الهتادكة فقط ٠‏ 

(4) اجيبال : زين الأخبار لابى سعيد عيد الحق ين الضحاك بن محمد كرديزى. 
تحقيق محمد ناظم ص ل + 

جييال ؛: روضية الصفا لمحمد بن خاوتد شاه يمبى ١9/١‏ ه جلد جهارم صن 530 1 8 
)0 راي ورانه ورانا لقظ هتدى يمعتى ملك ومؤنته رائى ٠‏ 


ونفقت جياد وحيوانات كثيرة , واضطر جييال عقد الصلح : وقرر أن يرسل 
خمسبين فيلا وميلغا كبيرا الى الأمير قاصر الدين, 2 وترك عدة اشخاص 
ذوى شان رهينة » وارسل عدة أشخاص 'الى الأمير ناص الدين لدفع امال 
وتقديم الأفيال » وعندما وصل الى مكانه » نقض العهد » وقيد نواب الأمير 
ناهى الدين عوضا عن رجاله الذين كانوا رهينة .وعند سماع هذا الخير 
قاد الأمير ناصر الدين الجيش بهدف الاتتقام » وطلب جييال أيضا المساعدة 
من راجوات الهند , وجمع قرابة مائة الف قارس وآفيال كثيرة » وأسرع 
القتال » ووقعت فى نواحى لمغان معركة حامية بين الفريقين . وحقق الأمير 
نامس الدين الفتح والظفر , واستولى على غناكم كثيرة من الأسرى والافيال 
والأموال . وف جيبال الى الهند ‏ واستولى الأمير ناصى الدين حتى لمغانات 
ونشس سكته وخطبته فى هذه الديار ء ويعد ذلك توجه لمساعدة الأمير نوح 
ابن نصى السامانى » واتجهت الفتوحات الى خراسان وما وراء النهر )٠١(‏ 
وفى شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة لبى دعوة الدق ٠‏ وكانت ايام 
حكومته عشرين اسنة ٠‏ 
ذكر السلطان محمود سبكتكين : 
بعد وفاة سبكتكين » حل الأمير اسماعيل الابن الأكبر لسبكتكين محل 
والده . واراد أن يحرم الأمير محمود من الميراث 0 وتغلي الأمير محمود' 
عليه . وحل محل ابيه . وقاد الجيش الى يلخ : واستولى على ولاية 
خراسان ؛ ويعد أن طهر هذه البلاد من الأخساء والأراذل المعارضين »2 ويلم 
صبوت طبول دولته الى الأطراف ٠‏ أرسل خليقة بغداد القاس بالله 
العياسى )١١(‏ , خلعة فاخرة جدا لم يرسل مثلها قط خليفة الى اى سلطان 
من قبل , ولقبه بامين الملة ويمين الدولة (؟١)‏ وتوجه السلطان فى لخر 
ذى القعدة سنة تسعين وثلاثمائة من بلخ الى هراث »'ومن متاك ذهب الى 
سيستان ؛ وأدخل خلف بن احمد حاكمها قى طاعتة » وجام الى غرنين 4 
وتىوجه من غؤنين الى الهندوستان » واستولى على عندة قلاع : وعاد , 
وتقارب مع ايلك خان وقرر ان تكون ما وراء الثير لايلك حان 0 والباقى 
للسلطان » وفى شبوال سنة 91 ه عاد من غزنين إلى الهندوستان » وهجم 
0# 
)٠١(‏ ما وراء التهر » سقطت من نسخة 1 ص ٠‏ '< 
إلذه القادى باك تولى" الخلأفة من ١8؟‏ ه . 1غ ه ( الحضارة الاسلامية فى ظل 
الخلاقة العباسية أحمد الحفثاورى صض :619 ) + 0 
قله يمين الدولة ومين الملة ابو القاسم محدود ولى امير المؤمنين ( زين الاخبار 
١)‏ 
5 أيليك آى ايلك لفظ ايغورى بمعنى آمير اي حاكم اى ومى ( تاريخ يخارى, 
ص ٠ )1١١١‏ 


على ٠"‏ برشاور » يعشرة آلاف فارس » وتقدم راجه جيبال يعشرة أى اثثى 
عشرة الف فارس ومشاه' كثيرين وثلاشائة فيل لمواجهته ٠‏ واعد ميدان 
المعركة » والتحم الفريقان » وقاتلا ييسالة ٠‏ وكان: الفتح' والنصر احيرا 
من نخصيب السلطان محمود . وأسى راجه جييال وئخمسة عشي شخصا من 
أبنائه واخوته , وقتل خمسة: آلاف كافر فى هذه المعركة » ويقال أنه كان فى 
رقبة جييال حمائل :مرصعة يسموتها بلغة الهندوستان « مالا » وقيمها من 
شاهدوها بيمائة وثمانين الف ديثنار 2» ووجدوا فى رقاب اخوته الآخرين 
أيضا حمائل قيمة . وكان هذا الفتح يوم السبت الثامن من المحرم سنة 
5 هاء, وتوجه من هناك الى قلعة بالهند )١5(‏ كانت مقرا لجييال » 
واستولى على هذه الولاية , ؤعندما حل الرييع عاد الى 'غزئين ٠‏ 

وقى المحرم سنة 8547 هاء عاد الى سيستان ؛ وأدخل خلف )١١(‏ فى 
طاعته » واحضره الى غزئنين . وتوجه ثانية الى الهند ‏ وقصد يهاريته )١7(‏ 
وكان يجرا )١7(‏ راجه هثاك مغرورا يكثرة جيشه , وأفياله ومتانة قلعته, 
وترك جيشه لواجهة السلطان > وتوجه ينفسه مع عدد معدود الى شاطئء”' 
ذهنى السئد , وادرك السلطان هذا الآمر , فارسل حِيشا لمهاجمته . وعندما 
أحاط به جيش السلطان 2 انتحر يطعئة ختجر 5 واحضروا راسه الى 
السلطان » ولإحق السلطان تابعيه يالسيف البتار » وقتل خلقا كثيرين » 
واستولى على غنائم كثيرة من اسرى وافيال ‏ ونفائس الهندوستان وتوجه 
إل غزنين وكان من جملة الغنائم مائتان وثمانون فيلا * 

. ويروى أنه لما كان, .حاكم الملتان داود ين تصىي, 04١‏ من, | الملاحدة 6 
ويدرك ما لمدى, السلطان من حمية دينية.واته ايشيا سيسفى لتادييه »نذا 
عزم التوجه. الى الملتان » ومن الملاحظ أنه لم يكن يدرك أنه يسير على طريق 
العداء » وكان آنندبال بن جيبال يقفٍ حائلا على راس الطريق » وامر 
السلطان الجيش بالقتال والنهب والسلب . وهزم آنتديال » وفن الى كشمير 
وتوجه السلطإن.من طريق «الهند الى الملتان » وحاصرها سبعة ايام وقبل 
هاكم الملتان ادقع .عشرين الف رهم ستويا نطف 0 .وتعيهد بتذقيذ الامكام 


زفلة «اثلعة نيدة »1غ من 6, شه ون و و ون 
الأخيان 36 ) ٠‏ 

(15) خلف بن احمد ( زين الأخبار 51 ) ى ( تاريخ يميتى دقلاع). 

(11) بهاتيه دك » ص لم ا 

07 بحيرا وك » ص 4 مجراو ( نين الأخباد 5 ) . . 

(18) ساسند ( زين الأخبار ٠ ) ١(/‏ 

(05) داود ين نصر حن غلاة الاسماعيلية الذين " استغلوا شيعف الحكومة العربية , 
بالسند لخاخذ الدعوة اذهب الاسماعلية , » وقد سبقه فى دعواه بجلم بن شيبان والشيخ حميد 
( تاريخ المسكمين فى شبه القارة ار باكستانية وحضارتهم ؛ لممد الساذاتي من 0 0 
٠ ) 64‏ ( ذين الأخبار 34 ) ٠‏ : 
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.الشرعية وتاب » وعاد » ويناء على هذا الصلح عاد السلطان الى غزنين: 
وكان هذا فى سنة 5551 ٠‏ 


ولما كان السلطان قد اتشغل فى سنة /ا9١‏ ه يميدان الحرب مسع 
الأتراك , طيقا لما هى مسطور فى الكتب باسهاب » وفرغ من هذه الحسرب 
.فى ربيع الآخر سنة 794 ه بالنصي المظفر ؛ علم أن سوكيال حقيد راجه 
الهند (١5؟)‏ الذى كان قد وقع أسيرا فى يد أبى على سمجورى (١5؟)‏ واسلم 
.قد سلك طريق الارتداد وفى » وتعقيه إلسلطان محمود ؛ وأسشسرة ؛ وحيسة 
حتي و امي الميس ٠‏ 

توجه السلطان محمود فى سنة ١955‏ ه الى الهندوستان مرة أخرى, 
وتقاتل مع آننديال » وهزمه , وغنم منه ثلاثين فيلا وغنائم كثيرة » وتوجه 
من هناك الى قلعة بهيم نكر , وحاصرها وطلب أهلها الأمان , وقتحصوا 
ألياب » ودخلها السلطان مع عدد من خاصته : واستولى على خسزائن 
وذهب وفضة وماس وما كان مخفيا منذ عهد بهيم » وعاد » وآمر أن يضعوا 
الذهب والفضة فى البلاط » وان يصبوا جميع هذه الأصوال فى هيدان 
فسيع ليتمتع الجيش والرحية بالتفرج عليها ٠‏ وكانت هذه الواقعة في ذأوائل 
حسنتة 5٠١‏ هاء 
٠: ٠‏ وتوجه السلطان محمود (؟؟) الغازى سنة 40١‏ ه من غزنين قاصدا 
الملتان » واستولى على ها كان قد بقى من ولاية الملتسان » وقتل اكثسر 
القرامطة والملاحدة الذين كانوا هناك , وقطع دايرهم » وسسجن البيحض 
.بالقلعة حتى ماتو! هناك . وفى هذه السنة حمل داود بن خصى الى غزنين, 
وأرسله حبيسا الى قلعة غورك حتى مات هناك , وعندما علم التسلطان 
أن تهائيس مدينة بالهند بها معيد أصنام كبير فيه صنم اسمه « جكرسوم » 
يعبده أهل الهثد . جمع السلطان الجيش للجهاد ٠‏ وتوجه الى تهائيسر سنة 
2*٠‏ ه ؛ وعلم ثرى جيبال (1؟) ٠‏ فارشل سفارة ورسالة قائلا «“لى رْجع 
السلطان عن هذا العزم » ارسل اليه خمسين فيسلا هدية » ؛ ولم يهتم 
:السلطان بهذا العرض ٠‏ وعندما وصل الى تهائيسى » رأى المدينة خالية , 
.قاغار على الجنود الذين كانىا بها » وحطم الأصنام , وحمل صيثم جكرسوم ‏ 
.الى غزئين 0 وأامر السلطان أن يضعوا هذا الصتم تحت العتب ليطاة 
'الناس ٠+‏ 


(٠؟)‏ سوكبال بن راجه هند 15 » ص 7 » سوكيال حفيد راجة هند «ت ء من,4 1 

زلضة اق على اسوتويدة ازداييي الحادية بلعو » ويشتهل يسوم الخلق مثل ' 
أبيه ( تاريخ يخارى ص 11 ٠»)‏ 

() سقطت كلمة ٠‏ محمود م هن تشخة 215 من 4 

(9؟) بروجييال ( زين الأخبار كرديزى (1/) ٠‏ 


كذ 


وقى سنة 5*٠‏ ه فتّح السلطان غرجستان ؛ وآسى « شان » حاكمها , 
وفى أواخر هذه السنة لجا أبى الفوارس ين بهاء الدولة (5؟) الى السلطان. 
محمود من غلية تسلط الأخوة 0 وكتب السلطان الرسائل ليعقد الصاح 
بينهم , وفى هذه السنة أيضا وصل رسول عزيز مصى (55) الذى كان, 
ماهرا قى الحديث ٠:‏ واسين العلماءَ والفقهاء الى السلطان من أن هذا 
الرسول على مذهب القرامطة , قامر السلطان بالتشهير به وطرده (1؟) ٠‏ 

فى سنة ٠‏ ه هاجم السلطان قلعة نندنه فى جيل بالناتهه (597) , 
وترك تروجيبال رجلا محنكا للحفاظ على القلعة , ودخل ينقسه وادى. 
كشمينى , ووصل السلطان الى نندئه ,» وحاصى القلعة » وشرع فى الذقب 
والحصان ‏ فطلب أهل القلعة الأمان , وسلمو! القلعة , فدخلها السلطاة. 
محمود مع عدد من خاصته (8؟) ٠‏ وحمل الأمتعة والأموال التى كا 
هناك كلها » وأعطى صيرة منها للكوتوال (51؟) واتجه صوب وادى 0 
حيث كان نروجييال هثاك ٠‏ وفن نروجييال من هناك ٠‏ ودخل السلطان هذا 
الوادى ٠‏ واستولى على غنائم كثيرة من الأسرى والذهب , ودخل كثير 
من الكفار دين الاسلام » ورفع راية الاسلام , وعاد الى غزنين , واتجة الى. 
كشمين فى سنة /ا* 5 ه وحاصص قلعة كوة كوت )١١(‏ التى كانت مشهورة 
بالرقعة والمتانة , وعندما انقضى زمن على هذا واشتد البرد والمطي ,. 
ووصل المذد الى الكشميريين » ترك السلطان الحصار » وعاد الى غزئين 
فى قصل الربيع ٠‏ 

. فى نفس هذه السنة كتب ابي المعياس بن مامون حوارن مشاه همن. 

خوارزم رسالة الىالسلطان محمود ٠‏ طالبا أخته » ولبى السلطان محمود 
طلبه » وارسل اخته الى خوارزم » وفى سنة /ا+5 )١١(‏ ه هجم جمع من 


كم اد الدولة دا » ص 5 ٠‏ 

(16) عزين عصين اب وفق حاكم ممر , وكان الماكم بامن اش هى 'الخلينة فى ذلك 
الوقت 4١5  !586(‏ ه ) وكان المذهب الشيحى الاسماعيلى الفاطمى هوق مذهبهم ٠‏ بيتما 
محدود الفزئوى سنئ الذهب ( القاهرة من جوهس القائد الى الجبرتى ‏ أحمد زكى 
ص 717 ( * 

(1) اس أن يسلموه لدسن بن طاهر بن مسلم العلوى ( زين الاخيار ٠ ) 1/١‏ 

(/؟7) بالتانه 1 ص ا ٠‏ 

(18) ينقل نظام الدين كثيرا عن زين الأخبار فى أحوال الغزنويين ٠‏ 

(9؟) كوتوال هي حاكم المدينة ما حاكم القرية فهى مقدم 2 وافضل استخدام كلمة 
.كوتوال فى الترجمة لأن كتوال هو 0 المدنى والحسكرى وهى لفظ هندى ولا يستخدي 
الا فى الهتد ( ماجمدان ب ص 5584 ) ٠‏ 

() لوه كوت ١5١‏ »ه ص ٠ ١١‏ ذين الأخيان */ا - 

(1) سنة 65١ع‏ , ( زين الأخبان “الا ) ٠‏ 
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.الأوياش على خوارزمشاه . وقتلوه » وجاء السلطان من غزنين الى يلخ » 

روتوجه الى خوارزم ٠‏ وعندما وصل الى « حصريند » على حدود خوارزم 
عين ابراهيم الطائى على مقدمة الجيش وارسله أمامه ٠‏ وعندما اتخذوا 
أماكثهم » وأنشغلوا بأداء صلاة القجر , هجم عليهم خمارتاس (29؟) الذى 

كان قائدا للخوارزميين (7؟؟) من كمين ٠»‏ وقتل جمعا كبيرا » وقرق هذا 

الجماعة ومتيما وصل.هذا الخين الى 'السلطان +.عين جيسا كبيرا عن 
خاصة غلمانه لتعقبه وتعقيوه , وأسروه وأحضروه عند السلطان » وعندما 
.وصل السلطان الى قلعة «١‏ هزاراسب » تجميع جيش كصوارزم يكامل 
استعداداته وقامت معزكة حامية ٠‏ وأخيزا وقعث الهزيسة على جيش 
خوارزم » وآمر: اليتكين يخارى قائدهم » وتوجه السلطان يجيشه الى 
خوارزم ؛ واقتص اولا من قتلة أبى العباس ؛ ولقب امسين حاجب 
التونتاش (4؟) بلقب « خوارزمشاه » وولاه ولاية خوارزم واركنج (85؟) 
وجاء من هناك الى بلخ ؛ وأاعطى ولاية هرات لايته الأمير مسعود : وارسل 
يرفقته أيا سهيل محمد ين حسسين روزنى وكيسلا له » واعطى ولاية 
جرجان (775) لمي محمد وجعل آدبا بكر قسهتانى برفقته ٠‏ 


وف سنة 05+ ه ٠‏ قاد السلطان محمود الجيش يعزيمة » فتح ولاية 
.-قنوج + وعير سيعة أنهار كبيرة (7) وعندما وصل الى حدود قنوج » 
أطاعه «١‏ كوره » حاكمها , وطلب الآمان , وقدم الهدايا واتجه السلطان من 
.هناك الى قلعة م برن » )١8(‏ فسلم « هروت » القلعة الى قومه واختفى » 
ولم يستطع اهل القلعة المقاومة ء فطلبى! الأمان وقدموا « آلف » حمل والف 
هرهم بما يعادل مائتين وخمسين ألف روبية ٠‏ وثلاثين فيلا هدية . واتجنه 
السلطان الى قلعة مهاون )١5(‏ الواقعة على شاطىء جون ٠ )5١(‏ قركب 
.راع هذه القلعة كلجتدر فيلا واراد أن يعبر التهر , ويقر وهجم عليه جيش 
:السلطان ,» وعندما وصلوآ آاليه , اندحنر ٠‏ 


(؟١)‏ خمارتاس 15 + من 7 , مان تاش ( زين الأخبان */ا ) * 

(9؟) مبية سالان » 

(؛؟) النويتاس 1١‏ » هن ؟ ٠‏ 

(0؟) كركائج ( زين الأخيار ؛/ا ) " 

(3) كيركانان ( زين الأخيان 6/ا ) * 

(10) عبن ذهر السنه المتجه الى يشاوي ثم نهر جهيلح ربياه وجيناب ورلري ودافي 
,وستلج ٠‏ 

(18) يرئه أ سن 7 , زين الأخيار 1 ٠‏ 

(5) باون حصن ا + 

ع( جل لقوق اقرع عقاول اماف اومن تفلن وأكرة 1 
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ا عندما تكون' الحياة يفضل العدق 
فالموت أفضل كثيرا من الحياة » 

وفكتحت ألقلعة ‏ وسقط خمسة وثمانون فيلا وغنائم لا حصى لها فى, 
يد جيش الاسلام 3 ووصلوا من هناك الى مدينة متورة ر(ام)يء ومثورة 0 
هزه .مديثة. كبيرة أتضم معايد” اصنام كثيرة » وهئ' موطن ميلاد كشن 
ابن:.يإس ديو > الذى يبجله الهنود تبجيلا كبير! : المهم » غتدما وضل 
السلطانٍ الى هذه المدينة لم ي يتقدم أحد للقتالٍ ؛ واغار جيش السلطان على, 
.إلديذة كلها » وحرقوا المعابه , واستولو! على اموال لأ حصن لها , 
يجطموًا يام السلطان صثما ذهبيا وزنه ثمان وتمسبعون ألف وثلاثماقة 
وخمسون مثقالا من الذهب » ووجدو! قطعة ياقوت كحلية : وكان وزنها 
إربعمائة ة وخمسين مثفالا , ويقولون ان « جندارى » احد ملوك الهنذوستان * 
كإن أديه فيلا قريا جدا ومشهورا » واراد السلطان أن يشتريه بسعر. 
مرتفع .. ولكنه لم يتيسر لله » وتصادف أنه عند الغودة من رحلة قنوج » 
قر هذا الفيل ذات ليلة يدون سائسه » ووصل الى خيمة السلطان وامسك. 
بيه السلطان ٠‏ فهدا الفيل » واسماه « خداداد » (؟5) + وعندما وصل 
الى غزنين أحصوا (؟53) غنائم .رحبلة قنوج فكانت عشرين « داند » (55) 
أى آلف الف كم وثلاثمائة وجمسين الف اسير وثلاشمائة .وخمسين 
م داتد.» فقيل ٠‏ ْ 


ويروئ أئه علدنا سمع السلطان محمود ان تندا نام راجه قد قتل. 
رائى قئوجح يسبب اطاعته , وولاكه للسلطان محمول 2 صمم السلطان على 
استتضال لند! + وتوحجه الى الهندوستان سنة 5-85٠١‏ وعندما. وصل الئ, 
ثهر' جون 7 أجاء تروجيبال (20)' الذى فر عدة عرات-من .جيش السلطان : 
لمساغدة ومعاؤنة نندا فى مواجهة السلطان » وما كان النهر بيتهما عنيقا » 
لم يدع المسلطان أهذا يغبن الخور دون ثفن رصادف ان عير التؤر مله 
شخصا من خاصة قلمان السلطان 2 وهجموا على. جيش نروجيبال 
وهزموه ٠‏ وف نروجييال مع عدة أشخاص من الكفار ٠‏ ولم يات الخلمان. 
الى السلطان وتوجهوآ الى مذينة 5 كانت فى هذه ' الناحية 6 ووجدوآا األدينة 


)ا عاتوره ( زين الاخيار )ا © 

(9؛) هية الك ٠‏ 

(؟4) شير معروف ها هو - اللقصود. من <« دائد » ريما يقصد بها ١ه‏ تحمل و.وريف!ا! 
يقصد يها دانق ؛ لكن اللعنى الأول آقرب للصسواب » وائد ( ذين الأخيان 6 ) وزيما 
يعنى «وثيفا » ٠‏ 

اك زف له مان لي سف 0ن واج #اإتيط. للقتاو 101 

(45) جاءت هكذا نزد ؛ ونزى “فى نسخة 11 


لذن 


خالية 3 فانتهبوها » وحطموا معايدها » وتوجه السلطان الى ولاية نندا » 
وكان تندا مستعد! للقتال وجمع جيشا كبيرا » ويقال إنه كان لديه ستة 
وثلاثون آلف فارس ٠‏ ومائة وخمسة واربعون الف من المشاة » وثمائمائة 
واريعون فيلا » وعندما نزل السلطان فى مواجهته » 'رسل اليه فى البداية 
رسولا ليدعوه الى الطاعة والاسلام » ولوى نندا عنقه عن الطاعة » وقرد 
القتال + بعد ذلك صعد السلطان على ريوة » ليحصى جيش نندا » وعاين 
كثرة جيشه ؛ وتدم على المجىء » وخفض جبينه خاشعا , وطلب الحون 
والمدب حن الله ء وعندها حل الساء » تسلل رعب كبيسر فى نقس ذتدا 0 
ذترك متاعه وآدواته » وسلك طريق القران مع خاصته ٠‏ 

وقى اليوم التالى علم السلطان بهذا الأمر » فركب ٠‏ وأرسل عدة 
كمائن لتعقب جيشه , ما يعلمه من مكره وغدره » واطلق يد المسلب 
والنهب » وسنقطت غنائم كبيرة قى يد جيش الاسلام وتصادف أن وجدوا 
فى غاية خمسمائة وثمانين من افيال جيش نندا » فأخذوهم غنيمة » وعاد 
السلطان بالظفر والنصى الى غزنين ٠‏ 


فى هذه الأيام وصل الخبر أن قيرات ونور واديان 1هلهما جميعا 
كفار » ولديهم حصون محصنة » فامر السلطان يجمع الجيوش ٠٠»‏ واخذ 
برفقته كثير! من اللحدادين والنحاتين والنحاسين » وتوجه الى هذه البلاد » 
وعندما اقثرب من هذا المكان » قصد أولا قيرات ٠‏ وهو مكان بارد وملىء 
بالثمان وأهالى هذه المدينة: يعبدون الخس (55) + وسلك حاكمها طريق 
الولاء واسلم » وسعد جميع اهالى هذه اليلاد بالاسلام ٠‏ وارسل صاحب 
على بن الك أرسلان (57) لتسخير نور + وذهب » وفتح هذه البلاد 
وبنى القلعة » وعين على بن قر جوق كوثوالا لهذه القلعة » وانتشي 
الاسلام قى هذه الديان طوعا اى كرها 2 وقى سنة 4١9‏ ه توجه الى 
كشمير » وحاصى كوه كوت > وأقام هناك شهرا ولم يستطع تسخير القلعة 
لاستحكامها وارتقاعها , وتوجه من هناك الى لاهور وباكره : واشاع 
الجيش الثهب والسلب فى هذا الجبل ٠‏ وسقطت غتائم لا حصي لها فى يده 
جيش الاسلام » وعاد الى غزنين بالنصى والظفن فى أول الربيع ٠‏ 

وفى سنة 4١‏ ه توجه الى ولاية ننذا + وعندما .وصل الى قلعة 
كواليار , جاميرها وارسل حاكمها الرسل بعد .مروراريعة ايام » وقدم 
خسنة وكلاثين:قيلا هدية » وطلب.الآمان وقبل السلطان هذا الصلح. وتوجه 


(5؛) زين الأخبار 8/ا ٠‏ 
(4) على.ءين إيل أرسلان ( زين :الأخبان 4/!) 
(4) كلينجر » كالنجر » كلنئجر : قلعة حصينة فى الهندوستان " ٠‏ 


*3 


وحاصرها » وقدم تند! حاكم هذه القلعة ثلاكماثة فيل يعد مرور فترة على 
الحصار . وطلب الأمان ولا كان قد قدم هذه الأقيال يدون حراسها , أمر 
السلطان أن يركب الأتراك هذه الأفيال وياخذونها » وتعجب اهل القلعة 
مما يشاهدوته » واخذوا العيرة من الأتراك , وقال ذندا شعرا باللغة 
الهندية فى مدح السلطان ؛: وارسله وعركن السلطان هذا الشعن على 
قصحاء الهند والشعراء الآخرين الذين كانوا فى ركايه (45) ٠‏ وأثنوا 
عليه جميعا ٠‏ فسر السلطان » وأرسل منشور حكومة خمس عشرة قلعة 
مع تحف أخرى اليه على سييل الصلة ٠‏ وأرسل ثندا أيضنا مالا وجواهر 
لا حصى لها الى السلطان : وعاد السلطان هن هناك الى غزئين متصورا 
وظائفرا ٠‏ 1 


وفى سنة 4١8‏ ه استعرض السلطان جيشه والجيوش التى كانت 
فى الأطرافه فكانت اريعة وخمسين القا هن الفرسان والف وخمسمائة 
فيل * 

وقى سنة 2١5‏ ه توجه الى بلخ ٠‏ وتظلم آهالى ما وراء التهر فى 
ذلك الحين عن على تكين . وعبر السلطان جيحون لدقعة ؛ واسرع حكام 
ها وراء النهر فرادى للاستقبال ٠‏ يقدمون الهدايا كل حسب سسعته , 
واستقبل يوسف قدر خان ٠‏ الذى كان سلطانا على جميع التركستان »2 
والتقيا على طريق المحبة والصداقة » وسر السلطان لمجيئه »2 ونظم 
الاحتفالات » وقدم كل منهما الى الآخر الهدايا » وقدم السلطان من نفاشى 
الهندوستان الجواهر القيمة والأقيال الضخمة واقترنا بالصلح والرضا , 
وعلم على تكين (50) بالخير ٠‏ وأرسل السلطان اشخاصا لتعقيه 
وأسسره > وحبسه السلطان وارسله الى قلعة من قلاع الهندوستان ؛ وعاد 
من هناك الى غزنين وقضى الشتاء فيها (01) ٠‏ 


وكعادته قاد الجيش الى الهندوستان قاصدا تسخير سومنات , 
وسومنات هذه مدينة كبيرة على ساحل اليحر المصيط (65) وهى معبد 
أتبراهمة » وكانت فى المعين أصنام ذهبية ويسهون الصستم الأكير 
٠‏ هئات » (09) وورد فى التواريغ أن هذا المدذم رفع في عهد خاتم 


[1) عرض الشعر على شعراء الهندية والفارسية والعربية ( زين الأخيار ٠ ) 4١‏ 

(00) على تكين داء ص 5 ء زين الأخبان ال * 

(51) يلاحظ أن نظام الدين ينقل عن زين الأخبار ٠‏ 

(01) يقصد به المحيط الهندى ٠‏ 

(01) يقصمد مم مناة الذى ورد ذكره فى الآية الكريعة « افرايتم اللات والعزى ومناة 
الثالكة الأخرى 0 النجم 6 م 


قفن 


الأثبياء صلى الله عليه وسلم .من الكعية » واحضن الى هذا » ولكن فى 
كت السلف من البرافنة يتختع انه لين كلك وان هذا الطت .من عين 
كفن" لذ كان حنة- قريعة الاك متدة 2 نوهو معبرد' البراهمة ٠»‏ ويقول 
البراهمة أن كشن قد اختفى هناك ٠‏ 

لمهم » هندما وضل الصلطان الى غديدة تهرواله بقن (64) رائ 
الدينة خالية » قامر يبحمل الغلال ء وتقدم صوب سومنات (50) وعندما 
وصل سومنات ٠‏ اغلق اهلها ياب القلعة قى وجه جيش السلطان ؛ ويعد 
قتال وجدال فتحت القلعة . وقام بالنهب والسلب وقتل واسر خلق 
كثيرون ء وحطم المعايد واقتلعها من اساسها وكسر سومنات الى أجزاء : 
ووضعوا جزء! تحت عتبة المسجد الجامع يقزنين » وظل هذا الحجى هناك 
سثوأت * 


رقع السلطان لواء العودة من هناك > ويسديب وجول لاا يبرم ليق » 
راجه من راجوات الهندوستان على الطرزيق , وجد أن الوقت ليس فى 
صالحه للقتال قتوجه الى الملتان عن طريق السند ء وفى هذا الطريق 
واجه الجيش صعويات بالغة فى بعض الأماكن يسبب نقص ا ماء وفى 
اخرى بسدب نقص العلف (05) » وجاء الى غزنين سنة !١غ‏ ه. بمشقة 
يالفة 5 

فى هذه السنة كتب القادر ياه رسالة الى السلطان محمود » وأرسل 
لواء خراشان وهندوستان ونيمرون وخوارزم ٠»‏ ولقب السلطان وأبناءه 
واخوته فى هذه الرسالة بالألقاب » لقب السلطان يكيف الدولة والاسلام , 
والأمير مسعود بشهاب الدين وجمال الملة (517) والأآمير محمد جلال 
الدولة وجمال الملة والأمير يوسف يعضد الدولة ومؤيد الملة » وكتب أن 
أى شخص توليه العهد ٠‏ نحن نرضى به أيضا . ووصلت هذه الرسالة 
الى السلطان فى بلخ وفى هذه السنة قاد جيشا عظيما لتاديب الجته 
الذين اصابوا الجيش اثناء العودة من سومتات باشرار ٠‏ فى الملتان 

وعندها وصل الى الللتان » امن بان يصنغو! آلفا وأريعماثة مركب » 
ويضعوا على كل مركب ثلاثة قرون حديدية كاملة وقوية » الأول فى مقدمة 
المركب والاثثان على جائبيها ٠‏ وكلما كانت تقترب سفينة من هذه القرون 


(02) ترواله بتن 1 ص 95 * 

زوم سوهنات بالحساك المهملة أي السين المهملة التعرف يبلك « اللآى » وهى للى 
ناحية داخلة فى البحر ٠‏ ( العرب والهند فى عهد الرسائة ‏ القاشى أطهر مباركيورى 
سن 175 0 

(055) بى أدبي أن 5 ٠‏ 

(09) جبلال ك هن ٠ ١7‏ 


الشلمؤن فى البثد ‏ *7 


تتنحطم وتغرق ٠‏ والقى بهذه. المراكب قى تهس واسع (08) واجلس, 
فى كل مركب عشرين شخصا بالسهام والأقواس وقارورة نفط ء 
وتوجه لاستئصال الجتة وعلم الجتة بالخبر فارسلى! أهالميهم وعيامهم 
الى الجزر » وتجردو! للمواجهة » وآلقوا باربعة آلاف ويرواية اخرى, 
وأسرعوا للمقائلة » وعندما التقى الطرفان ٠‏ والتحما فى قتال » كانت كل,. 
مركب من مراكب الجتة تتحطم وتغرق عندما تقترب من مركب رجال 
السلطان ويصلها القرن . حتى غرق الجتة جميعا » وصار البقية منهم 
علفا للسيوف » وتوجه جيش السلطان الى عيالهم : وأمرهم جميعا » وعاد 
السلطان الى غزئين ظافر! ٠‏ 


وفي سنة 2١8‏ ه ارسل السلطان محمود امير طوس أيا الدحرب (05) ' 
أرسلان ليستاصل التركمان وكتب امير طوس الى السلطان يعد معارك 
عظيمة , أن تدارك فسادهم غير ممكن يدون توجه السلطان بنقسه 2 
وتوجةه السلطان بنفسه لاستتصال التركمان » ومن هتاك اتجه الى الرى ,2 
واستولى بدون مشقة على خزائن ودفائن الرى التى كان حكامها قد 
أدخروها فى سنوات طويلة » وقتل كل من يثيت عليه أنه من أتباع مذهب. 
القرامطة , وأاعطى ولاية الرى وأصفيان الأمينر مسهود الى غزنين ٠‏ 


وفى فترة وجيزة أصيب بمرض السل » وكان يزداد عليه يوما بعد 
يوم » وكان يتحامل على نفسه أمام الناس » حتى وصل الى يلخ . وعندما 
حل الربيع , توفى ينذس المرض فى غزنين يو «مالخميس الثالث والعشرين. 
من رييع الآخر سنة 55١‏ ه رحمة الله عليه » وكانت مدة حكمه خمس. 
وثلاثون سنة ٠‏ 


ويقال أن السلطان أمر وهو قى سكرات اموت أن يجمعوا الخزائن 


والأموال. الئفيسة أمامه وتكدييس على مفارقتها 0 وتأوه 5 ولم يعط أحد]' 
دانقا (56) سافر اثنتا عشرة مرة الى الهند للجياد ٠‏ 


جسمساه 


زمه) سيدون ( ذينت الأخيان ث8 ( 5 

وريما يقصد نون السسند ' .جيدون فى ما وراء النسر وئيس فى الملتان , كما أن الجته 
هؤلاء من الأقوام؛ التى سكنت , اللتإن والسند ويسمون الزط. والجات .( العرب, والهند فى 
عبد الرمسالة تاليف , بالقاضى اطور مباركيوري البندى ترجمة عيد العزيز عزت ص 50؛ ) - 

رقم أبى الحربي 1 ص 5 أدبي الحرث ) ذين الأخيان 06 3 

)6١(‏ أقل شيع حيث أن المثقال >- 5 دانق ( أبى الفضّل؛ بِنْ المهارك < "اتن 'أكبرى 
داص ٠ ( ١1‏ : 


1 


ب 
٠‏ 


ذكر جلال الدولة جمال'الملة محمد بن محمود سيكتكين )1١(‏ : 


حين رحل السلطان محمود كان الأمير مسعود فى « سباهان 4156 
والأميي محمد فى كوركان (17) » استدعى الأمير على بن آيل (14) أرسلان 
ب وكان قريا للسلطان محمود ب الأمير محمد » واجلسة على العرش فى 
غزنين » اهتم الأمير محمد أولا بالمظلومين » وبحث شكواهم واهتم يتعمير 
الولاية » وفتح الخزائن ٠‏ وأفاد الوضيع والشريف ٠‏ وجعل يعقوب بن. 
يوسف ين ناصر الدين عمه « سيه سالار » وأنعم عليه بالخلع ؛ واختار 
خواجه ايا سهيل أحمد بن الحسن الحمدوى (15) للوزارة , وسلمه 
جميع مهام المملكة . وظهس الغنى فى عهده ٠‏ وتوجه التجار من الأطراف 
الى غزنين , ونعم بالمرفاهية الرعية والجيش ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كانت 
قلوب الناس تميل الى سلطنة الأمير شهاب الدين أبى سعيد مسعود ‏ 
ويعد مرور خمسين يوما من وفاة السلطان محمود اتجه الأمير ايان مع 
الفلمان الى مسعود ء واقسم الأيمان , وارسل شخصا الى ابى الحسن 
على ين عبد الله المسمى بعلى دايه » واتفقوا معه أيضا وفى اليوم التالمى, 
تجمع الغلمان وركبو! الجياد الخاصة وخرجوا جميعا » واتجهوا من 
طريق بست , وأرسل الأمير محمد سونديراى هندى (11) يجيش جرار 
لتعقيهم » وعتدما وصل سوذئديراى اليهم» قامت المعركة » وقتل سونديراى. 
وجمع كبير من الهنود + وقتل ايضا جمع كبير من الغلمان ٠‏ وارسلى! 
رؤوسهم الى الأمير محمد » وتوجه اياز وعلى داية بسرعة مع الغلمان 
حتى وصلوا الى الآمين مسعود فى نيشابون » وقدموا الولاء » وسى الأمير. 
مسعودك »2 واعتذن وسال عن الأحوال 5 

اهتم الأمير محمد قى غزنين ياللهى والمرح + وعندها مرت عليه 
أربعة أشهر , أمس أن يقيموا معسكرا فى جائب بست » وخرج الجميع 
من غزنين , وعندما وصل الى تيكيناباد (11) » اتفق جميع قواد الجيش, 
وارسلوا رسالة الى الأمير محمد أنه د كا كان جميع الناس طائعين 
وموالين للأمير مسعود ٠‏ قمن الأجدى آلا تقاومه والصواب هو أن يخل. 
محلك »وسنذهب اليه ٠‏ وسنعتذى نيابة عنك » وسيدعوك ؛ حتى تامن على, 


(11) لم ترد كلدة سبكتكين فى نسخة دأا ع ص ٠١‏ * 

(9) سنبادان اسم مدينة تصفهان القديمة ٠‏ 

05 كوزكانان ( زين الأخبان !5 ) * 

(14) اصل أرسلان 1١‏ » , أيل اوسلان حاجب ( زين الأخبار 51 ) * 

زفكه الميمندى ب دع ص ١١‏ » الحمدوى ( زين الأخيار 57 ) * 

(13) سوتدهراى ( ذين الأخبان 55 ) ٠‏ : 

(17) تيكتاياد 1١‏ » صن ١١‏ , تيكينا ياد دك » م١٠"‏ ء تكيثاباد ( دين الأخباز 
0" امن 


حاة 


.آرواحنا وروحك » ؛: ولم يجد الأمير محمد أحدا يجائية » رحل الأمير 
يوسف وعلىحاجب وقواد آخرون لجيش الأمير محمد الى قلعة ذتج »2 
. وتوجهوا بالجيش كله والخزائن الى الأمير مسعود .وتوجهوا الى هرات , 
ولم تتعد حكومته خمسة أشهر * 
.ذكر أبى سعيد مسعود بن يمدن الدولة السلطان محمود الغزتوى (314" : 
عتدما التحق ايان بن ايماق وعلى دايه بالأميى مسعود فى نيشابور » 
قو ساعدهة 2 وسعى للعدل والانصاف : ويبعد مرو. عدة أيام » جاع 
أبى سهيل مرسل ين منصور بن أفلج كرديزى (19) بلواء من آأمير المؤمنين 
القادر يالل » قئال الانعام والاكرام 0 وجاع الأمير مسحعول من نيشايور 
الى هرات 0 ووصل على حاجب فى ذلك الوقت الى الأمير مسعوك + 
ونال كل الاكرام » ووصل جميع حشم وخزائن الأمير مسعود من 
.هرات الى يلخ ٠‏ وقضى الشتاء هناك , واستدعى ابا القاسم أحمد بن حسن 
الميمندى ؛ الذى كان قد سجن فى قلعة كلئجن يامر السلطائ محمود 0 
.وعينه على الوزارة » وامس الأميى جنك ميكائيل بالرحيل ٠‏ واستئصال 
شافة الأشخاص الذين خالفو! الأمين مسعوفى واتفقوا مع الأعداعء ونفى 
الآمير أحفد بن نيالتكين ),/١(‏ خازن السلطان محمود , وأخذ منه أموالا 
كثيرة » وأرسله الى الهندوستان (١لا)‏ وعندهما وصل احمد الى الهندوستان 
“أعلن العصيان - 


جاء ابى طالب رستم مجد الدولة يامر الأمير مسعود من الهند الى 
.غزئين » وحضر الأمير حسين بن معدان أمير مكران الى الأعير مسعود 
.للشكوى من اخوته ؛ فار الأمير مسعود أمير تاش فراش بالاقتصاعن من 
اخوته وانصاف الأمير حسين ٠‏ ويجلسه على مكران » وجاء الأمير 
مسعود من بلخ الى غزنين » وفرح اهل المدينة واستقيلوه » ونشروا الدراهم 
والدثائين » واتجه من غزتين الى سياهان والري » وعندما وصل الى هرات 
اشتكى اهاللى سرخس وياورد (1) من التركمان فارسل الأمير ابا سعيد 
عيدروس (5) بن عبد العزيز بجيش جرار للهاجمة التركمان » ووصل 
اليهم وقامت المعركة » وقتل كثيرون من الطرفين ٠‏ وقاتل جيش الأمير 
-مسعود عدة مرات » وعاد ٠‏ 


(14) ذكر أبى سحيد مسعود يمين الدولة السلطان محمود 77 ديك 

(05) كردي +1 هن 15+ ابى سهل: سردي إن امدصوى .ين افلم كرديزي( ان 
الأخبان 55 ) * 

(1) الحمد بن ماليكش 1١‏ » ص ١١‏ ء تيالتكين ( زين الأخبان_97) ٠‏ 

(1/) محل الياروق ( أرياق ) حاجيها ( زين الآخباي 39 ) ٠‏ 

(7/1) اعتلد أنها أبيورد وهى قرب سرخس ٠ ٠‏ 

(؟) عيدروس و31 » س 3١‏ ء أبى سعيد عبدوس بن عبد العزيز ( رين الأخيان ) ٠‏ 


سن 


وفى سنة 291 ه ( أصدر آمرا الى خواجه أحمد بن حسن بالتوجه. 
الى خوارزم ) (5) ووزر محله خواجه أيا تصر أحمد بن محمد عيد الصمد 
الذى كان مشهور! برايه الصائب وحسن تدييره ,» وتوجه الى خوارزم ؛ 
وعمى هذه النواحى 0 وعاد هن مئاك الى الأمير مسشسعوكدك *» وعاد الأمير 
مسعود ألى غزتين * 

وفى سنة 5؟2 ه توجه الى الهندوستان ٠‏ وهجم على قلعة سرستي. 
التى كانت فى وادىئ كشمير , وحاصرها ٠‏ وفتح القلعة فى النهاية , 
واستولى على غنائم كثيرة . وعاد من هتاك الى غزنين ٠‏ 

وفى سنة 2 ه توجحه الى آمل وسارى » وتجمع أهالى هذه اليلاد 2 
واستعدوا للقتال » ونال جيش غزنين الفتح والنصى ؛ وارسل كاليخا (لاى 
امير طبرستان الرسل ٠‏ وقبل الخطبة باسم الأمير مسعود ؛ وأرسل اينه 
بهمن وابن أخيه شروين بن سرخاب (1/) رهائن » وتوجه الأمير مسعود 
من هناك الى غزنين » وعندما وصل نيشايور , تظلم الأهالى من, 
التركمان (/ا) + قارسل الأمير مسعود يكتعدئ (48!) وحسين بن على. 
بن ميكائيل يجيش جرار للمهاجمتهم ٠‏ 

وعندما وصل الجيش الى « شنيد انفاق » جاء رسل التركمان , 
وقدموا رسمالمة م اننا عبيد وطائعى اليلاط ء قلى حددت لنا خدود 
المرعى ٠‏ فلن يكون لنا علاقة باحد » ولن نؤذى اى شخص » ولكن يكتعدى. 
أجاب الرسل بجفقاء وقال « ئيس بيتنا وبينكم الا السيقه ٠‏ فان أطعتم , 
وعدتم عن أعمالكم القبيحة ٠‏ ارسلو! رسولا الى الأمير مسعود»؛ واحضروأ 
من عنده مكتويا ‏ وعندكذ أكف عذكم» »2 سمع التركمان هذا القول من أفىاه 
الرسل » وتقدمو! » ووقعت معركة حامية ؛ ووقعت الهزيمة على التركمان » 
فتقهقرو| , وتعقبهم يكتعدى ٠‏ وأسر أهاليهم وزوجاتهم : واستولى على 
غنائم كثيرة ٠‏ وأثناء العودة حيث كان جيش يكتعدى متفرقا وراء الغنائم, 
هجم داود تركمان من ممرات الجبل على جيش يكتعدى ٠‏ واستمرت 
الحرب ليلتين ويوم ؛ وقال يكتعدى لحسين بن على ٠‏ « ان التوقف ليس. 
مناسيا » وثبت حسين وقامت الحرب + واس فى يد التركمان : وفر يكتعدى, 
الى الأمير مسعود ٠‏ 


00 جملة غير موجودة فى نسفة دك » هن 7١‏ , وموجودة بزين الأخبار 15 ) * 

(0؛) كالتجار ( ين الأخيان ٠١١‏ ) : 

(95) شهروين سرخاب ( زين الآخبان ٠٠١‏ ) * 

(917) ينقل نظام الدين آحمد عن كرديزى بتصرف ٠‏ 

(4/) يكمندى 1١‏ » ص ١١‏ بكتغدى ( زين الأخبان ٠ ) ٠١7‏ 

(95) احمد بن ماليكن 1٠١‏ » هن ؟١‏ احمد ينالتكين + ينال تكين ( زين الأخبال. 
٠) ٠١‏ 


نفد 


وعندما وصل الأمير مسعود الى غزثين » بلغه خسن طغيان أحمد بن 
تيالتكين (19) فارسل الأمير مسعود بانتهه بن 'محمد على قائد الهنود 
لمهاجمته ٠‏ وعندما ااتقيا . والتحما قى القتال. تل يانتهه )4١(‏ وتفرق 
جيشه » وعندما وصل هذا الخير الأمير مسعود أرسل تلك بن حسين ربكي 
قائد قواد الهنود » ذذهب ؤحارب » وهزم أحمد » وقطع أذن وأنف كل من 
,وقع فى يده من جيش أحمد : وقن أحمد الى متصورة (87) بالسند وآراد 
أن يعير نهر السند : وتصادف أن حدث سيل ؛ فغرق وققد » وعندما القاه 
الماء على الشاطىء : قطعوًا راسه ؛» وأحضيروها الى تلك (87) » وأرسل 
.تلك هذه اإلراس الى الأمين مسعود 8 
وفى سئة 251 ه تم بناء القصر الجديد » ووضعوا عرشا ذهبيا 
مرصها بالجواهر فى هذا القصر ٠‏ وعلقوى| تاجا ذهبيا مرصعا يجواهر 
.وزنها سيعون منا (58) يتدلى من أعلى هذا العرش بجنزير ذهبى » وجلس 
السلطان على هذا العرش ووضع هذا التاج المعلق على الراس , وأعلن 
.العفى العام » وفى نفس هذه السئة سلم « الطبل والعلم » ملأمير مودود 0 
وأرسله الى بلخ » وقاد الجيش نحو الهندوستان ؛ وعندما وصل الى قلعة 
.هانسى (85) فتحها ٠‏ وغنم غنائم كثيرة + وقاد الجيش.من هناك الى قلعة 
ه سونى يت » وعلم حاكمها دائيال هرنام (46) »2 فشر »2 واختفى فى 
الغايات , وفتح جيش الاسلام هذه القلعة » وحطم جميع ا معايد » واستولى 
على غنائم كثيرة » وعندما عرفوا بخبر دانيال , هاجموه » وادرك ذلك , 
فذن وحيدا وأصيح جميع جيشه ما بين قتيل وأسير » وتوجه من هناك 
الى وادى « رام » وعندما علم رام قدم هدايا كثيرة وكرسل رسالة اعتذر 
فيها أشيخوخته وضعفه , وقبل الأمير مسعود عذره وكف يده عنه » وأعطى 
و الطيل والعلم » للأمير أيى الحمد (/ا4) ين مسعود وارسلهة الى لاهور 
,وعاد الى غزئين ٠‏ ٍ 


وفى سنة 278 ه جاء من غزنين الى بلغ لمتدارك فساد التركمان » 
.وثترك التركمان بلخ بمجرد سماع هذا الخير , وتوجهوا الى الأطراف , ” 


(1) تتهه 1 » مس 11 / انهه بن محمد عللى ( زين الاخبار ٠‏ ل » 

٠ ) ٠١ ذلك ين جهلن ( زين الأخبار ؟‎ )81١( 

اها مود الس بن 1 ل 0 
(898) ملك نأو ص ٠ ١9‏ . 

(86) المن نوع من المكاييل والأوزان عازال مستغملا أحتى الآن فى يعض الدول وكان 

“لمن فى ذلك الوقت يساوى ٠٠‏ سيرا ٠‏ 

(80) قلعة هامى دايص ٠ ١١‏ 

(43) ديبال هريانه ( زين الأخبار ٠ ) ٠١8‏ : 
(41):أبى الحد 1١‏ » هن ؟١‏ , مجدود ( زين الأخبان ٠١5‏ 


ان 


وفى تلك الأثناء » جاء الخبر أنه بعد أن مات قدرخان وحل يورتكين ممله 
ثفن الرعية منه . واضطريت جميع بلاد ما وراء الثهن » وعبن جهر جيحون 
على آمل أن يسيطر على ولاية ما وراء النهر ٠‏ واتجه نجوها ٠‏ واخلى 
المنمردون جميعا منازلهم وفروا ء ولم يتقدم شخص قط للقتال » وبعد ان 
مرت عدة أيام_ارسيل خواجه احمد بن محمد عيد الصمد الوزير رسالة 
من بلخ » وهى أن دأود تركمان قد قصد يلخ بجميع جيشه » وليس لمدى 
مقدرة لمقاومة هذا العدى وهذه الآلاث « فقضل الآمير مسعود العودة من 
.ولاية ما وراء النهر فى ساعته وتوجه الى بلخ » وانحرفه داود تركمان 
صوب هرى ٠»‏ ووصسل الأمير.مسعود الى بلخ ٠‏ وتوجه عقب داود 
الى جورجان (88) + وهناك جاء عدة أشخاص الى الأمير مسعود للشكوى 
دن ظدم عدى سدرى (51) وكان على قندرى هذا ظالما وعيارا » وأطلق يده 
فى هذه النواحى ودعا الآمير مسعود لطاعته » ولم يقيل 2 وظل يؤْذذى 
الناس , وحمل اهله وزّوجاته الى قلعة » كانت فى هذه النواحى وتحصن » 
.وارسل الأمير مسعود جيشا » وسخر هذه القلعة » وحملوه الىالأمير 
مشعود + 4433 وكتدما ممع التركبان :فيحن تفرك 'الأمين مشيعوه "إلى 
مرى + ارسلوا رسالة « اننا مازلنا اتباعك : فلى حددت لنا مرعانا حتى 
يكون فيها دوابنا وأهلنا وعيالنا , نكون دائما فى خدمتك )1١(‏ » وقيل 
.الأمير مسعود التماسهم ٠‏ واأرسل رسولا الى بيفى قائدهم , لميوثق العهد , 
والا يرتكبوا مثل هذه الأعمال القبيحة » وعين لهم حدود مرعاهم » وأقروا 
هذا العهد » وتوجه الأمير مسعود من هناك الى هرات , وتعرض فى 
.الطريق جماعة من التركمان لجيش الأمير مسعود فقتل بعضهم » وسلب 
بعض امتعتهم ٠‏ وأرسل الأمير مسعود جماعة لتعقبهم , فقتلوهم جميعا. 
,واسرى! آهاليهم وزوجاتهم ؛ واحضروا رؤوسهم الى الأمير مسعود , 
فأرسل الأمير مسعود كل هذهالرؤوس على حمير الى بيغو » وارسل رسالة 
« أن هذا هو مصين من ينقض العهد » واعتذر بيقى يأنه ليس عنده علم , 
ولا تريد لهذه الجماعة الا ما أراده الأمير , وتوجه الأمير مسعود من 
هرات الى نيشابور ومن نيشابونر الى طوس ٠‏ وتقدم بالقرب من طوس 
جماعة من التركمان للقتال : فقتل اكثرهم » وعلم فى ذلك الوقت ان اهالى 
.باورد قد سلمىا قلعتهم للتركمان ففتح الآأمير مسعود هذه القلعة 2 وقتل 
لأهلها , وعاد .الى نيشابور وقضى الشتاء هناك * 


وعندما حل الربيع فى سنة 41٠١‏ ه توجه الى طغرل تركمان بجائب 


)04 داودتركمان ( زين الأخيار ١١6‏ 
لذن على تعندرى 1١٠‏ »حاص ٠ ١١‏ على قيندرى ( زين الأخبار 1١١‏ ) * 
(60) وردت هذه الحيارة من قيل ه١1‏ » ٠.ص 11١‏ » ودببكا يزين” الأخباى” 
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باورد )35١(‏ ء» وعلم طفرل فتوجه الى ترن ياورد + وعاد الأمين مسعود 
من طريق مهته الى سرخس , ولما كان آهالمى مهته (؟1) لم يدفعوا الخراج 
فقد قيض عليهم وقتل جماعة منهم + وقطع أيادى جماعة آخرى وضرب 

قلعتهم ودذوجة صوب ديد انقان 0595 وعندما وصلها هجم التركمان من 
جميع النواحى + وسدوا الطريق امام جيش غزئين » رتب الأمير مسعود 

الصفوف واستعد للقتال » ونظم التركمان أيضما صفوفهم وتقايلا » ووقعت. 
معركة حامية » وآثناء ذلك تقهش. اكش قواد .جيش غزنين » والتحقوأ! يالعدو 

وظل السلطان (44) وحيدا فى الميدان ٠‏ وضرب عدة اشخاص من قواد 

التركمان بالسيف والديوس والحرية . وتقهقر جمع من جيش غزئين خلف 
المعركة » وقر الى غزئين ء ولما لم ييق اى شخص يجوان الأمير مسعود , 

خرح من هذه المعركة يقوته وشجاعته , ولم يستطع أاى شخص أن يتعقبه 
لقتله- » وقد حدثت هذه الواقعة فى الثامن حن رمضان سنة 25١‏ هاء 
وعندما دخل مرى (10) التحق يه عدد من جنوده ٠‏ وتوجه من هناك. 
عن طريق الغور الى غزنين ٠‏ وقبض على القواد الذين كانوا قد تقهقروا 
فى المعركة النكرة وهم على داية وحاجب يرزك سياهى ومكتعدى (15) 
حاجب ونفاهم الى الهندوستان » وحيسهم فى القلاع » وماتو! فى هذا الحيس, 
جميعا : واراد الأمير مسعود أن يرحل بجيشه الى الهند حتى يستعيد. 
قوته » وتجمع حوله جيش كبير + وهجم على التركمان لكى يضعهم فى, 
ذيل الزمان ١‏ ثم أمر مودود أمارة يلخ 2٠‏ وأرسل برفقته خواجة محمد. 
أبن عبد الصمد (51) الوزير » وعين وارتكين (358) حاجب حاجيا له , 

ورافقه اريعة آلاقف شخص ؛ وعين الأمير محمد مع ألفين على الملتان ». 
وارسل أمراء اليلاد الى كوه بايه غزنين لكى يطلعوا على الأقفان العصاه. 
هناك ولا يدعوهم يضرون البلاد » واحضى جميع خزائن السبلطان محمود. 
التى كانت فى القلاع الى غزنين وحملها على الجمال واتجه صوب الهند » 
وكرسل اثناء الطريق رسولا ليحضير أخيه الأمير محمد من قلعة ترغفد (15» 


احص 


(41) عاويد ناو ص ٠ (١‏ 

(45) مهندن «د أ ع ص ٠ (١‏ 

(15) دأمفان و1 » ص ١8‏ ء داندانقان ( زين الأخبار ٠١‏ ) 

(14) أول هرة يطلق عليه لقب سلطان ؛ امير شهيد ( زين الأخبان ٠ ) ٠١‏ 

(5؟) مروا الرود : ( زين الأخبار ٠ ) ٠١4‏ 

(1) ورد عن قبل باسم يكتعدى ٠‏ على دايه وحاجب بزرك شياش ويكتعد + حاجب 
( زين الأخبار ٠)‏ 

(475) هى أحمد ين محمد عيد الصصمد ٠‏ 

(1) وانتكين ( زين الأخبار ٠ ) 1١4‏ 

' (15) برغند ( زين الأخبار ٠ ) ٠١5‏ 


وعندما وصل الى رياط ياريكله )٠٠١(‏ وصل غلمانه بالخزانة » وسليو|» 
الجمال : واثناء ذلك وصل الآمير محمد الى هناك ؛ وعندما أدرك الغلمان ٠‏ 
أن هذا التعدى أن يمر الا اذا كان هناك آميرن آخر فتوجهوا الى الأمير 
محمد ٠‏ وجعلوه يقبل الساطنة . وهجمو! على الأمير مسعود » وتحصن 
الأمير مسعود قى هذ! الرباط » وهجم الجيش فى اليوم التاللى مرة اخرى , 
وأخرجوا! الأمير مسعود من داخل الرياط » وحيسوه فى قلعة كرى 2». 
وظل هناك حتى الحادى عشر حن جمادى الأول سنة ؟”2 ه وأرسلوا 
رسالة كاذبة بلسان الأمير محمد الى كوتوال كرى ليقتل الأمير مسعود , ' 
وأن يرسل رأسه اليه ء ويموجب هذه الرسالة فصل كوتوال راسه وارسلها. 
الى الأمير محمد ٠‏ وبكى الأمير محمد كثيرا » ولام هؤلاء الذين سعوا 
هذا السعى » 


ذكر شهاب الدين والدولة وقطب اكلة أبى الفتتح مودون بن مسعود : 


عندما وصل خير قتل الأمير مسعود الى ايئسة الأمير مودود فى 
قهستان ٠‏ اراد أن يتوجه الى باريكله للانتقام لأبيه » واثناه أبى نص أحمد 
ابن محمد بن عبد الصمد عن غزمه » ؤجاء الى غزنين » واستقيله امالمى, 
غزنين جميعا » وعزوه , وبايعوه » وتوجه من هناك بجيش جران قاصدا, 
عمة الأمير محمد + وعثدما وصل الى دثدون ء استقيلة الأمين محمد , وأعد 
الصفوف . وتقاتلا . وكانا يتقاتلان طوال النهار , وعندما يحل المساء , 
ييتعد كل منهما عن غريمهة + ويعود الى مكانه وارسل الأمير هودود فى ' 
ليلة الى ميراجل )٠١١(‏ سيد منصور » الذى كان فى جيش الأمير محمد. 
رسولا وجعله يآزره » وعندما اتخذ ميراجل سيد منصور أثناء الحزب 
جانبا » واخذ يتفرج ؛ للم ين شجاعة قئ ائْ جانب ؛ والتقى الطرفان فى: 
اليوم التالى ٠‏ وتقاتلا بيسالة وأخيرا صار النصىر حليقا 1اثمير مودود » 
وأرسل الأمير محمد ابنة أحمد وساشر أعيان الجيش ؛ وقتلهم وبنى الأمير' 
مودود هناك رباطا وسوقا ؛ واسماه قت آياد )0٠١7(‏ + وآمر باحضار : 


)٠٠١(‏ اباركه «١‏ 1 » نش 14 ١‏ أما الرياط فهى منطقة على الصود ٠‏ وقد' أنشئت 
الرباط فى الاسلام لجمع الأهالى للعلم والجهاد , وهى مكان يجتمع فيه الفرسان متاهبين 
للقيام بحملة عن الحملات ؛ وهى ايضا منشأة دينية وحربية والرياطات تعد من الثغور 
الاسلامية ١ ٠‏ 

* ) ١١١ سيد أب متعموى ( زين الآخيار‎ ١6 مراحل داع ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ نتح باد مراء هن 1١‏ 5 


١ 


تايوت بيه وأخوته من كرى )1١7(‏ الى غزئين ٠‏ وكان هذا النصير فى 
شهر شعيان سنة :29 هر ٠‏ 


وقى سنة 27 ه استاء الآمير مودود من خواحجة الحمد عيد الصمد » 
فخبسه فى قلعة غزنين » ومات فى الحبس + واختان ايا طاهر بن محمد 
مستوقى للوزارة ٠‏ وأرسل فى تقس هذه السنة ايا نصر محمد بن أاحمد 
الى ' الهند لمحارية تامى محمد ين محمود » وقتل نامى فى هذه الحرب 
وفى سئة 555 ارسل الآمير مودود أرتكين الى طخرستان )٠١5(‏ وعندما 
وصل ارتكين )٠١5(‏ الى طترستان علم أن ابن ابى داود تركمان جاء' 
الى « أرمن » قهاجمه » وعندما اقترب منه تنيه » فترك الجيش هناك » 
وش مع عدد معدود ٠‏ وتعقبه ارتكين وقتل كثير! من جيشه ؛ وعاد من هناك: 
الى حديثة بلخ ٠‏ واستولى عليها » وقرا الخطبة باسم الأمين مودود : 
ويعد فترة توجه اليه التركمان ٠‏ واقتريوا من بلخ : ولما لم يكن جيش» 1 
كبيرا » طلب المدد من الأميى مودود » ولا لم يجد قيولا لطليه » جاء الى 
فزتين يجيشه »2 وقى سنة ه بوشاية اليعض استاء من أيى على 
« كوتوال » غزثين وحهيسه ٠‏ واخيرا عتدما علم بيراءته » أطلق سراحة 
وجعله « ديوانا للمملكة « وكوتوالا » لغزئين » وحيس سورى بن العبر 
الذى كان ديوانا من قيل حتى مات فى الحبس » وصدرت' من ارتكين: 
أشياء ساءت خاطن الأمين » قاطاح براسه امام الجميع ٠‏ 


وقى مسنة 275 ه وزر خواجه )٠١5(‏ طاهر , وعين خواجه 
امام )٠١1(‏ سيد ابا الفتح عيد الرائق بن احمد حسين محله بالوزارة : 
وأرسل فى تقس السنة طغرل حاجب الى بست ٠‏ واس أخى ابى الفضل 
درنكى )3٠١8(‏ آبا منصور , وجاء الى غزنين » وفي سنة /1غ ه تجمع 
التركمان » واتجهوى! الى غزنين ٠‏ وعندما مرى! من بست ٠‏ وانتهيوا رباط 
الأمير )٠١9(‏ وصل اليهم جيش غزنين » ووقعت معركة حامية » وأصابت 
الهزيمة التركمان , وقتلوا اكثرهم , ويعد هذا النصى توجه طغرل 'الى 
كرمسير » وقتل تركمان هذه الولاية والذين يسمونهم « سرخ كلاه » 2)١١١(‏ 


05 كراى دا »وص ٠ ١5‏ 

٠ وريما يقصد طخارستان‎ ٠ 16 طكرستان «1» ص‎ )٠١4( 
٠» وردت أرتكين. ووارتكين بالكاف الفارسية‎ )٠١6( . 

* ١86 شخواهر دأ» من‎ )٠١07( 

١ 36 ايام 1ع من‎ )0٠١( 

1١9 ورتكى 12 »اص‎ )٠١8( 

٠ ١5 رياط كمن « 1ع ص‎ )٠١5( 

٠ آصحاب الحماعة الجمرام‎ )١٠١( 


ف 


.واسر كثيرين وعاد الى غزنين » وقى سنة 254 ه أرسل الأمير مودود 

طغرل ثانية 'يجيش جرار الى فذه الناحية » وعندما وصل طغرل الى 

بتكيناياد )١١1(‏ أبدى العصيان ؛ وعلم الأمير مودود بهذا الخبر » فارسل 

عدة أشخاص اليه لاستمالته » فاجاب طغرل : « طالما أن الجماعة التى , 
تلازم الأمير تضمر لى العذاء فلن استطيع الملازمة » ويعد هذا أرسل الأمير. 
مودود على ابن رييع بعشرة )١١7(‏ آلاف قارس طالبا طغرل » وعندما , 
اقترب على بن ربيع من طغرل » فر طغرل مع عدة أشخاص ء واقتحم على , 
جيشه + وانتهيه » وأس عدة أشخاص » وجاء الى غزنين » وقى ثقس هذه 

السنة ارسل الأمير مودود حاجب بزرك بايتكين الى الغور » وعندما , 
توجه الى الغور ٠‏ اتبعه بشيريجه ٠‏ ووضل الى قلعة « أبى على » وفتح 

هذه القلعة . وأسر ابا على ٠‏ وهذه القلعة لم يستطع أحد أن يسيطر عليها 

منذ سيعمائة سنة . وقيد شيريجه ابا على » وجاء الى غزنين » وقى نفس 

هذه السئة أرسل الأمير مودود امير حاجب بايتكين لمهاجمة « بهرام سال », 
قائد التركمان ٠‏ والتقى الطرفان فى نواحى بست ء وتقايلا » وفر التركمان 

مهزومين » وفى سنة 9 ه تمرد أمير قزدار )١1١7(‏ فارسل الأمير مودود 0 
حاجب يزرك بايتكين لمهاجمته » وقاتل قزدار » وهزم » وبعد فثرة ٠‏ دخل 

من طريق الطاعة وقبل دفع الخراج فعاد أمير حاجب الى غزتين * 


وفى سنة 55١٠‏ هاه سلم الأمير مودود ولديه ايا القاسم محموب 
ومتصون فى يوم واحد « الخلعة والطبل والعلم » وأرسل ابا القاسم , 
محمود الى لاهور ؛ ومتصور الى يرشور )١١5(‏ وأرسل آبا على حسن 
كوتوال غزنين الى الهندوستان ٠‏ ليؤدب المتمردين فى الهند » واتجه 
أبى على الى قلعة ماهية )١١١(‏ وهندما علم آهنين حاكم القلعة » قر 
وحيدا . وفر كل قائد هندى كان _يلازمه فى عهد السلطان محدود وقضى 
عمره فى خدمته » ويسبب بعض الأمور استاء » وفر الى الهندوستان » 
واختفى فى جبال كشمير ٠‏ وارسل الكوتوال رسولا اليه » واستماله 
كثيرا » واستدعاه لديه » وعاهده وارسله الى غزنين » ورعى الأمير مودود : 
مقامه » واهتم به . وخلال هذه المدة التى كان فيها أبى على كوتوال. فى 
الهئد ‏ سعى الأعداء بالوشاية يه عثد مودود ٠‏ ؤعندما جاء أيى على 


(011 يكتاباد 12 ء» ص ٠319‏ 

(015) دس ولع صن 16رده وك وص 99 ٠‏ 

(115) أميى قردان 1١‏ ء ص 15 , قزدان ( روضة الصفا حلد جهارم 1594 ) * 
(014) يرسون (1) ص ٠16‏ يرشون دكء ص 30 ٠‏ 

018 ما ميته لياص 196 0* 


كوتوال الى غؤئين : أمر الأمير مودود يخيسة ؛ وستلمه الى ميرك حسن . 
ويعد عدة أيام قتله الأعداء فى هذا الحيس » ولما كان ارتكاب هذا الفعل, 
دون موافقة الأمير مودود » سعو! لاخفاء هذا الآمر وحرضوا! الأمين على, 
السفر ء لآثه لى ساقر الآمير من غزنين فان عملهم سيظل مستورا » وآخيرا 
فضل الأمير السفر الى كايل ‏ وعندما وصل الى قلعة سائكوه , اصايه ٠‏ 
مرضى القولذج واخذ المرض يزداد يوما بعد يوم ٠‏ واضطر الأمين مودود. 
للعودة الى غزنين » وعندما وصل الى غقزنين » كلفه ميرك وهو فى اثناء 
امرض ء أن يطلق سراح أبى على كوتوال من الحبس ويحضره » واحتال 
ميرك ٠‏ وطلب أسيوعا مهلة ولم يكد يمر أسبوع حتى توقى الأمير مودود 
وقى الرايع والعشرين من رجب سنة (117) ه ء ووصلت ايام حكومت. 
تسع ستوات , وجلس ابنه محمد بن مودود ٠‏ الذى كان فى الثالثة من. 
عمره بسعى على بن ربيع على عرش السلطنة » وبعد خمسة ايام تغير 
راى الأمراء » ورقعوا على بين مسعود على السلطنة ٠‏ 


ذكر على بِنْ مسعود م 

عثدما استقر على الحكم كان عبد الرزاق ين أحمد ميمندى ؛ الذى. 
كان الأمير مودود قد عينه فى سيستان » قد وصل الى قلعة بين بست 
واسفراين ٠ )١١7(‏ وعلم أن عبد الرشيد محبوس قى هذه القلعة يامر 
الأمير مودود ٠‏ فاطلق سراح عيد الرشيد ؛ وجعله يقبل السلطتة ٠‏ وأمر 
الجنود أيضا بطاعته » وأخذ متهم البيعة » وأيام حكومة على قرابة ثلاثة 


3 


٠ أشهر‎ 


ذكى عيد الرشيد ين مسعود : 

بعد أن وصل الى الحكم , توجه مع عبد الرزاق والجنود الآخرين 
الى غزنين » وعندما وصلوا الى غزنين + قر على ين مسعود من المعركة , 
وحكم عيد الرشيد واتجه طغرل حاجب الذى كان من افراد السلطان 
محمود الى سيستان » وسخر طغرل سيستان » وتجمع له جمع' » وتوجه 
من هناك الى الأمير عيد الرشيد ٠‏ للغدر يه وعندما اقترب من غزنين 
أدرك الآمير عبد الرشيد غدره فدخل غزنين مع تايعيه وتحصن + وأخذ 
طقرل المدينة , وقتل الأمير عيد الرشيد مع أولاد السلطان محمود. 
الآخرين ٠‏ وتزوج ابنة مسعود » وجلس يوما على العرش » وأعلن العفر 


٠ 1501794 روضتا الصنا جلد جهارم‎ )١117( 
٠ 79 سفر]ين 1 51 , أسفراين ك‎ )١17( 


5 


العام » ولكن جماعة من الأبطال الغيورين دخسلو! عليه : ومزقوه اريا 
بالسيوف وآألقوه على تراب المذلة » وأيام حكومته )١1١6(‏ آريع سنوات 1 
اذك فرخ ين مسعود (19) ٠‏ 

عندما قتل طغرل ٠‏ اطلق أمراء واعيان الدولة سراح فرخ زاد الذى 
كان محيوسا ٠‏ واجلسوه على العرش » وتوجسه جيش كيين من 
السلاحقة )١٠١(‏ الى غزنين وأرادوا النهب والسلب » وتوجة « حرجر » 
يأمر فرخ زاد لاستقيالهم » وقتل أكثرهم » وةآسر عددا من أعياتهم » 
وألحضرهم أمام الأمير )171١(‏ فرخ زاد + فامر الأمير يحيسهم » ودوجه الب 
أرسلان مرة اخرى بجيش عظيم لحاربة الغزنويين ٠‏ وغليهم ٠‏ وامسر 
كثيرا عن قواد غزنين » وحملهم الى خراسان ٠‏ وآخيرا قرر الصلح 
وتحرر الأسرى من الطرفين ‏ ولم تكد تمر ست سئوات على حكم فرخ 
زاد حتى انتقل من الحالمم الفانى » وجلس أخوه ابراهيم ين مسعود 
.مكاته على الحكم ٠‏ 


.ذكر ابراهيم بن مسعود اين السلطان محمود : 
كان سلطانا عادلا وزاهدا ٠‏ اشتهر بحسن التدبير واصابة الراى , 
بوكان يكتب خطا جميلا ويرسل كل عام مصحقا وأموالا كثيرة الى مكة , 
امهم » يعد ما عقد الصلح مع السلاجقة ٠‏ ارتاح خاطره » وتوجه الى 
الهندرستان 2 وفتح كثيرا من القلاع والبقاع منها مدينة فى نهاية 
المعمورة كان سكانها من تسل الخراسانيين ٠‏ الذين طردهم 
أفراسياب )١517(‏ عن خراسان » وكان فى هذه المدينة حوض » قطره نصف 
فرسخ + مهما شرب منه الانسان والحيوان ؛ لا ينضب ماه قط » وبسبيب 
.كثرة الغابات » التى كانت حول القلعة ؛ لم يظهر طريق الذهاب والاياب » 
وفتم هذه القلعة بالقوة » وأسر مائة ألف شخص , وجاء الى غزنين » 
واستولى على غنائم آخرى , وكانت وفاته سنة 58١‏ ه + حكم ثلاثين 
عاما » وبرواية صاحب (1؟1) بتاكتى اثنتين وأربعين سنة ٠‏ 


(114) ايام حكوهة عبد الرشيد , أهمل هميد خاوتدشاه ذكر على بن مسعود 
فعبد الرشيده ٠‏ 

(119) فرخزاد «١‏ ك »اص )7 ٠‏ 

(١؟٠١)‏ وهم الترك الغز فى بلك ها ورام النهن من ستة 558558 ه ١‏ تاريخ 
يخارى من ٠ ) ١١97‏ 

٠ 1 ١/0/6 روضية المفا‎ )١71( 

+ بعلل اسطورئى تورانى حارب رصثم حرويا علويلة وأخيرا 8 على يديه‎ )١71( 

(؟؟١)‏ لم ترد كلمة ة صاهب » ينسخة 5ّأ, ٠‏ 


ل 


ذكى مسعود فنخ ايراهيم 9 
له أكثر من ذلك مدة حكومته ست عشرة سنة (5؟1) ٠‏ 


ذكس ارسلان شاه ين مسعود ين ايراهيم : 


حل محل ابيه » وقفن على كرسى الحكم » وقيض على جميع اخوته », 
بخراسان + وكلما: كتب الرساع والح سول امن جهرافشاة يزقضض ارسيلان. 
شاه ٠‏ وأخيرا هجم السلطان سئجر يجيش جرار علتى ارسلان شاه » 
وبمجرد أن اقترب بمسافة فرسخ من غزنئين حتى خرج أرسلان شاه. 
بثلاثين ألنا » وصف الجيش » ووقعت معركة حامية » ووقعت الهزيمة 
على أرسلان شاه » ودذوجه الى الهندوستان 0 ودخل السلطان ستج , 
غزتين 3 وتوافف هناك أريعين يوها 0 وسلم هذه الولاية ليهرامشاة 0 
وعاد الى ولايته » وعلم أرسلان شاه بعودة السلطان ستجر » قجام الى 
غزتين يجيش جرار من الهندوستان , ولم يجد يهرامشاه نفسه قادرا 
على'المقاومة فترك غزنين ٠‏ وذهب الى قلعة ياميان : وعاد للمهاجمة غزنين 
جيش السلطان سنجر ٠‏ واختفى , وتعقبه السلطان سنجر » وقبض عليه : 
وستلمة الى أخيه بهرامشاه . وقثل ديد أخيه . وكانت همدة حكومته ثلاث. 
سكوات * ' ' ِ 
ذكن يهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم : 

كان سلطانا صاحب شوكة 0 صاحب العلماء والفضلاء : وقال, 
الشيخ كنائى شعرا باسمة + وصذقت فى عهده كتب كثيرة » وألف ياسمه 
كليلة ودمنة » وأنشد سيد حسن غزنوى يوم جلوسه قصيدة مطلعها > 

« هيط النداع من السماع السايعة » ان بهرامشاه ملك للعالم » 


قاد الجيوش الى بلاد الهند » وسخر الأماكن التى لمم يستطع ان 
يستولى عليها أسلافه » وترك أحد أمرائه لضيط ممالك الهندوستان (4155, ' 
وعاد الى قزنين » ويعد فترة طويلة كفر هذا الوالى بالنعمة » وساك 
طريق العصنيان » وتوجه يهزامشاه يمجرد سماع هذا الخير الى 


٠ ) 11990 عدة سلطنة مسعود لخدس عشيرة سنة ( روضة الصفا جلد جهارم‎ )١156( 
حكم .من سنة اامؤأره ل 507 ايه‎ )١59( 
٠" كان هذا اول والى من قبل الغزتويين يحكم الهندوستان‎ )١77( 
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الهندوستان لدقعة ,2 وعندما وصل الى الملتان » وقعت بين الطرفين 
معركة حامية ,» وأسى هذا الشخص من شؤم بغيه » وقتله » وتوفى سنة 
/541 ه كانت مدة حكمه خمسة وثلاثين سنة ٠‏ 


ذكر خسروشاه ين يهرامشاه ين مسعود ين ايراهيم : 

ارتقى السلطان يعد أبيه ,ء وعندما توجه علاء الدين غورى الى 
غزنذين : ذر الى الهندوستان . وحكم فى لاهور » وعندما فضل علاء ألدين 
حسين العودة 2 عاد خسروشاه الى غزنين » وعندما أمىر « الغن » 
وتوجحصه الى لاهكور 2 وتوفى سنة 005 هاء. وامتكدت حكومته الى 
ذكر دسروملك دن خسروشاه : 

جلس فى لاهور بعد وقاة والده ء واتصف بالحلم والحياء » وأصاب 
الفساد التام اللملكة يسبب كثرة اللهو والطرب : 


« شاع الفسان فى هذا العرش واملك ٠‏ لأن تدبين املك كان أقل 
من راعى الغنم » * 

وعندما اتخذ السلطان معز الدين محمد سام غزنين حاضرة له 2 
وقاد الجيش الى الهند استولى على ما هو حول لاهور » وطلب سروماك 
الأمان » وتوجه اليه قى سسنة 587 ه » وأرسله السلطان معز الدين محمد 
الى غزنين , وتجرع من كاس الغناء ٠‏ وكانت مدة حكومته ثمان وعشرين 
سنة ٠‏ وولت دولة الغزنويين » وانتقل السلطان من اسيرتهم ٠٠١‏ والله 
أعلم (4؟0 ٠‏ 


5522205-_7 


(119) وردت بنسقة 1١‏ » د بيست » وهى خط ص 11 » وفى تسخة دك » بيشته 
ص هلا ٠‏ 
(178) وال أعلم وردت بنسخة و1 » ص 17 / ولم ترد فى نسخة دك » ٠‏ 


/ا 


طبقة سلاطين دهلى 


ذكر السلطان معن الدين محمد سام غورى : 
اشتهر بشهاب الدين , كان له أخ يسمى شمس الدين : أصغن مئه , 
اطلقوا عليه بعد السلطنة غياث الدين » يعد أن وصل السلطان غياث 
الدين الى حكم الغور وضم بعض الولايات ٠‏ ترك آخاه الأصغر معز الدين 
فى تكناباد من يلاد كرمسير ء وعندما حكم السلطان معن الدين 
تكناباد أخذ يهاجم غزنين + ويقود الجيش من تكناباد . وأخذ فى 
مضسايقة هذه اليلاد » حتى سئة 15ه ه حيث فتح الستطان غياث الدين 
غزذين ١‏ وترك اخاه الأصغر سلطان معز الدين محمد هناك ٠‏ 


وعندما حلت سنة 051١‏ ه حكم معز الدين حكوعة غزنين نيابة 
عن كيه « ويعل سئة قاد الجيش صدوب أاجة » )١(‏ واستولى على الملتان 
من يد القرامطة ٠.‏ وتحصنت طائفة يهاتيه (؟) فى قلعة أجه ء وحاريت 
عدة ايام (؟) وأخيرا تم الفتح » وسخر الملتان أيضا ء وسام أجه 
والملتان الى على كرماخ » وعاد الى غزنين » وقى سنة 4لاه عاد الى 
أجده والملتان » وتوجه الى الكجرات من طريق صحراوى » وتقدم راى 
بهيم ديى حاكم هذه الولاية لمقاتلته , وبعد المقابلة وقعت الهزيمة على 
السلطان » وعاد السلطان بمشقة بالفغة الى غزنين + واستقر عدة أيام , 
وفى سئة 0/0 ه قاد الجيش الى ناحية يشاور »2 الثى تشتهر فى كتب 
السلف يبكرام (4) وبرسور وفرشون + وسخر هذه الناحية ٠‏ 


وفى السدئة التالية هاجم لإاشور وتحصن السلطان كسروملك 0 
وكان من سل السطان محمودك الغزذوى 0 ويحكم لاهفور 0 فى قلعتها 2 


0 ١8 عن‎ 1١١ سقطت هذه الجملة من نسخة‎ )١( 

(0) مهنته تأكوص 18 ' 

(5) سيعد رون 1١‏ »ع ص 18 , جند ريل دك »هن ا؟ * 
(8) بكرام 1 ص 18 ٠‏ 


اه 


وبعد الرسل والرسائل أرسل خسرق ملك ابنه يفيل هدية ٠‏ وعقد السلطان 
معز الدين. الصلع + ويفاك. » وف السئة التالية قاد “الميئن الى ديول وفنى 
جزء من تهته (0) واستولى على جميع بلاد شاطىء البحر ٠‏ واستولى 
على أموال كثيرة 0 وعاد » وفى سئة +58 ه دخل ولاية لاهور ثانية 0 
وتحصن > خسرق ملك درة ألخرى وانتهب السلطان معن الدين ذواحى 
لاهور » وبنى قلعة سيالكوت (1) وهى بين نهر رأوى وتهر جناب وعين 
حسين خرميل عليها » وعاد » بعد ذلك حاصر خسرو ملك بالاثفاق مع 
كهوكران وقيادّل أخرى قلعة سيا لكوت دده وعاد خائيا 0 وعاد السلطان 
معن الدين فى سنة ؟امرهة الى لاهور ثانية » وتحصن خسروملك 0 وحارب 
عدة أيام وأسرع فى آخر الأمر لمقايلة السلطان معن الدين لعجزة : وحمله 
الساطان معه الى غزنين , وأرسله عند أخيه غياث الدين فى فيروزكوه , 
وخدسة غياث الدين فى أحدى قلاع فرحجستان 2 وتكوذى فى حدسية , 
وعاد 5 

وفى سنة لإالمه ه توجه هن غزنين الى الهندوستان 3 وسكر قلعة 
سر هذد التى كانت فى هذه الأيام حاضرة راجوات عظام » وترك ملك 
ضياء الدين توكلى أى تولكى (8) + مع آلف ومائتين فارس من خيرة 
الفرسان فى هذه القلعة 0 وسلمهم متاع القلعة وعندما أراد العودة تسم 
يخبر مجىء رأى بتهورا راجه اجمير ٠‏ فاستقبله فى قرية تراين (1) على 
ذهر سرستى وهى على مسافة سبعة فراسخ من تهائيس » وتشتهر الآن 
يتراورى وهى على مسافة أربيعين فرسكا حنئْ دهلى ووشعت معركة 
حامية » واصايت الهزيمة جيش الاسلام » وأبدى السلطان فى هذه 
المعركة شجاعة » وتقدم فى مواجهة كهانئدى راى أخى بتهورا والى 
دهلى ؛ والذئ كان راكبا على فيل » وأصابه بحرية فى فمه » وضرب 
السلطان يسير مترجلا . فشاهده قاركب السلطان خلفة على جوادهة 
واحذه وخرج من العركة ووصلا الى الممسكرن 0 وسكنت الخوقاء التى 
حدثتث فَى الجيش لعدم مجيىع الستلطان 4 وعتدما عاد السلطان الى 
غزنين 7 جاع راى يتهورا 08 وحاص قلعة سرهتد 3 التى كان ضياء الدين 


لمسمو تيص 


(5) تهه «و1وواص ١8‏ ,8 

(1) سيالكرت «1 و ص 186.., سيالكرت دك واصن لا" ٠‏ 
(9) قلى كرماخ 1١‏ ص 18 * 

(6) توكلى فقط فى نسخة «آاواص ١8‏ + 

١8 عص‎ 1١ نراين‎ )5( 


ردك 


توكلى فيها , لمدة عام وشهر . وتصالمها ٠»‏ وفى سين 584 ه ثوجه 
السلطان معن الدين الى الهندوستان ثانية 2 وفى نفس قرية تراين )٠١(‏ 
التقى مع بتهورا » ووقعت معركة حامية » وقسم السلطان جيشه اريعه 
أفواج ٠»‏ وقاتلوا على دفعات وحقق النصر » واسي بتهور! وقتله وهزم 
كهاندى راى اخوه فى المعركة , وقتل , وفتح قلعة سرستى وهانسى », 
وانتهب اجمير التى كانت دان ملك بتهورا . وترك ملك قطب الدين ايبك 
غلامه وخليلة فى قصبة كهرام على مسافة سيعين فرسخا من دهلى » 
ونهب جيل سوالك شمال الهندوستان : وعاد الى غزتين ٠‏ وسخر ملك 
قلب الدين أيبك فى نفس السنة المذكورة قلعة دهلى وميرت )١١(‏ 
واسذولى عليهما من يد اقارب بتهورا وكهاندى راى وفى سنة 0545 م 
سخر قلعة كول ؛ واتخذ دهلى دارا للملك . واستقر هناك » واستولى 
على قراهن دهلق : ومنة مقا الخا رجف هما ره دهان بحاخيرة: السلاطين , 
وفى السنة المذكورة توجه السلطان معز الذين من غزنين الى الهندوستان» 
وسار الى قنوج » واستقيله راى جيجند وإلى قنوج بثلاثمائكة ونيف من 
الافيال » وحارب فى ذواحى قصية جندوار (؟١)‏ واشاوه ٠‏ وهزم , 
واسستولوا على افياله وحشمه , وترك السلطان ملك قطب الدين فى 
دهلى »؛ وعاد الى غزئين بغنائم كثيرة ظافرا منتصرا واستولي ملك قطب 
الدين ايبك على قلعة تهذنكر وكوالميار وبداون ٠‏ وقاد الجيش الي 
نهرواله )١5(‏ بالكجرات اينتقم للسلطان من راى بهيم ديى واليها , 
واستولى على غنائم كثيرة ٠‏ 

كان السلطان معز الدين فى طوس وسرخس : حين وصله خبر وفاة 
أخية الأكبر الساطان غياث الدين : وتقلد السلطنة » وتوجه الى بادقيس » 
وتلقى العزاء » وقسم ممالك أخيه على آل سام ٠‏ فآاعطى ابن عمه ملك 
ضدياء الدين عرش فيروزكوه والغور , لأنه كان صهر السلطان غياث 
الدين وأاعطى بست وقره )١60(‏ واسفراين الى السلطان محمود بن 
غياث الدين , وسلم حكومة هرات وتوابعها لناصى الدين غازى ابن 
اخته , وجاء من بادغيس الى غزنين » وتوجه الى خوارزم لتسخيرها ' 


00 0ك 


0 ١5 نراين معأوءص‎ )٠١( 

ليله هرت «دأا »و ص ١ ١5‏ 
)١١(‏ راى جند داءص 8 ٠.‏ 
)١1١(‏ راأى جند دأ ص ٠ ١9١9‏ 
)١7(‏ قصة جند 107 عاص 55+ 
)١8(‏ بهروالة دعص ١ ١5‏ 

(16) قره دل عاص ١غ‏ 1 


نا 


وهزم خوارزمشاه + ودخل خوارزم ٠»‏ وعندما وصل السلطان الى 
خوارزم » قامت المعركة عدة أيام » وبدأ أهل خوارزم القتال على شاطىء 
نبر كان محفورا شرافى خوارزم ٠‏ واستشهد كثير من أمراء الغور فى 
هذه المعركة » ولا لم يتيسر فتح خوارزم » عاد من واديها وشط جيحون 
الى بلخ » وكان جيش الخطا وملوك التركستان قد جاءوا لمساعدة 
الساطان محمد على شاطىء نهر جيحون , وقطعوا الطريق على السلطان 
معن الدين , وعندما وصل السلطان الى «. ائدخود » وقعت معركة حامية 
بدن الطرقين 0 وحارب السلطان فى هذه المعركة يشجاعة وبطولة مع 
مائة فارس يقوا معه , ولا للم يستطع المقاومة . دخل قلعة اندخود »2 
وتحصن ٠‏ وسلمهم القلعة مقابل الصلح وطلب الأمان » وعاد الى غزنين , 
وفى هذه الاثناء أعلنت جماعة كهوكهران في نواحى لاهور العصيان » 
وقاد السلطان جيشه لمهاجمة كهوكهران ٠‏ وتوجه قطب الدين آيبك اليه من 
دهلى لتقديم الخدمة ٠‏ وأدب كبركهران ٠‏ وعاد الى غزنين , وأثناء 
الحودة استشهد فى دميك . وهى قرية من توابع خزنين بيد فدائى 
كبوكهرانى وقالوا هذه القطعة فى تاريخه : 

د شهادة ملك البحر والير . شهاب الدين الذى لم يأت مثله منذ 
بداية العالم » 


« سقط فى الثامث من شعبان سنة "6١"‏ ه فى طريق غزنين بقرية 
دميك » 1 


كانت آيام سلطلنته من بداية فتح غزنين )١1(‏ حتى آخن العمر , 
اأذتين وثلاثين سئة وعدة اشه , ولم يق له وريث سوى أخته » ويقال 
أكة نترك-حؤاكن مق الذهي. والففية والتمواهن من همايا خفسسياكة 
« من » )١7(‏ من الماس وهى جواهر نفيسة ٠‏ وترك نقودا آخرى وآأموالا 
تلوق الخصي: شاقن الى الوق نسي هرات + وهر قركا 0 ,.نؤتال الترنيق 
فى آخر حياته , كان سلطانا عادلا رحيما على الخلق . يخاف الله , 
وكان يكرم العلماء والصالحين » ويرعاهم ٠‏ 
ذكر السلطان قطب الدين أيبك : 

كان غلم المماطلات مدق الدين اشام احهترة بع التركستان فين 
اول الامق, القاحى قشر الدين عد العؤية الكوقى وهق' هن أولان: الأنام 


(11) سقطت كلمة « فتح » من نسخة دك وص 20 + 
)١7(‏ نوع هن الوزن والمكيال هازال مستعملا حتى الآن فى بعض الدول الاسلامية 


ومنها دول الخليج ٠‏ 


نكن 


أبى حنيفة الكوفى الذى اشثراه ٠‏ وعامه القرأن مع ابنائه ٠‏ واكسيه 
' الآدب » واشتراه بعد ذلك تاجر بثمن مرتفع » وقدمه هدية الى السلطان 
معن الدين فى غزنين » فاشتراه منه يثمن ياهظ » وعندما انكسر أصبعه 
الخنصر قالو! له م ايبك » ؛ كان يخدم السلطان باخلاص لذا نال فى 
فترة قصيرة القرب والاختصاص » وذكروا أن السلطان معن الدين عقد 
ذات ليلة حفلا . وجلس مع المقربين والخاصة ٠»‏ وانعم فى هذا الحفل 
على خاصته والمقربين جميعا بائعامات كثيرة , وخص ملك قطب الدين 
بمزيد من الانعام » وعندما انفض المجلس » قسدم ملك قطب الدين ما كان 
قد ناله من انعام على جميع الفراشين والخدم ٠‏ وعلم السلطان بالخبر 
صياحا : فاثنى عليه واكرمه ورفعه الى درجة الامارة ؛ ونال الاكرام 
من الحاضرين واهل البلاط وأخذ تجمه فى الارتفاع ٠‏ 


وفى الأيام التى قاد سلاطين الغور وغزنين وباميان جيوشهم 
لدفع سلطان خوارزم فى خراسان , كانوا قد تركوا ملك قطب الدين 
أيبك على حدود مرى ؛ أى ثهر مرغاب , والتقى بجيوش سلطانشاه » 
وقاتل بشجاعة , ولما كان جيشه قليلا » سقط فى ايديهم ؛ وحملوه الى 
سلطانشاه وقيده السلطان 2 وعندهما قامت الحرب بين سلاطين الغور 
وسلطانشاه ٠‏ وهزم سلطانشاه أحضروا ملك قطب الدين جالسا فى 
هودج على ظهر جمل للازمة السلطان ٠‏ واكرمه السلطان معن الدين 
محمد سام 0 وأنعم عليه 4 

وعندما عاد من الهند ألى غزئين » تركه نيابة عنه فى كهرام » وقد 
ذكرت الأعمال التى قام يها ملك قطب الدين فى أيام حياة السلطان ,2 
ويعد استشهاد السلطان معز الدين أرسل السلطان غياث الدين محمد 
خليفة السلطان غياث الدين محمد جترى أمارة السلطنة )١6(‏ من 
فيروزكوه الى ملك قطب الدين ٠‏ ولقبه بلقب « سلطان » وفى سسنة 7١1‏ ه 
جاء من دهلى الى لاهور ٠‏ وجاس يوم الثلاثاء السادس عشر من ذى 
القعدة من السنة المذكورة على عرش السالطنة وفتح يد العطاء والانعسام 
والسخاء , وائعم بمثات الآلاف وأعطى المستحق أكش مما يتوقع ', 
وقى هذ! الصدد قال بهاء الدين أوثى أحد فضلاء غصيرهة : 

2 يا واهبا مكات الأاوف , فتحت باب الدذيا 3 وجعلت كفيك منجما 1 

« من ثقل كفك أخذ الدم من قلب المنجم , وقدم من الياقرت الكثير » 

وقد لقبه أهل زمانه يقطب الدين 0 لكبخثى » وحتى الآن فان أهل 


ليله اشارت دآا» ص 7١‏ , اهارث دك » 25 ١‏ وجتر حظلمة ترفع على السلطان ٠‏ 


6ه 


الهند يمتددون الشخص الكريم السخى فيقولون « كل قطب الدين )١5(»‏ 
ويقولون كل بكاف عربية مفتوحة ولام مكسورة زمانه » يعنى قطب دين 
زماته 2 وبعد مدة اتجه للهاجمة لاهور تاج الدين يلدوز أحد المماليك 
المعزية وكان قد حكم غزئين بعد السلطان معز الدين ٠‏ وأطلق على نفسه 
لقب السلطنة ٠‏ وقصد كل منهما الآخر ٠‏ واشتعلت نار الحرب ؛ ويعد 
القتال والجدال هزم تاج الدين » فتوجه الى كرمان » وذهب السلطان 
قطب الدين الى غزنين » واقام أربعين يوما وأمر بالملهى واللعب + ونظر! 
لكثرة اللهى واللعب ولغفلته أرسل أهالمى غزنين رسولا خفية الى 
السلطان تاج الدين » واستدعوه , وعندها وصل السلطان تاج الدين 
فجاة لم يستطع السلطان قطب الدين مقاومته , واتجه الى لاهور من 
طريق ستك سوراخ : 

« عندما يتمادل السلطان هن الخمنر , يسقط تاج الملك سهوا من فوق 


٠. 


راسه « 


وفى سدئة 15١1/‏ ه سقط من فوق الجواد وهو يلعب «الصولجان»(١٠5)‏ 
ودخات فى صدره حدية السرج فاصابت قلبه » مدة ملكه هن فتح دهلى 
حتى آخضر عمره سث سثوات » هن جملتها أربع ستوات كان قيها 
سلطانا ٠‏ 


ولما كان سيعة أشخاص من مماليك وأمراء السلطان شهاب الدين 
سام قد يلغو! السلطنة فمن المناسب ذكرهم فى هذا المكان ٠‏ 
ذكر السلطان تاج الدين بلدون : 


كان سلطانا كبيرا كريما صاحب أخلاق حميدة . يمتان بجمال 
ؤائد ؛ اشتراه السلطان معز الدين وهى صغير السن » وخصه بالقرب , 
ورفع درجته » وميزه عن سائر مماليكه بالرعاية والاهتمام » وكان كلما 
سافر الساطان الى الهندوستان وكرمان استضافه ملك تاج الدين ومعه 
جميع آمرائه وقدم آلف قانسوة وعباءة هدية » وأنعم على جميع الحشم 


(15) الكل لغة يمعنى التعب ٠‏ وشرعا الشخص الذى لا أب له ولا ابن , ولا أب 
يعوله فى الطفولة ولا ابن يرعاه فى العجن والشيخوخة , والكل ايضا هى الاكليل , 
وهى ما يلف حول الراس ويقصد يه من يحيطون بالشخص ولا اتصال يدم به ويعيشون 
عالمة عليه وعلى نعمته , قال تعالى « وهى كل على مولاه ©» والكل أيضما اليتيم ١‏ مختار 
الصحاح ص ااه ) ٠‏ 

(0؟) لعبة الجولف وهى لعبة عبارة عن كرة تضرب بعصاة معقوفة واللاعبون 
يركضون وراءها وهم يركبون الخيول * 


امن 


ذل حسب سعة حاله » وكان لديه اختان ويفرمان السلطان كانت احداهما 
زوجة للسلطان قطب الدين ايبك والثانية زوجة ملك ناصر قباجه (١؟)‏ 
وكان لملك تاج الدين ولدان سلم احدهما لمعلم » ورفع المعلم جرة قاصدا 
تأدييه » وضرده » ولما كان أجل الادن قد حان ٠‏ فقد توفى باثر الضرية , 
وعندما وصصل الخبر الى ملك تاي الدين , أاعطى المعلم نفقة الطريق ٠‏ 
وودعه ١‏ وقال له : ينبغى آن تختفى بسرعة قبل ان تعلم والدة الابن . 
وفضيل السفر : وهذه الحكاية دليل واضح على حسن سيرته وعندما 
جاء السلطان معز الدين فى اواخر سادلنته الى كرمان » خص ملك تاج 
الدين يلدون (؟55؟) يكسوة خاصة » واعطاه شارة سوداء » وكان فى 
خاطره ان يكون ولى عهد غزنين بعد وفاة السلطان ٠‏ 

وعندما توفى السلطان , أراد ملوك وامراء الترك أن يستدعوا 
السلطان غياث الدين محمود بن محمد سام من ذواحي كرمسير ليجلسوه 
على عرش عمه فى غزنين » وكتبو! هذا المعنى وعرضوه على السلطان 
خياث الدين محمود ٠‏ فاجابهم السلطان غياث الدين محمود : ان عرش 
أبى + هى فيرون كوه وممالك الغور أولى » ٠‏ وأارسل الى السلطان 
تاجالدين خلعة , وأعطاه مرسوم العتق ٠‏ وسلمه عرش غزئين » وبحكم 
هذا الفرمان دخل ملك تاج الدين غزئين وجلس على المرش ٠‏ وحكم 
هذه الممالك 2 وقد ابتعد هرة عن غزذين وعاد واستقر بها ٠‏ وقاتل 
السلطان قطب الدين أيبك على حدود البنجاب وهزم ٠‏ ودخلت غزنين 
تحت سيطرة السلطان قطب الدين , وعاد الى حكومة غزذين ثانية طيقا 
لما ذكر , وذات مرة أرسل جيشا لمساعدة السلطان غياث الدين لمهاجمة 
هرات » وهزم ملك هرات عز الدين حسين خرميل ٠»‏ ومرة قاد الجبش 
دوب سيرستان » وحاصرهقا 2 وعاد ملك تاج يعد عقد الصلح 0 وأثناء 
الطريق اختلف مع ملك نصير الدين حسين «٠‏ ميرشكار » (١5؟)‏ وحاريه 
وهزم ١‏ وبعد فترة قاد الجيش الى الهندوستان وتقاتل مع السلطان شمس 
الدين على حدود تراين » وأسر , وكانت مدة حكومته تسع سنوات (58) ٠‏ 
ذكر االسلطان ناص الدين قياجه : 

من مماليك السلطان معز الدين 2 سلطان كبير فى غاية الذكاء 
والكياسة والمهارة » خدم السلطان فى كل المجالات » وأبدئ مقدرة على 
قيادة الجيش والحكم » وعندما حارب جيش الخطأ السلطان معز الدين , 

٠ 7١ قباجة مأاص‎ )؟١(‎ 

(10) يذكره عرة بملك ومرة بسلطان ٠‏ 

(59) آمير الميد ٠‏ 

٠ سه سال وأواص 90 , نه سال دك وا ص 6غ‎ )1١8( 


17م 


واستشهد ملك ناصر الدين ايتمن (55) حاكم اجه فى هذه المعركة نسب 
السلطان حلك تاصى الدين قياجه محله على جه ؛: كان صهرا لأسلطان 
قطب الدين بأختيه (51؟) ودخل تحت سيطرته أجه والملتان وسائر القلاع 
والقصبيات 0 ومماكة السند وتدرهنده [فقة وكهرام حثى سرسيتى بعد 
وفاة السلطان قطب الدين ٠‏ واستولى على لاهور عدة مرات » وحارب 
جدبش االسلطان تاج الدين يلدون الذى جاء من غزئين » وهزم مرة من 
خواجه مؤيد (184) الماك سنجرى وزير مملكة غزنين » وعندما استقر 
امى مملكة السند له التدق يخدمته كثير من اكاين خراسان والغور , 
وقزنين من مص حادثة جنكيزخان » وبذل الانعام والاكرام لكل واحد 
منهم . وفى سنة 17١‏ هاجاء جيش المغول وحاصر مدينتة الملتان 'ربعين 
يرما . وفتح السلطان ناصر الدين خزانته » وانعم على الناس » فابدوا 
شجاعة وبطولة , وبعد ذلك بسنة وستة اشهر استولى جيش الخاج 
وجيش خوارزم على حدود سوستان التى تشتثهر بسهسوان ٠‏ وتوجه 
ملك ناصى الدين اأصدهم : ووقعت معركة حامية » وآخيرا أنهزم جيش 
الآعداء » وقتل خان الخلج ٠‏ وعاد السلطان ناصى الدين قياجه الى 
المأتان » ويقية أحواله مذكورة ضمن آحوال السلطان شمس الدين (55؟) 
ددة حكومته اثئنتان وعشرون سنة * 


ذكي السلطان بهاء الدين طغرل : 

كان عن المماليك الكبار والأمراء المشاهير للسلطان معن الدين 
وحمد سام » يتصف بأوصاف حميدة وأخلاق سديدة » عندما فتح 
السلطان معن الدين محمد سام قلعة تهنكر (١؟)‏ عين ملك بهاء الدين 
طغرل عليها » وبنى قلعة فى ولاية بيانه » وفضل الاقامة هناك 2 وكان 
يركب دائما الى كوااير »2 ويهاجم نواحيها . وأثئاء عودة السلطان معز 
الدين محمد سام من جائب قلعة كواليان قال لملك بهاء الدين طخرل » 
أو فذتحت هذه القلمة ساسلمها لك 2 ويبنى على مساقة قرسخين من 
ذوليار قلعة حصينة ٠‏ وجمع فيها جيشه ٠‏ وأخذ يهاجم هذه الذواحى » 
وعندما مسن عام على هذا وضاق الحال ياهل القلعة ارسلو! الرسل 


(16) أتميزن « أو ص ؟؟ ٠‏ 

(7؟) اثى تزوج اختين لمه واحدة بعد الاخرى ٠‏ 
(90؟) سن هند «أا»ا ص ؟" ٠‏ 

(8؟) وردت كلمة مؤيد فى دأا» رك ٠.»‏ 

(9؟) السلطان بهاء الدين طغرل 1١‏ » هن "الا * 
() قلعة يهكر دوأ و ص !"ا ٠‏ 


بالثحف والهدايا الى الساطان قطب الدين ايبك 2 وسلموا القلعة له , 
وكان هذا المعنى سييا فى العداء بين السلطان قطب الدين اييك وملك 
بهاء الدين طغرل 0 ومات بعد هدة وحيزة * 


كل حكومه احثبار الدين محيدك بختيار خلدجى : إنفضرة 


كان من اكابر يلاد الخور وكرمسير , امثان بالسخاء والشجاعة 
وأقاية اليات. .+ روصل هن عيداسلطان كن النين:«معفد. سيتام "الى 
غزنين ١‏ ومن هناك توجه الى الوندوستان » والتدق يخدمة ملك معظم 
حسام الدين وغلبك (؟١)‏ الذى كان حاكما على يعض المقاطعات بين 
التهرين ٠‏ وعندها ظهرت عليه آخان التهاعة , مظلمة فقاطعات منيلة 
ويتيالى (؟؟) ,2 وبسيب شجاعته وبطولته كان يركب دائما الى نواحى 
بهار ومئير ٠‏ ويهاجمها » وياتى بالغنائم » وعندها وصات اخبار شجاعته 
الى السلطان قطب الدين ارسل اليه لواء السلطنة » وفتح ملك اختيار 
الدين بمعوئة واهتمام ورعاية السلطان قطب الدين قلعة بهار » ونهب 
هذه الولاية كلها . واستولى على غنائم كثيرة ٠‏ واطاح يرقاب أهالى 
هذا المكان الذى كاذوا جميعا شيوخا براهمة كبارا . وصاروا علفا 
للسيوف ٠‏ ويطلقون عليهم يلغة الهند (5") « مدرسة يهار » , ولأنها 
موطن العلم اشتهرت ببهار ٠‏ 


بحن ذلك 'القدق يخدمة السلطان :قطت" الديق '+زنال تاقوا م الاتناء 
والاكرام » ولما كان محل حسد الأمراء أخذ الأمراء الضعاف يجرون على 
السنتهم. فى مجاس: السلطان كلسات كتضسن الاهاتة والاحتقان لشاته.» 
رتصادف ذات يوم أن كان السلطان قطب الدين فى القصر الأبيض وعقد 
كيلعا واغان, الحقق الماح .+ واحضرو ا ليلذ« مستي 4 و18 يقال اذه 
فى جميع ممالك الهند لا يستطيع أن يواجهه أي قيل ويتحمل قوته » واشار 
السلطان لعش يحفان بفعارية هذا الأيل: :. وكجال محمد يكتيان الصرية 
التى كانت فى يده الى هذ! الفيل ٠‏ وعندما طعنه فى خرطومه الضربة 
الأولن + نلك طريق: القران ».وتيكب السلطان .تن هذا النطر » اعم 


الئل ذكر ماك بقتيان الدين خلجى ١أ»‏ ص"“"" ٠‏ 
[ففدةا اأوعليك 1ه ص "لا + 
() يتهالى 1١‏ ع ص 97 ٠‏ 
(4؟) ربما يقصد بها اللهجة البتغالية التى بدأث تظون تدريجيا فى البتفال وبهان ٠‏ 
(9؟) «١‏ مستى » نوع من الأفيال يقوم على خدمتة خمسة آفراكد وصبى وهى أقوى 
أذنواع الأفيال ( اقبالنامة اكبرى , 587/0" ٠+‏ 


ان 


عليه بأنواع الانعامات ,» وفوضه على حكومة باد لكهنوثى » وعيثه 
لتسخير هذه الناحية ٠‏ 

ولما كان قد فتح قلعة يهار من يل , فان أخيار شجاعته ويطولته 
وصلت الى أهالى هذه البلاد وجاء جميع البراهمة والمنجمين الى 
لكهيمينة (31") ابن راى لكهمن الذى كانت عاصمته مدينة منوديا 6( ؟) 
وكان جميع ملوك الهند يعتبرونه قائدهم » ويحترمونه » ويكرمونه كثيرا ) 
رعرفوا آنه مكتوب فى الكتب القديمة ١ن‏ الأتراك . اى المسلمين )١8(‏ 
سيسئولون على هذه البلاد . وهذا الوعد قد اقترب ٠‏ لانهم استولو! على 
بهان + وفى السنة القادمة سيستولون على المملكة كلها ء وسالهم 
لكهيميئه . من سيستولى على هذه اليلاد » واى علامة مسطورة فى كتب 
التنجيم ؟ قالوا : نعم دقفا على قدميه مستقيما . ويداه مفرودتان , 
وأانامله تظهر من مرآه ساعده (58) + وأرسل راى لكهيمينه أشخاصا 
لاستخشاف هذه العلامات والآثار » وما ظور أن هذه العلامة تتحقق فيه . 
انتقل جميع البراهمة والمنجمين وتوجهوا الى دلاط كامسسرور (55) 
وحكناتهه » ولم يجد راى 1كبيمينه مصلحة فى ترك مملكته , وفى السنة 
التالية توجه ملك محمد بختيار من بهار وتوجه برحيل متوائر بجماعة 
قليلة الى مدينة ذوديا » فاضطرب راى لكهفينه وركب مركبا وحده , 
وسلك طريق الفرار » وسقطت خزائئه وحشمه كله فى يد ملك محمد 
بختيار وكانت تفوق الحصر » وخرب مدينة ذوديا وبنى بدلا منها مدينة 
آخرى بمكان قرب لكهذوتى » واتخذها دارا للماك ٠‏ والآن هذه المدينة 
خربة » وتشتهر بكور (* 5) » امهم رفع « جتر » وقرا الخطبة وسك العملة 
باسمه , واحدث المساجد والخوائق والمدارس مكان معابد الكفار » وكرسل 
من هذه الغنائم التي وقعت بيده نفائس كثيرة الى السلطان قطب الدين 
أييك ٠‏ 

وبعد مرور فترة » وصلت قوته وشوكته الى درجة أن فكر فى حكم 
التيت والتركستان ٠‏ وأخذ برفقته اثنى عشرة ألف فارس مسلح » واتجه 
الى التركستان والتبث بارشاد امير على ميج )2١(‏ الذى كان قد أسلم 


(3؟) لكميشن بن راى لكيمن د51 وص "ل" ٠‏ 

(390) توديان دأ وص "اا ٠‏ 

(8؟) نظر! لأن الغزاة الأوائل كانى أتراكا ٠‏ 

(85) كامرى دأ وا ص "97 ٠‏ 

(50) كو دآ »اص “اا ٠‏ وهى مديئة فى البئفال تقع على نهر براهمابترا اتخذها 
ملوك البنغال مقرا لحكمهم ٠‏ 

٠ 54 صو٠أو« أميى على شيخ‎ )2١( 


4: 


على يديه ٠‏ ووصل الى هديذة يسمونها « بردهن » (45) وكان امام هذه 
المديئة ذهر مثل البحر عمقه وعرضضيه يعادل الكنك اربع مرات » ويسمى 
ديكمتى » (55) . ويقال انه عندما عاد شاه كرشاسب (54) من بلاد 
. التركستان الى الهندوستان من طريق يروهن (55) أقام على هذا الثذهر 
بجسر! , وعدن عليه ء وتوجة الى كامرود ؛ الهم , عندماً وصل ملك محمد 
بختيار الى راس هذا الجسس , ترك أميرين اكفاء من أمرائه هئاك ايحرسا 
الجسس , وعير بنفسه من النهر , ودخل أرض التبت 2 وقطع الطريق 
فى عشرة ايام بين جبال صعبة » ووصل الى صحراء » حيث كان هناك 
قلعة حصينة فى غاية الاستحكام ٠‏ وتقدم أهل هذه القلعة القتال » وامتد 
القتال حثى آخر النهار : وقتل كثير من جيشه ؛ وتعبوا » وعندما حل 
المساء أقام معسكرا هناك » وترك حصان القلعة : وعندما تفقد هذه الولاية 
ووه فلن اكور اليا يدمو هياتهاء #-وتكه اانه عن يعد جمس لزانت 
توجد قرية كرم سين يها خمسون الف تركى متوحشين ومقاتلين أشداء , 
وعندما قطع جيش الاسلام الطريق ,2 لم يجدوا فى أنفسهم طاقة للمقاومة 
والقتال » فانتقلوا من هذا المكان بعد استماع هذا الخير » ووصلو! الى 
جسس بردهن (51) وحدث أن أاصيب الجسر بفتحتين يسبب نزاع الأميرين 
هناك ٠‏ فأختاروا : وقوروا أن«وتدممنتوا فى عكان حضين حتى يثم اضتناعة 
السؤن وأدواث العبور : وأورد العيون خيرا انه قى هذه الناحية معبد 
أصنام فى غاية الارتفاع والاستدكام ٠‏ ودخل ملك محمد بختيار وجميع 
الامراء فى هذا المعيد وتدصنئوا » واثثاء ذلك علم راى كامرود أن محمد 
بختيار وحيد ومضبطرب ؛ وانه دخل المعبد الفلائى وتحصن ؛ وثادى الراى 
فى ممالكه حتى يأتى الناس جماعات ٠؛‏ ويلتفون حول المعبد وأطبقوا على 
عدار المعيد ء عندما رأآى ملك محمد يختيار نفسه أسيرا في فخ البلاء , 
خرج من المعيد ٠‏ ونزل على شاطىء نهر بيكمتى (/!4) واهثم بالعبور, 
وفجاة قفز فى الثهر بفرسة وسار مقدار رمية سهم » وأدرك الناس أن 
القاع سيبتلعهم مرة واحدة , والقو! بانفسهم فىالماء ولا لمم يكن أكثرهم 
سباحا فقد غرق الكثير رحمة الله عليهم » وبعد غرق جيش ملك محمد 
بختيار » عبر من نهر بيكمتى مع عدد محدود بصعوبة بالغة ووصل الى 
ديوكوت (4ة) ٠‏ 


٠ دمن داوم 8؟‎ )4١( 
* [فكة دتمكدى د أاواص 55س‎ 
+ (؟5) كرشاسب‎ 
* بروهين دأ اص 5؟‎ )48( 
٠ أبروس « 5 واص ؟‎ )50( 
٠ بتكمندى ٠10»ا ص 2؟‎ (47 
* صن غ4؟‎ 1١ ديوكوت‎ )40( 
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ولما كان الذكر قد تسال الى خاطره من شدة الحزن » فقد مرض » 
وان يقول : « لى واجهت هذه الحادثة السلطان معن الدين محمد سام 
لما وى .هذا الزمان ء وافل بختنا » » وتصادف أن كانت نفس هذه الأيام 
هي أيام شهادة السسلطان معز الدين » ورحل ملك محمد بخكتيار بنقس 
المرضس الى مذزل الخلود » ويروى ان على مردان » وهى من الأمراء الكبار 
االكد محدك بختيار عندما علم بهذه الحادكة جام من مقاطعة بارسول الى 
دبوكوت ٠‏ وفى هذا الوقت كان ملك محمد بختيان طريح الفراش » ولم 
يكن أحد ي#ترب منه ؛ وتوجه اليه على مردان » ورفع الغطاء عنه وانهى 
أدره يختجر »: وكانت هذه الحادثة فى ستة "٠١لا‏ ه (55) ٠‏ 
ذكر عن الدون محمد شروان : 

كان هى واخوه من الأمراء الكبار لمحمد بختيار , وكان محمد 
شروان هذا فى غاية الشجاعة والبطولة والذكاء , ومثال ذلك انه عندما 
ذنئح محمد بختيار مدينة ذوديا (50) وهزم لكهيمينه » وفرق جيشه كان 
محمد شروان قد احتفظ يثمانى عشرة فيل مع حراسها فى غابة وحده , 
رعذدما مسر على هذا ثلاثة ايام » وعلم ملك محمد بختيار بالخير . ارسل 
عددا من الفرسان ليقودوا جميع الأفيال ويحضرونها عنئده » 


عندما قاى ملك محمد يختيار الجيش الى التبث وكامرود » أرسل 
محمد شروان واخاه مع جماعة من الدشم الى جاجنكر , ويعدما .حدث 
ما حدث للك محمد يدتيار 6 جاع محمد شروان وأخوه من جاحذكر الى 
ديوكوت » وقدما العزاء » وذهب محمد شروان وأخوه مع جماعة من حشم 
جاجتكر الى بارسول » وقبضا على على مردان قاتل ملك محمد بختيار » 
رسجنه 2 وسلمه الى كوتوالى يقال له « بابا كوتوال اصفهائى » (01) 
وعاد الى ديوكوت »وقبل جميع أمراع الخلج قيادته + وقدموا له الطاعة , 
الى أن أحذاق الكوتوال المذكور على هردان من قيده , والتحق يخدمة 
السااان قاب الدين اييك فى دهلى ٠‏ والتمس أن يعين السلطان قطب 
الدين قيمان رومى (05) على لكهذوتى » وصدر فرمان لكى يسئقر كل 
أمير من امرام الخلج قى المقام المناسب من هذه الذواحى ؛ وتوجه قيمان 
رومى وأسدتقر كل آمير من آمراء الخلح بناء على الفرمان فى المكان 
الناسب ٠‏ وأسرع ملك حسام الدين عرض خاجى الذي كان يدكم أقطاع 


(45) لاأدثاهراء 

(050) كوديبان د١ا»‏ 8؟ ٠‏ 

(01) باباى كوتوال اصفهانى 1ع هن 950؟ ٠‏ 
(59) قيمان روعي 8١‏ » هن :5؟ ٠‏ 


ذا 


« كلوائى » من قبل ملك محمد يختيار لاستقبال قيماز رومى ١‏ 
الى ديوكوت ١‏ وتقررت له ديوكوت مقاطعة له : ولما كان قيماز رومى قد 
توجه منٍ ديوكوت الى أوده » وتوجه ملك محمد شروان وسائر آأمراء 
الام الذين كانوا معا حسوب ددوكوت + وعندما وصل هذا الخين الى 
قيمان روهى ؛ عاد من الطريق ٠‏ وأصطف أمراء الخلج 0 وهزم محهسل 
شروان وسائر أمراء الخلج » ودتوجهوا الى طوس ؛ وهناك ظهر خلاف 
بونهم » واستشهد محمد شروان ومدفته هئاك ٠‏ 


ذكر على مردان خلجى : 55) 


كان مشهور! بالشجاعة والبطولة والنخوة وعلى الهمة . وعندما 
تخاص هن الحبس ؛ التدق بالسلطان قطب الدين ؛ وتوجه فى ركابه الى 
غزنين » وهذاك اسره التركمان (54) وسجن فى كاشضر وظل هناك ويقال 
انه ذات يوم خرج السلطان تاج الدين يلدون للصيد » ورافقه على مردان 
أيضا فقال لأحد أمراء الخلح ويدعى « سالار ظضر » ماذا يحدث لى أنهيت 
'مر السسلطان تاج الدين بحرية واحدة ٠‏ واجعلك سلطانا ؟ وكان سالار 
ظفر رحاذ عاقلا وطيدا » وليس لدية هوس الساطئة ء فمنعه عن هذه الفعلة , 
ركعطاه جوادا عربيا وسمح له بالتوجة الى الهندوستان : وعندما وصل 
الى الساطان قطب الدين نال العناية والرعاية » وأقر له ممالك لكهنوتى 
ولاية له » وتوجه الى لكهنوتى + وبعد أن عبر نهر كوسى ؛ استقيله ملك 
حسام الدين عوض خلجى هن ديوكوت ٠‏ ووصلالى ديوكوت وتمكن 
هناك هن كرسى الامارة » واستولى على جميع بلاد لكهنوتى ؛ وبعد ذلك 
التدق السلطان قطب الدين برحمة الله فرفع «جتر » وضرب السكة وقرآا 
الخطبة باسمه ٠‏ ولقب نفسه بالسلطان علاء الدين » ووصل تكيره لدرجة 
أن #سم ولايات ايران وتوران بين أمرائه 2 ومن كثرة ظلمه وقسوته 
ام يصاحبه أحد قط , حتى لا تخرج هذه الولايات منه , « طالما لا تفعل 
السوء ؛ ثامن الآفات , ومن الواجب مكافاة الطبيعة » » وعندما تعدى 
الظلم والجور والحدود , اتفق أمراء الخلج : وقتلوه ؛ ويروى أن ناجرا 
جاء اليه يشكو الإفلاس ؛ فسال من اين هذا الرجل ؟ قالوا من تصفهان , 
قأمر أن يكتدو | أمرا أن تكون أصفهان ضسمنأملاكه , ورفض التاجر 
هذا , ولم يستطلع الوؤراء عرض هذأ المعنى من الخوف : وحينئذ قرروا 
أن حاكم أصفران مدتاج لنفقة الطريق وجمع الدشم لضبط هذه الولاية , 


ورافقه 


59) ذكس هروان خلجى دك وص ه#" ٠‏ 
(68) تركان ١١‏ » هن ١؟ ٠‏ 


3 


كأمر أن يعطوه ميلغا كديرا ١‏ أكير هما يتوقم وبعد قتله اتفق الأمراء أن 
يجلسوا على كرسى السلطنة ماك حسام الدين عوض خلجى 0 وكانت 
هده حكم على مردان سذتين * 
ذكن ملك حسام الدين عوض < خلجى : 

كان من أمراء خاج كرمسير (55) ويتصف بأوصاف حميدة وفضائل 
مرضصية : وعذدما احختار السفر هس بلادة » وتوجه الى حدود تركستان 
هئ هضدبة تسدعى 0 هضية ذيروز » ؛ هناك وصل صوفيان كانا دلا ؤاد 8 
دس يران مزوكلاين فى المنحراء والجيل ٠‏ قالا لملك حسام الدين : هل لدى 
خواجه الى زاد 03 ققدم لهما ماك حسام الدين عدة أرغفة وطعاما شهيا 5 
الى الهندوستان ٠‏ لأنه سيود عون اليك سلطنة اقليم الهندوستان 

« دمحلك الصوؤى على الأرض 0 واعملى الشحاد ملك الضشهاك 8 )025 


وتيمن ملك حسام الدين بهذه البشارة » وتوجه الى الهند » والتدحق 
بخدمة ملك محمد بختيار الى أن أعطاه الله الواهب ملك بلاد لكهذوتى , 
وسمى بالسلطان غياث الدين » وفى ايام عدالته استراح الجيش والرعية 
جميعا » وظورت آثان الخير لهذ! السلطان ؛ وظلت آثان كثيرة فى عصره 
شاهدا على حسين نيته , وحكم ولاية البنغال وترهت وكامرود وجاجنكر » 
وتوجه فى شهوصر سنئة 579 ه السلطان شمس الدين الى البنغال , 
والتقى الطرفان » وقرر الصلح بشرط أن يقدم ثمنية وثلاثين فيلا : وشمانية 
آلاف تنكه (09) الى السلطان شمس الدين وأن يقرا الخطية ياسمه , 
وعندما عاد السلطان شمس الدين فوض ملك يهار لملك علاء الدين خانى » 
وبعد ذلك دخل غياث الدين بهار من لكهنوتى . واستولى عليها , الى 
أن توجه ملك ناصى الدين محمود ين السلطان شمس الدين حن أودده 
بغواية ملك خاذى لكهنوثى يجيش جرار فى شهور سئة 574 ه ٠‏ واثناء ذلك 
قاد شياث الدين عرض جيشا جرارا من لكهذوتى الى كامرود » واستولى 
هلك ناصى الدين على لكهئوتى » وعاد غياث الدين عرض , وقاتل ٠,‏ 
وأسس مع أكثر أمرائه » وقثل » ويقولون ان السلطان شمس الدين التمش 
طيب الله ثراه ٠‏ أرسل ملك ناصى الدين محمود ليسكن فتنة ملك اختيار 


(66) كدبر م«مخيوص 5" ٠‏ 

(61) هلك أسطورى عربى يمنى نمت بين منكبيه حيتان مكان تقبيل الشيطان ٠‏ وأشار 
عليه الأطباء باطعام الحيتين مخ أدهي كل يوم ٠‏ وقد قضي عليه افريدون ٠‏ 

00) تنكه ك هن 8ه ٠‏ 
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الدين فى بلاد لكهنوتي ويعد وقاة اينهة 2 وشاهد الأثار الطيبة التى 
أحدثها ملك حسام الدين عوض خلجى » وجرى على لسانه من تجل 
الأرصاف الحميدة لهذا الملك ؛ وتأسف لما كان لهذ! الرجل صاحب الخبرات 
والأفعال الطيبة » كانت مدة سادانته اكنتى عشرة سنة ٠‏ 


ذكس الساطان آرامشاه دن قطب الدين : 

عندما توفى السلطان قطب الدين . لأئه لا عضر للناس من الله , 
اجلس امراء وأركان الدواة آرامشاه على عرش لاهور لأنه لم يكن هناك 
ابن غيره وريثا , وأرسلوا الأحكام والماشورات الى الأطراف والثواحى 
ويشروا بالعدل والانصاف , وآثناء ذلك أرسل « سية سالار » على اسماعيل 
أمين يلاد دهلى بالاتفاق مع جماعة من الأمراء رسولا لاستدعاء ملك 
التمش وكان مملوك وصهر والابن بااتبنى للسلطان قطب الدين حاكما 
ابداون » واستدعوه السلطنذة ,2 وجاء ملك التمش الى دهلى » واستولى 
على المدينة . وجمع آرامشاه الذى كان خارج دهلى ؛ الجيش وامراء 
أديه » وجاء الى دهلى وصف ملك التمش جيشة فى صحراء «٠‏ جود » 


وخارب , وهزم آرامشاه : 


كان لاسلطان قطب الدين ثلاث بنات » تزوجت اثنتان بالتوالى ملك 
ذاضصر الدين قداجة 3 وكانت احدامهن زوجة للك التمش' ٠‏ وبعد وفاة 
السلطان قطب الدين وجه علك ناصى الدين قياجه الى السند » واسثى 
على المزتان وأجه وبهكر وسيوستان (58) ٠‏ ودهلت دهلى تحت سيطرة 
ملك الكمش بمساعدة أمير على (0295) وأمراء آخرين 0 وحكم ملك حسام 
الدين خلج يلاد لكهنوتى والبنغال ولم يمدل مده حكم آرامشاه الى سئة ١‏ 
ذكى ١لسلطان‏ شمس الدين التمش : 

يروى أن آباه يسمى ايلم خان , كان يحكم قيائل تركستانية 
كثررة 2 وكان اخوته ويرواية أخرى أبناء اخوته يحسدون التمش منذ 
وباعرة لتاجر عاير 3 وجملية التاجر الى بخّارا © وباعة الى تآجر 


عمد 


(9) سيوستان مديئة بالمند ( ابن خرداذيه المسألك والمعالك عن !5 ) وهي غير 
سيستان التى تقع غرب السند » 

(05) أعيرداد رك ء هن 6580 + 

(10) بخاره ك دن 51 ٠‏ 
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من بخارا » ونال فى بيوت آهل المروءة أحيانا أنواع التريية والرعاية , 
وحسب التقدير فان حاجى بخارى التاجر الذى اشتراه باعه الى حاجى 
جمال الدين جست قبا . وحمله حاجى جمال الدين الى غزنين ٠»‏ ولما لم 
يكن قد وصل الى غزذين فى تلك الأيام فتى تركيا أجمل منه , فقد وصل 
ذكره الى السلطان محمد سام فطلب السلطان أن يشتروة بالسعن الذى 
يحدده ٠‏ وكان معه غلام آخر يسدمى أيبك ٠‏ فقيموا كلا منهما دبالف دينار 
ركنى ٠»‏ فرفض خواجه جمال الدين بيعهما ٠‏ قامر السلطان بالا يشتريه 
ألحد قط » وعال عليه , ويعد سنة توجه خواجه جمال الدين الى بخارا , 
ورافقه التمش » وعاد وأقام فى غزنين سنة » وكان شراورّه دون اذن 
السلطان يضمايق الأهالى » الى أن جاء السلطان قطب الدين أيبك بعد فتح 
تهرواله لتسخير الكجرات مع ملك ناصىر الدين خرميل الى غزذين », وسمع 
عن أحوال التمش » استاذن السسلطان لشرائه , فقال السلطان لما كنت 
قد منعت أى شخص أن يشتريه فى غزئين فليس من اللائق أن تشتريه » 
قتحمله الى بلاد دهلى واشتريه , وعندما عاد السلطان قطب الدين من 
غزنين » وثرك نظام الدين محمد لبعض المهام » وآمره أنه أى آراد جمال 
الدين جست قبا أن يرافقه اكى يشترى منه التمش ؟ وعندها جاءوا , 
اشترى الساطان قطب الدين التركيين أى التمش وايبك بمائة ألف (1) 
جيتل » وسمى أييك ظطخماج » وجعله أميرا لسرهند ٠‏ وقتل فى الحرب التى 
وقعت بين السلطان تاج الدين يلدون والسلطان قطب الدين وتبنى التمش , 
وقريه مثه ٠‏ وبعد فتيح كو اليار » رفعه لامارة هناك ء ويعد ذلك فوضه على 
برن ونواحيها , وعندهما رأى بالتدريج علامات الشجاعة والقيادة عليه , 
انعم عليه بولاية بداون ٠‏ وعندما جاء السلطان معز الدين سام الى الهند 
لتسكين ذفتنة كهوركهران » وحسباكمن السلطان معز الدين توجه السلطان 
قطب الدين أيضا بجيشة اليه » والتحق التمش يجيش بداون 2 بالسلطان 
قطب الدين » وفى اثناء المعركة أبدى التمش شجاعة وبطولة ؛ فقد قنز 
ذي النور وجواد مسلح وهاجم العدى » وعندما رأئ السلطان معز الدين 
هذه الشجاعة والهمة » طلبه وانعم عليه بالانعامات الملكية » وأكد على 
السلطان قطب الدين برعاية أحواله ٠‏ وفى نفس هذا الوقتكتب أمسر 
السلطان مرسوم العثق : وبالتدريج وصل الى درجة ه امير الأمراء » ٠‏ 


عندها توفى السلطان قطب الدين فى لاهور 2 جاء الى دهلى 
بأسددعاء 0 سد 4 سالار 4« اسما عيل وآمين ديار 05 دهلى والأعيان 


اليل اذكه 1 ص /؟ . لك ك هن لإة 9 
(09) تويرداد «اآ» ص لاه ٠‏ 
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الآخرين بجيش دداون » واستولى على دهلى , ولقبوه يالسلطان شمس 
الدين » وجلس على العرش سنة /ا١6‏ ه وتبعه اكشر الملوك والأمراء 
القطبية مأ عدا بعض الأمراء المعزية والقطبية الذين طغوا فى نواحى 
دهلى . وتجمعوا ٠‏ وأعلذو! العصيان . لكن طالما أن مصباح دولته قد 
اضىء حن ذور التاييد الالهى فانه ان يجنى الأعداء الجهلاء من اطفقام 
هذا النور الا الخزلان » وصاروا جميعا علفا للسيف البتار » وطهر ساحة 
سلطنته من الأخساء والآراذل ٠‏ 

د تعاق سعد اع الحظ ؛ لأن سقوط المحظوظين صعب » " 

'بعد ذلك أرسل السلطان تاج الدين يلدون المعزى سلطان غزنين 
اليه « بجتر » ه وامارة السلطنة » وبعد فترة وجيزة هزم السلطان تاج 
الدين من جيش خوارزم ٠‏ واستولى على لاهور ,» استقبله السلطان 
شمس الدين ٠‏ ووقعت مدركة حامية على حدود تراين فى شهور سنة 
"١1‏ ه . وهزم السلطان تاج الديئواسس واحضره الى دهلبى ٠‏ وحيسهة 
فى بدلون الى انتوفى هناك ٠‏ ' : 

وفى سئة 5١5‏ ه حارب السلطأن شمس الدين ملك ناصس الدين 
قاجه صهر السلطان قطب الدين , وحقق السلطان شمس الدين الخصى 
هناك . وتقائل مع ملكناصر الدين هعدة مرات فى لاهور ؛ وكان كل مرة 
يحقق النصر » وآخر مرة هجم السلطان شمس الدين على ملك تاصر 
الدين » وحاصص قلعة أجه ٠‏ وتوجه الى قلعة بهكر ٠‏ وعين نظام الملك 
الوزير وعددا لتعقب ملك ناهر الدين » وابراهيم بمحاصرة قلعة أجه , 
وفتحها فى شهرين وخمسة وعشرين يوما ٠‏ وعندما وصل خبر تسخير 
القلءة الى ملك ناصى الدين (11) ارسل ابنه علاء الدين بهرامشاه لخدعة 
السلطان شمس الدين ٠‏ وطلب الصاح , واعقبه خير فتح :بهكر » وقالوا : 
ائه بعد تسذينر القلعة غرق ماشناصى الدين فى الثهر . ويعد هذه الحادثة 
وفى سنة 514 ه هزم السلطان جلال الدين خوارزمشاه امام جنكيرخان , 
ودوجه الى لاهور » وسار اليه السلطان شمس الدين بجيش جرار ٠‏ لم 
رستطع السلطان جلال الدين مقاومته فاتجه الى السند وسيوستان ٠‏ ومن 
هناك سار الى كج (15) ومكران ٠‏ 

بعد ذلك فى سنة ؟؟5 ه قاد السلطان شمس الدين الجيش الى 
لكونذوتى وبهار ٠‏ فدخل السلطان غياث الدين خلجى الذى ذكر على حد»ه 
وكان حاكما مطلقا على هذه البلاد فى طاعته ,. وجعل الخطبة والسكة 


قله نصير الدين جد أ ع هن 8؟ ٠‏ 
قله كي أي كجه من داذد الكجرات * 


5/ 


غياث الدين ولقب ابنه الأصغر بااسلطان ناصر الدين ٠‏ ورعيته على 
ولابة لكهنوتى 8 وسلفة 0 جترودورداش 4 (06 وتركه فى أوده 0 وعاد 
الى دار املك دقلى 2 وحارب ملك خاصر الدين غياث الدين خلجى 0 الذى 
كان يحكم هذه اليلاد فى ذلك الوقت 0 وغلبه ؛» وأسره » وقثله 0 و غكم 
ماك غنائم كثدرة 3 وآرسل الهدايا الى أكثر آهاللى واعيسسان ومشاهير 
دهلى الذين يذكرمي:: 

وق ما ااا 5 دذوجه لفتع ردديبور 0 وقاد الجيش الى هسه 
الذاحية . وفتح هذه القلعة وفى سمنة 174 ه قاد الجيش لفتح قلعة 
مدقي بركقى 0 واستواى عاى هذه القلحة ,» وعدة مات الأالوف 0395 3 وعاد 
فى نخس السنة الى دان الملك دهلى 3 


وكان أمير روحانى وهى من أفاضيل هذا الزمان 3 جاء الى دهلى هن 
بخارا فى أحداث 2 : جنكيزخان وهئاه بهذه الفتوحات يأشعار بايغة 2 منها هذه 
الاديات 5 

و حمل جيريل الأمين الجتر اللي اهل السمام , درسالة نصر السلحلان 


شمس الدين » 
« ائةه ايها الملائكة المقدسيين فى السمام » فلتشرون هذا بالتاج 
والقانون 6 * 
٠‏ لأن ساطان الاسلام قد فتع قلعة سيهرائين من بلاد الملاحدة » ٠‏ 
على يددوسيفه » ٠‏ 
ريدت سعادة وقفرحة غامرة علية عند ارتداء الخلعة وخلع السلطان 
الخلع على اكثر الأمراء 5 وعقد الأفراح فى المدينة 4 ودقوا حليول الفرح 
وى هذة السنة وصل حدر وفاة السلطان تأصر الدين حاكم لكهنوتى ».ققدم 


معسياه 


(195) عصاة تمسك فى يد السلطان ٠‏ 

ركم مندور دك »حاص 5ه ٠‏ 

(11) ياجمئة سوالك دك » ص 5ه . يا جمله سولك دأو ص ؟5؟ ٠‏ 
(1) الامام على ين أبى حلالب ٠‏ 

(5ة) وردث 1١١‏ دأاص 55 ٠‏ 
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السلطان شمس الدين العزاء ٠‏ وأطاق إسمه على ابنئه الصغير لياخذ 
الأمان 3 وطيقات تاصرى )07 ألف يأسمه 3 المهم فى ستة 5527" ه قان 
الدين : وعين عن املك ملك علام الدين حانى على لكهذرتي . وعاد الى 
دار املك دهلى ٠‏ 
كدة سذة ؛ واشيرا كر ملك ديرويسول ثالل واأى هذه القلعة ليل 0 ودخات 
القلعة دذحث سيطرته 0 وآاسروا خلقا كثيرا 0 وقتلوا ثلائمائة شخصس 2 
وانشد ملك تاج الدين ريزه كاتب المملكة هذه الرباعية فى فتح القلعة 
وحقروها على حجر بوابة القلعة و 
اأدين » ٠‏ 

وبعد ذأك عاد السلطان من هناك » وفى سنة 1571١‏ إقفة اتجه صوب 
ولاية مالوه . وساخر قلعة بهيلسا 2 و استولى علبى مدينة أجين (؟ل/ا) 
ايضا 0 وخرب معايد 8 مهاكال 26 التى اقيمت مذذث ستماكة سئة وكانت فى 
غاية الحصائة والمتائة , واقتلعها من اصولها » وأحضس من أجين تكر 
كاءوا تلك صدوها هن الذهب 0 ووضعوها أمام باب المسجد الجامع قى 
دهلى ليطاها اناس 2 وقاد الجيش مرة أخرى الى الملتان 8 وشفى السفر 
المشدوم سقط ,2 وأحصديب 0 وعندما وصل الى دهلي 0 أنتقل الى العالم 
الآخر فى العشرين من شعبان سنة 51" ٠‏ 

وقى مذكرات .ذواجه قطب الدين يخديار رحمة الله عليه 03 وجامعها 
درو الشيخ فريك شكرئج كدس سرهما 0 آأورد أنه أراد أن يعمل حوضا 2 
وذهب الى خدمة خواجه اتحديد وتعيين المكان المناسب للحسوضن 0 
ودستشيرة 2 وكان السدلطان يمر من كل أرض يصل اليها حدى وصل الى 
سكان حوذن شمسن 2 واخدار هذا المكان 2 وعندما حل الليل 3 رأى 

(7) لذهاح الدين الجوزجانى قاضى الهندوستان فى عهد محمد الغورى ٠‏ 

زا ملك ديوبيل 1 » ص ؤك1 ٠‏ 

(كل) 5١‏ درأ »ص 55 ٠.‏ 

(5) أجين نكر . عدينة أجين وهى باقليم أجمير ٠‏ 

فيه راجا هتدوكى حكم الهند قديما وله تقويم باسمه مازال مستعملا حتى الآن فى 
الهند * 
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ااسلدلان الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام ؛ دقف وسط هذه الأرض » 
ود#ول : ماذا تريد يا شمس الدين ؟ قال السلطان : اريد يارسول الله ان 
اقيم حوضا ء قال : افعل قثا .وضرب رسول الله صلى الله علية وسلم 
فى هذه الأرض بعود » فانيجست عين ماء : واستيقظ السلطان من ثومه » 
ومازال فى الليل يقية ؛ فجاء الى خواجه قطب الدين قدس سيره » وقصس 
الواقهة ويقول خواجه قدس سره ان السلطان حمله الى هذه الأرض » 
ذراينا نوى مصباح حيث يتدفق ماء العين ؛: ويروى أنه فى الأيام الى 
كان ملك شمس الدين التمش فى يخداد (هلا) عند صديق ,2 اجتمع فى 
مذزل صساحب جماعة من الدراويش ٠‏ وكان الدراويش واهل الحال فى 
حالة سماع ؛ وكان ملك التمش فى هذا المجلس يقوم كل ليلة بالخدمة . 
ويدكى عند السماع , وكان القاضى حميد الدين ناكورى عمدة هذا 
المجالس وبعدها خدم ماك التمش الدراويش نظرى! اليه » والحق سبحانه 
وتعالى أوصله الى السلطنة بيركة هذه النظرة » وبعد فترة جلس على 
عرش ملك الهند » وكان القاضى حميد الدين نذاكورى مشغولا يارشاد 
المريدين وكان الدراويش فى مجلسه يقومون بالرقص والسماع وانكر 
السماع اثنان من علمام الظاهر احدهما يسمى ملا عماد الدين والآخر 
ملا جمال الدين . وآخيرا السلطان لكى يمنع القاضى من السماع » 
فاستدعى السلطان القاخى ؛ . وأجلسه ياعزان واجلال 2 وساله هذان 
الشخصان هل السماع حلال أم حرام ؟ قال القاضى : حرام على اهل 
قال (ثلا) وحلال على اهل حال «(لالا) . ونظنر الى السلطان وقال : هل 
حرى بخلد السلطان انه ذات ليلة فى بيخداد كان الدراويش واهل الحال 
يقومون بالسماع » وقمت يأمر صاحبك فى هذه الليلة بخدمة '"هصل 
المجلس ؛ ودكيت عند السماع » ونظر اليك المتصدوفة ء وقد بلغت الى هذا 
السلطان بدركة هذه النظرة ٠‏ ففكر السلطان بهذا الأمر » ورق » فاحتض 
الفأضى :واكرمه ء بعد أن حقق من السماع ما يريد وكان يعتقد فى نفع 
المتصوفة ٠‏ : 

كان السادلان شدس الدين مولعا بالطاعة والعدادة , وكان يذهب 
الى ااسجد قى ايام الجمع ٠‏ ويقوم بأداء الفرائض والنوافل 2 وكان 
ملاحدة دهلى يدركون هذا المعنى ١‏ فاتفقوا أن يقتلوا السلطان أثناء أداء 


الصلاة والخلائق مشذولون عذهة , فاجتمم جماعة 0 ورقعوا الحراب دوم 


بلج جصصيو بل 


(0/) ورد عن قبل أته انتقل الى يلاد التركمان الى بخارا الي غزنين , الى الهندوستان 
فقط وربما تكون هناك مديئة تسمى بغداد فى الهتد ٠‏ 

(9/5) أهل قال : الفقهاء ٠‏ 

() اهل حال : المتصوفة ٠‏ 


الحجمدةٌ ودخلوا المسجد . وضربو| السيوف فاستشهد عدة اشخاص »2 
ونجا الحق سبحائه وتعالى السلطان من شرهم . وصعد الأهالى على 
الاسطح والجدران وقتلوا هؤلاء القوم بضربات الحجارة والسهام ,2 
وطهروا العالم من عار وجودهم ٠‏ 


2 نسي 8 الفكر وصور الشي داتما 0 مثل )ملا حية نادرا ها ذديت 


فى مذزل » ٠‏ 


فى آخر عمره جاء فخر الملك عصامى الوزين البغدادى الذى قام 
بدنصب الوزارة لمدة كلاثين عاها فى بغداد ٠‏ وكان مشهورا بالفضائل 
الصورية والمعئوية » ويسئيب من الأسياب الدنيوية التى شى أساس المتاعب 
والمال لأرياب الدولة 0 جلا عن وطئه وجاء الى دهلى 3 واكرمه السلطان 
ودخل المدينة مكرما 0 وسلمة مخصب الوزارة 3 وأئعم عليه انعامات 
شلكية ٠‏ كاثت حمدةساعائة السلطان شمس الدين التكمش ستا وعشرين 
سذة 5 
ذكر انسلطان ركن اندين فيرون شاه اين الساطان شمس الدين : 

فى سنة 16" هف اأعطاه والدة مقاطعة بداون 5 وأئهم عليه 7 بجشس 
ودورياش » وبعك أن عاد السلطان من فتح كواليار الى دقلي 7 عديئه على 
ولاية لاهفور 2 وعئدما عاد الأسلطان دن رحلته الأخيرة من سيوستان فش 
احذد درفقته ركن الدين فيروز شأه من لاهمور 2 وعندما توفى اجلس 
امراء واعيان الدولة فيرون شاه على عرش دهلى فى يوم الثلاثاء (40) 
سرئة زقرح 1 ” وقدم أوازم الإنعام الصغار والكيار 3 وذظم اأشدراء القصائد 
الخراء فى مل حةه وتهنثته 0 ونالوا الانعام وااصلات » ومن جملتها : أن 
ملك تاج الدين ريزه وكان كاتيا لاسلطان » متحة بقصيدة طويلة وثذال 
أتعامات وصدلة 0 وبذكر هذ ان البيتان على سييل الذكرى : 

0 ليياركك الله ايها الماك الخالد . لك اللك وانت فى عهد الشياب 0 

0 جاء يمون االدولة ركن الدين 0 بلاطه دن اليمن مثل ركن اليمانى 0 

وعتدما جلس على العحرش » انشغل باللهي والمرح عن المأك » وقشح 
ابواب الخزائن ٠‏ وقدم العطايا والهبات ٠‏ وترك حكم الهندوستان لأمه 


(8/) كزدم «أ حص ا دك وص "5 ٠‏ والصحيح كزدم * 
(9/) سوستان 5١٠‏ » هن ا ٠.‏ 
(8) سقط الشدهر من الذ مذتوين ٠‏ 


ل 


وكانت جارية تركية (81) وتشثهر بشاه تركان وقد سيطرت عليه لدرجة أنها 
أخذت فى ايذاء الحريم الآخرين الذين حملت لهم الحقد أيام حياة 
الخزانة 0 وأكثرت من الائعام على الأراذل والأوياش والسكارى 2 


واستاء خاطر الصغير والكبير والوضيع والشريف منها ٠‏ ولوى 
ملك غياث الشين محمد شاه وكأن الخوه الأصغر ويحكم ولاية أودهاء 
زاسه عن طاعته . وراسل ملك عن الدين كبير خان والى الملتان وملك 
سيف الليخ كوي (85) جاكم هنامن + ووقمو | للؤاة. المعايهنة > وتحرك 
السلطان ركن الدين بجدش كيير من دهلى لدقعهم » وذذل فى « كيلوكهرى» 
وفى تلك الأثناء » قر نظام الملك محمد جنديرى وزير المملكة من كيلوكهرى 
لخوفه وذهب الى قصبة كول » والتمق بملك عن الدين محمد سالارى , 
وففل الساطان ركن- الدين سكين الفشنة فى ترامن. التهاب ترجه 
نادة كهرام » وعندما اقترب من منصوربور وتراين (85) انفصل عن 
الجرش من الأمراء الذين كانوا معه تاج الملك محمد دبير (8664) ويبهاء 
الدين حسيين ؛: وملك كريم الدين زاهر (85) وضياء الملك سروائى (85) 
وخواجه رشيد وآعير فخر الدين » وجاءوا الى دهلى . وبايعوا السلطاتة 
رضية وهى الاينة الكبرى اسلطان ش.مس الدين » واجلسوها على عرش 
السلطذنة » وقيضوا على شاه تركان أم الساطان ركن الدين » وحيسوها ,2 
وكانت هذه السلطانة رضيه تتصف بالخصال الحميدة مثل الشجاعة 
والسخاء والعفل واافراسة » وذتصف بصفات الرجولة . وكان والدها 
يهتم بها . وفى عهد أييها كان لها تدخل فى مهامالملك » وكانت تشارك فى 
الحكم ٠‏ - 

عفها: وسن 'الكير :الى السلظان تركن الدرن توعان ال دلق م 
ووعتل كيلوكورع ٠‏ وارسلت السلطاتة وضية جيشا لأسقبالة » واسركه :2 
وأحضرته » وحدسته » وتوفى فى مدة وجيزة فى سجنه وكانت مدة حكمه 
ستة أشهر وثمانية وعشرين يوما * 


ركم كنيز دك وص ٠9‏ 


65م) كرسى دأو ص 79١‏ . 


) 
(47) متصمور يور ونراين 1 »ا ص ١‏ . 
(65) محمد بين داو ص ١ل" ٠‏ 

) 


5) ملك كريم الدين حسين زاهد داع هن ٠ "١‏ 
(43) شروائى داع ص 80 ٠‏ 


لا 


ذكر أسلطانة رضيه (317) : 


فى السنة التى فتح فيها السلطان شمس الدين قلعة كواليار , 
أوصى بعض الأمراء بان يجءل رضيه (88) ولية للعهد لما شاهدوه فيها 
من عل وافر وفراسة . فقال ثمراء : ما الحكمة فى ان يجعل ولاية العهد 
أصدية مع وجود أبناء على وشك الرشد ؟ قال السلطان : لأننى أرى 
ابنائى وقد ابتلوا يشرب الخمر وأنواع المناهى والأنانية » ولا أجدهم 
تملا لضم ااسلظنة ٠‏ وركيه مع انها على هيكة. امن لعنها رجل: بالعنن 
وفى الحقيقة هى افضل من الأولاد ٠‏ 

المهم عندما جلست السلطانة رضيه فى سنة 575 ه على عرش 
السلطنة . أحيت القواعد والأحكام الشمسية (85) التى أهملت واندرست 
فى ايام سلطنة ركن الدين » وسلكت طريق الكرم والعدل ٠‏ 


أبيدى نظام الملك محمد جنيدى وزوير المملكة وملك جانى وكوجى 
وماك عزيز الدين ايان العصيان وقد تجمعوا من الأطراف حول بلاط 
رضيه , وكفروا بالنعمة . وكتيوا الرسائل للأمراء فى الأطراف ليرغيوهم 
فى ااتمرد ٠‏ واثناء ذلك توجه ملك عزين الدين هانى حاكم أوده مساعدة 
السلطانة رضيه فى دهلى » وعندما عبر الجانج . استقيل الأمراء 
ا اتمردين الذين سوق ذكرهم ٠‏ فقيضوا عليه » ويسيب الضعف الذى 
كان عليه توفي فى هذا الوضبع ؛ وبعد ذلك وفىي مدة وجيزة ضريت 
السلطانة رضصيه بتدبيرها اللائق ورايها الصائب الأمراء المزيفين فى 
بحضدهم » فاختلفوا . وفر كل منهما فى ناحية ٠‏ وتعقبت الساطانة رضيه 
الفارين . وقبضت على ملك كوجى والخيه ٠‏ وقتلتهما وقتل ملك جانى فى 
ذواحى بابل )6١(‏ واحضرو! راسه الى دهلى ٠‏ ودخل ملك نظام الملك فى 
جدل « سرس.ور » )51١(‏ وتوفى هناك ٠‏ 


عذدما قويت دولة السلطائة رضية ٠»‏ واندتظمت مملكتهيا عينت 

خواجه مهوذب (19) ء وكان نائبا لنظام الملك جنيدى ٠»‏ وزيرا » ولقب يذظام 
الماك » وفوضت أمر الجحيش للك سيف الدين أييك ولقبته يقتلقخان 2 وأحالت 
ولاية لاهور للك كبيرخان اياز » وعينت الأمراء على ممالك لكهنوتى 

(/41) سلطان رصيه دك )اص 515 راوص "7 ٠.‏ 

(44) دن طيكه راو ص ٠ #١‏ 

(85) نسبة الى شس الدين التمش "٠‏ 

(60) بابل تأويص 20 ٠‏ 

(11) ترسون «أءوص 78 ١.‏ 

(؟5) خواجة مهذب «أيواص لا" + 


لف 


وديول ودربنى وسائر البلاد والبقاع ٠‏ وفى نفس هذه الايام توفى سيف 
الدين أيبك .ونصبت محلهة قطب الدين حسن ٠»‏ وارساته بجيش جرار 
لمهاجمة قلعة رتتهبور » وآخرج قطب الدين حسن المسلمين الذين كانوا فى 
القلعة والذين كان الهنود يحاصرونهم بعد وفاة السلطان شمس الدين » 
و'م يهتم بحكم القلعة » وبعد توجيههه الى رنتهنبور صار ملك اختيار 
الدين ايتكين (55) امير حاجب (55) وتقرب جمال الدين ياقوت حبشى 
و همير آخور » (5650) كثيرا هن السلطائة رضيه وصار محسود! من 
الأمراء ٠.‏ وارتفع الى درجة « صاحب نسيت » لأنه كان يتايط السلطانة 
رضيه اثناء السير ويرفعها عند الركوب . وكشقت السلطائة رضية 
الحجاب ؛ ولوست لياس الرجال » وكانت تجلاس على العرش والعياءة 
عليها والقلانسوة على راسها ٠‏ وتعلن العف العام » وفى سنة 3519 ه 
لرى ملك عو الدين ايان شاك لافور راسة هن الطاغة + ووضتع امستاسن 
التمون ودريهيت النه السلطازة رضية » وحاء النيا “تكله 0 مز نكل 
نسمن التايعين ٠‏ واحالت السلطانة رضيه ولاية ملطان التى كان يحكمها 
ملك قارقش الى ملك عز الدين . وعادت ,2 وتوجهت فى نقس السنة 
نحيش هران الى شرفي 439 واكتاع الطروق خرج حلنها أمراء الترك : 
وقتلو! جمال الدين ياقوت حبشى الذى كان آميرا للأمراء » حبيسوا 
السلطانة رضيه فى قلعة بترهنده (57) ورفعوا معز الدين بهرامشاه ابن 
السلطان شمن الدين على" السنلطتة + :وامنتولى: على دهلى + وفئ ذلك 
الوقت تزوج ملك اتيان الدين التونية حاكم تبرهنده (9) السلطانة 
رضديه » وجمعت رضيه مع جيش القونية جماعة كهوكهران وجاتوان (15) 
وساش أعيان الأطراف والنواحى فى مدة وجيزة » واتقق معها عدة أمراء, 
وقادت الجيش الى دهلى ٠‏ وأارسل السلطان معز الدين يهرامشاه ملك 
تكين )٠٠١(‏ خورد يجيش جرار لمواجهة رضيه ٠‏ وتقابل الجيشان فى 
الاريق 2 وهزمت السلطانة رضية ». وعادت الى تبرهنده 2 وبعد مدة 
جمعتث الجيش الميعش » وتقدمت للحرب هن جديد ورفعت اللواء صوب 


(49) أيتكين « أ »اص ؟؟ . 

(45) مير حاجب : المسثول عن شئرن اليلاط ٠‏ 

لقلا امير الاصطيل 0 

(45) سي هند دأو ص ؟؟ _ 

[ 63 ترهنده « أآواص ؟؟ وقد وردت أيضا ديرهنده ويثرهنده ٠‏ 
(56) ترهنده «وذع لاا ٠‏ 

(15) خانوان دأو ص ؟؟ 5 

)٠٠١(‏ ككين أى تكين راع ص 90 ,ارك هداء 


دهاى » وأرسل السلطان بهرامشاه ملك تكين مرة ثانية بجيش جرار لقتال 
رضيه » وتلاقى الطرفان فى نواحى كيتهل )٠١١(‏ ووقعت الهزيمة على 
جيش رضيه مرة أخرى ٠‏ ووقعت رضيه وملك التونيه فى يد الحكام , 
وثتلوهما , ودرواية اسروهما . واحضروهما عند بهرامشاه وقتلهما 
بهرامشاه وكانت هذه الواقعة فى الخامس والعشرين من شهر رديع الأول 
سنة لا ه مدة ساطنة السلطانة رضيه ثلاث سنوات وستة أشهر وسدتة 
ايام ٠‏ 


ذكى السلطان معن الدين مهرامشاه ادن السملطان شمس الدين : 


جلاس السلطان معن الدين يهرامشاه على العرش يمساعدة الأكابر' 
والأعراء بوالملوك + يوم الادين. لكا والفقدرية. من شنهنوفضنان شنة 
لا" هء وعندما قيض ماك اختيار الدين على جميع أمور المملكة بالاتفاق 
مع وزير المملكة نظام الملك مهذبالدين » وتزوج اخت السلطان معز الدين, 
وكانت من قبل زوجة للقاضى اختيار الدين » وكان دائما يريط فيلا كبيرا 
على باب مئزله : ونا لم يكن هناك شخص ألخر فى هذا الزمان لديه فيل 
سوى الساطان , فقد أثار هذا المعنى سوء ظن السلطان , فثمر السلطان 
معن اادين بعضى الفدائيين (؟١٠)‏ ليقتلوا هلك اختيار الدين يطعنة 
سكين » وطعذىا ملك موذب الدين أيضا بطعنتين فى جذيه » وماث وبعد 
ذلك عين ملك بدر الدين سنقر رومى «١‏ أمير حاجب » وانتظمت جميع أمور 
المملكة كما كان من قبل » وحدث أن جمع ملك بدر الدين سنقر بغواية 
جماعة من أهل الفتنة والأعيان والكبار ٠‏ يوم الاثنين السابع عشى من 
صفر فى منزل صدر الماك تاج الدين « مشرف الممالك » )٠١7(‏ وتحدثو! 
في أمر تبديل السلطنة وأرساو! صدر الملك لاستدعاء نظام الملك ؛ لكى 
يستشيرونه أيضا , وأاطلع صدرن الملك السلطان معز الدين على هذا 
الامر » وأخفى السلطان فى ناحية عند شخص ثقة , وذهب الى نظام 
الملك . وعلم من كان هناك فى الاجتماع كالقاضى جمال الدين كاشانى . 
و القاضى كدير الدين ٠‏ والشيخ محمد ساوجى والأشخاص الذين كانوا 
هناك . واراد نظام الماك كسب الوثت ٠‏ وأجل قدومه الى .وقت آذر , 
وعرض صدر لملك حقيقة الأمر عاى السلطان بواسطة خادم السلطان 
الذى كان قد اختفى عنده وهاجم السلطان هذه الفئة بسرعة , وفرقهم , 
)٠١1(‏ كتبول دأو ص "3 + 

(؟١٠1)‏ جند فدائى دك مهن 58 , جثيد راي «ألوص 8 ٠‏ 
)1١(‏ هشرف المدالك وهو المسئول عن المالية ويسمى ايضا « عارض الممالك » 
«وبخثى » ٠‏ 


انان 


وأرسل ملك يدن الدين سثقر الى يداون ٠‏ وعزل القاضى جلال الدين 
كاشاتئى عن القضاء » ويعد قترة جاء ملك بدر الدين من بداون الى 
البلاط , فقثله السلطان ومعه ملك تاي الدين موسى » والقى القاضى 
مس الدين قاضى قصبة باريهره )٠١5(‏ تحت أقدام الفيل ٠‏ وسبب هذا 


زيادة خوف ورعب الأهالى ' 


رفل تلك الإكناك ويوم الاكنين السايسن عسن عن هادي الآخرة 
سئة 515 ه جاءث جيوش المغول الجنكيزية » وحاصرت لاهور » وعندما 
راى ملك قراقش (ه١٠)‏ حاكم لاهور عدم اتفاق الأهالى فخرج من لاهور 
فى متتصق الليل وتوجه الى دهلى 2 وخريت مدينة لاهور من ظام 
المتكيؤفاتين وامي حخلق ككين + .وعندما .وجل هذل الهين ‏ السلطان 
معن الدين 2 جمع الأمراء فى القصر الأبيض وجدد البيعة . وأرسل ملك 
ذظام المدك وزير المملكة مع امراء آخرين لدفع شي المغول الى لاهور »2 
وعندما وحءل الجيش الى شاطىء نهر بياه قرب قصبة سلطانيهور ٠‏ عرض 
نظام املك الذى كان منافقا للساطان فى الباطن : أساس القدن والمكر 
وايعد الأمراء عن السلطان ٠‏ وقال اننا لن نستطيع فدل شىء مم هذه 
الجماعة يسيب مرافقة جماعة من أهل الاتنة ولن تسكن هذه الفتنة الا 
اذا توجه السلطان بتفسه الى هذه الناحية » واجايه السلطان بسذاجة 
لأنه كان يعتمد عليه بان يقتل هذه الجماعة حين يمد الفرصة المناسية , 
واخفى نظام اكلك. العرمان هده انار «اكر املنه على أمزاء ‏ الحش + 
فاتفقوا محه جميعا ٠‏ 

عَننماا اطلم السلطان على هذا الحال اسل شيع الأمتلام شيع 
كنات الندة مختيان أرقن لترفحية الأمراء نولم يرك الأدواء ماف :شوء + 
وعاد الشيخ الى دهلى ٠‏ وبعد ذلك جاء نظام الملك وسائر الأمراء لمحاربة 
ااسلطان معز الدين فى دهلى »2 وحاصروه : وأخذوا فى قتاله يوميا ,2 
وعندما اتققىا مع اهالى المدينة 2 استولوا على دهسلى فى السيت 
الثامن )٠١5(‏ من ذى القعدة من السنئة المذكورة 2 وحيسوا السلطان 
مدز الدين عدة أيام » وقتلوه 2 وكانت مدة حكمه سئتين وشهرا وخمسة 
عشي بوما ٠‏ 


. مانيرة «دأء ص #لم‎ )0١4( 

. قراقش داع ص ##م‎ )٠١5( 

. 7/١ ششم ورأءا ص 34 , هشتم دك وص‎ )6١( 

. 9١ ذكر السلطان علاء الدين مسعود شاه دو ك ع ص‎ )٠١1( 


كلا 


ذكر اأسلطان علاء الدين مسعود شاه )5٠١97‏ : 

عتدما قتلوا السلطان بهرامشاه » جلس ملك عن الدين يلون على 
عرش دهلى ٠‏ وذودى فى المديئة ولم يرض الأمراء والملوك » وفى الحال 
اطلقوا سراح الساطان ناصر الدرن والسلطان جلال الدين أبتاء شمس 
الدين التمش ؛ والسلطان علاء الدين مسعود شاه ابن السلطان ركن الدين 
وكانوا محبوسين فى القصر الأبيض ٠‏ وأجلسوا السلطان علاء الدين 
مسعود شاه على عرش دهلى فى ذى القعدة سنة 1١9‏ هاء وعين ملك 
قطب الدين حسن نائيا له وملك مهذب الدين نظام الدين بمخصب الوزارة, 
وصار ملك قارقش أمير حاجب » وعنئدها احتضن ملك نظام اللك عروس 
السلطئة بلا مشارك , اتفق الأمراء والأعيان أن يقتلوه دوم الأريعام 
الثانى من جمادى الأول سنة "4١‏ ها ٠‏ 

« لا ينديغى آن يدون الحاكم حادا » مثل الوردة » لأن السيل الجارف 
سيهدم الجسر » ؛ وعين ايا بكر نجم الدين صدن ال ملك على الوزارة » وجعل 
فياث الدين بلبن ٠‏ الذى كان حتى هذا الوقت الغ خان ٠‏ امير حاجب » 
وعهد ملك عزن الدين بلبن الكبير بناكور والسند وأجسير 2 وفوضص 
مقاطدة بداون ملك تاي الدين » وقسم سائر مقاطعات الممالك أيضا على 
الأمراء كل حسب حالته وانتظم أمر المملكة .وظهن الهدوء والاستقرار 
بين الئاس ١ ٠‏ 

فى ذلك الوقت ارسل ملك عز الدين طغاهان الذى كان قد جاء من 
كرد )١١8(‏ الى لكهذوتى ولايته شرف لماك أشعرى الى السلطان علاء 
الدين » وأرسل السلطان « جتر » ياقوتية وخلعة خاصة مع القاضى 
جلال الدين حاكم أوده الى لكهنوتى عند عزن الدين طفاخان . وأطلق 
سراح عمدة من الحيس 7 وأحال اقليم قذنوج للك جلال الدين 2 وأضاف 
للك ناصى الدين حكومة بهرايج وقد تركا آثارا طيبة فى هذه البلاد على 
مر الأزمان ٠‏ 

فى سئلة :155 ها جاءت جيوش المغول الى ديار لكهنوتى , وكانوا 
قد جاءوا من الطريق الذى كان قد سلكه محمد يختيار الى التبت 
والختا )0٠١5(‏ وكرسل السلطان علاء الدين تيمو خان وقرابيك يجيش 
جدار الى لكهنوتى لساعدة عن الدين طغاخان » ويعد ذلك هزم المغول , 
وتركوا لكونوتى » ووقمع خلاف بين عز الدين طغاخان وملك قرابيك , 
فاعطى السلطان لكهنوتى لتيمورخان ووصيل طفاخان لخدمة السلطان فى 

٠ 74 آكره مأ اص‎ )٠4( 
٠ الختا اي الخطا : وهى قبائل تركية'‎ )٠١5( 


يف 


دهلى ؛ وأثناء ذلك وصل الخبر أن جيش المغول قد وصل نواحى أجة 
وجومع السلطان ثأمراءه » واتجه دسرعة الى ذواحى أجه : وعندما وصل 
ألي شاطيء تهر بيأه : تراجع جيش المفول الذى كان يحاص قلعة أجه , 
وعاد السلداان ظافرا ومتتصرا الى دهلى ٠‏ ويعد ذلك انحرف السلطان 
علاء الدين عن طريق العدل والاخصاف وساك طريق القتل والسلب ولهذا 
تجمع .جميع الآمراء والأكاير » واتفقوا جميعا أن يكتيبوا الى السلطان 
ناصر الدين محمود ابن السلطان شمس الدين الذى كان فى بهرائيج )١٠١٠١(‏ 
واستدعوه » وعندها وصل السلطان ناصر الدين محمود الى دهلى , 
قرض.مرا على السلاطان علاء الدين مسعود شاه فى سدنة ه وحدسوه 
وماث فى هذا السجن » مدة سلطنته أربع سئوات وشهن ويوم وأحد ٠‏ 
ذكم اتساطان قامس الدين محمود 161١2‏ : 

الأخ الصغير لاسلطان شمس الدين التمش ؛ كان سلطانا عادلا 
ومتدينا ومتصوفا 2 صاحهب العلماء والصالحين , واكرم الأكابر 
والأقفاضل ٠‏ وتظور محاسنه ومحامده فى طبقسات ناصرى الذى الف 
بأسمة » جلس على العرش فى دهلى سنة 584 ه وبايعه امراء وملوك 
عصره جميعا » وقدم الائعام الصغان والكبار 2 وخظم الشعراء القصائد 
الغراء » واسعدهم بالائعام 2 وقد نظم القاضى منهاج (5؟١١)‏ قصديدة 
حاويلة . أعرضن حنها بعض الأبياث : ١‏ 

« ايها الملك الذى هى حاتم )1١١(‏ فى البذل ورستم )١44(‏ فى 
السعى ؛ ناصر الدتيا والدين محمود بن التمش » ٠‏ 

أيها الحاكم الذى هو سقف الفاك من ايوانه فى على الدرجة كانما 
هر فروردين » * 

د كم تفخر السكة يالقايه الميمونة 2. وكم تكرم الخطية ياسمه 
اأسعيد ؟ » ٠‏ 

قلد ملك غياث الدرين بلبن ملوك وصهر أبيه منصب الوزارة ,2 
ولقبه يلقب « الغ خائى » )١١6(‏ وأعطاه « جترودورباش » وأسلم جميع 


[لسليلة بهرايج دأ عاص ٠ "١‏ 

(فدليلة ذكر حكم السلطان ناصر الدين محيود « أآواص 765 + 
)١١9(‏ منهاج السراج الجوزجانى صاحب طبقات تأصرى ٠‏ 
؟١١)‏ حاتم الطائى الشاعن العربى المشهون يكرمة ٠‏ 
)١5(‏ رستم البطل الايرائي الاأسطورى ٠‏ 

, :امن "ا‎ 1١ الف خاني‎ )1١5( 


28 


أمور المملكة لرابة الرزين ٠»‏ ويقال ٠‏ انه قال اثناء تفويض الغ خان 
المهام ه اننى جعلتك نائيى » وأسلمت أمور السلطنة للك , فلا تفعل الأمر 
الذى تعجن عن الرد عليه امام اش تعالى » ولا تخجلنى وتخجل نفسك » 
ورضع ملك يلين الغ خان قواعد ذيابة الملك وقبض على جميع الأمور 
الللكية » ولم يكن لأحد قط حرية التصرف فى أمن المملكة ٠‏ 


فى رجب سنة الجلوس قاد السلطان ناصر الدين الجيش الى اللتان , 
وعبن تهن لاهور )١١7(‏ فى أول شهر ذى القعدة » وجعل الغ خان على 
راس الجيش » وأرسله الى ناحية جبل جود )١١7(‏ وأطراف ذندنه » وتوقف 
على شاطىه ثهر السند عشرة أيام » وبعد ذلك انتهب الغ خان جيل جود 
وجميع بلاد هذه الناحية » وقتل كهوكهران والمتمردين هناك ٠‏ وودل الى 
خدمة السلطان » وعاد السلطان من هناك الى دهلى يسيب نقص العلف , 
وفى الثانى من شعيان سنة 555 ه عاد الى ما بين الذهرين )١١4(‏ وفى 
نفس السنة اتجه الى كره )١١9(‏ فى العاشر من ذى القعدة وجعل الغ خان 
على مقدمة الجيش ٠‏ وانتهب الغ خان قرى دلكى وملكى ؛ وعاد الى 
السلطان يغذائم كثيرة , وعاد السلطان الى دهلى ٠‏ وتوجه فى السادس 
من شعيان سنة 545 ه الى رلتثهنيور ٠‏ وأدب المتمردين هناك ؛ وعاد 
الى دهلى » وفى نفس السنة أتهم القاضى عماد الدين شغور خانى (١؟17١),‏ 
وعزله عن القضاء , وقتله دسدى عمسأنل الدين ريحسان » وقى سنة 
817" ه (١؟1١)‏ تزوج السلطان ابنة الغ خان ؛ وفى سنئة 158 ه قاد الجيش 
الى اللتان : والتحق به شيرخان على شاطىء ذهر بياه » وقى السأدس 
هن ربيع الأول من نفس السنة وصمل الى الملتان ٠‏ وأذن لملك عن الدين 
باأتوجه الى جه بعث عدة أيام 0 وعاد الى دهلى ١‏ 

وفى سنة 559 ه لوى ملك عن الدين يلين حاكم ناكور رأسه عن 
الطاعة ؛ وأعلن العصيان ٠‏ وتوجه السلطان ناص الدين الى ناكور 
لاأسكين هذه الفثنة , ولم وستطع حلك عن الدين المقاومة فطلب الأمان » 
والتدق بالبلاط وعاد فى ركاب السلطان ناصر الدين الى دهلى » وفى 
نفس السنة فى الخامس من شعيان + تحرك صوب كواليار وجنديرى 


اا ااا 


(11) ربعا يقصد تهن السند ٠‏ 
[فنلة جردى دأ »هن 79 * 

٠ ما بين نهر الكنك تهن السند‎ )1١4( 
* الكيلة كوه «أ وا ص ه58"‎ 

0 سقنون خانى «أغوص 5" ٠‏ 
[الفلة «رأوص 5" ٠١‏ 


0/ 


ومالوه يجيش جرار » واستةبله جاهر ديوراجة هذه اليلاد يخمسة آلاف 
فارس وماثتى ألف من المشاه , وقاتل السلطان قتالا مريرا » وهزم , 
وفدس قلعة ذرور بالقوة 2 وعاد الساطان بالنصس والظفر الى دهلى »2 
واياى الغ خان بلبن فى هذه المعركة بلاء حسنا . ويعد ذلك توجه 
تيرخان من الاثان للاستيلاء على أجه وجاء ايضا ملك عن الدين يلين 
من ناكور الى أجه » وتسلم شيرخان قلءة الجه ,. وتوجه الى السلطان » 


3 ذال ولاية يداون مقاطعة له * 


توجه السلطان فى الثانى والعشرين من شوال سنة 565٠‏ ه (؟١1)‏ 
الى جه من طريق لاهور » والتحق دالسلطان فى هذه المرحلة قتلقهان 
من ولاية سهوآن وكشلى خان عزن الدين من بداون بجيوشها ٠‏ ورافقوه 
حتى نهربياه (؟؟١)‏ وفى سنة 1551١‏ ه سمح لألغ خان بالتوجه الى سوااك 
وهانس وكاذقا مقاطعة له وعهد لعين الملك محمد جذيدى يمخصب 
الوزارة » وجعل ملك عن الدين كشاوخان « آمير حاجب » واعطى لأييك 
احى خان أعظم ولاية كره » وجعل عماد الدين ريحان وكيلا للبلاط , 
وجاء ااسلطان الى دهلى » وفى أوائّل شوال من نفس السنة توجه من 
دهلى الى ذو احى نهربياه » وكانت دثرهتده وأجه والملتان مازالت فى يد 
شيرشان وقد هزم شيرهان من السنديين » فتوجه الى تركستان » فارسل 
الساطان جيشا ؛ وفتح البلاد المذكورة وأحالها لأرسلان خان وعاد ٠‏ 

وفى سنة 107 ه توجه ألى نواحى كوه بايه ونال غنائم كثيرة 
وعبر الجائج من معير « ميان يور » ووصل الى نهر رهب على سقفح جيل » 
وقى « يكله مانى » استشهد ملك عز الدين رضى الماك بيد المواطنين هناك 
« وهو ثمل » (5؟١)‏ فى يوم الأحد الخامس عشر من صفر سنة ”19 ه 
وتوجه الساطان الى تواحى كتهيل (5؟١)‏ وكهرام للانتقام لدمه : وأدب 
اأتمردين هناك ٠‏ ودتوجه الى بداون » ودبقى هناك عدة أيام , وجاء الى 
دهلى ٠‏ واس.تقر خمسة أشهر » قضاها فى اللهى والمرح 2 وعندها وصل 
الخبر أن بعض الأمراء أمثال أرسلان خان )١51(‏ وبتخان أيبدك ختائى 
والغ خان أعظم قد شرعوا فى العصيان فى تواحى دترهنده بالاتفاق مع 
ملك جلال الدين » توجه السلطان من دهلى الى دترهنده بالاتفاق مع ملك 


(؟؟١١)‏ كمس وسثبائة مآ » صن 6" ٠‏ 
95؟١)‏ بياه دأعاصس 55 ٠‏ 

(5؟1١)‏ هستى 5 
)١65(‏ كويتل وكتهيل وكهتيل 51٠‏ اص 5 , للا ٠‏ 
الهحنة أريسلان خان 1١‏ » من 7 م 


جلال الدين وتوجه السلطان من دهلى الى يترهنده » وعندما اقترب من 
هانسى , توجه المذكورون الى كهرام وكيتهل ٠‏ وحاصروا الجماعة 
وعقدوا الصلح : ولازمى! السلطان يعد العهد والقسم . وفوض السلطان 
ملك جلال الدين على حكومة لاهور , وعاد الى دهلى » وفى سنة 161 ه 
انحرف مزاج السلطان على والدته (/1؟1١)‏ ملكة جهان التى كانت زوجة 
اقتلقخان )١١8(‏ فعين قتلقخان على ولاية آوده » وسمح له بالرحيل الى 
هذه الناحية » وعزله من هناك بعد فترة قصيرة وأرسله الى بهرايج » 
ففر قتلقخان من هناك وذهب الى سنتور (9؟١)‏ ورلافقه ملك عن الدين 
كشلوخان وبعض الأمراء الآخرين ووضعو! أساس اليغى ٠‏ فعين السلطان 
الغ خان بلبن على راس جيش جرار لمهاجمتهم » وعندما اقترب الفريقان , 
رغب جماعة من دهلى ؛ مثل شيخ الاسلام سيد قطب الدين والقاضى 
شمس الدين بهرائيجى ٠‏ قتلقخان وكشلوخان للحضور الى دهلى 
والاستيلاء عليها » وسكا أيخنا خفية التعريكي أهالى دغلى لبيعتهم . 
وعندما اطلع الغ خان بلين على هذا الأآمر اخس. السلطان يحقيقة الأمر , 
وعرضن أنه سيتفق مع الجماعة المذكورة » وعلى السلطان أن يصدر أمرا 
بان يذهبهؤلاء القوم الى مقاطعاتهم » وخلال ذلك قطع قتلقخان » وملك 
كشلوخان مسافة مائة فرسخ خلال يومين : وجاءوا من سامانه الى 
دهلى : وعندما رأوا أن هذه الجماعة ليست فى دهلى , تفرقوا أيضا , 
وتعقيهم الغ خان بلين ٠‏ 

وفى أواشر هذه السنة جاء جيش المفول الى نواحى أجه والملتان 
وتوجه السلطان لصدهم وهاد جيش المغول دون قتال » وعاد السلطان 
أيضا ,» وخلع على هلك جلال الدين جانى وسمح له بالسفر لكهنوتى , 
وفى سئة 151 ه وصلت جواهس وأقمشة كثيرة وفيلان من لكهنوتى وتوفى 
ملك عن الدين كشلوخان الذى سبق ذكره قى رحب من نفس السنة ٠‏ 

ويروى أن السلطان ناص الدين كان يكتب كل سنة مصحقين ,2 
يصرف كمنهما على قوته الخاص وذات هرة تصادف أن اشترى أحد 2 
الأمراء مصحقا كتبه السلطان يسعر مرتقع » وعندما علم السلطان يذلك » 
لم يسره هذا ٠‏ وأمر أنه يعد هذا عليهم أن يبيعوا ها يكتبه خقية يسعر 
متعارف عليه » ويروى أيضا أنه لم يكن لدى السلطان أى جارية أى خادمة 
سوى زوجته ٠»‏ وكائت تطبخ الطعام للسلطان قالت يوما للسلطان : انه 


[فقنة وردت قتلقفان وقتلغفخان ٠*٠‏ 
(8؟١)‏ والده عخويش ١‏ ك » هن 7 , والده لويش ١8١‏ » ين /الا 2 
(55ل0) سور رأ هلا" ٠‏ 


المسلمون فى الهند  2١‏ 


يسيب اعداد الخبز قان يداى دائما تصاب بالأذى ء فلى اشتريت جارية 
لكى تهين الكبز ‏ لا يكون هناك قصوى قط ١‏ اجابها السسلطان أن بيث 
المال حق لعبيد الله » وليس للى ٠‏ قليعطنا الله واشترى فاصيرى ولسوف 
يجزيك الله تعالى أحسن الجزاء فى الآخرة : 

اولاده أحد + وكانت مدة سلطنته تسع عشرة سنة وستة آشهر وعدة ايام ٠‏ 


ذكر السلطان غياث الدين بلين )١17١(‏ : 


وملوك المدينة الغ خان بلبن الذى يسمى «٠‏ بلين خورد » على عرش 
السلطنة فى القمير الأبيض وانعقدت له البيعة العامة والخاصة ٠‏ 


كان السلطان غياث الدين مملوك السلطان شمس الدين ؛ ومن جملة 
مماليك جهلكاتى (١؟١١)‏ وكان للسلطان شمس الدين اريعون غلاما 
تركيا » وصل كل واحد منهم اللبى درجة الامارة . ويطلق على هذه الجماعة 
٠‏ جبلكاني » وكان السلطان غياث الدين سلطانا . عالما ومجريا » وصاحب 
حنكة » وكان يزن الأمور ويعقلها : ّْ 
« المعرفة هى المتاع الجميل ٠‏ فلا تكن خاليا من مال العالم هذا » 
« يرقع الشخص راسه الى العالم , لأنه فى نظى العالم عاقل » 
فى الأموىء اذا ليزي الشتخص.- الى الضلان والتقوى والتدية و التصب: 
لا يطلب همنه عملا » وكان يتشدد فى تصحيح التسب » ويدقق كثيرا 0 
واذا! وجد قى شخص عيبا ذاتيا أي نقصا قى صفاته + بعد أداء العمل 
ولم يخاطب الأراذل واللئام ولم يسمح يالهزل والمسخرة فى مجلسه ٠‏ 


الى أحد المقربين من السلطان ٠‏ وقدم اليه مالا كثيرا على أنه اذا تحدث 
)١7(‏ ذكر السلطان غياث الدين داع من /, ٠‏ 
(17) الأريعون ٠‏ 


2 


المعنى الى السلطان ٠‏ قال لأمير السوق « ان مهابة السلطنة تقل فى قلب 
العوام » من حديث السلطان معه , وياخذ الخلل فى حشمه وعظمته , 
وكانت جميع أوصاف السلطان غياث الدين محبوية ء ولم يكن يعادله أى 
سلطان من السلاطين السابقين في عدله وانصاقة . ويروى أن ملك 
بقيق سرجاندار (؟؟١)‏ ضرب خادم فراشه عدة سياط » وتوفى هذا 
الخادم تحت السوط ٠‏ فاقتص من ملك بقبق المذكور بالسوط , وقتل 
هيبت خان , والد ملك قيران غلامى مملوك السلطان يلين شخصا ء 
وهى فى حالة سكر , وجاء آهل المقتول الى السلطان » وطلبوا القصاص , 
فامر السلطان أن يضريوا هيبت خان خمسمائة سوط » ويسلموه لزوجة 
المقتول » وتوسط الناس للصلح مقابل عشرين الف تنكه ' وخلصوه من 
يد هذه المرأة »ولم يخرج هيبت خان من المذزل حتى يوم وفاته » واقتصس 
أيضا من عدد من الأمراء لما كان قد وقع منهم من قتل غيى مشروع » وهكذا 
لم يصبح القتل من الأعراء والملوك للأهالى سهلا وميسورا »وكان يصاحب 
اهل الوعظ ٠‏ ويسمع المواعظ + ويبكى » وكان يرعى الأوامر والثواهى 
كما ينيغى وجدد وأحيا وأقام احكام السلطنة وقواتين المملكة التى كانت 
قد رست ايام السلاطين ابناء شمس الدين التمش » ولم يستطع احد قط 
أن يخرج عن جادة الطاعة خوقا من القهر والعقاب : وهكذا سلك طريق 
العدل والاتنصاف » ولهذا صار كافة الخلائق وجميع الرعايا فى ممالك 
الهند طائعين وتابعين طواعية ٠‏ واجبر أكشر )١١7(‏ القواد والرؤساء 
الذين رفعوا رؤوسهم بالخلاف يعد وقاة شمس الدين لضعف ابتائه , 
على الطاعة والولاء : 


« العدل هى عندما تشعل الشمع ويعرف. الحمل الذئب » 


وكان يبالغ فى زينة اللباس ومراعاة الحشمة والأبهة السلطانية 
فى وقت الظهور والخلوة ٠‏ وكان يبدى سلوك العظمة والأبهة والجلال 
قى الوقوف والجلوس ٠‏ لكى يرتعب المشاهدون من رؤيته » ويقذف الخوقف 
فى قلوب المتمردين فى القرب والبعد هن جلال عظمته , وكان السلطان 
يردد دائما « آنه كان من الكبار الذين لهم اعتبار كامل قى مجاس السلطان 
شمس الدين وكنت اسمعهم يقولون : ان السلطان ( شمس الدين ) 
لا يحافظ على آداب وعادات السلطئة قى الاحتفالات ٠‏ ولا يبدى الحشمة 
فى أحواله وأقواله , كذا فان هيبته لا تتمكن عن قلوب أعداء المملكة 
ورعايا الممالك » وسلك الفساد فى أمر المملكة « وكان السلطان بلين 


٠ 98 يقيق يمي جأامدان م 1ع هن‎ )١99( 
٠ اكتر : دك »م ص ولا‎ )١99 


م 


يبالغ قى اعداد مجالس الأفراح من اعداد للأيسطة المزخرفة والأوائى 
الفضية والذهبية » والستائر المنسوجة بالذهب , وانواع الفواكه والطعام 
والشراب ٠ ٠٠١‏ وكان يجلس يوم الحفل حتى آخر اليوم » ويستعرض 
هدايا الملوك والأمراء » وعندما يقدم أحد الأعيان هيدية »2 يحرض ,2 
الحاضرون فى المجلس صقاته الطبية » وخدماته الجليلة » وكانو! 
ينشدون الأغانى فى مجالس الاحتفال ٠‏ ويقدم الشعراء قصائد المدح 2 
وينالون الصلات والانعامات » ويقولون : « انه لم ير شخص قط بدون 
قلنسوة وحذاء خاص وثوب واقى للمطر : ولم يضحك أحد يملء فيه 
ذى مجلسه » وكان يقول : أن هذا القدر من الرعب والهيبة تمكن السلطان 
من قلوب الخلائق وان عدم الهيية هى سبب طفيان وتمرد الرعايا » واذا 
بقى هذا السلطان فترة على العرش فانها لن تطول لأن الفساد سيظهر , 
وتبرن الفتنة » وتختل قواعد العدالة » وتقتح أبواب الظلم والتعدى » . 
وكان السلطان غياث الدين يرعى الاعتدال فى كل حال ٠»‏ وياتى ياللطف 
والغضب قى مهلها * وكان يقول : « ان السلطان الذى سير سيرة 
الجبابرة فى اوضاعه واحواله قهذا اشراك لله وخلاف لسئة المصطفى 
صلى أل عليه وسلم » ولا يكافىء هذا الا بالعقاب والعذاب » ولا يمكن 
تلاثى هذا الا باربعة أشياء أولها : أن يستغل قهره وسطوته فى محلها 
لا يغض النظر عن رفاهية الخلق وخوف الحق ٠‏ وثانيها : آلا يدع الفسق 
والفجور يسرى قى ممالكه علانية » ويسد هذا اباب » ويخذل دوما 
الفاسقين والنجساء ٠‏ وثالثها : أن يفوض الأعمال والأشغال لأئاس 
عقلاء ومتدينين ومناسبين + ولا يدع للتاس اهل الود مجالا فى مملكته 
لأنهم سبب اخلال خلق الله » ورابعها : أن يتبع العدل والانصاف الى 
درجة الا يدرك أثرا للظلم والتعدى فى يلاده : 
« الاستقرار يكون بالعدل والانصاف ٠‏ وظلم 'لملك يكون مثل مصيام فى 
الرياحء» 

عندها وصل السلطان بلبن قصى بايل مع رفاقه واقاريه )١*4(‏ 
توقف هناك » وعين الأمراء واركان المملكة الذين كانت اعمدة الدولة 
بيدهم ؛ وجعل أولا المرضى والشايخ والنساء + والأطفال والحيواثات 
الضعيفة تمر دون مزاحمة الأقوياء » وكان الئاس مشغولين بافيالهم 
وحيواناتهم وتوقف عدة ايام فى هذه الأماكن ؛ ليمر الخلائق بسهولة , 
وعلى الرغم من أن السلطان بلين فى ايام امارته كان يرغب فى الشراب 


, ٠٠ ص‎ » 1١ وقتيكه سلطان بلبن بن آبى ها على يا خيثى وخلابى رسيد‎ )١72( 
أما فى كلكتا جاءت الجملة على هذا النحي « وقتيكه سلطان بلبن بر سرائى يا بلى‎ 
٠ با خيشى وخلابى رسيدى » عن الم‎ 


م 


وعقد الحفلات ومصاحية الأمراء والملوك المهمين ولعب القمار » ونثر 
ذهب القماى على آهل المجلس » وكان دائما قى مجلسه الخدماء اللطاف 
والمطريون والظرقاء ولكن يعد أن صار سلطانا لم يرعقب فى هذه الأعمال 
بصيام النفل وقيام الليل والمواظبة على الجمعة والجماعة وصلاة الضحى 
والظهر والتهجد » ولم يكن بلا وضوء أيدا , ولمم يمد يده الى طعام دون 
حضون العلماء والصالحين واثناء تذاول الطعام كان يتحقق من العلماء 
فى .السائل الشرعية :+ وكات يذهب الى منازل الكيان ويذوى الاين بعد 
ماقة 'التمفية + .ويحمس جذازة الأكاين , :ويدمب الجزاة وينعم على ابناد 
واقارب الميت ٠‏ ويقر وظيقة الميت لورثته ,» واذا علم آثناء الركرب مع 
كل هذه الحشمة والعظمة أن فى المكان الفلانى مجلس وعظ ان ينزل 
دن ساعته ويسمع الذكر ويبكى : 
« نهضت عظمة الملك من هنا هنا » ونظم العالم بالعدل والعلم » 
ه كان يرتدى الرداء الخشن يوم الخلوة » ويجاهد بالصلاة والإتكسار » 
والوجه هلى الرطالة »و القلب مكل قدر يغلي .فانط القلب واضمة : 
ه حتى ترى قلبه بعين السر )١١5(‏ , وتعلى المراءى هذا التشيب » 

ومم و جود كل هذه الأفعال الحسنة . اختفى أهل البغى والطغيان » 
وقضى على آهل القهر والجيروت » ولم يكن يرنى الى عادات الجبايرة » 
وكان يقضى على مدينة يسبب يغى احد الأشخاص وكان يقدم مصالح 
الملك على كل شىء » ولهذا قصى على اكثر الملوك الشمسية الذين كانىا 
شركاء له بكل أنواع الحيل والتدبير (نسدنة 3 وعئدما تهيات له أسياب 
السلطنة والشوكة ٠.‏ عرخن يفهن الاخراء الشنسية انه :طالما ثلفت هذه 
القوة والقدرة فمن المناسب آلا تدع الكجرات ومالوه ويلاد الهند الأخرى ,» 
قرد عليهم السلطان : أتهة يسيب قدوم المغول الذين يحضرون سنويا 
للستب فانه لا يمكن أن أنشغل يعيدا عن دهلى + فالأولى أن تهتم بولابتك » 
وبعد ذلكفكر فى آخرى + وهو كلام السلاطين السايقين , ل من الأفضل 
أن توفر الأمن والأمان لملكك ؛ بدلا من أن تسيطر على ملك الآخرين ؛ ولم 
يدع لحظة تمر دون تفكير فى امن ملكه * 


ستماثة وثلاثة افيال من لكهنوتى ٠‏ وعقدوا الأفراح فىالمدينة » وأعلن 


(050 زان مكءى, ران دك وص 8م ٠‏ 
(171) يلاحظ أن جميع الأفعال فى الماضى الاستمزارى التاقص ٠‏ 


السلطان بلين العفى عن جيوثره تاصرى وهى خارج بواية يداون 2 
وحضى الأمراء والملوك والصدون والأكاين » وقدموا! الهدايا ‏ وأانعم عليهم 
بالصلات ء ولما كان السلطان يلبن يميل الى الصيد » فقد امن أن يحافظى! 
على الصيد حول الدينة بعشرين ميلا » وكان « لميرشكار > أمين الصيد 
عنده درجة عالية واستخدم كثيرا من الصيادين ٠‏ وكان ايام الشتاء 
يركب كل يوم وقت السحر ١‏ ويتوجه حتى قصبة ريوارق ويصطاد وكان 
يقضى جزءا من الليل » وياتى الى المدينة ولا يخرج في الليل . وكان الف 
فارس ممن يعرفهم السلطان وألف شخص من حملة السهام والثيال 
يتناوبون فى ركابه » وياكلون جميعا على مائدة السلطان » وعندما وصل 
خبر مواظية السلطان على الصيد الى هولاكى فى بغداد » قال : « ان 
بلين سلطان ؛ يظهر للناس أنه يذهب الى الصيد وفى الحقيقة فان الركوب 
للصيد رياضة ويعطى لجيشة مثالا » ويحمى ملكه » : وعندما وصل 
هذا الكلام الى يلبن ؛ سر ٠‏ واثنى على ذكاء هؤلاكو وقال : « يعلم قواعد 
اللك أشخاص حكموا العالم واستولو! على الملك ٠‏ 


ونا كان الفساد الكلى قد سرى فى جميع أمور الملك يسبب غفلة 
واستهتاى أبئاء شمس الدين ولم يبق آش قط أقوانينهم واحكامهم » فان 
جماعة «١‏ ميوان » الذين كانوا حول المديئة » وبسببي الغابات التى تحيط 
بهذه النواحى ؛ قد وضبعو! اساس الفساد والتمرد » وعملوا على قطع 
الطريق ؛ وكانوا يتسللون الى المدينة ليلا وينقبون المنازل » ويحملون 
"موال الئاس ٠‏ وانتهبىا بالقوة والغلبة القرى التى كانت حول المدينة » 
وسدو! الطريق من الأريعة جهات » حتى لم ييق للتجار من مجال 
للمعاملات ؛ وكانوا يغلقون ابواب المديتة التى كانت ناحية القيلة يعد 
صلاة العصر خوقا منهم ؛ ولم يستطع احد أن يذهب فى زيارة طويلة بعد 
صلاة العصر وهجموا على حوض السلطان عدة مرات » وضبديقوا على 
السقايين والجرارى حاملاث المياه » وقد فضل السلطان فى نقس هذه 
السئة دفعهم عن مصالح أخرى ٠‏ وقطع جميع الغايات , واطاح برقاب 
كثير من المفسدين » وبنى قلعة حصينة فى « كوالكر ؛ , وأقام عدة حصون 
حول المدينة وقسم أراضى الحصون بين رجال جيشه ؛ وعلم كل شخص 
بحصته , وبعد ذلك ارتام الأهالمى من قساد « هيوان » وعندما فرغ 
السلطان من قطع الفابة وقمع ميوان » سلم القصبات والقرى بين الذهرين 
للحكام الأقوياء » حتى يقتلوا المتمردين الذين يقومون بالنهب والسلب , 
وآسسر أولادهم وأثتباعهم + وقضى تماما على فساد هذه الطائفة » وبعد 
ذلك خري السلطان مرة ثانية من المديئة وتوجه الى ناحية كيتهل 


كم 


وبتيالى (؟) وقضى على المتمردين والمفسدين فى هذه الناحية » وفتح 
طريق الهندوسئان وهى ياصطلاح اهل الهتد ٠‏ جوتبور ويهانر وبنكاله 
وقد كان مسدودا ,2 وفثم من هذا التهب والسلب الكثير من الأسرى 
والمواشى ٠‏ وبنى فى كنبل وينيالى وبهوجيور التى كانت ماوى لقطاع 
الطريق » القلاع الحصينة والمساجد العالية » وسلم القلاع الثلاثة 
للافغان » وحكم جماعة الأفغان هذه القصبات ٠‏ 


فى هذه الأيام عمر قلعة جلالى التى كانت ماوى لمقطاع الطرق , 
ووطنها بالمسلمين ٠‏ ولم يكد ينتهى من هذه المهمة حتىوصل الى السلطان 
خيس فتنة وفساد اهالى كاتهر (/؟١)‏ وسيطرتهم وعجن حاكم يداون 
وامروهة ٠‏ وعاد السلطان من كنيل ويتيالى الى المدينة . وأمر ياعداد 
الجيش ٠‏ وأعلن فى الخلق ٠‏ انه سوف يتجه الى ناحية الجيل » وحملوا 
الخيمة الخاصة وخرجوا بخمسة آلاف فارس على وجه السرعة وعبر من 
معبر كاتهر كنك + ودخل ولاية كاتهر )١75(‏ وآمر بالقتل والسلب ؛ ولم 
يدع أحدا حيا سوى التساء والأطفال » وجعل كل من بلغ سن الثامنة من 
الذكور علفا للسيف ؛ وكوم القتلى » ومنذ ذلك الحين وحتى عهسد 
جلالى )١15٠(‏ لم يظهر مفسد قط في كاتهر » وسلمت ولاية بداون وامروهة 
من شى الكاتهريين ٠‏ ويعد ذلك عد السلطان بلبن مظفرا ومنصور! الى 
المدينة » وبعد فثرة قاد الجيش صوب حبل جود + وانتهب ما حول هذا 
الجبل ووقع فى يد الجيش جياد كثيرة قى هذا القتح علما يان سعر 
الجواد وصل الى ثلاثين واريعين تنكة » وعاد السلطان بلبن منصور) 
الى دهلى ٠‏ وكان كلما عاد كان الأكاير والعظماء فى المديثة يستقبلره 
على مسافة اثنين أو ثلاثة فراسخ + ويقيمون الأفراح ويعقدون الحفلات , 
وينشرون ما هى خير » وكان يرسل كثيرا الى اطراف البلاد لتوزع على 
أهل الاستحقاق ٠‏ 


وبعد مدة توجه الى جاتب لاهور » وبنى قلعة لاهور » التى كان قد 
خريها المغول : وعمر القرى نواحى لاهور ٠‏ والتى أصابها المغول 
بالأاضران ٠‏ وعاد الى دهلى ؛ وفى ذلك الوقت عرض البعضى على السلطان 
بلين أن جماعة كبيرة من القواد الذين كانوا قد نالوا مقاطعات فى عهد 
الساطان شمس الدين ومازالت حتى الآن تحتتصرفهم وأن هناك كثيرا 


90؟١)‏ كثيلة وينسالى « 1 » جهن ٠‏ 
(4؟١)‏ أهل كيت 1١‏ » هن ٠ 5١‏ 

(9؟1) ولايت كانير وآأوص ١غ٠‏ 
)١20(‏ جلال الدين اكير ٠‏ 


لالم 


السن والذين اصبحو! ضعافا من الجندية 2 وقسرر لهم «ه صمهصددكد 
معاش 4 (ذ5١)‏ واسترد مازاد ولهذا السيب حداث بين الأهالى اضطراب 
وتحسس 2 وشدمت جماعة دحف الى أمين الأمراء 055 وشرحو! حقيقة 
حالهم 0 ورقض ملك الأمراعء تحقهم وقال د اذا أخذت منكم رشوة قائه 
نن يكون لكلامي اثن » وتوجه حن ساعته الى الستلطان ووقف مكانه مشكرا 
و هموها 6 وكادرك السلطان حزنه 0 قساله السيب ٠.‏ فعرضص اننى سبم كك أن 
السلطان ردك المشايخ ( كيار السن ( وقطع عنهم دخلهم 3 ففكرت لى أن 
القيامة رقفضصت أيضا الكبار فى السن » ماأذآ يكون حالى 9 فادرك السلطان 
مها يقوله : ى استحسن كلام ملك الأمراع واحتضئه وهشق يبكى 0 وامنس أن 
تبقى رواتب )١575(‏ هؤلاء القوم كما هى ؛ ولا يسترد منهم شىم ٠‏ 
« قرب السلطان المبارك هذا الشخص الصادق لأنه اصح حأل المحتاجين » 
بعد فترة توفى شورخان عم الستلطان يلين ويددث أن السلطان أمر 
أن يدسوا لله السم فى الخمر 0 وكان شيرخان هذا مملوك الختمش » وعهن 
مماليك 0 جهلكائنى » وصيل الى درجة الإمارة وعمن قلعمة بتر هنده 
ويهثئير )١55(‏ وبنى قبة اعالية فى يهتتير ٠‏ وكان شيرخان هذا يحكم 
وديبالبور وسائر الإقطاعات الى تاقع فى جهة دخول المغول . وقد 
هاجم المفول عدة مرات ١‏ وهزمهم وكان يقرا الخطية فى غزئين بأسم 
السلطان ناصى الدين » وبسبب شجاعته وبطولته وكثرة حشمه لم يكن 
للقضاء على المماليك الشمسية , فلم يات الى دهلى » وبعد وفاته . اهال 
السلطان دلدن سنام وسامائه الى تيمور خان »2 وكان أيضا من حماليك 
ه جهلكانى » وهين أمراء آخرين على الولايات الأخرى ٠‏ والمغول الذين 
لم يسقطيهوا أن يهاحموا اليسرهدان فى آيام محكرية شيرهان م عادوا 
لتهديده حدوك الهئد “وهن أجل تدارك هذا الأمن 0 عين السلطان بين 
أبئه الكبير محمد سلطان المشهور «ه يثان شهي » اللقب يقا أن 0 
والذى كان يتصف بالكمال الصورى والمعثوى 0 واليا للعهد » وقوضه 

الحلة عدد معاش : هى هعاش شهرى أو ستوى يأخذه من البلاط دون مقايل ٠‏ 

(؟5١)‏ فخر الدين كرتوال 1١١٠‏ و اص ”89 + 

)١187(‏ تنشواه وعلوفه : وهى راس امال الذى يقدمه السلطان وهي عبانة عن مقاطعة 
أى قرية آى مزرعة يحصل همنها صاحيها على رزقه , أما هدد معاش فهو معاش يقدم للأآدباء 
والعلباء وكباى السن دون أن يقدموا مقابلا لهذا المعاش ٠‏ 

٠» »اص "غ‎ 1١ ترهنده وبهير‎ )١44( 


هيم 


تعلئ اأسند وتوايعها وسلمه 0 جترودوريباش 4 وارسله مع جماعة من 
الأمراء والعلماء دجيش كامل الى الملتان 3 وكان محمد سلطان هذا عزيزا 
عند السلطان أكثر من الأخوة الآخرين .وكان يجالس ويصاحب آهل 
الفضل والكمال دائما ٠‏ وقد ظل أمير خمرى وأمير حسن قى خدمته لدة 
خمس سنوات » ونالا الانعام فى سلك ندمائه . وكان دصادقهما أكثر 
من الندماء الآخرين » وكان يثنى كثيرا على نظمهما ونثرهما ٠‏ ولا كان 
مزنيا وميديا فانه. كان يجلس فى هجلس. القيادة ,طوال. اليوم والليل 
ولا يضع رجله على الآخرين ٠‏ كان قسمه دائما حقا ٠‏ ولم يكن يجرى 
على لسائه فى مجلس الشراب واوقات الغفلة والسكر كلمة غير مناسبة ٠‏ 
« أنت تشهد للرجل بالأدب الرفيع ٠‏ فتحل بالأدب لكى تصبح كبيرا » 


وكان يعتقد كثيرا فى المشايخ والعلماء » ويروى أن الشيخ عثمان 
سرورى )١55(‏ وكان من كبار عصره جاء الى ال ملتان » فقدم اليه الأمير 
التحية » وأهداه هدية + والتمس من الشيخ الاقامة فى الملتان » واراد 
أن يبتى له خانقاه » ويوقف له القرى » ولم يقبل الشيخ وسافر : وذات 
ووم اجتمع الشيخ المذكور والشيخ صدر الدين ابن الشيخ بهاء الدين 
زكريا فى مجلس ٠‏ وعنئد استماع أشعارهما العربية ظهر الوجد على 
الدراويش الآخرين ٠‏ ورقصوا جميعا » وكان يضع يده على صدورهم 
ويبكى ٠‏ وكان أكثر من فى مجاسه يتشد أشعار! عربية تتضمن الموعظة ‏ 
وتركالاعمال الأخرى » وتوجه الى المركب والدمع يترقرق من عينيه ٠‏ 


يرون أن أحدى بئات السلطان شمس الدين كانت فى عصسمة 
السلطان محمد » وحدث أن جرىئى على لسانه الطلاق ثلاث مرات وهو 
فى حالمة سكر , ولما لم يكن هناك علاج الا بالمحلل زوجوا هذه المراة 
للشيخ صدر الدين ابن الشيخ بهاءالدين ذكريا وبعد الزفاف , كلفوا 
الشيخ بطلاقها » قالت هذه المراة » اننى لجات اليك من بيت هذا القاسق : 
وال لا يجيز ان تبلينى به ثانية » وأجابها الشيخ ١‏ لا يمكنتى الاقتراب 
منك ,ولم يطلق ٠‏ ولم يطق سلطان ٠‏ واستعد للانتقام » وتصادف أن جاء 
المغول فى تلك الأثناء » وفضل محمد سلطان دقعهم مجيرا ء وأسرع 
لقاتلتهم » واستشهد : وارسل رسولا من الملتان الى شيران حرتين يستدعى 
الشيخ سعدى عليه الرحمة » وارسل مبلغا من المال » وأراد أن يينى 
لملشيخ خانقاة فى الملتان » واوقف القرى ,2 ولم يستطع الشيخ الحضور 
بسبب الضعف والشيخوخة ٠‏ وكان فى المرتين يكتب رسالة بخطه متضمنة 


* 88 مهن 29 ؛ مرهدى دك هو هن‎ » 1١ عروى‎ )١46( 
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أشحاره : ويرسلها لمحمد سلطان 2 ويقدم عذر عدم المجىء لسقارة أمير 
خسرى ٠‏ وكان محمد سلطان ياتى سنويا هن اللتان الى دهلى لمخدمة 
والده , وكان يقدم الهدايا والتحدف وينال التكريم » ويعود » وفى هذه 
السنة التى لم يعد فيها » استدعى السلطان بلبن ابنه فى الخلوة عند 
السفنى . وقال لمقد أضيت عمرى كله فى الللك والسلطتة » وحصلت على 
التجارب » وأريد أن أوصيك عدة وصايا لاثمة للحكم » لتقوم يها من 
بعد ٠‏ الوصية الأولى «١‏ هى أنه عنسا تجلس على كرسى العرش . 
فلا قستهن بامر الملك لأنه يعتى خشلافة الله عن وجل ؛ ولا تبدل عزة الأمر 
الجليل ؛ بالثل والفحش بارتكاب قبائح الأعمال ورذائل الأوصاف 2 
ولا تشاركاراذل ولثام الناس فى هذا الأمر ٠‏ 

د لا تدع سفينة الضعف تجوب فى ساحثك , ولا تنصب اللثام 
منصب الكرام » ٠‏ والوضية الأخرى هى آلا تدع السطوة والقهر سيطرة 
عليك ٠‏ وتجتب أغراض نفسك ٠‏ ولا تعمل الا لله » وتصرف فى الخزائن 
والدفائن ٠‏ وهى من العطايا الريانية الجزيلة فى اعلان الحق ورفاهية 
الخلق والوصية الأخرى : هى ألا تتخاذل وتهمل أعداء الدين والفساق 
والظلمة دائما . واخرى هى أن تعلم أحوال وافعال الولاية وعمالك دائما » 
وتحبذهم على محاسن الأقعال وفضائل الأخلاق وأخرى هى أن تعين 
القضاة والحكام الأتقياء اللتدينين على الناس حنلى يروج دين الله وروئق 
العدل يين الناس » واأخرىوهى أن تراعى أمور الحشمة والعظمسة 
السلطانية فى الخلاء وعلى الملا . ولا تهتم فى أى وقت هن الأوقفات 
باللهى وسائر ما لا يكون بذى اهمية ٠‏ 

ه صن لوازم الدشمة الى حد ها لآن الهزل مع كل الناس يقلل المهابة » 

وأخرى هى أن ترعى وتكرم وتنعم على المواطنين اهل الهمة وحسنى 
التفكير وشاكرى النعمة . ولا تهمل أفكارهم وان تهتم ياعداد الرجال 
اصحاب القضل والعقل فهم موجيون للازدهار ونظام المملكة ولا تهتم 
بالذين لا يخافون الله واعلم أن صملاح الملك والدين فى تجنب ابعاد هذه 
الطائفة ٠*٠‏ 


« لا تفك. الجوهر النفيس من العقد » وتعقف عن هذا السىء الأصل » 


ه فان صاحب الجوهي السىء لا يقفى مع أحد ء فاصل الخطا لا يخطوقو 
ألا فى الخطا » 

والوصية الأخرى : هى أن الهمة والسلطنة لازمة وملزمة للآخرين , 
والعقلاء والحكماء ترامان ويقولون انه ينبغى لهمة السلطان أن تكون 


ان 


همم كبيرة » ويقولون آن همة السلطان اذا كانت مثل همم ساشر الناس 
فلن يكون هناك فرق بينه وبين الناس جميعا ؛, ولا يجتمع السلطان مع 
عدم الهمة » واخرى هى ألا تفعل الا الكبير من الأمور . ولا تفعل 
الخظا » فان وقعت منك وأنتشرت فان المخلصين والتابعين لا يجدون 
ضرورة للصلحة المملكة » ولا تعادى الأصدقام ٠‏ 


وانت ترفع كل راس اليك . حتى يمكنك الا تطاها » 


ولى عاقبت شخصصا حسب ضرورة الملك والدين » قارع الصالح , 
ولا تتعجل فى ايذاء الأشراف لآأن جراحهم لا تلتاأم سريعا » ويصعب 
تداركها , واخرى لا تضع لكلام ألجين (141) » ولا تفتع مجال التعامل 
معهم حتى يخلصون ويطيعون الدولة فى خوف , ولا يعيشون الفساد 
العظيم فى المملكة » وآخرى » طالما تعلم أن الأمر لن يتحقق ٠‏ فلا تسرع 
فيه لأن ترك الأمر ناقصا لا يليق بحال السلاطين ٠‏ 


د طالما لن تطا القدم بثبات ٠‏ فلا تطاه فى طلب آمر قط » 


واخرى : لا تعتزم أمرا قط دون مشورة العقلاء » وكل أمر ترجحه 
على الآخر » اجتنب مباشرثه بنفسك , وعليك أن تقف على كل آمور الدنيا 
العيء متها 'والحسن :واكم فى الامور الوسطى لأن هناك. لفون عام 
من القهر والظلم ٠‏ والمتمردون يطغون من الضعف والعجز . واعمل طوال 
الوقت فى المحافظة التى تضمن الاصلاح العام , واملا بلاطك بالحراس 
والحجاب المخلصين اهل الثقة » وكن رحيما فى حق أخيك » ولا تسمع 
لأحد قط فى حقه + وإعثبره ساعدك وعينه على ولايته ٠‏ 


قص السلطان هذه النصائح على ابنه » وسلمه امارة السلطئة , 
وسمح له بالتوجه الى الملتان » وقى نفس هذه السنة لقب ابنه الأصغر 
بفراخان )١141(‏ يلقب خاصى الدين , واقطعه سامانه وستام + وأرسله 
الى سامائه ونصحه بعدة نصائح جرت على الثحوى التالى : « أن يزيد 
جيشه القديم ٠‏ ويرعى هذا الجيش الجديد الذى فى بلآطه ء وأن 
يستشير العلماء اهل العلم عكد دخول المغول وفى القيام بالأمور الملكية , 
وان قابله اشكال قى عمله » أن يعرضه عليثا حتى ناس يما ينبغى عمله , 
ومنع عن بغراخان شرب الشراب ٠»‏ وقال : اذا شربت خمر! بعد ذلك 
ساعن لك عن أقطاعك ,. وسابدلك ياقطاع أخرى ٠‏ وستكون داثما فى 
نظرى ضعيفا وذلياذ » » سمع بغراخان النصائمح من والده » ووضعها 


٠ الجين : أما يقصد بهم أتباع الديانة الجينية أى الصينيين‎ )١81( 
٠ بقراحان دأ وص 6غ‎ )١18198 
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فى أذن العقل , واتخت طريق الصلاح شعار! له . وترك ما لا يفيد , 
وهكذا كان كلما جاء المغول الى الهندوستان كان محمد سلطان يتوجه 
من الملتان » وبغراخان من سامانه وملك باربك بيك ترس )١54(‏ من دهلى 
ويصلون الى نهر بياه قرب قصبة سلطائبور » ويبعدون شر المغول ٠‏ 


بعد ذلك استقر أمر السلطان بلبن » وقضيى على المنازعين » وعندما 
راى طغرل » وكان مملوكا تركيا » يتصف بالشجاعة والمروءة والسخاء : 
وكان حاكما على بلاد لكهنوتى , ان السلطان كبر فى السن ٠‏ ارسل ولديه 
أمام المغول ٠‏ الذين يأتون كل سينة » ولذا فقد وضع أسس اليغى بسبب 
كثرة جماعته واملاكه » واستولى علىا مال والأفيال التى كان قد أحضرها 
من .جاجتكر .ولم يرسل حصة منها الى السلطان » ورفع « جتر » )١845(‏ 
على راسه , ولقب نفسه بالسلطان مغيث الدين » ورقع لواء المعارضة ,2 
وكا كان كريما وسخيا فقد أطاعه أهالى هذه البلاد » وارتفع شانه ٠‏ 


» كان الشاب رفيقا لمشخص , ولكنه لم يكن رفيقا لهذا الوضيع‎ ٠ 


عنما وضل كين تمن ظغول الن دهلن :اارسل له ااسلظان حشاء 
وجعل على راس الجيش ملك أيتكين موى دران )١15١(‏ الملقب بامين خان 
وكان حاكما لأوده مع أمراع آخرين » مثل تمرخان شمس وملك تاج 
الدين بن على .خان شمس وتوجه لتاديب طغرل ؛ وعندما عبر ملك ايتكين 
بجيشه ثهر سرى »2 وثوجه الى لكهنوتى » وجاء طغرل للواجهته » ويعد 
القتال هزم ؛ وتحقق لطغرل من هذا الأمر القوة والمكانة » وحزن السلطان 
كثيرا عند سماع هذا الخبر , وقتل ملك ايتكين , وعلقه على بوابة اوده » 
واأرسل حيشا آخر لهاجمة طغرل .2 وهزم طغرل اأيضا هذا الجيش »2 
وازداد السلطان غضبا »2 وقرر أن يتوجه بنفسه »2 وآمر أن يصئعوا 
ويعدى! مراكب كثيرة في جون والجاتج» وخرج للصيد الى سنام وسامائهء 
وقوض ار سامائه كلك سوتج سرجاندان )١5١(‏ ورافقه بغراخان 
بجيشه الخاص » وعاد من سامانه » ودخل ما بين النهرين » وعير الجانج » 
وسلك طريق لكهنوتى » وترك ملك الأمراء نيابة عنه فى دهلى فى غيبته , 
ولم يهتم بالمطر بسبب عزمه واهتمامه بالآمر , وتوجه برحيل متواتر 


الى لكهنوتى ٠‏ 


55 باريك بيك ترس ١د أ» من‎ )١88( 
٠ مظلمة الحكم‎ )١89( 
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« كل شىء حول الحاكم » ساكن الا السلطان » 
«ه كان العالم سريعاء لا يريد التوقف » 


وعندما توقف السلطان يسيب كثرة الامطان وصعوبة الطريق 0 
انتهز طغرل الفرصة , وأعد جيشه ء وتوجه الى طريق جاجنكر . ليستولى 
عليها » وظل فترة هئاك ٠‏ وعندها عاد السلطان هن لكهنوتى . عاد , 
ودخلها , واطاعه القوم الذين يخافون عقاب السلطان بلين وطمعا فى 
امال طوعا وكرها » وعندما وصل السلطان الى لكهنوتى » توقف عدة 
ايام » وأاعد الجيش , وتعقب طغرل بجانب جاجتكر » وسلم ولاية لكهنوتى 
أيسيهسا لان حسام الدين وكيل ملك ياريك » وعندسا وصبل الى حدول 
سناركام (؟65١1)ء‏ جام يهى جراى حاكم سناركام' لخدمته 4 وانتظم. فى 
سلك تابعيه » وتعهد الا يدع طغرل يهرب من التهر ٠‏ واسرع السلطان 
الى جاجنكر ؛ وعندما سار عدة متازل ء انقطع أش طغرل » ولم يعط 
احد أشارة عنه , قأمر ملك ياربك بيكترس )١157(‏ بأن يأخذ سيعة آلاف 
فارس ممتان ٠‏ ويتقدم لمسافة عشرة أو اثنى عشرة فرسخ ؛ وكلما تقدم 
العيون )١55(‏ وتتيعوا طغرل لا يجدوا أثرا 2» حتى جاء يوم تقدم ملك 
محمد «تيراتدان » حاكم كول عن مقدمة الجيش » ومعه أخوه ملك مقدر 
وشخص آخر يشتهر بقاتل طغرل « طغرلكش » مع ثلاثين أو أريعين فارس 
وكانوا يتبادلون الحديث ٠‏ وفجاة قبضوا على عدة أشخاص هن جيش 
طلغرل ٠»‏ فعرقوا منهم أن جيش طغرل لا يبعد عن هنا نصف قرس 
وهم يقيمون اليوم وغدا سيرحلون الى جاجنكر ٠‏ وعندهما صعد بعض 
الفرسان من العيون على هضببة ٠‏ رأى! خيمة طغرل تحت قدمهم وجيشه 
يستريح فى غفلة تامة » فقسلوا السيوف وهجموا على خيية طغرل قى 
غفلة » وخرج طغرل من الخوف الذى استولى عليه من الحمام وركب 
على جواد دون سرج » وقفن فى نهر كان بالقرب من الجيش ؛ وتفرق 
جيشه أيضا من الخوف والفزع ٠‏ وسلكوا طريق الهزيمة » وتعقب ملك 
مقدر وطغرلكش طغرل + ووصلوا اليه عند شاطىء التهر .» وأصايه 
طغرلكش بسهم فى جنبه ٠‏ فوقع عن الجواد » فتزل ملك مقدر عن 
الجواد 2 وفصل راسه ؛ والقى جكته فى النهر » ولف راسه فى ذيل 
قميصه )١150(‏ وانشغل بفسل يده ووجهه وفى نفس هذه الساعة وصل 


(159) سازكام , ستادكام 1١‏ » ص 40 ٠‏ 
)١189(‏ بابك بيك رس م5 » هن هع ٠‏ 

٠ هن 0غ‎ »1١ يزكيان دك ص 15 ؛ ياركيان‎ )١56( 
٠ 10 »اص‎ 1١ ته دأ من درك » هصن 56 ؛ تثوره‎ )١159( 


الذلة 


ملك ياريك )١155(‏ على رأسجيش المقدمة » وأرسل راس طغرل مع رسالة 
نصر الى السلطان وقى اليوم التالمى » وصل ملدباريك يغنائم وأسرى 
جيش طغرل + وعرض ما حدث » ولم يستحسن السلطان التهور الذى 
حدث من ملك تيرانداز » واخيرا أنعم عليه » واكرم ملك تيرائدان )١١1(‏ 
وسائر الاتراك كل حسب حالته . وأعطى مقدر وطغرلكش قدر! مساويا 
من العطايا ء وبعد ذلك عاد الساطان من لكهنوتى ٠‏ وقتل الأقرياء والمقربين 
من طغرل ٠‏ وعلقهم فى المشانق فى سوق لكهنوتى » حتى الصوقى الذى 
كان له مكانة فقد اقتص منه مع المتصوفين الآخرين الذين كانوا رفاقا 
له 2 وآمر يقتل الجنود الآخرين لطغرل فى دهلى » واعطى يغراخان 
جش ودورباش )١58(‏ وسائر آمارات السلطنة وتركه فى لكهنوتى » ورفع 
لواه العودة- + 

وأوصى ابنه الحبيب عدة وصايا عند الوداع ء الوصية الأولى هى 
لا يليق بحاكم لكهنوتى اثارة العداء مع سلطان دهلى سواء يارادته 
أى آرادة الآخرين ٠‏ واذا قصد سلطان دهلى لكهتوتى فيتيغى على حاكم 
لكهنوتى الذى انحرف أن يذهب الى أماكن بعيدة » وعندما يعود سلطان 
دهلى ؛ يرجع الى لكهنوتى ثانية » وينفذ آوامره ٠‏ والوصية الثائية : 
وهى أن تسلك طريق الوسط فى أخذ الخراج من الرعايا » ولا تاخذ 
القدس الذى يجعلهم يتمردون وليس القدر الذى يجعليم عاجسزين 
ومقهورين » وينبغى أن تعطى قدرا للحشم أيضا أيكفيهم سنة بعد سنة 
ولا يتعسرون فى مسار حياتهم » والوصية الأخرى هى ألا تشرع فى شىء 
من آمور اللك دون مشورة أهل الرأى المخلصين واهل الخين ٠‏ 
« الراى القوى خير من مائة سياقف ؛ وتاي الملك افضل من مائة قلنسوة » 
٠‏ ولا تجعل الجيش يتراجع ٠‏ فان سيفا واحدا يعادل عشرة » (159) 

وتجنب تنفين الأحكام على هواك ٠‏ لأن نفسك تخالف الحق » 
والوصية الأخرى هى الا تغقل احزال الحشم لأثهم من لوازم الحكم , 
واعتبر أن رعاية خاطرهم من الضروريات ٠‏ ولا تفرط فى 1مورهم » وأاعلم 
أن من يحرضك فهى عدوك ولا تصغ لقوله »والوصية الأخرى هى ان 
تلقى ينفسك فى حماية شخص يعرض عن الدنيا ويتجه الى الخالق ٠‏ 


(191) ماربيك ؛ باربيك 1١‏ » ص 0غ ٠‏ 

[ففلة شر| بدار دا ءوص 459 ٠‏ 

(8م6) اجتر مظلمة توضيع قوق الحاكم ودورياش عصاة يمسكها فى يده * 

(195) أشارة للآية الكريمة « يا أيها النبى حرضى الؤمئين على. إلقتال أن يكن 
منكم عشدون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يفليوا الفا من الذين 
كقروا يآنهم قوم لا يفقبون » الأثفال /لد ٠‏ ا ١‏ 


0 


ده عليك ان تحمى وتؤمن الدرويش لأن قوته اكير من مائة سد للاسكندر » 
أن الفنتظطاق ؛ تمقف الكتخدن:"الذى نجه فى تقسة ذقة من شد 
الدنيا ولا يعتمد على قوله وقعله ٠‏ 


ملا اذن آينه بالنصائح القيمة » وودعه » وعاد الى دهفلى 8 
واستقيله المشايخ والأعيان يكل مدينة وقصية وصل اليها » وهناوه , 
وقدموا التحف والهدايا » ونلموا الأنعام والأكرام » وعقدوا فى المدن 
الكبيرة الحفلات واقامىا الأفراح ٠‏ وعندما عبر الجائج مار! من يداون , 
استقبله سادات وقضاة وسائر مشاهير دهلى » وقدموا التهانى ٠‏ ونالو! 
الرعاية السلطانية » وعندما وصل الى دهلى ووزع الصدقات والهبات » 
وسعد أرياب الاستحقاق » وذهب الى بيوت العلماء والمتصوفة » وقدم 
الهدايا والنذور الى كل مثهم حسب حالته » وأطلق سراح المسجوئين يسيب 
المال » وعفا عن ياقى الرعايا الذين كانوا فى حالة استعداد للمحاكمة » 
وكان ملك الأمراء ينوب عنه فى غيبته قد اأيدى حسن تدبيره فى ادارة 
المصالح الملكية , وأاعلا من شائه يأئنواع الاكرام ٠‏ وآمن يعد ذلك يئصيه 
المقاصل فى سوق دهلى , لشنق أسرى جيش دهلى الذين ذهيوا أليه حن 
دهلى والتحقو! به فىلكهئوتى » وحزن آهل المدينة يسيب أن اكثر الأسرى 
أقرباء لهم ٠‏ وبكو! وتألو! لهم » فذهب قاضى الجيش وكان من اتقيام 
عصرة ألى السلطان ٠‏ وتوسط لهم بكلمات رقيقة » قرق قلب السلطان , 
ووقع بقلم العفو على جرائمهم ٠‏ 

بعد هذا جاء محمد سلطان الابن الآكبر للسلطان بلين من الملتان 
لزيارة الأب 3 وقدم الهدايا النفيسة والتحف إللائقة » وس إلسلطان من 
مجيئه 0 وشمله بانواع الرعاية » وسميح له بالانصراف » قى هذه الأثناء 
وصل تمر )١11١(‏ بجيش عظيم إلى ما بين لاهور وديباليون ووقعنته 
بيئه وبين محد سلطان معركة حامية » واستشهد محمد سلطان مع عس 
من الأمراء » وأمس ميرخسرى فى هذه المعركة » وتحرنر » وكتب خواجه 
حسن هذه المرثية 2 وارسلها الى دهلى « على الرغم من أن الفلك 0 
قد عقد الموافقة من مدة ٠‏ وريط عهد المصادقة : مع الزمان الناشن , 
رضى بهذا العهد » ووعب بالوفاء ٠‏ الا آن السماء الفاجرة عين 3 
انسان عينها بالخسة والخساسة » ومع أن السكير كالآول عندما يعطى 
ليس هذا باعث كرم منه ٠‏ ولكن الثاني مثل الأطفال لا يمنعه آى حياء , 
وعادة الزمان الآن على هذا المنوال » تمع وترى اما التجارب وإمآا 
بالمسامع ٠‏ لأن القمر عندما يرتفع يظلم وجهكماله بالنقصان » ومثل 


(150) تيمون 18 »اص /اء 0 


السحاب يصعد ويدور وتتفرق .جواهره فى الآفاق » وفى حديقة الحيرة 
وبستان الحسرة لا ينمى ورد بلا اشواك » ولا يتخلص قلب قط من الشوك , 
فيا أيها الخضيرة الخضيرة انه سسبيواجهك من الخريف آفة بدلا من 
اللطافة ء ويا ايتها الأغصان النضرة ستنكسين من رياح الزمان فى 


ثرى الأرض : 
21 انظر حديقة الخريف كم تصيح مروية !ع وتجعل السرق الشاب سروا 
بلا شباب » 


وواحد من هذه الأمثلة الواقعية هو خسرق نامى قا أن ملك 
غازى (1351) انار الله برهانه وأثقل بالحسنات ميرزانه الذى ( توفى ) 
يوم الجمعة الثالث من ذى الحجة سنة 5475ه ٠‏ 
« القمر كالدب فى قلب الكافر » لا يظهر فى مكان قط فى العالم » 

صدعك والشمس تصاحب جيش الاسلام » وكان الأمير الأعظم 
شمس سماء الملك 2 وثور العزة فى غرته الغراء يلوح » والجهاد فى 
ضميره ثابت ٠‏ وضمع قدمه المبارك فى الركاب » وعرضوا عليه مشكلة 
الفتح ٠‏ وان « تس » بكل جيشه قد نزل على مسافة ثلاثة فراسخ ٠‏ 
وعندها حل القجر » عزم الرجيل هن هذا المكان ٠‏ وتقدم لسافة فرسع 
من هؤلاء الملاعين » واختاى مكانا للمعركة على حدود حديقة « سرين » 
على شاطىء ثهن ١‏ لهاون » )1١9‏ »ع وعقد العزم على أنه عندما يلتقى 
بالكقار سيكون الستئقع فى صالح الجيش , حتى لا يستطيع احد الفرار 
من هذا النهر » وكى لا يصاب الجيش بآفة من هذه المخاذيل , والحق 
كان هذا 'الاحتياط نهاية الحزم وغاية الادراك لهذا الملك 2 ولكن عندما 
حل القضاء النحس » وسرى القساد يكل الأعور ؛ وانقلت ملك التدابين : 
«كل هن يقع فى الحظ التعس » يقع أمره فى الارادة السيئة , 0 
« والحظ عندما يفقد المجنون الطريق ؛ وعندما يسقط العقل فى الليل البهيم» 


الشمس والقمر كانا يتعلقان فى ذلك اليوم بالملك » والمريخ وجهه 
مثل دم أعيان الملكة , الجميع انطلق من كنانة هذا البريج طوفانا » وسقط 
دم الجوزاغ وكان آسدا هن برج مائى لأن الخوف والخراب دلائل فثن 
وظواهر فتور هذا النوع الظاهر الباهر ورمن واشارة اذا جاء القضاء 
ضاق الفضباء » الهم عند الظهر وصل الفلك فى ولاية نيمرون واقترب 


0 48 ك » من‎ ١ خسري ماضى ا أن ملك غازى‎ )11١( 
٠ 87 زككلع) لهادر دأكاص‎ 
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وقت زوال ملك العالم 7 فجاة ظهر جمع من هؤلاء الكفرة » وركب خان 
غازى فى ساعتة , وقدم مثالا لليطولة : وقاد جميع الخيل والخدم 
والحشم والحاشية يناء على القول « قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة ه وأعد جيشا أقوى مائة مرة من سد الاسكندى ٠‏ ويعد تنظيم الميمنة 
للجهاد + وعين الكقان عليهم الخذلان والخسان تهر لاهور واصطفو! 
أمام المسلمين 0 وحط البوم على راس هؤلاء الوحوش اهل الخراب 
والفساد ٠‏ وكان غزاة الاسلام من ملوك الترك والخلج مشاهير الهندوستان 
وسائر الجيوش فى مصلى المعركة بناء على قول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فيما يتعلق بالجهاد « رجعنا من الجهاك الاصغز الى الجهاد 
الأكير » ورفعو! الأايادى مكيرين ٠‏ وفى أو لالهجوم هجم عدد من المقاتلين 
الشجعان على خيل الملغول بالسيوف ؛ واستقرت عدة حراب قى الأعداء » 
« فى أول هجوم لبس املك الدرع » وقتل التاتاريين الضعقاء » 
التنيف حترافن فى هذه الغزب ‏ .وصبال لجميم: القيوف لسانا يرسا : 
اليوم احلنى على هؤلاء الملاعين خدمة للدولة 0 ولا تيخل بالنفس والنقفيس 
لأن لأسيف نصلين ٠٠‏ لأنه يصل الى حد الكمال يقدرة القادر » 
« لا ترحل حتى يملا ترابك عيتى ٠‏ لا تفعل وان أغلقت عين السوء » 
٠‏ فانت لم تر الفلك امامك مضيئا » واشعلت عينى نار! عليه » 

حتى آقام الحرب والجهاد فترة فى الميدان » كان لابد أن يجرى 
اللسان فى القول والمقال ٠٠٠‏ أيها السلطان لا تقلل من جهدى ٠‏ ان 
على لسائى سنان + منكثرة القتال والجدال لم يطعنى خصم ؛ فلا كان 
لأنه طالما ظهرت متى حركة اضطراب ٠‏ وائثطلق سهم » فيا ايها العقد 
التراب , ولا ينبغى ترك عين الفلك على السطح الخامس , واجعله فى 
المنزل الخامس للسهم قى القوس » ووه .وه 


« أننى أضع رقبتى فى الحبل امامك ٠‏ فآنت قوس ومن طرتك , قيدنى » 


عموما غزا هذا السلطان المتدين بقلب الجيش على هذه الفئة 
الضالة من الظهور حتى المساء وارتفع للسماء غوغام . وجلبة الغلام ,2 
واراد الألسنة النارية » واراد السيوف البتارة التى لا تخطىء وجرى الأمر 


المسلمون فى الهند ‏ /1؟ 


على نحى هذه الآية « يوم يقر المرء من أخيه » ١5١(‏ وامتلات الأرض, 
دما 2 وسرى فى السماء مذلما يرقرف روح الاب غلى أبناء المقثول ٠‏ 


د ايها الأب أن حديدة السيف مثل النار مئلة » حتى يضم ألم اليتيم على 
كيدى >» 


فى نفس هذه اللحظة ٠‏ واثناء هذا الاضطراب » وصل فجاة سهم 
من ابهام القضاء الى راسى هذا الثمن » وانتقل طائن الروح من القفص 
الى جنة الجنان ٠‏ وروضة الرضوان ٠‏ أنا لله وأذا اليه واجعون » وفى 
نفس هذه اللحظة كمس ظهن الدين المحمدى عليه الصلاة والسلام مثل 
قلب اليتامى : ووقع سسد الملة المحمدية فى يشر الغرياء . وفقد التاييد 
الذى كان مساعدا! للملك , وضاع ملك بيضة الاسلام 4 وهبطت الشمس, 
وقت الغروب الصادق ٠‏ وفنى وقت الغروب ٠‏ ولبس المعزون ليساس. 
الحزن ٠‏ وأسودت العين بالدمع ؛ وأخذ الخد يترقرق ٠‏ وصانر زحلا 
مكسوا بالسواد موقوفا بالوفاء وشرطا للعزاء ٠‏ وتاح على موته اهل 
الهندوستان ٠‏ ولبس, المشترى لياس الحزن وعباءة دامية » ومزق الدريع 
وطين العمامة ٠‏ وتقطع قلب المريخ لموته مثل عين الأتراك ضيقا ووجه 
معيشته مثل جعد الزنوج *٠٠‏ + وعندما وقع زحل فى قبضة قصاب , 
ولم تسقطع الشمس من الخجل أن تدفع هذه الحادثة وقمع هذه الواقعة . 
ؤلم تتمكن وتزلت الى الأرض ٠‏ وعندما راى الزهرة أن الاجرام لم تجد 
أياما بيضاء من الحرب ٠‏ فزاد فى الظهور نغمة الدفء » وشرع فى 
السماع 2 وأخذ يئن يلحن الأسى على وفاة ذلك الملك الكريم» واسود. 
عطارد ٠‏ وسسود وجهه من سواد دواته » وهو الذى خط الغزوات 
والفترحات ٠‏ وموافق على فتحنا ومزق أوراق دفتره والقميص الورقى ٠‏ 
وكان قمر جلالى فى صورة هلال بقامة منحنية يطلع فى هذه القيامة 
على الأرضى ٠‏ ويتير' الأقق فى مرؤة ٠‏ 


« دس الوجه فى التراب لانك لا تريد ٠‏ وقمر الزمان على الأرض لا يريد 


لى ذلك ٠»‏ 
« اذا ذهيت للصيد فمكائى هو ترابك , خلوتك الخاصة السعيدة لا تريدها 
روحى » 


فليرفع الحق سيحانه وتعالى الروح المقدسة المطهرة الطيية لهذا 
التجلى لجمااك وجلالك 3 واجعل كل شففه ورحمة ودب وشاطفة فى حق 


(175) عبس آية ٠14‏ 


مه 


هذا الضعيف المسكين سببا..لمزيد من الدرجات ومحى خطاياه ١‏ ٠أمين.‏ 
يارب العالمين » ٠‏ ' 

عندما. وصل هذا الخبسر الى السلطان بلبن » حزن واغتم كثيرا » 
وكان عمر السلطان فى هذا الوقت ثمانين سنة ء وكان يتكلف قى اظهار, 
قوته وشجاعته ٠‏ وكانت آثار الضعف والعجن ظاهرة عليه فى هذه 
المصيبة » واخذت قوته تخور يوما بعد يوم , ويعد هذا الأمر , أرسل. 
السلطان يلبن كيخسرى بن محمد سلطان محل أبيه الى الملتان واعطاه 
« جترودورباش » واستدعى بغراجان من لكهنوتى الى دهلى » وقال : 
ان فراق أخيك الكبيراضعفنى والمنى » وأرى أن وقت الرحيل قد حصان .٠‏ 
وغييتك منى بعيد عن المصلحة لأنه ليس لدى وريث غيرك )١1315(‏ واينك 
كيقياد وابن أخيك كيخسرى صغار » ويجهلان تجارب الحياة ‏ واذا وقع 
الملك فى ايديهما لا يمكنهما الممافظة عليه أى تحمل عهدته لغلبة الشباب. 
والهوى ؛ وكل من يجلس.على عرش دهلى ينيغى أن تطيعه + ولى تمكنت 
ات من عرش دهلى سيطيعك حاكم لكهنوتى ولا ينبفى أن تغيب عنى : 
ولما كان هوى لكهنوتى يلعب براس بغراخان , وتحسنت صحةالسلطان, 
قليلا ‏ فتوءجه الى اكهنوتى يججة الصيد يدون اذن السلطان ؛ ولم يكن. 
يصل بغراخان .الى لكهتوتى حتى عاود المرض السلطان. ٠‏ وإستدعى, 
السلطان فى هذه المرة ملك الأمراء فخى الدين كوتوال دهلى ٠‏ وأوصى, 
بولاية العهد لكيخسرى ٠‏ وبعد ثلاثة ايام التحق بجوار الحق , ودقن. 
فى دار الأمان (110) ء ولما كانفخر الدين كوتوال واتباعه ليسوا على 
علاقة طيبة مع الأمير الشهيد والد كيخسرى ٠‏ ارسلوه بالحيلة الى اللتان, 
وكانت آأيام سلطنة السلطان غياثالدين اثنين وعشرين عأما وعدة أشهر + 
ذكر السلطان معز الدين كيقباكد : 2 . 

بعد وفاة السلطان غياث الدين بلبن » رفعوا كيقباد بن بغراخان » 
وكان فى الثامنة عشرة من عمره : ولقب بالسلطان معن الدين كيقباد » 
على الساطنة , ؤكان هذا السلطان يمتاز يحسن الخلق ؛ وما كان طوال 
الوقت تحت نظن وتربية 'السلطان بلبن : وكان يوكل له المعلمين والمؤديين 
القساة فائه لم يتيسر له في: هذه الفترة الأخذ من اللذات والتمتسع 
بالشهوات ٠‏ وفجاة اطلق. العنان'لشهواته 2 وقتح باب اللهى والمدرح 
لخلبة هنفوان الشياب وهوى النفس. ؛ قفضل التمتع بالملذات على مصالح 
اللك » واهتم يأمر البطالين والأنانيين « ويناء على الحديث 0 الناس, 
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على دين ملوكيم » » اتشغل الصغين والكيير ياللهى والمرج 2 وخرج 
السلطان من دهلى ٠‏ اتخذ من كيلوكهرى على شاطىء نهرجون )١11(‏ 
دارا للسلطنة حيث بنى قصرا عاليا وحديقة كبيرة ويسبب غلبة لهو 
ومجون السلطان معن الدين فقد اتجه ال مهديج الفاجر والمطرب والمطريقمن 
“طراف واكناف العالم الى اليلاط . وما كان اتباع هذه الطائفة كثيرة 
فى الهند ؛ فقد ازدهر امن اللهى واللعب رواجا عظيما » وفتحث ابواب 
الفسق والفجور 2 ومحيت أسماء الغم والهم من قلوب الناس : وكان 
السلطان داكما مرافقا ومصاحيا للوجوه الحسان والمطربين والظرفاء 
والندماء أهل اللباقة , ولم يكن يقضى ساعة دون لهى ومجون ٠‏ وكان 
داكما ينعم ويجزل العطايا ٠‏ 

وتقرب ملك نظام الدين » وكان صهرا واين أخى ملك الأمراء كوتوال» 
من السلطان ثقريبا كاملا » وفوض أمون السلطتة جميعا لمه » وضان ملك 
قوام الدين علاقة » وكان لا مثيل لله فى الزمان عمدة الملك ونائبا لوكيل 
البلاط . ؤنا كان ملك نظام الدين رجلا مكارا ونشطا , صان ملوك يلبن 
الذين كانوا أعوانا وانصار!ا لدولة معزى )١77(‏ فى خوف من تساطه 
وتقريه » وسعوا لارضاء خاطره ٠+‏ وكاثوا يراعون خاطره فى الأمور 
الملكية » حتى لا يفقدون رعايته , وعندعا أدرك نظام الدين أن الأمراء 
والملوك مطيعون لله وراى السلطان معز الدين مستغرقا فى اللهى والمرح » 
فكر فى السلطتة والحكم الذى كم يكن أصلا مناسبا لحاله : وعقد العزم 
على استتصال أسرة بلين ويسيب هذا التفكير الياطل, والخيال الفاسد , 
ال للسلطان معز الدين « أن كيخسرى شريكك فى الملك ,2 وهى .جدير 
بأوصاف الملك وولاية العهد ٠‏ جعلرقبة الأمراء والملوك يجائب رغيته 
وقرر القضاء عليه » واستمع السلطان معن. الدين كلام الغدار هذا باذن 
صاغية » وأرسل من ساعته فرمانا يستدعى كيخسرى من الملتان » وارسل 
جماعة لكى تقضى على هذا البوىء قى الطريق وانقاد كيخسرى المظلوم 
للأمفر » وتوجه الى دهلى » وفى قصبة رهتك استشيد ٠‏ وبعد ذلك اتهم 
خواجه خطير .ء وكان وزيرا للسلطان معز الدين ٠‏ بتهمة كاذية » واجلسه 
على حمان وشهر به , واستحكم خوف الأمراء والملوك من ملك نظام الدين , 
وازداد رعب الناس »في ذلك الوقت وصل خير قدوم المغول الى لاهور / 
قعين ملك ياربك بيترس وخان جهان لدقع شرهم ٠‏ ووقعت معركة حامية 
قى نو احى لاهور ء وقتلوا أكثر المغول » واسروا جمعا ؛ واحضروهم الى 
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دهلى . وقال للسلطان معز الدين يوما « ان أمراء المغول هؤلاء جميعا 
جنس واحد لديهم حشم كثير )١18(‏ واذا اتفقو!ا سيغدرون يك.(19١2)‏ 
وعلاج هذا يكون صعبا » ودخلت هذه الكلمات المزخرفة على السلطان , 
وقتلهم » وألقاهم لأسرهم » وحبس أيضا يعض ملوك بلين الذين كان لهم 
صداقة وقرابة مع أمراء المغول » وأرسلهم الى قلاع بعيدة » ولم يخكش 
دن قساأن الأسى القديمة وقضى على ملك شاهيك ٠‏ أمير الملتان وملك 
يزكى حاكم برن اللذين كانا من أمراء السلطان بلبن » بكل حيلة يعرفها , 
وما كان السلطان مسخرا له فائه كان ييلغ السلطان اتماطا من سوء تفكير 
وفساد هؤلاء المخلصين واتباع الدولة » وقال السلطان لملك نظام الدين هذا 
الكلام مرة » وكاد يقبض على ذلك الشخص ويسلمه له , وظهرت سيطرة 
زوجة ملك نظام الدين وهى ابنة ملك الأمراء » على حرم السلطان ء 
وضارت «١‏ مانس خوائده سلطان » وأصييح الأمراء والملوك متقادين وتابعين 
ملك نظام الدين لسيطرته واستيلاته » وكانوا يبجلونه بكل وسيلة يعرقونها 
ويقدرون عليها » ويدقعون عن أتنفسهم شره يلطائف الحيل, وأضحى 
بلاطه مرجعا للخواص والعوام ٠‏ وانتهى روئق وبهاء البلاط 
المعزى ٠ )١7١(‏ 
« الملك الذى رفع الدون ء وأعلى كل بلا » 
« يرفع اشتعال الثار » ويستهزىء بنفسه» 

وعندها اطلع ملك الأمراء فخر الدين كوتوال على القصد القاسد 
والخيال الباطل كلك نظام الدين » وكان فى محل اينه » استدعاه فى 
الخلوة » وكلما آراد أن يحدثه بكلام معقول ودلائل عقلية » لكى يخرج من 
رأاسه التصور الباطل والخيال الفاسد , ولكن لا فائدة , ولم يتذيه هذا 
القصير الفكن السىء الطبع ,» ورد عليه : « ان كل ما يخدم املك صواي. 
وخلافه خطا , لكتنى جعلت الناس أعداء لى ؛ والكل يدرك ما هى فى 
صالحى ٠‏ ولو نفضت يدى عن هذا! الداعية الآن فلن ينفض الناس اليد 
عثى » فاستاء منه ملك الأمراء » وعندما وصل هذا المعنى الى الأكاير 
والمعارف + أثثوا عليه جميعا وظهر لهم حسن تديير ملك الأمراء 0 

المهم عندما سمع بغراخان ٠‏ والد السلطان معز الدين الملقب 
بالساطان ناصى الدين والذى يحكم ولاية لكهنوتى أن السلطان معن 
الدين مشغول باللهى واللعب , ولا يهتم بالحكم وان ملك نظام الدين » 
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قضى على أمراء وملوك بلين جميعا .. وسإئن الأعوان والاتصيار 
اللحنكين ويريد البغقى + فكتب عدة رسائل الى ابنه ينصحهة » واطلعه 
تلميحا على الفكر الفاسد لملك نظام الدين والأمراء والملوك ٠‏ ولم يعر 
السلطان معز الدين لغرور الشياب ٠‏ وسكن الشراب آذته مكلام أبيه , 
ولم يفكر فيه » وعندما أدرك السلطان. ناص الدين أن موعظته لن يكون 
لها أاثراقى غييته + آراد أن يلتقى بابنه ويقول له ما يشاء أن يقوله : 
وكتب رسالة بخط يده » ينى ان شوقى لرؤيتك لا يطاق ؛ فاذ تدعنى اكثر 
من ذلك فى محنة الفراق » واغتنم قرصة رؤيتى » » وتعئدما قرا السبلطان 
معز الدين رسائل شوق ابيه » تحرك عرق الشوق أيضا » وأبدى. اشتياقا 
له وارسل رسائل حب مع المقربين الى ابيه » وتحركت بين الطرفين رسائل 
الشوق : وتقرر يعد الرسل والرسائل أن يتوجه السلطان معن الدين من 
دهلى الى أوده ٠‏ وياتى السلطان ناصر الدين أيضا الى اوده + ويلتقى 
السلطانان » ويتمتمع كلاهما برؤية الآخر » ويكون قران السعدين )١71١(‏ 
لأمير خسرى بين الأب والابن » ويستقيدا من كلام آمير اخسرى » لأن 
السلطان تاصر الدين اراد أن يسك دهلى ويدفع ابنه عن لكهذوتى » 
بوأسرع السلطان معز الدين أيضا لقابلته وفى أوده يستقرا للصلح '. 
امهم اراد السلطان معز الدين أن يذهب وحيدا للاقاة الآب ٠‏ فقال 
هلك نظام الدين : « ان تجردك لقايلة الأب مسافة أمر بعيد عن المصلحة , 
واس المملكة لا يعتند على علاقة الأبوة والبنوة » والمصلحة هى أن يعد 
السلطان حشمة وجيشه.وادوات سلطئته » ويتوجه حتى يحدث الرعب 
والخوف في قلوب الملوك والراجوات وزّمينداران (؟7١)‏ عند مشاهدة 
كوكية وجمهرة السلطان , فيتقدمون للطاعة والولاء » وققديم الخدمة « وأاعد 
السلطان ناصى الدين الجيش بناء على قول ملك نظام الدين . وتحرك 
ياسباب السلطنة ولوازم الحشمة الى اوده ٠‏ وعندما اطلع السلطان 
خاصر الدين على هذا الحال ٠‏ وأدرك أن سيب هذا هى ملك نظام الدين 
فتوجه ايضا من لكهنوتى بالجيش والأقيال والحشم ٠‏ ونزل الجيشان :على 
جانبئ ذهر سرى » واستمرت المراسلات والمكاتبات ثلاثة ايام وتحدثىا عن 
كيفية اللقاء , واقر لخيرا أن يجلس الابن على العرش » ويعبر السلطان 
نامر الدين النهر » ويقدم شروط الطاعة ٠‏ ويلتقى بابئه على العرش ٠‏ 
وتصب السلطان معز الدين خيمته » وجلس على عادة كيخسروى : 
وكيقبادى + واعد ميدان المعركة . وتزل السلطان ناصر الدين فى المكان 
المقابل » وقيل الأرض ثلاثا وعندما واجه العرش لم يرق السشلطان معن الدين 
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.ونزل من فوق العرش ٠‏ واتكب على قدم الأب » واحتضن كل منهما 
الآخر , وبكيا + وترقرق الدمع قى عيون الحاضرين أيضا عند مشاهدة 
حالهما ؛ واخذ الاب بيد الاين واجلسه على العرش , ا أن يجلس 
أمام العرش » فنزل الاين عن العرش ٠»‏ واجلس الآب عليه وجلس امامة 
بادب ٠‏ ونش الذهب والقضة ٠‏ وعاد الشعراء لانشاد قصائد الديح 
والمطريين للغناء والنقياء والحاديين للهتاف , ولما قدم لوازم الحشمة 
السلطائية وشروط عقد المجلس كما كان متعارقا عند هذه الجماعة , 
حظى كل محنهما يمكالمة ومحاورة الآخر . وبعد فترة نهض السلطان 
ناصس الدين » وعير النهر » وتوجه الى معسكره ٠‏ وتيادل الطرفان ارسال 
التحف والهدايا الغريبة والفواكه ء وكلاب اليحر العجيية )١71(‏ والأطعمة 
.والأشرية اللطيفة . وامر رجال الجيشين ٠‏ أن يتبادل الأقارب الزيارات » 
.وأن يسلكوا ذلك فرادى ؛ وجاء السلطان ناص الدين الى منزل ابته عدة 
مرات : وتحادث السلطانان ٠‏ وعقد! المجالس . وتبادلا الأفراح واللهى , 
أن عمشيد كان بنقزل : ان السلطان يقدر ما يكون فى الخزانة من مال » 
لأنه يوم غلية الأعداء يقدم المدد لجيشه »2 ويسيطر غلى القحط ويلاء 
الرعايا , ولا. يمكن القول يان هذا ,السلطان هى سلطان العالمين » »2 
وتصيحةه نصائح الخرى لاثقة بحال الملطنة “قال 'السسلطان معن الدين 0 
«.كم أنا مهموم ومجزون فلقد إيقظتنى من نوم إلغفلة , ولا أدرئى كيف 
اكون مقبولا للسلطنة لقد ,تبهتني, لهذ! حثى أنفذ قانون عملى ٠‏ ولا اجيز 
خلاف هذا » واحتضن السلطان تأصر الدين أيه يحب الأبيوة » وقال 
'لقد تعبت كثيرا من هذا الطريق ٠‏ وهدفى أآيضا أن تسمع بآذن واعيسة 
لنصائحى الغالية » وأوقظك من نوم الغفلة ء الذى هى لازم للشباب وحب 
المال » وأن تحل محلها الحب والشفقة الآبوية » واختلي به وقال له » « ان 
.ملك نظام الدين وقوام الدين عمدة الملك كانا حاضرين قى المجلس حتى 
اقول ها قلته فى حضرتهما » وقال السلطان ناصر إلدين برقة وشفقة , 
فى اسمع لقد جلست على عرش دهلى.: وقضيت وقتا سعيدا جدا , 
ورقبت قى ملك لكهنوتى » وجاءتى ملك دهلى أيضا » واننى أسمع منذ 
سئين حكايات لهوك وغفلتك وتفاهتك وظللت فى حيرة ؛ كيف ظللت 
سالما حتى الآن » ومئذ ذلك التاريخ وآنا أعزيك . وأرى ملك دهلى ولكهنوتى 
فى معرض الزوال , وينقطن قلبى من قتل مماميك أبى الذين تريوا فى 
نحمته . والخلصوا له » وحزنت لقتلهم واعتمادك على الآخرين » وهكذا 
الم يصبح لى رجاء فى الملك » بثى : ان أخى الأكبر كان لائقا للسلطنة , 
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واستشهد فى حياة أيى » وقتلت ابنه الذى كان اهلا للسلطنة وكان ساعدك. 
يوشاية اعداء الدولة » وهكذا رفعوك من ييننا » وسقط ملك دهلى بيد قوم 
واهل غرياء ٠‏ والقوا باسمنا وعلمنا على الأرض » بتى : اذا لم يكن, 
لك رحم فارحم أولادك واتياعك , قلا تقامر بهم » وتجرع همك ؛: واعمل 
يما أنصحك بيه , والنصيحة الأولى هى ارحم ثفسك 2 واسع فى معالجة 
نفسك » لكى يكون لون وجهك من الورد والياقوت الأحمر » اكش رونقا » 
من هذا اللون الأصفر الذى زاد صفرة ٠‏ من افراط الشهوة التى أضعقتك . 
وجعلتك قين قادر على العمل » لأن الروح وقعت فى الفساد ولن تشبع من. 
اللذة : 


« لا يليق بالسلطان أن يسكر » ولا يتعلق بالعشق والهوس » 
« السلطان حارس للخلق داكما » ومن الخطا أن يسك الحارس » 5 


« عندما يحل الماء قالليالى خراب من الخمر الصافية » ويستقر 
القطيع فى معدة الذئاب * 
« فى القانون فان عادة الملك فى ثيات الأمور وكباتها فى العقل » 


لا يزول اعتمادك على الأعوان والأعضاء » واختشر من امرائك اثنين آخرين 
مثل هذين الرجلين ٠‏ أى نظام الدين وقوام الدين » اصحاب تجرية 
واشركهما » واعتير أن يكون أريعتهم هم آاركان الدولة الأريعة : وكل عمل 
نقدم عليه اتمه باتفاقهم وصلاح رايهم ؛ واعهد لأحدهم يديوان الوزارة 
والثانى يديوان الرسائل ٠‏ والثالث بديوان المعرض ٠‏ والرابع بديوان 
الانشاء » وقربهم الأريعة بقدر متساى + وعلى الرغم من أن درجاتهم 
متفاوتة باعتبار أعمالهم » قلا تدع لأحدهم السيطرة اكثر من الآخرين , 
حتى لا يطغى ويتمرد + والنصيحة الثالثة هي ان كل سر من الأسران 
الملكية يكون افشاؤه ضروريا ٠‏ اقشه بحضور الأربعة , ولا تحرم احد 
سر! من اسرارك كى لا يحملون لك فى قلبهم ٠‏ والنصيحة الرايعة هى اد 
الصلاة وصم رمضان لأن قى تركهما خذلانا فى الدنيا والآخرة يتعلق 
ياذيالك » سمعت أن محتالا من علماء عصرك أراد « أن يرضيك فرخص, 
لك الافطار قى شهر رمضان ٠‏ وكان يقول لك ؛ لو اعتقت عشرة أو أطعمت. 
ستين مسكينا يمكن أن تتلاقى الصوم ؛ فابتعد عن قول وفعل هذا الذوع من. 
العلماع » ولا يجب أن تستقسى فى أمور الدين من علماء طامعين وحريصين, 
لآن الدتيا معبودتهم » بل ينبغى الاستفسار عن الأحكام الدينية من أشخاص, 
بعيدين عن امور الدنيا » امال لا قيمة له فى همتهم » » وقال هذه التصائم , 
ويكى » واحتضن السلطان معن الدين وودعه ٠‏ وقال له أثتاء عناقه - 


ل 


« ايعد نظام الدين يسرعة لأته اذا وجد الفرصة , فلن يدعك يوما واحدا > 
قال هذا وذهب ياكيا الى مكانه » ولم يذق طعام هذا اليوم وقال لحريمه , 
ودعت اليوم آاينى الى دهلى الوداع الأخير ؛ وبعد ذلك » عاد السلطان 
معن الدين من اوده الى دهلى ٠‏ واهتم ينصائح ووصايا والده عدة ايام ,2 
وودع اللهى والطرب ٠‏ ويسبب الشوق الى الشراب الذى كان مجيولا 
عليه + أكان رفاقة يؤاغث. النساد. :. ورغبوة + وكان يتشمل من نضائ 
انيه ويمتع نفسه + ولا كان:.عيت مجالس الفرم:» قد وصلت الى الأظراف 
والأكناف يسبب قرط اللهى وطرب السلطان , اذا اتجه جماعة الفجرة 
والمطربون الى يلاله » وكان يعقد المجالس يوميا ويرافقهم » والتف حوله 
مجموعة وانتظرو! ملازمته » ولما كان السلطان متعلقا بصحبة هذه الطوائف 
وروحة مرتبطة بهواهم لذا اراد أن يرعى نصائع الأب ٠‏ ولكن بالتدريج 
انفلت عنان القلب من يده » وبالتدريج اشتعلت نار الشوق » ويدون اختيار 
انشغل بالوجه الحسن ٠‏ واهتم باحوالهم وفجاةدخل مهرج صغين كان. 
ممتازا فى النكات وبلا مثيل فى عصره وعلى راسه تاج مكلل ٠‏ ويرتدى 
عياءة مذهية » وحوله حزام مرصع , راكبا على جواد عريى أصيل , 
وأبدى كثيرا عن الدلال والتمتع مقابل خيمة السلطان ٠‏ وأتى بقذون عجيبة 
وأعمال غريبة أشبه بالسحر ؛ وأنشد هذا البيت بصبوت جميل : 


« ان أردت أن تضع القدم على عينى 
قانتى اضع العين فى الطريق لكى تسير » 

بعد ذلك قال : « اننى أرى أن مطلع هذا الغزل اكش تناسبا لهذه. 
الحالة , لكن لا استطيع قوله خوقا من سوعء الآدب » فقال السلطان » 
اقراه ولا تخف » فقراه : 

« السرى القفضى يثمى فى الصحراعم »2 الحسن والسىء زمن ينقضى, 
بدوننا » * 
ومن رؤية الحركات المثيرة لهذا الغزال الرشيق » وذهبت نصائح ابيه 
جميما انراج الرياج + ونذل: دون ارادة :عن الجواد. وطلب الشراب. + 
واستقر فى نفس المكان وعقد المجلس » وانشغل باللهى والرقص » وجرى, 
هذا الييت على لسائه : 

م اتوب ليلا عن الخمر خشية دلال المشاهدين » 

لكن هذا الساقى الجميل يحضي مع القفجار 


عندما سمع هذا المهرخ البيث' على لمسان السلطان أتشد على 


3 
السياق : 

« أنى لخشى غمزة العابد الزاهد ماكة سنة ٠‏ اخذ شعن )١7,/6(‏ الجبهة 
وقدبها للخمار » ْ 


واحتار السلطان أكذثر من حدة فهمة وحهسن طبعة , وجعله ساقيه 0 
وقدم له شروط التواضع وأنشد .هذا البيت : ' 
د مع انتى أجمل من ألقمر , فانتى عبد عبيد السلطان » ٠‏ 
وميلة الكاأس : وسلمه, للسلطان 3 ولخد السلطان الكاس بيه *» 
وأنشد هذم الأبيات لارتياطها يالسياق : 
«عندما يدور القدح فاعطه الى المقربين من المجلس ٠‏ ودعنى حيرانا » 
عينى على السأق ٠ ٠ ٠»‏ 
2 أو للك ساقيك أن يسقينا 4 فانه. يقول. أن ,شرب الخمر حرام 8 
' 'قال هذا ؛ وَشْرْبْ الكاس , واستغرق الملوك والأمراء فى اللهو 
والمجلس فى كل متزل ٠‏ وينشغل قى اللهى والطرب » حتى وصل الى دهلى , 
ونزل فى قر كيلى كهرئ » وسر آهل المدينة هن قدوم السنلطان » وعقدوا 
الأفراح وأقاموا الحفلات » ومكت! :شاع الاحتفال واللهى والطرب فى ايام 
.ومكان ؛ وانقض الغم والهم من على قلوب الناس / وجل مجلة الغفلة 2 
.ولم تكد تمر عدة أشهر على هذا ء حتى مرض السلطان معن الدينُ , 
.وأصايه كثرة الجماع ومداومة الشثراب ياالضعف والملرض » وفى هذه 
الأثناء آران أن يقضى على. نظام الدين يناء على وصدية الأب 5 وللم يستطع 
يقصد أبعادىة » قآهمل الذهاب وأعتثذر » وعندما اطلع المقريون على قصد 
السلطان ٠‏ وكانىا دائما يتمنون هلاك ملك نظام الدين ؛ قتلوه بامر واذن 
«السلطان ٠‏ 1 
« طالما لم يندم على دماء خلقه » قلايد أن يلوث السيف يدمه يوما ما 2« 


واستدعى ملك جلال الدين فيرون نائب سامانه وهى مشهور فى 
اليلاط 3 وجعلة عارضا لاممالك : وسلمة اقطاع « برن » ولقيه يشايسثه 


٠ ١١7“ عون م1 »ا ص 6 2 عوى و موص‎ )١75( 


3 


خان » وجعل ملك ايتمركجن بوظيقة « يارك » وملك ايتمر سرخه وكيلا 
للبلاط وقسم سائر الأعمال أيضا من جديد بِين الأمراء , واثناء ' ذلك 
غلب المرض السلطان واصابه الشلل والقراع » وأصبح طريح الفراش , 
ويرزت منية السلطنة فى راس الأمراء واصحاب الشوكة ٠‏ وتمنى كل 
.واحد فى سويداء قليه هذه الأمنية » وآخرج. يعض أمراء بلينى من قبيل 
المليح الحلال اين السلطاتن معز الدين من الحرم مع أنه كان طفلا » ولقبوه 
بالسلطان شمس الدين واجلسوه على العرش »٠‏ وأقامو! له خيمة السلطان 
شمس الدين ٠‏ والتف الأمراء والملوك حول هذه: الخيمة : وما كان أمر 
السلطان معز الدين قد خرج عن المعالجة , فقد ثقلوه الى قصى كيلوكهرى 
للمعالجة » ونزل ملك جلال الدين خلجى عارض اممالك مع جماعة 
الخلجيين وكانوا كثيرين فى بهايور واستعرض جيشه , واتفق. ملك 
ايتمركجن باربك وملك ايتمرسرخه وكيل البلاط وسائر امراء بلبنى .. ان 
يقضوا على بعض الأمراء الغرباء والذين ليسو! من أصل تركى » وكتبوا 
اقائمة باسمائهم » وكان على راس القائمة ملك:جلال الدين خلجى » وعندما 
اطلع ملك جلال الدين على هذا الأمر جمع رجالة , ووحد آأمراء وملوك 
الخلج واتفق معه بعض الأمراء الآخرين ؛ وتوجه ملك ايتمركجن:(37/5) 
.باريك ايقدع ملك جلال الدين فيرون : ويحهره .ويثهى أمزه , ولخا كان 
ملك جلال الدين فيروز يعلم هذا » فعندما وصل ملك ايتمركجن الى قضيره » 
:اذزلوه عن حؤاده » ومزقوه اربا « لا تخطى خطوؤة فى وادى المكر والخداع» 
لأنه سينتهى امرك قى قخ البلاء » ٠‏ 


« فريما لم تسمع من سياح هذا الطريق بأنه من يحفر بثرا يقع 
.فيها 2 (ففتفق 0 

وكان ايناء 'علك جلال الدين. يتصفون بالشجاعة والميوءة “ فاقتحموا 
«الخيمة السلطائية بخمسمائة فارس ورفعوا السلطان شمس الدين عن 
العريش ٠‏ وأحضروه مع أولات ملك الأمرام قنى .يهايور عند أبيهم وقتلوا 
ملك ايتسر سرخه , الذى كان يتعقبهم فى: الطريق » ؤواجه الخراص 
والعوام للمدينة قوة الخلجيين » وخرجوا: من المدينة لمساعدة السلطان 
شمس الدين » وقرروا أن يجتمعوا المام بؤابة بدوان » ؤتوجهوا لمهاجمة 
ملك جلال الدين فيرو » وقرق ملك الأمراء الأهالى يسبب وجود أولاده قِى 
.يد ملك جلال الدين » وفرق جمعهم والتحق اكشر الآمراء والملك بملك 


يسيس مم 


2 سركق 10 »> من 1ه‎ )١1/6( 
(كلاق) ورك أتيمركجن وأتميركجين « ك » ص للدلد تن‎ 
٠ » حثل عربى « من حضر حفرة لآخيه وقع فيها‎ )١77( 


جلال الدين . وتوجه الملك : الذى قتل اياه السلطان معن الدين »١08(‏ 
الى قصر كيلوكهرى » وضرب السلطان الذى لم ديق فيه رمق عدة ضريات 
والقاه فى نهر جون » وكانت هدة سلطنته ثلاث سئوات وعدة أشهر 5 


نك ساطنة السلطان جلال الدين خلجى : 

ورد قى احد التواريخ الموثوق بها أن طاثافة الخلج من نسل قالج 
خان ممهر جنكيزخان » وقصته هى أنه لما مل خاطره من زوجته » ابنة 
جنكيزخان ٠‏ ولم يجد مفرا من المداراة خوفا من جنكيزخان ؛ وكان دائما 
يبحث عن مخرج ٠»‏ ولم تحن القرصة الا عندما هزم جنكيزخان السلطان 
حجلال الدين على شاطىء نهر السند » وارتاح خاطره من أمر توران 
وايران » وعاد الى معسكره الأصلى وتوفى فى هذه الأيام » وفكر قالج 
خان فى تحصين جبال الغور وغرجستان وحصن الأماكن المذكورة ياهله 
وقبيلته الذين كانوا قرابة ثلاثين القا )١75(‏ + وعندما توفى جنكين خان 
لم يترك احدآ من ابنائه بلا ولاية » واختار لنفسه الاقامة هناك » وكشر 
نسله , ولما كان سلاطين الغور وأتباعهم يسخرون ممالك الهند , لذا دخل 
الخلجيون الهندوستان بالتدريج بسبب الجوار » واختاروا الملازمة وصاروا 
أصحاب اعتبان » ووالد السلطان جلال الدين ووالد السلطان محمود خلجى 
مندوى (14) وهم من عظماء الملوك والسلاطين المشاهير من أحفاد قالج 
خان » وحرف قالج وصان خالج وصانر لكثرة استعماله « خلج » وبرواية 
صاحب سلجوقنامه أته كان لترك بن يافت )١18١(‏ أحد عش ولدا ألحدهما 
يسمى خلج » ويسمى ابناؤه بالخلع ٠‏ 

المهم ركب السلطان جلال الدين من يهابون بجيش جران ٠‏ ونذله 
فى قصس كيلوكهرى , وحكم عدة ايام نيابة عن السلطان شمس الدين , 
رفي أوال فبك هنا ىه حتلس على عرش السطلطنة , وأاسطظلي ملك 
جهجى كشليخان ابن أخى السلطان غياث الدين ولاية كره : وبايع الأمراء 
جميعا المؤيدون والمعارضون السلطان جلال الدين طوعا وكرها ٠‏ ولكن. 
لا كان أهالى المدينة لا يرغبون فى سلطئة السلطان جلال الدين , لمم 
يذهب اليهم لهذا السبب ٠‏ ولم يجلس على العرش الذى كان دائما مقر 
جلوس السلاطين , وأقام فى كيلوكهرى » وأمر ياتمام قصر معزى (؟85١)»‏ 


(174) يقصد يه والمد الستطان جلال الدين فيروزشاهء ٠‏ 

٠1١15 ص 5ه , كلاثون الف أسرة دك »ا ص‎ » 1١ ثلاثون ألفا فقط‎ )١15( 
٠ هن لاه‎ » ١1١ هندوى‎ )14( 

(كذا) يافت دأاء ص لاه , رك» ص لالزرء 

(185) معن الدين كيقباد ٠‏ 


٠١4 


واقام حديقة جديدة فى مقايل هذا القصر على شاطىء نهر جون ٠‏ وأقام 
الأمراء والملوك منازلهم هناك » وأقام قلعة من الصخض »2 وفى وقت قصير 
انشئت المنازل والقلعة والمساجد والسوق ٠‏ وسميت بالمدينة الجديدة 
« شهرنى » وعندما استقر أمر السلطان جلال الدين ء وانتشر )١857(‏ خبر 
تديئه وحلمه وحيائه وعدله واحسانه , جاء امل المدينة من كبيرهم 
لصغيرهم وبايعوهة وثال العلمام والمشايخ ورؤساء الطوائف والانعامات» 
وقسم حكومة الممالك واشغال البلاط بين الأمرامع » ولقب اينه الأكير خان 
خانان والابن الأوسط ازكليخان )١144(‏ والابن الأصغر قدرخان ٠‏ وعين 
كلا منهم على ولاية » ونال اخى السلطان لقب بقرسخان (1484) وصان 
« عارضا للممالك » وصار كلا من ولدى أخى السلطان وصهره . أحدهما 
أمير بزرك والثانى « آأخريك » وصار ملك أحمد جب )١185(‏ ابن أخت, 
السلطان « نائب باريك » وملك خرم وكيلذ البلاط » وعين خواجه خطير, 
وزيرا للممالك وملك الأمراء كوتوالا » وظهر الهدوء والسكينة بين الخاص 
والعام 1 


ركب السلطان يكامل حشمه وأبهته مع جيشه ؛: ودخل المدينة , 
ونزل فى « دولت خاته » )١1417(‏ وصلى ركعتين ٠‏ وجلس على عرش 
السابقين » وقال : « لقد سجدت سنوات أمام هذا العرش واليوم أطاه 
يقدمى فكيف استطيع تقديم شكرى ؟!1 » وركب من هناك وتوجه الى قصر 
الياقوث ونزل أايضا عن جوادة على العتب كالمعثاد » وعرضص ملك أحمد 
جب باربك وكان عمدة الملك » لما كان القصى عن السلاطين السايقين ٠‏ لماذا 
لا تنزل فيه ؟ قال السلطان : « على كل حال فان مراعاة عزة ولى نعمتى 
أمر واجب » فقال ملك أحمد جب ثانية « ينبغى على السلطان أن يسكن فى 
هذا المئذل وهو دار الامارة » , فاجابه السلطان ١‏ لقد اقام السلطان يلبن 
هذا القصى ايام امارته , والآن هى ملك لأولاده » وليس للى حق فيه » قال 
ملك أحمد جب )١88(‏ لا ينبغى التقييد فى الأمور الملكية الى هذا الحد 
قال السلطان « كيف أخري عن قواعد الاسلام وأفعل ما هى خلاف لهذا 
الأمر من أجل مصلحة الملك لعدة ايام ؟ 


« اين العقل الذى يفتى بالشرع , ويبدل لأهل إلعقل الدين بالدنيا » 


(185) انتشانى نيافت < ١‏ » عن /ه , انتشان يافت دك » ص ١١7‏ * 
(184) ازكاليخان »1١‏ هن لاه + 

(180) بقرسخان 1١‏ » ص /اه 8 

(كدا) أحمد حب دك »ا ص (١١8‏ - 

(18) مقى الحكرمة 8 

(184) يلاحظ أنه يذكر « أحمد جب » فى دك » * 


'وترخل: ودخذل القضر الياقرتى ؛ ولم يجلس فى:هذه الأماكن .التى كان 
يجلس فيها السلطان غياث الدين فراعاة الحرمة ‏ وجلس فى الصف' 
المخصص للأهراء ٠‏ وقال-للأمراء والمكوك : « فلتخريوا منزل ايتمركجن 
وايتدس سرخه لأنهما لى لم يمكرا ويغدرا بى نا وقعت فى هذا اليلام 0 
واجعلونى أقضى يقية عمرى فى الامارة والملك » والآن انا فى حيرة عما 
سيؤول اليه اأمرى ؛ وعلى الرقم من عظمة وابهة الساطان يلبن .وامتداد 
زمائه وغلبة أعوانه وأقصاره لم تبق السلطنة لوركته » فماذا سيبقى لنا 2 
وماذا سيحدث لأولادى واتباعي هن يعدئ »-2 وتاش بعض "الحاضرين 
وكانوا أصحاب عقل وتجرنة 2 من كلامه . وأيدوىا شفقة , وذم اليعض 
الآخر وكانوآا من الشياب المتهورين السلطان وكانوآ يرددون أن هذا 
الرجل ليس سلطانا ' ' أنه يفكر فى 'زوأل ملكه , ان القهر والشدة لازمين. 
للحكم ٠‏ فكيف يمدثان من هذا الرجل ؟ وعاد السلطان جلال الدين آخر 
الْيوم من اللدينة » وجاء الى كيلوكهرى » واتخذها عاصمة له ٠‏ 


فى السبئة الثانية للجلوس » رفع ملك جهجى ابن ا/خى السلطان بلين. 

والذي كان يحكم مقاطعات كره . لواء المخالفة » ؤجعل القطبة والسكة. 

باسمه ٠:‏ ولقبا نفسهة بالسلطان ' مغيث الذين » وايده امير على 

سرجاندار (185) حاكم أده ٠»‏ والملقب بحاكم خان . وسائر ملوك يلبن 
الذين. كانوا 'يحكمون قى الأطراف » هلك حجهجى : على امل أن يؤيده 

اهالى المدينة طالما كانوا ينفرون من حكم الخلجيين » وتحرك الى دهلى 
بجيش جرار » وترك السنلطان جلال الدين بمجرد سماع هذه الواقعة « خان 

خانان » ابئه الكبير نيابة عنه قى 'دهلى , واعد الجيش وتوجه باعواته 
وانصاره القد أمى الدقع ملك جهجى ؛ وجعل ابنه الأوسط ازكليخان )١15١(‏ 

. وألذى يتصف بالمشجاعة واليطولة على مقدمة الجيش »2 وشعل يرفقته 
شبابا شجعان ومجريين » وحسب الأمر عصر ازكليخان .يجيشه تهسر 

كلاسكن » وقايلة.قى هذه التاحية ملك جِيجى باعراء أوملؤك: يلبنى وجيش. 
جرار وزميتداران هذه البلاد ورجوات كبار 2 ووقعت حرب ضروس , 
وهزم ككلم وأمسر أكثر رجال جيشه: لجا ملك جهجو ياحد أغالى مو اس" “ 
فأسر بيك «١‏ امقدم 0 0355 هذه ..القرية ٠‏ وقيضص عليه وأضيروه الى 
السلطان ؛: وحمل اركئيخان الأسرى على ابل » وارسلهم مكيلين بالأغلال. 


الشيلة أمير على شين يجاعدان ١١‏ و ص 958, 
)15١(‏ ورد ازكليخان واركليخان * 

(151) ملك جهجى ٠‏ 

(151) مقدم هى رئيس القوية ٠‏ 
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الى السلطان . وعندما أحضروا الأسرى على هذه الحال الى إلسلطانق 
ووقع نظره عليهم » آمر آن ينزلوهم عن الابل ويفكوا الأغلال من رقابهم, 
وأمرهم أن يحملوا الى الحمام عدة اشخاص من بينهم كانوا اصحاب 
منزلة ومكانة عند السلطان بلين * وغسلوا رؤوسهم ووجوههم ؛* واليسوهم 
خلعا سلطانية خاصة ٠»‏ وعطروهم بالعطر ٠‏ واقام فى خيمته الخاصبة ٠‏ 
مجلس شراب » واستدعاهم الى هناك » ونادمهم الشراب ؛ . 
دمحن السهل أن تجزى السىء ٠‏ لكن الرجل احسن الى من أساء » 


لم يرفعوا رؤوسهم من الخجل إلذى اصابهم » ولم يتفوهوا بكلمة + 
فقال لهم السبلطان لتهدكة خاطرهم : « لقِد ضريتم بالسيف الى جانب ولى. 
تعمتى » وليس عيبا أن تقدموا حق الملح وشروط الوقاء « وارسل مللته 
جهحى جالسا على محفة )1١95(‏ الى الملتان )١14(‏ وآمر أن يحافظوا 
عليه فى بيته وأن. يهيثوا له من اسياب اللهى والطرب .. وما يريده, طوال. 
الوقت ٠‏ واستغرب ملك احمد جب وسائر.امراء الخليج من هذا التكريم. 
الذى أن به السلطان فى حق الاسرى.. وقالوا : « ان هذا. التكريم ‏ الذعه 
امر به السلطان فى حق هذه الجماعة واجبة القتل امر يخالف أسلوبه 
الدكم ومثاف لقواعد الملك » وطالما لم يحدث عقاب لهل القتئة والفمناد .. 
ولم يرق دماؤهم فان هوى الملك وهوى السلطنة .سنيراود كل شخص, ». 
وطالما كانت تحدث الفتن كان القتل واراقة دماء هذه؛ الطائفة من السلطإن 
بلدن : وكان يأمسر بمعاقبة أشد , والآن فقد نسى صلايته من القلوب .2 . 
وبالقرض اننا وقعنا فى يد هؤلاء » فانهم كانوا سنيمحؤن اسم وشارة 
الخلجيين من على وجه الأرض » والآن فأن تزك قتلهم بعيد عن 'المصبلخة ٠:‏ 

« من الأفضل راب صدع املك » ومن الأفضل تفريق الجيش السىء » * 

د ان قطع الغصن الجديد جذع السرى افضل. من أن يطاح يرقابه 
الغصن القديم » ٠‏ 0 
فتجابهم السلطان » ان ما قلتموه كله صواب وموافق لتديير' الملك » 
لكن ماذا افعل قضيت سبعين عاما فى مسالمة » ولم أرق دماء مسلم قط » 
والآن صرت شيخا , ولا أريه أن 'أريق دم المسلفين قى آخر الس 
وأثيت على نفسى صصفة القهار والجبان * ولى وقعنا فى يديهم ».واراقوآ 
دماءنا فان عهدة احابة ذلك عليهم قدا يوم القيامة . ولا 'كنا لعدة “سنوات 
مماليك السلطان بلين » وحقوق نعمته كثيرة فى رقابنا » فاليوم استوليناً 


(199) وردث محافة فى 1١‏ »؛ دك ٠*6‏ 
)١154(‏ ملطان دك » ص ل . 


على ملكه ٠‏ ولى قتلنا أيضدا أعواته واتصاره فان هذا يكون منتهى الخسة 
والظلم » " 

عاد السلطان يعد ذلك من يداون : وأعطى لملك علاء الدين صهره 
واين أخيه وربيب نعمته كره وسمح له بالسقر » وعاد ظافرا ومنتصرا » 
وعقد الحفلات فى دهلى وتنصيوا الأفراح ؛ وما كان السلطان جلال الدين 
حليما ورحيما فان اكش الأمراء والملوك كانوا يقولون ان هذا الرجل 
لا يعرف الحكم والسلطنة ويرون أنهم قبضوا على لصوص وقطاع طرق 
عدة مرآات » وأحضروهم اليه ؛ فجعلهم يقسمون ألا يسرقوا ثانية » وأطلق 
سراحهم ء وكان يقول : على الرغم من أننى استطيع قيادة الجيش واسفك 
الدماء ٠‏ وللكن لا استطيع أن اقدم على قتل الرجل الذى أسروه وأحضرون»» 
وذات مرة أحضروا! الفه قاطع طريق عند السلطان ؛ ولم يقتل واحدا منهم 
ووضعهم جميعا فى مركب » وأرسلهم الى لكهنوتى ١‏ ولم يقع منه فى مدة 
حكمه مصادرة أي مكايرة أى تعذيب أى تشديد أي طمع فى مال الئاس 
مما هى شعار للجيايرة والظالمين » » ويرون أن بعض كافرى النعمة الذين 
تخمرت قى نفوسهم الشرون عقدو! المجالس وشريو! الخصر » وتشاورىا فى 
دفع السلطان جلال الدين وعندما وصلت هذه الأخيار الى السلطان » لم 
يقم من هكانه , قال : « لا ينيغى أن ناخذ السكارى بالألفاظ التى صدرت 
منهم في حالة السكر » » وذات يوم استضاف ملك تاج الدين كوجى )١55(‏ 
غى بيته الأمراء الكبار » وعقدوا مجلس شراب ٠‏ وعندما سكروا تماما 
قالوا د السلطان جلال الدين غير جدير بالسلطنة والجدير بها هى ملك 
63 الدين 0 وبايعوه جميعا وقال أحدهم 0 اننى سانهى على السلطان 
يحربة صيد صغيرة » وقال آخر « سأافصل راسه عن جسده بهذا السيف » » 
وجرى على لسأن السكارى الآخرين أوضا مثل هذه الكلماتث , وعندما 
وضلت هذه الحكانة الى السلطام + اسقدعى هذه الجماعة م وشل سيقه 
من غمده , وألقاه بجواره » وقال « من منكم رجل فلياخذ هذا السيف 2 
ويواجهنى ليعرف كيف تكون الشجاعة » : قال ملك نصرت صباح » وكان 
وجلا ظويفا حسن الطبع وجرت على لسانه كلمات الندم فى هذا المجلس , 
ان هولاى يعلم انه لا اعتبار لكلمات السكارى التى تصدى منهم فى حالة 
السكر + وانت تعلم أن السلطان قد ريانا مثل ابنائه » ونحن نعلم أن 
الساطان يتسم بالحلم والوقار ‏ ولى اثنا فكرنا فيه بالسوء الا أن السلطان 
لن يجد مثلنا ملوكا واولاد ملوك مخلصين وتابعين ٠‏ واننى أعلم أنه 
أن يرض بقمعنا والقضاء علينا » » وتاشى السلطان من هذا القول » ونذل 
عن عرضه , وطلب الشراب » وأعطى الكاس بيده ملك نصرت صباح 0 


0 كوجى «< آأه هن كه‎ )١159( 
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واس رفاقه الذين كانوا فى هذا المجلس بان يذهبوا الى مقاطعاتهم ويبقون 
"“مدة هناك ٠‏ 
« أن سيف الحلم أشد حدة من السيف الحديدى ٠‏ بل انه أكثر ظفرا 
عن عائة جيش » ولم يأمر بضرب أو سجن احد من المقريين الذين وقعت 
منهم جراكم » وكآن يعطى لكل واحد مقاطعة » ولا يغيره ايدا » ويروى 
أنه عندها كان السلطان جلال الدين سرجاندار )١155(‏ السلطان بلين , 
ونائبه على سامانه أاعطى مولانا سراج الدين سادى (/ا19) من شعراء 
عصره قرية من قرى سامانه على سبيل « صدد معاش » (1958) 
وطلب السلطان جلال الدين من مولانا خراجا لأصحاب الوظائف الآخرين : 
فاستاء مولانا من هذا الأمن , ونظم فى مدح السلطان » وضمنها ظلم 
العمال » ويبس أن السلطان جلال الدين لم يهتم بمولانا لكثرة المشاغل » 
فتضايق مولانا ونهض من المجلس ٠»‏ ونظم شعرا فى هجام السلطان 
جلال الدين : وأسماه « خلجثامه. 0ه وفى نقس هذه الأيام التى حكم فيها 
السلطان جلال الدين سامائه بالاثابة » وصله « خلجنامه » المذكورة ,2 
وكان من ضمنها هجاء ركيكء فترك مولانا سراج الدين ساماته خوفا من 
السلطان يأن يحيسه قى السجن واختار مكانا آخر للاقامة » وفى نفس هذه 
الأيام التى كان السلطان ينتهب قرية من قرى « منداهران » خرج هندهرى 
أمام السلطان وطعنه طعنة ظلت آثارها حتى آخر عمره » وعندما وصل 
السلطان جلال الدين الى السلطنة » حضيى مولانا سراج الدين ومتداهر 
والقيود فى رقايهما الى بلاطه ٠‏ واخير السلطان , فاستدعاه فى الحال 
واحتضن حولانا » وأئعم عليه بالخلم » وقدم له أنواع التكريم وامر أن 
يأتى مثل المقريين الآخرين أمام العرش للسلام : واكرم متداهر (158) 
هذا ٠‏ 
وذات يوم قال السلطان جلال الدين لزوجته « ملكة جهان » عندما ياتى 
الأكاير والاصدور , لتهنكتى على باب الحريم قولى لهم كى يلتمسوا 
منى أن يقراوا فى الخطبة عنى « المجاهد قى سبيل الله » وفى نفس هذه 
الايام تزوج #درخان الاين الأصغن للسلطان من ابنة السلطان معز الدين 
وذهب الأكاير للتهنثة » وقالوا هذه الرغبة العزيزة . « انه طلما أن 
السلطان ققد حارب المغول عدة مرات » فان قراءة « المجاهد فى سبيل الله » 
جائن بل واجب » وعندما ذهب الأكاير الصدور لتهنكته بغرة شهر ٠‏ وقيلوأ 
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(154) على سبيل الوقف وهى قرية يوقف دخلها لهذا الشخص ٠‏ 
(كقل) وتدهرن 2 أواص ١ 5٠١‏ 


المسلمون فى الهند ب ١١1‏ 


الأيادى ٠‏ التمس القاضى فخ الدين ياقله وكان علامة عصره : وطلب 
يلسان الحاخرين أن يقراوا للسلطان فى الخطية « المجاهد فى سبيل الله » 
قال السلطان : اعلم انكم تذكرون هذا بناء على قول ملكه جهان » وقد 
كنت أفكر فى هذ! منذ زمن ٠‏ ولما لم يكن قد وقع منى جهاد لأعداء الله 
لوجه الله ودون شائبة وغرض دنيوى > فاننى ندمث ورجعت عن هذه 
الارادة التى أاردثها » ٠‏ 


فى هذه الأيام التى كان فيها السلطان جلال الدين « عارضا لملممالك » 
أنعم على أمير .خسرى وعينه بوظيقة « مصحفدارى » ويخصه بلبياس وحزام 
أبيض خاص بالأمراء والكبار » وكان السلطان يختلط فى المجالس وآهلها 
واصحابها دون تكليق ٠‏ وكان يراعى المساواة , وكان من تدماء مجلس 
شراب السلطان ملك تاج الدين كوجى وملك فخر الدين كوجى وملك عز 
الدين غورى ٠‏ وملك قرابيك وملك نصرت صباح ؛ وملك أحمد جب ٠‏ وملك 
كمال الدين ابي المعالى» وملك نصين الدين كهرامى(١١٠)‏ وملك سعيد الدبن 
منطقى ٠‏ وكان الملوك المذكورون لا مثل لمهم فى لطافة الطيع وحسن 
المعاشرة والشجاعة والمروءة » وانتظم فى سلك الندماء تاج الدين عراقى 
وآمير خسرى ومير. حسن ومؤيد جاجرمى ؛ ومؤيد ديوانه 2 وآمير 
أرسلان كاهى )5١١(‏ واخيار ياغ وباقى خطيب ؛ وكان كل واحد منهم 
ممتازا فى علم الشعر والتاريخ , وكان مجلس السلطان دائما مليثا 
بالغزليين الحسان مثل امير خاصه وحميد راجه والسقاه الذين يخبلون 
العفول مثل أولاد هييت خان ونظام خريطة دار » والمطريين -الذين لا مثيل 
لهم مثل محمد شه جنكى )2١7(‏ وفتوخان ونصرت خان » وكان امير 
خسرو ينشد يوميا فى مجلس السلطان غزليات جديدة ٠‏ وينال الائعام ٠‏ 


ومن الوقائع الغريبة التى وقعت فى هذه الأيام كانت قضية سيدى 
موله وتفصيلها هو أن درويش يسمى بسيدى موله جاء من دهلى وأقام 
واخذ فى الاطعام والائفاق على العلماء » وما كم يكن ياخذ شيئًا من احد 
وليس لديه وظيقة ولا دخل ٠‏ احتار الناس من كثرة انفاقه ويذله » وقال 
أكثر الناس : انه يعلم علم الكيمياء » وبنى خائقاه كبيرة » وصرف ميال 
طائلة من أجل بنائها » وكان اكثر المسافرين فى البر والبحر يئزلون فيها , 
وكان الشيخ يقدم مائدة مرتين فى اليوم ٠‏ ينفق عليها الفا من خيز 
وخمسمائة من ذبائح وثلائمائة من سكن يوميا » وكان العام والخاص 


٠1١ )وص‎ 1+٠ ملك تصير الدين كراعمى‎ )٠٠١( 
٠05١ آمير آرسلان كلامى د1 وص‎ )؟١١(‎ 
٠ 15١ هن‎ » 10٠ محيد سه جنكى‎ )٠١؟9(‎ 
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يحضرون هذه المائدة » ويجتمعون قى الخاتقاه » وصار أكثر ملوك وامراء 
السلطان جلال الدين مريدين لسيدى موله » وكان سيدى موله يقوم 
برياضات كثيرة ويكتفى من الطعام بالخين الجاف والدقة (؟١؟)‏ وليس 
لديه زوجة ولا جارية ومع أنه كان يصلى ويصوم لكنه لم يكن يحضر 
صلاة الجمعة , ولم يكن يعمل بشروط الجماعة المعمول بها من السلف , 
وقبل أن يأتى الى دهلى كان قد ذهب « أجودهن » لخدمة القطب العالم فريد 
الحق والدين. رحمة اس عليه » وظل عدة ايام هناك , وعند الاذن بالرحيل 
قال له الشيخ : اغلق طريق مجيىء الملوك » واجتنب هجوم العوام 
والشهرة : 
م لا تضع القلب على النار حتى يحترق الوجه » لأنه عندما يحين الوقت 
فان مائة أتون يحرقنى » 

لكن سيدى موله لم يستطع أن يحافظ على نفسه : 

د يسمع مائة حكاية ولا يدهش من الحرص ٠‏ فلن يدرك نقطة فى أذن 
الحرص » ٠‏ 

وحدل كاتفاناة: ادن التاطان الكنين معتقد | بوه ركو] زد ودهاة كالاية 
وجعل القاضى جلال كاشانى وكان من أكابر عصره هريدا ومحبا له , 
ووصلت أرزاق يعض ملوك يلبن الذين كانوا بلا مقاطعة فى عدد السلطان 
جلال الدين وبلا مورد رذق » هن سيدى موله وكانوا دائما فى جوار 
الخانقاه » وظن الناس أن سيدى هوله بائفاقه على هذه الجماعة سيدعى 
الملك » وعندما وصل هذا المعنى الى السلطان جلال الدين أمر أن يقيضوا 
على سيدى موله وجميع مريديه . وعلى الرغم من انكار البعض وقسم 
البعض ؛ لم يات بفائدة ٠‏ وأمر السلطان أن يشعلوا نارا قى صحراء 
بهابور » تصل ششعلتها الى السماء ٠‏ وجمع العلماء وأكابر المديثة هناك , 
وام يدي عولة واقاعة اخ سكل النار + ليظون "دلبل حك اوعدي ا, 
وقال العلماء الذين حضيروا هذه الواقعة , لما كانت الثاى يطبعها حارقة 
ذان اعتبارها محك صدق وكذب هى خلاف للعقل ومناف للشرع » وسمع 
السلطان هذا الكلام من العلماء » قثترك هذا العزم وأرسل القاضى جائل 
وكان متهما باثارة الذتئة الى قضاء يداون ٠‏ وفرق الملوك الآخرين الذين 
يعتقدون فى سيدى موله الى اطراف الممالك , وقتل البعض وعئدما 
أحضيروا سيدى موله مقيدا امام السلطان , فاقام السلطان عليه الحجة , 
ورد عليه » ولم يوجه الى سيدى موله تهمة من الناحية العقلية او 
الشرعية؛ » فنظر السلطان الى الشنخ أبى بكر الطوسى الحيدرى ؛ وكان 


٠ ١١1 تريدى «وأوص 354 تره م ك داص‎ )٠١59( 


على ركس جماعة الدراويش الحيدرية وقال ٠‏ أيها الدراويش خذى! حقى ' 
من هذا الظالم » قهب يحرى نام قلندرى يجراة » وطعن سيدى موله بموس 
حلاقة عدة عات 0 عدة جريئح 2 وأشار كليخان الاب الأوسط 
ومن ا م ارو واظلمت الدنيا 2 
وقل المطن فى هذا العام 0 وآاصاب دهلى قحط شديد 0 لدرجة أن الهنود 
كانوا يتحدون جماعات من الجوع ويلقون بانقسهم فى نهر جون » وغرقوا 
فى يحر الفذاء 5 
وقاد السلطان الجيش فى سنة 189 ه الى رنتهنيور ٠‏ وترك ابنه 
أركليخان الأوسط نائبا عنه فى كيلوكهرى محل خاتخانان ايثه الكبير الذى 
كان قد توفى فى هذه الأيام » وبمجرد الوصول استولى على جهاين » 
وحطم معايد أصتامها » وانتهب أموالها , ىاستولى على غنائم كثيرة 0 
وتحخصن راجه رنتهتبور فى القلعة , وخاصره السلطان عدة ايام وعاد , 
وقال : الاستيلاء على هذه القلعة لا يستحق موت شخص واحد 5 


« ملك العالم كله لا يستوى عذد الرجل اراقة قطرة دم وأحدة على 
الأرض » 


النساء اللائى ترملن والأطفال الذين تيتمن » ويقع نظرى عليهم » فماذ! 
ستكرن حالتى فان لذة قتح هذه القلعة سيكون أكثر مرارة على من السم ١‏ 


وفى سنة 11١‏ ه توجه المغول الجنكيزية بجيش جرار الى 
الهندوستان » وتوجه السلطان بجيورش قاهرة لصد هذه الطائفة » وعندما 
اقترب الطرفان » وقعت المعركة وقاتل الشباب الشجعان وراى جيش المغول 
قوة جيش السلطان » فجرى حديث الصلح ؛ وكان السلطان يدعى قائدهم 
وهو قريب هولاكى بالاين » وكان هى يدعى السلطان بالآب » والتقيا 
ببعضهما من بعد ٠»‏ وتبودلت التحف والهدايا بين الطرفين » وعاد جيش 
المغول » والتحق الغي حفيد (4١؟)‏ جنكيزخان مع عدد من امراء المغول , 
واسلم » واختصه السلطان يشرف المصاهرة » وعين لهم غياث يوى مسكنا 
لهم ' واطلقوا على هذا المكان م مغوليور 0 وعلى المغول « المسلمين 
الجدد »م * 


وآخر هذه السنة ,2 توجه السلطان لمهاجمة مندور » واتتهب ما حول 
القلعة ء وفى هذه الأيام التمس ملك علاء الدين ابن أخى السبلطان حاكم 


(8١؟)‏ ئييسة رك » م 1918 , ثبيرة 1ع من 119 ٠»‏ 


ككل 


كره ٠»‏ بان يتوجه الى يهيله )5١5(‏ وينتهب هذه النواحى وتوجه حسب 
الأمر , ونهب يهيله » وأحضر صنمين حديديين كانا معبودين لهنود 
هذه النواحى ٠‏ ووضعوهما تحت بواية بداون ليطاها الناس ١‏ ووقع هذا 
الأمر عند السلطان موقع الاستحسان فأكرمه بانعامات عالمية , وأمر 
ياضافة ولاية آوده أيضا له , وعندما وجد ملك علام الدين شفقة ورحمة 
السلطان عليه 2» عرض : ٠‏ أن ولاية جنديرى ونواحيها مليثة بالمال 
والأشياء ؛ فلى صدر آأمنر أن أرعى الخدم الجدد بسيب الاقطاعات الزائدة 
هناك , واذهب بمساعدة واعانة الجيش القديم والجديد لمهاجمة هذه: 
الولاية » فساحصل على غنائم كثيرة من جديد تحت رعاية السلطان » . 
وقيل السلطان التماسه » وسمح لملك علام الدين بالسفر ,. وتوجه من دهلى 
الى كره , ولما كانت حماته ملكة جهان تسىء اليه كثيرا » وكان يستاء 
دائما من جفاتها وايذائها » ولم يستطع أن يعرض على السلطان هذا الأمر 
بسيب قسلط ملكة جهان- + وكان :دائما يفكر فى الهسروب هن مطلكنة 
السلطان جلال الدين »٠‏ ويستولى على مكان ويبقى هناك , وعندما تهيات 
له الفرصة , اغتنمها » وأهد الجيش القديم والبجديد ٠‏ وخرج من 
كره )5١1(‏ وترك ملك علاء الدين فى كره وأوده نائبا عنه فى غيبته 
وتوجه الى جانب ديوكير )5١17(‏ وأبدى فى الظاهر أنه سيذهب. لنهيب 
وسلب نواحى جنديرى وتوجه من طريق ايلجيور » وعندما انقطع خبره 
بعد فترة : كتب ملك علاء الدين ارضاء للسلطان بان ملك علاء الدين 
مشغول بنهب وسلب ولاية جنديرى » واليوم أي غدا سيصل رسالة الخص 
الى بلاط السلطان . ورهى السلطان بهذا لأن ابن ألخية وصهره وربيبه 
لم يطلعه على ايذاء ملكة جهان » لهذ! لمم يتسرب سوء الظن قط الى خاطر 
السلطان عئه ٠‏ ْ 


فى ذلك الوقت كان وامديى حاكم ديوكير وابنه يمكان بعيد . وعتندما 
سمع أن ملك علاء الدين جاء الى ذواحى ديوكير » فتوجه يجيش جران 
من الرايان والملوك لمواجهته » » وبعد القتال هزم ملك علاء الدين هذا 
الجيش » وفتح ديوكير . وأخيرا جاء رامديو ؛ وقدم الطاعة 2 ووقع 
اأريعون فيلا وعدة آلاف من الجياد الخاصة لرام ديقو فى يد ملك 
علاء الدين , وغنم من الذهب والفضة والجواهر واللؤلو وانواع الأمتعة 
اخبار ملك علاء الدين مدة » توجه السلطان كالعادة للتئزه والصيد بجائب 


٠ "1 »ا ص‎ 12٠ بهيلة‎ )١١9( 
٠»1اد كره دك »ىه كره‎ )؟١5(‎ 
٠١ 37" ديوكل دأواص‎ )5١7( 


ل 


كواليار ودذوقف فى هذه الذواحي فترة » ودون أن يعرضن ملك علاء الدين 
أى يرسل ذاع فى جيش السلطان أن ملك علاء الدين قد فتح ديوكير , 
واستولى على أقيال وجياد كثيرة وأموال وآمتعة لا حصر للها » وعاد الى 
كره » وسر السلطان من هذا الخير . ولكن عقلاء العصى كان فى تصورهم 
أن ارتكاب ملك علاء الدين هذا الأمر الخطيس. دون موافقة السلطان » 
وما استولى عليه من اموال وما كانوا يعلمونه من خلافة مع حريمه 
ملكة جهان ققد آحسوا بتمرده وخروجه اكن لم يقولوه للسلطان » وذات 
دوم اختلى السلطان مع خاصته واأجرى القرعة والمشورة بينهم وسال : 
انه عندما يأتى علاء الدين من ديوكير بكل هذه الأفيال والجياد والغنائم » 
ماذا ينبغى علينا ؟ هل نظل فى مكائنا آم نسرع لاستقباله أي ثعود الى 
دهلى ؟ قال ملك أحمد جب ؛ وكان مشهور! ياستقامة الفكر وصدق الراي 
« ان كثرة المال والحشم وتحقيق الأمانى سبب للطغيان والتمرد » وتجعل 
الانسان مهما كان عاقلا وعالما » مجتوئا ومغرورا + والآن فان متمردى 
وثائرى كره ؛ الذين كانوا قد لجاوا لملك جهجو ؛: جمعهم حوله » وجملهم 
بدون اذن الى ولاية ديوكير » فهل يعلم الانسان ما يجول يخاطره ؟ 
والصواب هى أن يسرع السلطان من طريق جنديرى » ويسبق ملك علاء 
الدين » وعندما يسمع ياقتراب السلطان لن يستطيع جمع جيشه » وياتى 
بالضرورة للملازمة » ويقدم الغنائم طوعا أى كرها للبلاط » وياخن السلطان 
منه الأفيال والأمتعة وساش النقود التى كانت سبب نصره » ويحضرها 
الى دهلى » ويسلمه غنائم أخرى ؛ ويزيد من اقطاعاته , وياذن له بالسفر 
الى كره أى الى دهلى ٠‏ واذا لمم يهتم السلطان يهذه الواقعة ٠‏ فائه لن 
يستطيع تداركها » » وتنهض الى دهلى وتوجه ملك علاء الدين مع أفياله 
وجياده وخزائنه يسبب تكبره الى كره ٠‏ وهناك اخذ ينظم نفسه , وكاثما 
يسبعى السلطان لزوال تفسه ويعمل على خراب ملكه : 


« هذا الشخص الذى لا يسمع كلام الأصدقاء أهل الخير يحقق 
كثيرا .من آمال الأعدام » 


لم يوافق كلام ملك أحمد جب رآى السلطان جلال الدين . وقال : 
« ملك علاء الدين بمثاية أبنى ولا يمكن أن يتحول عنى ولا يصدس عته 
ها يخالف رضائى » ثم نظر الى الحاضرين وقال : ماذا ترون صلاحا 
لهذا الآمر ؟ فاغمض ملك فخر المدين كوجى العين مع انه يعلم ان راى 
ملك أحمد جب صواب ٠‏ ولكنه لا يرضى السلطان ٠‏ وقال : « أن خبى عودة 
ملك علاء الدين » واحضار المال والمتاع محل قول لم يتحقق منه الرجال 
الثقاة » وحتى يخفيه ٠‏ ومن اللائق أن تفكر لى أن هذا الخبر صادق , 


1 


فائنا نقود الجيش اليه » ونقطع عليه الطريق وما كان قد ذهب يلا اذن 
فمن المحتمل أن يكون يسيب الرعب الذى يسيطر عليه » وكلما وصل الى 
ناحية ٠‏ تتعقيه الى كل مكان يذهب اليه , ٠٠ .٠‏ والمثل المشهور هو لا ينبغى 
أن « تعبر عن النهر يحذاء المطر » واذا دخل كره سالما بالأفيال والمال 
والأمتعة 2 وظهر أن الفساد والخلاف قد سرى فى باطته » قأن أمره 
يكفيه هجمة سلطائية » قال ملك أحمد جب : « أذا دخل ملك علاء الدين 


بالأفيال والمال كره وعبر نهر سرى ٠‏ وقصد لكهنوتى » فلن يستطع احد 
قطان يتحقق .مما فى تمهدكة : 


« لا ينبغى أن ذستهين بالمعدى ؛ لأنى أرى الجيل العظيم من الحجر 
الصغين » ٠*٠‏ 


واضطرب السلطان من هذا القول ٠‏ وقال لقد كان ملك أحمد يسىء 
الظن بملك علاء الدين دائما ولكننى احتضنته » وجعلته ايثى » فلى تحول 
أبناكى عنى فهذ! ممكن لكن لا اتصور أن يتحول هذا عنى فنهض ملك أحمد 
هن المجلس » وتاسف ؛ وقال هذا البيت : 


عندما 'تظلم الدنيا على انسان ٠‏ فلن يات بفائدة كل ما يفعله » 


وأثنى السلطان جلال الدين على رأئ ملك فخر الدين ؛ وعاد الى 
دهلى ؛ وأعقيه وصول خير من أن ملك علاء الدين وقد عاد الى كره , 
ووصلت رسالته أيضا م 3م 'أننى استوليت على ىأحد وثلائين فيلا 
وعدد! من الجياد والذهب والجواهر واللؤلؤ واقمشة وآامتعة : وآاريد 
ان أحضيرها الى البلاحل . لكن لما كنت قد قضيت مدة غائيا دون اذن » 
فقد تسلل وهم الى نفسي وجميع المماليك الذين كانوا معى ؛ قلى صدر 
فرمان يتضمن العقى على والعقى عن سائر المرافقين ٠‏ قاننئى استطيع 
الحضور الى البلاط دون تأخير « ورخدح السلطان جلال الدين يمثل هذه 
الحكايات واستعد بنفسه للتوجه الى لكهنوتى ٠‏ وارسل طغراخان الى 
آوده : وأمر أن يعدو! المراكب على شاطىء نهر سرى ؛ واتفق مع أعوائه 
وانصاره أنه عندما يخري السلطان من دهلى متوجها الى كره : ستعير 
بجيشنا ذهرى سرى ٠‏ وندخل لكهنوتى » ونستولى على مملكة لكهنوتى » 
ونظل هناك , وكتب السلطان جلال الدين بخط يده رسالة عفى طيبة , 
وارسلها مع رسولين من المقريين + وعندما وصل هذإن الرسولان الى 
كره » وجدا أن ملك علاء الدين قد تقهقر أمام السلطان ء والتف حوله 
جميع الأمراء أيضا 0 واحتفظ ملك علاء الدين بالرسولين كى لا يسمح 
لهما بان يكتبا حقيقة الأحوال السلطان ٠‏ 


وعندما مرت عدة ايام على ذلك ٠‏ كتب ملك علاء الدين رسالة الى 
آخيه الماس بيك وكان أيضاأ ابن أخى وصهر السلطان » اننى اضطررت 
المسفر يدون رقبة السلطان لأن أبناء الزمان آوهمونى ولما كنت ابن ومملوك 
السلطان ٠‏ قلى جرد جيشا الى وقبض على » فما أنا الا عيد وخادم له , 
ولق لم يضاف فسالضدة ++ + , وشرضى اناس (بيك هذه الوسالة على 
السلطان ء قامر السلطان أن يذهب اليه باسرع ما يمكن » ويرضى ملك علام 
علا الدين حتى أصل ينفمى » وركب ال ماس بيك مركبا قى ساعثه ؛ وعندما 
هبت الرياح على التهر : وصل الى ملك علاء الدين فى اليوم السايع , 
وعقد ملك علاء الدين الأفراح 2 وسس من قدوم أخيه أيضا » وقال : الآن 
اننى مصمم على التوجه الى ككهنوتى » فقال له العلماء )5١8(‏ الذين 
كانوا مقريين منه : « لمست فى حاجة للذهاب الى لكهنوتى ان السلطان 
حلال الدين سيسيقنا فى هده الأمطان يسيب الطمع فى المال والأقيال 2 
ونحن أيضنا نديسن حالئا هنا , ونهتم يآمر الملك والسلطئة » » واستصوب 
ملك علاء الدين هذا الرأى ولما كان السلطان جلال الدين قد اقترب أجله 
لم يسمع كلام المخلصين » وركب مع عدد من .خاصته وألف قارس المراكب . 
وتوجه » وجعل احمد جب يسير يالجيش والحشم من طريق يرى : 

« طالما لا يسمع المستمع للنصيحة : فان الفلك العالى سيودية ه 

وعثيما وْعبل السلظان قن السابو مق ويضان الى كرد اعد ملك 
علاء الدين جيشه وعبر من نهر الجائج » ونزل ما بين كره وماتكبور » 
وسمع خبر وصول السلطان ؛ فارسل أخاه اللاس بيك لخدمته » لكى 
يجعل السلطان بعيدا عن الجيش بكل حيلة يعرقها » ووصل الماس بيك 
الى السلطان : وقدم شروط تقبيل الأرض ؛ وقال : « ان عبدك لم يقترب 
اككن .من هذا :.ولم استطع أن ارضى الخن احص يلجا النكم + للانه لم يذل 
خائفا , فلى راى السلطان مع عدة فرسان مستعدين فمن المحتمل أن 
يخاف ٠»‏ ويفر ثانية 2 واستصوب السالطان كلامه 2٠‏ وأمر يان يتوقف 
القرسان الذين كانى! يرفقته هناك » وتوجه مع عدد خاص من أقرب 
خاصته » وعندما قطع مسافة عاد الماس بيك الغدار وقال باسان المكر : 
لا كان اخى قد اقترب كثيرا 2 ولى راى هؤلاء الأشخاص الحاضرين فى 
خدمة السلطان وهم مسلحون ومستعدون ؛ قمن المحتمل أن بياس من شفقة 
ورحمة السلطان بسبب الخوف والوهم الذى يتملكه ؛ قامر السلطان أن 
يتزع الجميع الاسلحة عنهم » وعندما اقتريوا من شاطىء تهر الجاتج 
رأى المقريون منه جيش علاء الدين على بعد ؛: يقف مسلحا ومستعدا , 
وينتظرون الفرصة » فايقنوا بمكر وغدر علاء الدين » وما دبره الماس بيك 


(8١؟)‏ وانانى « ك » من ٠ ١١7‏ 
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فقال ملك خرم ( وكيل اليلاط ) لآلماس بيك لقد وثقنا فى كلامك 2 
وايعدنا عنا جيوشنا وتزعنا الأسلحة بينما جيشك مستعد ومساح » قال 
ألاس بيك + ان أخى يريد أن يشاهد السلطان جيشه وهو مستعد ومسلح » 
ويدرية »؛ والسلطان يناع علي القرل د اذا جاء القضاء عمى الخدصر 2 لم 
يحمل أى تفكين فى مكرهما وغدرهما الذى كان واضحا للكبير والصغير , 
وقال أيضا لاألماس بيك لقد قطعنا طريقا طويلا وجئنا صائمين » ولم يأت 
علاء الدين 'ويفتح قلبه ٠‏ ويجلس على الزورق ويسرع لاستقبالى » فاجاب 
الماس بيك الغداى : أن أخى لا يريد ان يأتى لملازمة السلطان ويده خاوية 
وسياتى لخدمتك يالهدايا من فيل وجياد وتفائس , ويعد آيضا أسباب 
الافطار » ويريد أن يفطر السلطان فى بدته ٠‏ لكى يكتفى ويمتان عن أقرانه 
بهذا الشرف ٠»‏ وثم يجل يخاطر السلطان جلال الدين آى غدس.منهما » واخذ 
يقرا فى المصحف غافلا قى المركب ٠‏ حتى حان وقت العصر فى السابع 
من رمضان على شاطىء الذهر » وتقدم علاء الدين أكشر ولازمه » ووقف 
تحت قدم السلطان ؛ وريت السلطان على خده مظهرا الشفقة والرحمة » 
وقال : « لقد ربيتك كل هذه التربية » وكبرتك ؛ وكنت فى نظرى أغلى من 
ابنائى » والآن كيف أفكر سوء! فى حقك » ٠‏ قالها وأخذ يد علاء الدين » 
وجلس على جانب المركب ٠‏ واثناء ذلك أشان ملك علام الدين الى الجماعة 
التى كانت متعهدة ومتكفلة بقتله . فضرب محمد سالم وهى من اجلاف 
سامانه السلطان بالسيف وتدحرج السلطان الجريح على جائب المركب » 
وقال : ماذا فعلت يا علاء الدين يا سىء الحظ وظهر اختيار الدين هور ؛ 
وكان من ريائب نعمة السلطان فى الخلف , , والقى السلطان على الأرض » 
وقطع راسه » وقدمها لعلاء الدين ‏ ورفعوا راس هذا المرحوم المظلوم على 
حريه فى كره ومائكبور (9١؟)‏ وحملوها من هناك الى أوده , وقتلوا 
عددا من خاصة السلطان الذين كاذوا فى المركب » ويروى عن الثقاة انه 
عند قدوم السلطان جلال الدين الى كره » ذهب ملك علاء الدين الى الشيخ 
كرك مجذوب (١١؟)‏ وكان مدفونا فى قصبة كره » وقدم لوازم الحاجة » 
فاطل المجذوب وقال : 


المهم رقعو! مظلة السلطان جلال الدين على راس ملك علاء الدين ' 
ولقبوه بالسلطان ٠‏ واصيبت الجماعة التى قتلت السلطان جلال الدين 


٠ مائكيون‎ 55) 
٠ كرك مجذوب‎ )٠١( 


وكانوا رفاق ملك علاء الدين باليلاء العظيم فى مدة وجيزة وهيطوا الى 
الدرك الأسقل واصيب محموى بن سالم بالبرص بعد سنة واحدة ؛ وتيبس 
هتدامة من الهم » وجن اختيار الدين هور وكان يصيح وقت الاحتضار , 
ويقول ان السيف فى يد السلطان جلال الدين وسيقطع رامى » وعلى الرغم 
من أن ملك علاء الدين كافر النعمة قد جلس على العرش فترة وهو منتصى 
وحقق آمله ٠‏ لمم يهمله الزمان أيضا » وكافاه ٠‏ وللم يبق اسم ورسم نسله 
فى الدنيا : 

« ميس قضى الخالق خرافة » وليست السمام والآرض بدون خالق » 

« ايها الحكيم أنت فى فكر من أمر الأيام » فان جزاء العمل قد تم » 

وعندما وصل خسر شهادة السلطان جلال الدين الى ملك جب وكان 
على راس جماعة من الجيش فعاد من هناك وتوجه الى دهلى ,2 
واجلست (١١؟)‏ ملكة جهان حرم السلطان جلال الدين وكائت ناقصة 
العقل ابنها الصغير ركن الدين ابراهيم وكان فى بداية شبابه وعنفوان 
رجولته ولا يدرى شيئًا عن أمور الحكم ؛ على العرش دون مشاورة اركان 
الدولة » وجاءت من كياوكهرى ودخلت دهلى وثزلت فى القضر 
الأخضى (7١؟)‏ وقسمت الأشغال والاقطاع بين الأمراء والملوك واستاء 
أركليخان وكان خليفة السلطان ولديه استعداد للسلطئة بمجرد سماع 
هذا الخير » وتوقف فى اللملتان ولم يأت الى دهلى » وتوجه ملك علاء الدين 
من كره الى دهلى فى ثقس موسم المطر » ووصل برحيل متواتر الى ثهر 
جون ٠‏ والغرى الئاس يال مال والذهب , قمالىا اليه جميعا » ومصا تماما 
الحقد الذى كان قد استقر فى قلوبهم من قتل السلطان جلال الدين : 

« ان كرم الشريف هى كيمياء للعيب , السخاء دواء لجميع الآلام » 


ويروى أن ملك علاء الدين كان يملا المنجيق يوميا بالذهب » ويونعةه 
على الجيش + وكل من صان خادما ثه أمر له من عشرة الى عشرين أى من 
عشرة الى ثلاثين مما كان معمولا به فى ذلك الوقت ٠‏ واصطاد قلوب 
الخلائق : 

« ينبغى لعظمتك أن تقيد القلب بالمسخاء 2 وتفتح الكيس المغلقة ٠»‏ 

ويروى أنه عندما وصل الى بداون » دخل ستون الف فارس ومشاة 
جيشه ؛ والتحق امراء وملوك جلالى (؟١؟)‏ من كل ناحية يسبب الطمم 


(١١؟)‏ تشأن داعا ص /اء نشا ند « ك » هى ١79‏ 5 
(؟١؟)‏ كوشك سين ٠‏ 
(11) أتباع السلطان جلال الدين خلجى ٠‏ 


١ 


فى الذهب وزيادة فى اكرام علاء الدين , وأرسلت ملكه جهان بعد الخريف 
رسولا لاستدعاء أركليخان » فاجابها : الآن انفلت الأمر عن الاصلام : 
واستهزى ملك علاء الدين عند سماع هذا الخبر » وعير نهر جون من 
معسر كاتهر » ونزل فى صحراء جود » وصف ركن الدين ابراهيم أيضا 
جيشهة فى مواجهتة . وتحرك حركة المذيوح ٠‏ وأنفصل عنه أكثر أمراء 
جلالى ليلا والتحقوا يملك علاء الدين ٠»‏ وعندما راى ركن الدين ابراهيم 
ان الأمر فلث عن يده ؛ أخذ أمه , وحمل قدرا من الخزانة ٠‏ وسلك طريق 
الملتان بالاتفاق مع ملك رجب وقطب الدين علوى ؛ وأحمد جب واولاد 
الحلال الآخْرين وكانت مدة سلطئة السلطان جلال الدين سبع سنوات 
وعدة أشيسر ٠‏ 


ذكر السلطان علاء الدين خلجى : 


فى سنة 115 ه. جلس على عرش دهلى ؛ ولقب الماس بيك خان يالغ 
خان (5١؟)‏ وملك نصرت جاليسرى (© )5١‏ ينصرت خان ٠‏ وملك هزيز الدين 
بظضر خان , وسنجن خسربوره امير مجلسه باليخان ورقع رفاقه الذين لم 
يكوئوا امراء الى درجة الامارة » وزأد فى درجات ومقاطعات من كانوا 
اعراق ‏ واعط ع اعوانه. وا سناو ذه .ككير| + انمنيوا الميوس زيجهرا 
جيشا كبيرا » ونا كان قد نزل فى صحراء سيرى فقد أقام معسكرا » 
وجاء أكاسر وأصاغر المديئة اليه وهناىه : وقدموا الخطبة والسكة ولوازم 
رسوم السلطنة , ودخل ملك علاء الدين بكوكبة وابهة الملك الى المدينة , 
وجلس على عرش السلطنة » ولقب باللمسلطان علاء الدين » وجاء من هناك 
الى قمر الياقوت (5١؟)‏ واتخدها دارا للسلطنة ٠‏ واقام الحقلات فى 
المدينة وعقد الافراح + ووزع الشراب قى الممالك ٠‏ وراج امن اللعب واللهو 
واسرف السلطان علاء الدين فى اللهو والطرب يسيب غرور قوته وعنقوان 
شبابه » وجعل الناس مخلصين وتايعين له من كثرة الأنعام والاكرام » 
ونال كل واحد اللقب والعمل 2 وقسيم الولايات والملقاطعات ٠»‏ ورفع 
خواجه )5١17(‏ خطير وكان يشتهر بذاته الطيبة وصفاته الحسنة » بمخصب 
الوزارة ولقب القاضى صدر الدين عارف الملقب بصدر جهان بلقب سيد 
أجل وشيخ الاسلام وأعطاه قضاء ال ممالك , واقر منصب الخطاية لسيد أجل 
القديم وكان ايضا خطيب وشيخ الاسلام وعهد بديوان الانشاء لعمدة 


(88؟) الف خان 17و ص 18 ٠‏ 
(١١؟)‏ جليس 1١‏ » هن 18 ١٠‏ 
(17) كوشك لعل » 

(711) خفاجه دياص 38 ٠‏ 


1١ 


الملك حميد الدين » وخص ملك عزن الدين » وكان يتصف بالفضائل الصورية 
واأعنوية» بقرية » وجعل نصرت خان وكان نائبا للممالك كواتوالا للمديتة, 
وعين ملك فخر الدين كوجى « دار وقمكى المدينة » )5١4(‏ وصان ظض خان 
عارضا للممالك ٠‏ ونال ملك اياجى جاثلى « يالخرييكى » )5١9(‏ وملك هرن 
بار بنيابة باريكى (١؟5)‏ وعين ملك علاء الدين عم ضيا برنى صاحب 
تاريخ فيرون شاهى على ولاية كره وأوده ٠‏ ونال ملك جوناى قديم نياية 
وكيل البلاط » ومؤيد الملك والد ضياء المذكور نيابة وسيادة قصبة برن : 
وسلم الأملاك والأوقاف لأهل الاستحقاق » ونظم الادارات الأخرى من أجل 
محيك نيم اواتمم. قل تحميع الككم في هذه المنة بمرت مبنة أشي ... 
وظهر على الناس النعيم والرفاهية » واختفى قبح مقتل السلطان ٠‏ 
جلال الدين عن الأنظار » ومن قلوب الئاس ٠‏ 
بعد ذلك تمكن السلطان علاء الدين من عرش دهلى ٠‏ بمقتضى هذا 

المضمون : 

دون واف اللفنيلن: الجسة : وقترين القسة طن بحس للك 

وفضل السلطان علاء الدين دقع آايناء السلطان جلال الدين الذين 
كانوا فى الملتان على جميع المهام وعين الغخان » وظفر لحان )792١(‏ مع 
أريعين الف فارس على الملتان , وتوجه الأمراء المذكورون وحاصروا 
اللتان » وبعد شهرين طرد كوتوال المدينة واعيانها أركليخان واخوته , 
وخرجوا من المدينة » ورأوا الغخان وطغرجان » واضطب ايئاء السلطان 
بوساطة الشيخ ركن الدين قدس الله سره أن يطلبو! الأمان من الغ خان , 
وقدم الغ خان شزائط التعظيم » _واقام لهم خيمة قرب خيمته » وأرسل 
رسالة فتح الى دهلى » وقرآوا هذه الرسالة فى دهلى على المثاين » 
وعقد الأفراح ودقوا طبول النصر ٠‏ وعاد الغ خان مع ابناء السلطان 
جلال الدين وأمرائهم وملوكهم الى دهلى وأثناء الطريق وصل نصرت خان 
الذى كان قد عين من دهلى لرافقة ألغ خان » وسمل عين أبناء السلطان 
جلال الدين وألغوا صهر السلطان جلال الدين وملك احمد جب نائب 
أمير حاجب ٠‏ واستولى على آمواللهم وحشمهم » وحبس هذين الأآميرين 
الظلومين فى هانسى (5515) واستشيد ولد! اركليخان ٠‏ وأحضى أحمد. 
جب وحريم الساطان جاثل الدين وابنائه الى دهلى » وحبسوهم ٠‏ 


(10؟) داروغكى : المسئول عن العسس وهو أيضا مختار القرية ٠‏ 
(15؟) تأجريكى 1ع ص له ٠‏ 

(:؟؟) يارسات تاريكى 1ع ص هه ٠‏ 

(1؟1) مظترخان 1١‏ »اص مه ٠‏ 

(9؟؟؟) همالس ءوّء ص 59 ٠‏ 


١ 


وفى السنة الثانية للجلوس » تقلد نصرت خان الوزارة » وطلب ملك 
علام الدين من كره مع الأمراء والخزانة الثى كانت هناك » وعينه كوتو الا 
لدهلى وكانت يعهدة ملك الأمراء » وشرع نصرت خان فى استرداد الأموال 
التى قسمها السلطان علاء الدين فى أول جلوسه يسيب مصلحة الملك 
على الأمراء الجلالية » وادخل مبالمغ كثيرة فى الخزانة بهذه الوسيلة , 
وفى نقس هذه السنة عير جيش المغول نهر السند » ودخل ولاية الهند , 
فآرسل السلطان علاء الدين الغ خان طغرخان مع أمراء آخرين مدفعهم 0 
والتقى الفريقان فى نواحى جارميخور ٠‏ وبعد القتال وقعت الهزيمة على 
جيش اللمغول » وقتلوا كثيرا منهم » وأسروا جماعة ٠‏ وعندها وصل خير 
الفتح الى دهلى دقوا الطبول وعقدو! الأفراح وأقامو!ا الحقلات » وبعد ذأك 
قيض على أمراء جلالى الذين كانوا قد التحقوا بالمسلطان علاء الدين من 
قبيل الغدر وثنالوا الاقطاعات والأعمال , وسملى! عيون اليعض ؛ وحيسوا 
البعض الآخر فى القلاع البعيدة » واستولوا على أموالهم وامتعتهم وفرقوا 
(هالميهم » ومن جملة أمراء جلالى الذين انقليوا على اولاد السلطان ملك 
قطب الدين علوى وملك نصير الدين شحنه ييل وملك امير جمال ابو قدر 
خان » ولم ياخذوا شيئًا من السلطان هلاء الدين » وظلى! فى مامن , 
ولم يلحقهم اذى وأدخل نصرت خان الى الخزائة فى هذه السنة عن 
هذه الأسياب خمسمائة آلف (؟7؟5) ٠‏ 


وفى السنة الثامثة لجلوس السلطان » ارسل الغ خان ونصرت خان 
بجيوش جرارة لمهاجمة الكجرات » وانتهبوا نهرواله وجميع بلاد الكجرات » 
وفر راى كرن حاكم ذهرواله والتحق بوالى ديوكير بالدكن ٠‏ وسقطت 
نساؤه وبنته « ديولرانى نام » مع الخزاتة والأفيال وكل شىء فى يد 
الجيش / وحمل الصثم الذى اتخذه البراهمة معيودا لهم بدلا من سومنات 
الذى حمله الساطان محمود (94؟؟) الى دهلى » وجعله تحت أقدام الناس , 
وتوجه نصرت خان البى كنبايت,واخذ من التجار الذين يقيمون هناك ولديهم 
أموال كثيرة الأموال والجواهر والنفائس الكثيرة 2 وجعل كافور هزار 
ديثارى الذى تعلق به خاطر السلطان علاء الدين » نائبا للملك : وكان قد 
أخذه طلعا من سيده + وأرسلها الى السلطان وما كان الم نحان وتصيرت 
خان قد انتهبوا الكجرات , فقد عادوا يغنائم كثيرة , وأثناء العودة اخذ 
كمس الكتائم وغين ذلك أوجال "العيش بالشدة والتكديب وحيعا زيادة 
عن المطلوب ٠»‏ واتفق يعض الأمراء الذين يسمون « بالمسلمين 

(115) يك كرور : خمسمائة الف ٠‏ 

(4؟؟) محمود الخزنوى * 


الجدد » (70؟) مع رجال آخرين تضررو| أيضا مما أخذ منهم » واجتمعوا 
وهجمى! على ملك عز الدين أخى نصرت خان وكان آأمير حاجب (951) 
الغ خان » وقتلوه ٠‏ ودخلوا خيمة الغ خان » وخرج الغ خان من الطرف 
الثانى ٠‏ ووصلى! الى خيمة نصرت خان ٠‏ وكان ابن أخت السلطان 
علاء الدين نائما فى الخيمة » وقتلوه ظلنا منهم أنه الغ خان :وأسرع نصرت 
خان وجمع جمعه ؛ وقصد المتمردين » وتقرقوا » وتوجهوا الى الجوائب 
والأطراف ؛ وثرك الغ خان ونصرت خان تتبع الغنائم ووصلا الى دهلى يما 
أحضتراه من أموال وأفيال وسائر الامثعة ٠»‏ وقيص السلطان علاء الدين 
على أولاد واتبامع الأشخاص الذين سعوا فى هذه الفتنة » وقتلهم ٠‏ وسيلم. 
نصرث خان ذساء الأشخاص الذين سعوا فى قتل أخيه انتقاما منهم الى 
الكناسين » وآمر أن يضريوا الأطفال امام النساء حتى يموتوا » ولم 
يحدث ١من‏ قبل فى ذهلى أن هوقب أولاد أتباع أحد بذنيه ٠‏ 


قى هذه السنة جاء صارئ نام مقول وأاخوه واستوليا على 
سيوستان ؛ وعين ظفر لخان بجيش جرار على سيوستان + وخاص ظقر 
حان سوستان » ودلم الفح فى هدة قصيرة ٠‏ واسر صلدى والخاة مع أولات 
وأتباع المغول الآخرين الذين كانوا برفقتهما » ووضع الاغلال فى رقابهم » 
وارسلهم الى دهلى وفى آخر هذه السنة جام قتليخ لخواجة بن داود مع 
عدة آلاف مغولى الى الهندوستان من ما وراء الذهر . وعبر ثتهر السئد » 
ولا كان قد عزم الاستيلاء على الملك واستولى على القرى » والقصبات 
الواقعة فى الطريق , ولم يصبها باذى لأنه تخيل انها ضمن أملاكه , 
ونزل قى ظاهر دهلى ٠‏ وحاصرها , ولا كان الناس فى القصيات 0 
اند دخلو! المديئة خشية المفول , ووصل الأهى الى درجة أله لم يبق فى 
المساجد والمحلات والحارات والسوق مكان للجلوس والوقوف وتضايق 
الناس من الزحام وسدت مثافذ مجىء الغلال والشراب 0 وارقفع شعن 
كل شىء واستدعى السلطان علاء الدين الامراء والملوك من الأطراف واعد 
الجيش. ؛ وخوع من الدينة بكركية روتبية السبلطدة ونزل: فى ماري متوترك 
ملك علاء املك كوتوال دهلى للمحافظة على الديئة والخزائن وحراسة 
الحريم 0 ويروى أن بعض الأمراء عرضوا أنه لما كان امن الحرب خطيرا 
٠٠‏ قانه يثيغى علاج الأمر بلطائف الحيل , ويتبغى آلا تصصل الى 
الحرب ٠‏ : 


528 


(115) المغول الذين اسلموا فى عهد السلطان جلال الدين خلجى واستقروا فى 
مخوليون ٠‏ 
(150) هين حاجب ٠‏ 


1 


« اذا كان الفيل قويا والأسد هصورا! فاقترابى من الصلح أفضل 
من الحرب » ٠‏ 

قال السلطان علاء الدين : لا ينيغى للسلطان أن يخشى الحرب : 

« الشخص الذى يليس تاج الملوك » يضع رأسه بينكم » : 

وليس التحصن لائقا بحال السلاطين واستعد للحرب ٠‏ ورفع لواء 
القتال » واستعد قتلع خواجه أيضا من ناحية الحرب وأيدى شجاعة 
وبطولة » وهجم ظقر خان الذى كان على جيش الميمنة » وعلى جيش 
المغول + فاثار الهرج واأوقع الهزيمة واصاب المغول بالهرزيمة وتعقب ' 
طغرخان المغول لمسافة ثمانى عشرة فرسخا ‏ ولم يرافق الغ خان وكان على 
جيش الميسرة ظفر خان يسيب العداء الذى يكنه لطغر خان »2 وتركه 
وحيدا » وفجاة راى يعض أمراء المغول الذين كمنوا لله فى الطريق لأنهع 
يعرفون أن طضر خان يتقدم وحيدا » ولا يأتى فى عقبه "ى جيش للمساعدة 
والتفوا حوله وحاصروه وأصابوا جواده فى رجله ٠»‏ فترجل وقاتل 
بشجاعة ٠‏ وكلما أراد قتلغ .خواجه آسره حيا لا يتيس له , وأخيرا أمر 
أن يمطروه بالسهام » وقتلوه » وقتلوا أيضا الأمراء الآخرين الذين كانوا 
ضمن جيشه ولم يتقدم قتلغ خواجه فى ذلك اليوم اكثر من ثلاثين, فرسخا 
خوفا من قوة الهنود » وعاد الى ولايته سريعا » وصار ظفر خان لشجاعته 
ويطولته مثلا بينهم » حتى أنه لى استغنى جواد عن الشراب قالوا ريما 
راى ظفرخان ٠‏ واعتير السلطان علاء الدين أن شهادة طغرخان فتح آخر. 
ما كان يكنه له من غيرة للشجاعته » وعاد من كيلى الى دهلى » وأقام 
الأفراح والحفلات وانشغل باللهى والطرب ٠‏ 


ونا كانت السنة الثالمثة للجلوس ٠‏ استقرت اكش الأمور الملكية 
على قلب السلطان ٠‏ وعلى الرغم من كثرة حريمه لم يكن له اولاد » ولم ' 
يبق هناك حياء (17؟؟) فى الملك » وتسللت الى خاطر السلطان امور غريية 
ودواع عجيبة ء من جملتها : هى انه لما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد أظهر الشريعة يقوته وشوكته ٠‏ وبلغت درجة التمام باعانة 
رفاقه الأربعة » قانه لولا أيضا قوة ومساعدة رقاقى الأريعة وهم الغ خان. 
وتصرت خان وظض خان ووالى خان (8؟؟) ساحدث اتحداثا دينية فى 
الشريعة : تجعل اسمى على صفحة الزمان حتى يوم القيامة » ؤكان دائما 
يقول هذا فى مجلس الشراب والخلوة مع الأمراء والملوك ٠‏ وكان يسالء 


(197؟) شرمكى (1) هن ١ل‏ , شريكى دك »ا ص ٠ 1١88‏ 
(0؟) انف كان 1٠‏ »عاص ١ 0١‏ 


17 


ما هى الأسلوب والطريق الذى ينبغى أن تخترعه ويكون لله اعتبار 
ومكانة عند اهل العالم من يعدنا ٠‏ ثانيا : من الأفكار الباطلة التى كانت 
تجول يخاطره عند مشاهدة الأموال والخزائن والحشم وأمثال ذلك انه ترك 
دهلى لأحد ثقاته وانشغل بنفسه مثل الاسكندر الرومى فى تسخير أقاليم 
الربع المسكون ٠‏ وآمر أن يدعى فى الخطية الاسكتدر الثائى » وكتيوا على 
السكة ايضا مثل هذا » وصدقه ندماء ورفاق مجلسه حديثه الواهى خوفا 
من طبعه الخشن ومزاجه القاسى ٠‏ وكانوىا يثنون على على همته وارتفاع 
مقداره ٠‏ وكان ملك علاء الدين كوتوال دهلى مخلصا يذهب فى غرة الشهر 
للسلام » ودخل فى مجلس الشراب ووصلت النوية على الرسم المعتاه 
الى السلطان . رصان نيد الكلس: .وطلب السلطان هئ المشورة فى 
أمرين + وقدم علاء الملك حديثا موزونا وحكايات مقبولة وأرهى خاطر 
السلطان بمقدمات عقلية ونقلية » من انه من الأولى ترك احداث الشريعة , 
ونتيجة هذه الرغبة همى خراب للملك والسلطنة ٠‏ 


د آأنت عندى أفضل من الشخصن الذى يقول فلان شوك فى طريقك » 


قال : السلطان علاء الدين بعد فكر طويل وتامل ما قلته كله صواب 
وموافق لئقسى » وينيغى آلا يصدر هنى بعد ذلك حديث فى هذه الناحية لكن 
ماذا تقول فى الأمر الثانى هل هى خطا ثم صواب ؟ قال ملك علاء الملك : 
سابقون ايضا 2 ويستطيع مولاى بقوته وشجاعته وقوة حشمه وخزائنه 
أن يستولى على أقاليم الريع المسكون (555) ولكن طاللما أن السلطان 
يخرج من دهلى ويدخل الممالك الغربية » ويبقى مدة هناك » ويئيب من يشاء 
فى غييته » ويعود بعد ذلك الى دهلى أى اقليم آخر يريده والشخص الذى 
يتركه نيابة عنه فليس معلوما أن تعود هذه الأقاليم منقادة وطائعة لهم , 
ولا يمكن قياس هذا الزمان بزمان الاسكنس » لأنه فى ذلك الزمان كان 
الغدر والمكر ونقض العهد أقل ؛ ولم يتقض الناس ذلك العهد الذى اتخذوه 
يسبب بعد المكان أى انقراض الزمان ؛ وكان للاسكندر وزير ممل 
أرسطاطاليس )1١(‏ 'الذى كان يعتقد العوام والخواص لمملكة الروم يكل 
ما اديها من اتساع يعدم جذدوىي الحشم والخزائن فى الاستيلاء على الأقاليم 
الآخرى بالقياس مع قوة فكره ورايه الصائب طوال مدة غيبته ( الأسكندر ) 


(5؟؟) الريع المسكون وهى الأرض كلها وبالاحرى اليابسة لأنها تعادل 4؟/ز عن 
الاراخى اى ما يعادل ربع الآرضش 
[فضرفة أردلسطاليس 1 شد 0 


1١18 


لدة اثنتين وثلاثين سنة لم يحدث قط فى ملك الروم يسيب تدبير هذا 
الحكيم » واطاعة اهل الروم » ولى اعتمد السلطان أيضا على أمرائه 
ورعاياه يمثل هذا القدس الذى اعتمد عليه الاسكنس , فهذه العزيمة التى 
تجول بخاطره هين الصسواب وخلافها مناف لطزيق السداد » قال السلطان 
لعلاء الملك يعد تامل صادق : « اذا وجدت هذه المواقع التى قلتها 
لا أسعى فى فتح العالم » وأقنع ميملك دهلى » فماذا أفعل بهذا الحشم 
والخزائن التى لدى ؟ وما فائدة هذا , وليس أسم 0 فائح العالم » هق 
فقط مطلبى ؛ فكيف اأحقق هذا ؟ ٠‏ 


قيل ملك علاء الملك الأرض بين يديه ورد عليه قائلا : ان أمام 
السلطان بالفعل أمرين مهمين فلى اهتم باعداد الحشم والخزائن يستطيع 
أن يقدم بهذا العمل , اولها : تسخير بعض بلاد الهندوستان مثل رنتهبور 
وجتهور وجنديرى ومالوه والجانب الشرقى حتى ذين أوده وسرى وسوالك 
حتى نهر عمان . وطالما أن هذه الديار ملجا للمتمردين وكهف اللصوص 
فالأفضل تسخيرها لتتطور بلاد الهندوسان من جميع المفاسد والخلل » 
والأمر المهم الثانى هى سد ياب المغول فانه ينبغى تحصين وأاحكام القلاع 
التى تقع جهة دخول المغول (١11؟)‏ مثل ديبالبور والملتان وسامائه , ويعد 
أن يتم السبلطات هذين الأمرين ن المهمين سيكون متيسرا للسلطان أن يرتاح 
خاطره فى دار الملك دهلى . ويرسل المماليك المخلصين بالجيوش القوية 
الى الأطراف والاكتاف » حتى يتم الاستيلاء على الأقاليم البعيدة » وبهذا. 
يتحقق فى الآفاق اسم « فاتح العالم » وصيت « عالم ستانى خداوند 
حبان » : والوقت الآن ميسس لأن يقلمع الستطان عن الأفراط فى الشراب » 
ويداوم على الصيد والاستغراق فى اللهى » » وبمجرد أن سمع السلطان, 
علاء الدين الكلمات المذكورة + أثثى على رايه الصائب وحسن تدبيره 
واستحسن قوله ؛ وائعم عليه بلباس موشى بالذهب على شكل أسد وحزام 
قيم » وعشرة آلاف تنكه 2 وجوادين بسرج ولجام مرصع ء وقريتين وس 
الأمراء الآخرون الذين كانوا فى هذا المجلس من كلام ملك علاء الملك 
وارسل كل واحد منهم عدة آلاف تنكه وجوادين الى علاء الملك » 
واستحستوا حسن رايه ٠‏ 


ولا كانت رذتهيود قرب دهلى 2 وقميرديوق حقيد بتهوره مسيطر] 
عليها سيطرة تامة , ففضيل السلطان علاء الدين تسخير رنتهيور (؟؟5) 


اميسجية 


(591) وردت مغل ومغال ومغول ٠‏ 
[قشفة ونتهيورن أ » ص "الا ٠‏ 


ا مسلمون فى الهئد ب 


واستدعى الغ خان حاكم سمانه , وارسله اليها وارسل نصرت خان حاكم 
كره أيضا لمساعدته » وذهب ؛, وأسر جهاين 2 وحاصي قلعة رتتهبور » 
وسعى للسيطرة عليها » وتصادف أن أصاب حجر من داخل القلعة نصرت 
خان وقتله ‏ وعند سماع هذا الخبر توجه السلطان علاء الدين الى رنتهبور 
وعندما وصل تلهيت (588) أقام هناك عدة ايام وكان يتجول يوميا فى 
الصحراء ويصطاد « قمرغه » (55؟) وذات يوم ذهب السلطان للصيد , 
وعندما حل الفجر لم يستطع أن يلتحق بالمعسكر وظل بالخارج » وفى 
اليوم التالى وقبل طلوع الشمس أمر أن ينشغل الئاس بالقمرغة وصعد 
يتفسه مع عدة أشخاص على ربوة فى زاوية ٠‏ وكلما تهيا الصيد , يصطاد 
وفجاة توجه اكتخان ابن اخى السلطان علاء الدين ؛ وكان وكيلا لليلاط 
مع عدّة فرسان من المسلمين الجدد الذين كانوا مماليك فى مقاطعته 
القديمة وقصد السلطان ء ولما كان الساطان فى مرمى السهم » نزل السلطان 
من الريوة الى اسفل , واتخت الريوة درعا » واصايه سهمان فى ساعده , 
وآراد اكتخان أن ينزل من فوق حواده ٠‏ ليقصل راس السلطان عن جسده 
فاسرع جماعة الخدم الذين كانوا حول السلطان وبايعوه » وقالوا ان أمر 
السلطان قد انتهى تماما » واكتفى اكتخان يقوله (5؟؟) وأسرع الى 
المعسكر , ودخل خيمة السلطان راكيا . وجلس على العرش ٠‏ ورفع 
صوته : « اننى قتلت السلطان ٠‏ وظن الئاس ٠‏ أن ها يقوله صدق »2 
فجاء كل شخص الى هكانه ودرجته ووقفوا عنده ليهئئوه ويبايعوه » 
وصاح النقباء » وقرا المقرءوون القرآن ..واخد المطريون فى الغناء » وكان 
اكتخان شابا مثهورا » أراد أن يدخل قى ساعته الى الحريم » وكان ملك 
دينار حرس يجلس هع جماعته مسلحا ومستعدا على ياب الحرم ٠»‏ قلم 
يدعه ٠‏ قال من أدعك تمر قى الحرم ما دام راس 'السلطان لم تظهر 
وعندما أفاق السلطان علاء الدين .ضمد جراحه ء وأدرك أن أكتخان قد 
فعل ذلك بالاتفاق مع الأمراء واراد أن يذهب الى الغ خان فى جهاين 
مع الخمسين شخصا الذين يبقوا معه » واثفق معه على ها ينبغى عمله , 
فمئع هلك حميد الدين نائب وكيل البلاط وابن عمدة الملك وكان هن, 
علماء (595) هذا العصر ؛ السلطان من الذهاب ؛ وقال : ينبغى أن. 


(99؟) بتهلتى 1 » ص ؟لا ٠‏ 

(غ8؟) قمرغه طريقة مغولية قى الصيد ٠‏ تعتمد على الالتفاف حرل منطقة المديد , 
وتضيق الدائرة بالتدريج على الحيوان ويتم الصيد داخل الدائرة ٠‏ 

(0؟) يقول أي رك »ا ص ٠ (١48‏ 

(3؟؟) داتايان مك وص ١158‏ رايأآن دلوب ص "الا ٠‏ 


1 


تذهب فى هذه الساعة الى خيمتك + فامره لمم يستقم يعد » ورجال الجيش 
عندما يرون المظلة الساطانية » سيسرعون جميعا الى السلطان » ويرافقوه 
ولى جرى تآخير فى هذا المجال قانه سيصعب تدارك هذا 2 وركب 
السلطان :من ساعتة .اقيم الى بخيمتة. +.وكلنا راه فارس ف الطريق 
التدق يه وعندما وصل الى المعسكر اجتمع حوله خمسمائة شخص , 
وعندما اقترب من الجيش » صعد على ربوة ٠‏ وأظهر نفسه » فاضطرب 
مجلس اكتخان واسرع كل واحد الى السلطان » وركب اكتخان : وفر من 
طريق اقغائيور ٠‏ ونزل السلطان هحن فوق الربوة » ودخل المعسكر ,2 
وجلس على العرش ٠‏ واعلن العقى العام . وأرسل ملك عزيز الدين. 
تغلقخان وملك نصير الدين ذورخان لتعقب اكتخان » ووصلا اليه فى 
افغانبور فقطعا راسه 0 والحضروها الى السلطان 3 وأظهروها 

« هراء أن قدت ء على تكية العظماء ؛ مالمم تكن مهيا لأسباب العظمة » 


وقتل السلطان أخاه المسمى بقتلقخان مع جماعة من خاصتة » وحبس, 
البعض + وأرسلهم الى القلاع » وتوجه من هناك الى رنتهبور » وحاصر 
القلعة » واهتم باعداد لوازم الخحضان » وشمن عن ساعد الهمة لتسخيرها 5 


فى تلك الأثناء وصل الخبر أن عمر لحان ومنكوخان وكانا ولدى أحى, 
السلطان قد بغيا فى بداون فارسل السلطان بعض الأمراء اليهما . قذهب 
الأمرام . وأسروهما 'واحضشروهما عند السلطان قسمل عينيى' كليهما 2 
واستولى على اموالهما ٠‏ 

د اذا خرجت على ولى النعمة ؛ فان الفلك سيدور » 

بعد ذلك اتتهن حاجى مولا (77؟) وهو شخص عن خاصة خيالة 
ملك الأمراء كوتوال ٠‏ فرصة حصار رتتهبور » واتفق هع بعض سىء 
الحظ على اثارة الفتنة فى دهلى » ودبج فرمانا كاذبا ودخل عن بوابة 
بداون الى المدينة ٠‏ وأخبر كوتوالها أنه ,جاء بفرمان من السلطان بان 
تخرج لأتحدث معك عنه وعندما خزج ترمدى كوتؤوال من المنزل أشار حاجى 
مولا لهذه الفئة الباغية التى مه ؛ ليقتلوه فى الحال ٠‏ وأظهر للناس انتى 
جئت بفرمان لقتله , وأمر حراس الأبواب ليغلقوا ابواب المدينة » وأرسل 
شخصا الى علاء الدين ايان كوتوال القلعة الجديدة (8"؟) » من أنه جاء 


(لالا") جاعى مولا ١١‏ » من 4 ٠‏ 
(0؟؟) حصان ني ٠+‏ 


لض 


.يفرمان السلطان وأن يأتى من ساعته ويقرا مضمونه » وكان علاء الدين 
ايان مدركا غدره ٠‏ قجمع جماعته , واحكم ابواب القلعة » وجاء حاجى 
مولا يهذه الجماعة الى قصصر الياقيوت » واطلق سراح الممسجوئين 0 
.وجعلهم برفقته بي وقسم الجياد والأسلحة والخزانة التى كانت هناك على 
هذه الجماعة التى دخلت معه واحضىر يالقوة علوى ؛ الذى يسموثة شاة 
قيسه محتسب » ٠‏ وهى يتصل يالسلطان شمس الدين من ناحية الأم , ' 
.والجلسه على العرش فى قصر الياقوت » واستدعى الأكاين والصدور 
بالمقوة وكلقهم بان يبايعوه , وعندما وصل هذا الخبر الى السلطان لم 
.يذعه » وسعى اكثر للاستيلاء على القلعة » ولم يترك مكانه » ولم يكد 
يمر أسبوع على هذا حتى قتح ملك حميد الدين أميركى مع أولاده 
المشهورين بالشجاعة يوابة بداون » ورافقه جماعة من فرسان طفرخان 
الذين كانوا قد جاءوىا من أمروهه بالصدفة » ووقعت المعركة بيثهم وبين 
حاجى مولا بالقرب من بوابة هندركال (85؟) ونزل أميركى عن الجواد » 
.وتعلق يحاجى مولا : واوقعه تحته » وعلى الرغم من وجود طعنات وصلت 
اليه لم يدع المدعى الا مقتولا » وبعد ذلك دخلوا قصى الياقوت وقتلوا 
علوى هذا الذى كان قد اجلسه حاجى مولا على العرش : ووضعوا راسه 
على حرية » ودارى! به قى المديئة » وأرسلو! هذه الراس مع رسالة فتح الى 
السلطان : وارسل السلطان على الدين الغ خان الى دهلى ليقتل هل 
'الفتنة » وقتل أيضا ملك الأمراث الكوتوال القديم لأن حاجى مولا كان من 
خاصة خيالته على الرغم هن أنه لم يكن له دخل فى الفتنة » وصادر 
اأمواله 5 


بعد ذلك استولى السلطان علاء الدين بمشقة بالغة على قلعة 
.رنتهبور » وقتل راى همير ديو وآهله وقبيلته » ويقال أن مير محمد شه 
وجماعته الباغية ؛ الذين فروا من جالور ولجاوا الى قلعة رنتهبور ؛ قد 
قتل اكثرهم فى فتح القلعة » وكان مير محمد شه جريما » وعندما وقع 
نتظر السلطان عليه » فاشفق عليه وقال لى عالجثك ونجيتك من هذا الهلاك , 
كيف سيكون سلوكك يعد ذلك ؟ فاجابه : « اذا استردت صحتى » ساقتلك » 
.وارقع ابن همير ديى على السلطنة » : 

« لاا تكن وفيا مع هذا الشخص الحخسيس , فان الأصل السىء لا يخطوق 
'الا فى الخطا » * 

فامر السلطان أن يضعوه تحت أقدام فيل « مست » ويعد فثرة 


(185) هتدردركال 12 وص 4ل ٠‏ ه 


1 


تذكر وفاءه لولى نعمته » فاس بتكفينه ودقنه ٠‏ المهم أقطع السلطان علاءء. 
الدين قلعة رنتهيور وتواحيها لألغ خان » وتوجه الى دهلى ٠‏ ويعد ذلك. 
مرض الغ خان ٠‏ وتوفى قى الطريق ٠‏ ش 

ويسبب كثرة الحوادث والفتن التى وقعت فى تلك الأيام من آمراء. 
كبان يتصفون بالتجرية والعلم سال السلطان علاء الدين عن السبب 
الذى يحدث هذه الفتنة المتوالية والحوادث المتعاقية » وكيف يمكن تداركها ؟ 
قال الأمراء : السيب لا يمكن أن يخرج عن أريعة اشياء أولها : جهل 
السلطان بخير وشى أحوال الناس ؛ ثاثيها : تناول الشراب لآن الناس عندما 
يشريون ٠‏ تتحرك فيهم الطباع السيئة » وتتولد الفتن ٠‏ خالتها : صداقة 
وقرابة واتفاق الأمراء مع يعضهم البيعض » رابعا : الذهب لأنه عندما: 
بقع فى يد الأراذل والمتهورين ٠‏ يسلك التفكير الفاسد ؛ والخيال الياطل 
الى عقولهم » واستصوب السلطان علاء الدين راأئ الأمراء ٠‏ وضم 
كل قرية كانت بمثاية وقف أو اتعام أى ملك شخص الى الخالصة (١2؟)‏ 
وكل شخ كان لديه ذهب استولى عليه بكل ذريعة يعرفها ويقدس عليها , 
وأسخله الخزانة » واضطر الناس الى السعى لتحصيل رزقهم ٠‏ ولم يرد. 
اسم الفتنة والفساد على لسانهم » وعين فى كل مكان وحارة ومنزل: 
الجواسيس وبالغ فى هذه الناحية الى درجة أنه لم يكن ميسرا للأمراء 
وأرياب الدولة الاختلاط يبعضهم أى الذهاب الى منازلهم » وآمر بجميع. 
ادوات المجلس السلطانى الخاصة والتى كانت تتكلف كثيرا بأن يحطموها 
امام بوابة بداون » ويصيون الشراب ؛ ليعلم الناس يمئع الشراب ؛ وتادى» 
المنادى فى المدينة وأرسل أحكاما وفرامائات فى مجال منع الشراب الى 
الأطراف » ولما كانت جماعة الفجرة والفساق (١5؟)‏ قد اعتادوا شرب 
الخمر ولم يستطيعو! أن يكفوا عنه , وكانوا يتناولون الشراب بكل حيلةة 
وتدبير فكان يتخفى اليعض فى منازلهم ٠‏ وعندما اطلع السلطان على هذه. 
الخصوصيات » امن أن يحقرو! بثرا قرب بوابة بداون تحت ممر الناس » 
لكى يسجن هؤلاء القوم فيه » وظل اكثرهم فى الحبس حتى مات ٠‏ والبعض. 
الذين ' بقوا احياء ظلوا يعامجونهم ويداووهم فترة ٠‏ وبعد ذلك قضى, 
تمامها على عادة شرب الخمر بين الناس ٠‏ واستقام هذا الأمر » وسمح 
السلطان يالا يؤاحخذ أى من الأعيان الذى يشرب فى منزله وحده ولا يعمل. 
مجلسا , وأعطى آمرا بالا يضيف أى يضاف الأمراء وسائر الأعيان, 
يعضيهما البعض قى مناذلهم » والا يعقدى! العقود بدون اذن السلطان . 
“يي بببوبييننيييا 

(40؟) خالصه : هى أرض تابعة للسلطان * 

(41؟) لوتد وبى قيد 10 » ص 4لا ٠‏ 


ارفننا 


وبالمغ فى هذا المجال لدرجة أن قضى على اسلوب الاختلاط بين الناس , 
وسلك الأمراعء قيما بيذهم صلوكا غريبا 5 


بعد استحكام القواعد السايقة . أراد أن يقر عدة قواعد أيضا 
فى البلاد » لكى يسوى ها بين الرعايا القوى والضعيف » ويقلل من تسلط 
المقدم والجودهرى (879؟) على الرعية : وأمر أن يسترد ذصف المحصول 
بلا تأخير طيقا للمساحة ٠»‏ ويساوى بين المقدم وجودهرى وسائر الرعايا 
والا يلقى حمل الأقوياء على الضعفاء : وان يدخل فى الخزالة كل ها سبق 
تحضيله توووم" المزاعن: إيكنا معسان النقرة :وا نكا موسن :رالكؤاف .+ 
وتشدد فى أمر العمال وأهل القلم بكل ها لديه من شدة ٠‏ لدرجة أنه 
لم يتيس لأحدهما الاستيلاء على جيتل خيانة . واذ! استولى على شىء 
من الدخل تخضرج ورقة « بتوارى » (”1؟) ياأسمه وما قعله , فيستردن 
منه فى ساعته بالشدة والاهاتنة وكان الأآهالى يعتدرون أن ترك آأمر العمل 
والكتابة عيب ؛ وكان عمل المقدمين والجود هريين يستلزم أن يدورىا دائما 
راكبين » ومرتديين للأسلحة والملايس النفيسة 2 ووصل الأس للدرجة أن 
فتناءفع فملوا فى متا الأفالي. + وكاذوا! 'مصرقون ها باخدركة من فجن 
فى قوثهم » وكان السلطان علاء الدين يقول احيانا أن احكام وضوابط 
السلطنة تتعلق بالملوك » ولا دخل لها فى الشريعة . وفض الخصومات , 
وفصل القضنايا وطرق العبادات امس يخص القضاء والعلماء » ولهذا كان 
كل ما يتصوره فى ذهنه أته اصلاح للملك يقعله , ولا ينظر عما اذا كان 
مشروعا أى غير مشروع ؛ وأيعد من العلماء عن مائدته القاضى ضياء الدين 
بيائه ومولانا ظهير لنك ومولانا مشيد كهسرامى (555) مع الأعبراء 
ما عدا القاضى مغيث الدين بيانه الذى اتخذ مكاثه قى مجلس السلطان 
الخاص »2 وذات يوم قال لله السلطان 0 أريد أن أساألك عدة مسائل , 
فاجابه القاضى : مغيث الدين » غالبا اقترب اجلى حتى لى عرضثت ما هو 
فى كتب الشريعة ريما لا يوافق راى السلطان  !‏ قال السلطان : قل ما١تراه‏ 
حقا فلن تؤاخذ عليه » وسال اولا : هل يمكن القول أن أى هندوسى ذمى 
وعليه دقع الخراج فى شريعتنا ؟ فاجابه القاضى : طالما أن محصل السلطان 
ياخذ منه الال والخراج ويدفعها بتواضع دون مضايقة ٠‏ واما اذا صسر 


(؟4؟) هقدم رئيس القرية وهى عادة مسلم ويعاوئة « جودهفرى > ( ماجمدان : 
تاريخ الهند من 58ه ) ٠‏ 

(49؟) بتوارى : المحاسب ( شتعرىي : نظرة على الثقافة الاسلامية فى الهند ب ١‏ 
هن ٠ ) ١٠١9‏ 

(42؟) عسئد كراعى 1١‏ » صن 9 ٠‏ 


١ 


منه اهانة المحصل مما يسيب له النفور والمضايقة فانه يكون قد دخل 
فى شان الكفاس « حتى يعطى! الجزية عن يد وهم صاغرون » )١45(‏ وفى 
مجالمهم يأمر علماء الدين اما القتال او الاسلام » وحديث التبى صلى الله 
عليه وسلم ناطق ايضا بهذا ٠‏ الا أن الامام الأعظم أبى حنيفة (551؟) رحمة 
الله عليه يعتبر اخذ الجزية فى محل قتلهم , ونهى عن اهراق (7ا8؟) 
دمائهم ولكنه طلب أن تاخت الجزية والخراج منهم بشدة ٠»‏ لأنها تحل 
محل القثل , فضحك الستطان وقال : ما قلته هى آمنر الكتاب » واننى 
اعتقد فى اجتهادك » وموافق على أن نسلك هذا السلوك مع الهندوس , 
وعاد فسال : العمال (54؟) ياخذون الرشوة » ويجمعون كثيرا » هل 
يمكن اعتبار هذا قسما من اللصوصية » ويكون عليهم عقاب السرقة (41؟) 
واجاب القاضى : اذا كان يصل الى العمال من بيت المال ها يكفيهم فان 
ها يستولون عليه زيادة عن ذلك هى رشوة ؛ وينبغى أن يسترد منهم بكل 
شدة وتعذيب يكون ميسر!ا ء أما قطع اليد الخاص يسرقة المال الحلال 
لا يمكن تنفيذه فيهم » قال السلطان أعلم أنه منذ أن اهتممت بهذا المجال 
وكل شخص استولى على شىء من قبيل الخيانة » اعاده خوقا من الشدة 
والقسوة التى يمكن أن تحددث له » واغلق باب الخيانة والسرقة » وقصرت 
يد سيطرة الطماعين : وسال السلطان ثانية : هذا المال الذى كنت قد 
أحضيرته من ديوكير أيام الملك )١5١(‏ هل لى أم لبيت المال ؟ قال القاضى : 
طاما أن السلطان استولى على هذا المال بسعى قوة الجيش فمن ثم فان 
جميع رجال الجيش شركاء وهذا امال لبيت, ا مال وليس خاصا بالسلطان » 
فغضب الساطان وقال : المال الذى استوليت عليه بمشقة تامة أيام ملكى 
ولم ادخله خزانة السلطان قى ذلك الوقت , كيف يمكن اعتبار هذا امال 
لبيت امال ؟ تجابه القامى : المال الذئ استولى عليه السلطان وحده » 
وليس من كسيب وتحصيل واعانة الحشم ٠‏ قهذا يكون مالا خاصا للسلطان » 
أما المال الذى أحضيره السلطان من ديوكير ليس من هذا القبيل » بعد ذلك 
قام القاضى, معتذرا + انتى مملوك للسلطان واعرض ما يخالف كتب 
الشريعة , قهل بدا للسلطان كذبى فى موضمع ما مما يسبب زيادة قى غضب 


)4 التوية 1؟ ٠‏ 

زلحلة اهام أاعظم حنفي ‏ * 

(1) احراق 1٠‏ ص احدد 

الييقة الولاة واللوظفون ٠‏ 

(81؟) ورد فى <1 » اتنى أعتقد فى اجتهادك وموافق على أن أسلكه مع الهندوس » 
هن ك7 * 

إفيرة يقصد أيام كان + ملكا » قبل أن يرتقى العرش ٠‏ 


1 


السلطان ؟ وكيف. يكون قدرى عند السلطان اذا وصمنى بالخيانة ؟ فسال 
السلطان ثائية » ما حقى وحق تابعى فى بيت المال » فاستاء القاضى وقال : 
أن أردت ها يوافق الشريعة فلن يتوانى السلطان فى قتلى ٠‏ واذا نافقت 
وداهنت فاننى سأصييح أسيرا لويال الأبد » قال السلطان قل ها هى 
حق ولن تؤاخذ عليه > قال القاضى : اذا حكم السلطان بالتقوى » وسلك 
طريق الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » ويدع احد تابعيه بالسيطرة 
اذا رعى التوسط ء ولا بعط احد الأمراء المشاهين زيادة أكثر من الآخرين 
من بيت المال ء واذا حكم بمقتضى موافقة علماء الدين. الذين يتمسكون فى 
هذا الوقت بروايات ضعيفة » ويتحدثون بلسان طيب مع السلاطين » فينيخى 
ان يحصل الأمراء الآخرون تفقة تعادلهم » ولا يجوز التصرف فى بيت 
المال اكش من هذا على أى وجهة قط ٠‏ قال السلطان غاضيا . هل تقول 
ان هذا المال الذى انعم به على حريمي وآنقق منه على المصائع وجميع 
المجالات غس مشروع ؟ قال القاضى : طالما سالنى السلطان عن مسالة 
الشرع فمن الواجب أن أعرض ها يوافق كتب الشريعة » ولى استقسرت عن 
المصلحة اللكية فسوف اجيب على ها يريده السلطان وكل ما هى صدواب 
ومطابق لقواعد وقوائين الحكم » بل ان كل ما يزيد من شؤكة وعظمة 
السلطان : وهذا الأمن متضمن لأقسام الفوائد الملكية , قال السلطان يعد 
ذلك انتى لم اعرض الجواد الذى استرددته منذ ثلاث سنوات » وأعمل 
السيف قى آمل اليغى والفتنة مع أولادهم واتباعهم ' وادخل امو الهم مهما 
كانت فى الخزانة » واصاس أملاكهم ٠‏ واخترع عقويات أخرى لمعاقبة 
اللموص ومدمنى الخمر واهل الزنا , قهل تقول أن هذا كله غير مشروع > 
ققام القاهى من المجلس ؛ وابتعد ووضع راسه على الأرض ؛ وقال كلها 
غير مشروعة ؛ فنهض الساطان غاضبا : ودخل الحرم : 

« عندها تقدم الحديث الصدق »٠‏ فناصى قولك هو الله ». 

وفى اليوم التالى طلب القاهى مغيث الدين ١0؟)‏ ولاطفه كثيرا , 
وأنعم عليه بحلة والف تنكه وقال أنا مسلم لكن كل' هذه الشدة والعثف. 
اللذين يظهران هنى من أجل صسلاح الملك ولا أعلم هاذا سيحدث لى قدا" 
يوم القيامة 9 ٠‏ 

يعد فترة قاد الجيش الى جتور » وفتحها فى همدة قصيرة » وعاد 


الى دهلى ٠‏ ولا كان الخبر قد وصل الى ها وراء الثهرن من أن السلطان. 
علاء الدين يحاصى قلعة بعيدة ٠‏ وسيظل فترة هناك وتوجه طرغى مغول, 


(١60؟)‏ عفيث م1 » هن /الا + 


اهل 


السابق ذكره بجيش جرار لنهب الهندوستان ٠‏ ونزل على شاطىء نهر 
جون قرب دهلى » وكان السلطان قد انتهى من فتح جتور منذ شهر وجاء 
الى دهلى » ولا كان خلاصة السلطان قد ذهب لتسخير ارنكل (؟١ه؟)‏ 
اقمى الدكن وكان اكثر الأمراء الكبار قد توجهوا الى مقاطعاتهم بعد فتم 
رنتهبوسر © وكان الجيش الذى فى ركاب السلطان قد صار بلا أمتعة 
يسيب المطن وطول السقن » وخرج السلطان من دهلى بسيب اضطرابي. 
الجماعة التى معه » ونزل فى سعرى , وتحصن الجيش بالخندق والأشواك 
وسائر أدوات المحافظة وانتض. بعض الأمراء الذين استدعاهم من 
الأطرافه ء وما كان المغول قد تزلو!ا في ثتواحي دهلى » واستولى على 
الأطراف المجاورة لهم » لم يستطع الأآمراء الوصول الى السلطان » وتوقف 
بعضهم فى كول والبعض فى يرن ٠‏ وعندما مر شهران على هذا ؛ عاد 
طرغى بدون سيب واضح ٠‏ وظن اهالى دهلى أن هذا يسبب عناية 
الشيخ نظام الدين قدس سره الذى يعددون كراماته ويقال ان الخوف الذى, 
سيطر على طرقى جعله يصضطرب ويعود ٠‏ 

ويعد ذلك اتخذ « سرى » دارا للملك » وبنى عمارة عالية » وعمن, 
قلعة دهلى ٠‏ وجدد القلاع التى يدخل يها المغول ٠‏ وأراد أن يرعى الجيش, 
الكافى يقدر ما يستطيع حكم ممالك الهندوسان وها فى عهدة المغول 03 ولم 
تكن الخْرّانة التى لديه تفى بهذا القدر من الجيش + واستشار الوزراء 
أصبحاب الفكن والأمراء المجريين فى هذا المال : قالوا : لو أن الجياد 
والأسلحة وساش الات الجيش تكرن موقوقة على الحشم والغلة وسائر 
ما يحتاج اليه يكون للعامة الحق فى تدبيرها وبذلك يتيس تحقيق رغية 
السلطان ويحقق الجيش باقل ها لديه عهدة مؤنته يسبب غلاء الأشياء 
وبعد ذلك أقر السلطان بالاتفاق مع الوزراء علماء عصره عدة ضوابط فى, 
هذا المجال لكى يتحقق بهذه الضوابط جميعا أسباب المعيشة , الضابطة. 
الأولى : هى أن امر السلطان هو الذى يحدد سعر الغلة , ولا دخل لأهل, 
السوق قى تحديد سعر الغلة , وما تقرر فى هذا المجال كان ؛ القمح + 
المن (657؟) سبعة وتصفه جيتل (554) : الشعير : الن أربعة جيتل ». 
العدس المن : خمسة جيتل ٠‏ ال ماس (55؟) المن خمسة جيتل ؛ الشالى (055؟» 


(59؟) ارتكل ٠‏ 
(؟5؟) نوع من المكاييبل ٠‏ 
(68؟) نوخ من العملة » 
(60؟) حبوب تشيه العدس ٠‏ 
(51) أرز غيل عقشو. ٠‏ 


ل 


المن خمسة جيتل ؛ الموت (1ا25) المن ثلاثة جيتل » واستقامت هذه الاسعار 
حتى آخر ايام السلطان علاء الدين ,» ولم يحدث تراخ ,سيب امساك 
المطر وساكر أسباب القحط فى هذا المجال ١‏ الضايطة الثانية . هى انه 
جعل ملك قبول آلغ خان وكان رجلا عادلا وحساحب شوكة شحنة يازار 
غله » (508؟) ويسمى بلفة الهنود , مندوى ؛ ينقذ السعر الذى اقره 
السلطان ٠‏ ويجعله موافقا للبييع والشرام ء» الضابطة الثالئة هى أنه امر أن 
يجمعوا من « خالصات سلطانى » (05؟) ما هى حصة السلطان غلة . 
ويخزتوه فى القصباث حتى اذا حدث عجن فى غلة السوق يبيعون غلال 
السلطان بالسحر الذى يحدده ٠‏ الضابطة الرايعة : هى انه أمر ملك قبول 
أن يطلب الغلال من اطراف الممالك ,» ويجعلها على شاطىء ثهر جون حدتى 
تصل الغلال من الأطراف , ويبيعونها فى سوق دهلى بالسعن المسلبلاتى 
وئذن منهم تعهدا فى هذا المجال : الضايطة الخامسة . كانت منع الاحتكار 
ادرجة أنه لى ظهر أن ؟حدا احتكر الجنود أى الرعية فائهم كاذوا يدخلون 
هذه الغلة ضمن غلال السلطان ٠‏ ويصادرون هذا الشخص » الضايبطة 
السادسة ؛ امن الرعايا أن يبيعو! الغلال التى يزرعونها ولا يحملون حبة 
واحدة الى متازلهم + واسسدر أمرا للعمال (510) أيضا أن يمصلوا من 
الرعية النوع الذى يزرعونه » ويدفعون ثمن ما يبيعونه ٠‏ ولا يحملون 
غير حصتهم الى المنذزل » ولا يبدون احتكارا ٠+‏ الضايطة السابعة هى أن 
يعرض على السلطان يوميا خبر سعر الغلة وساشر معاملات مندوى(١11؟)‏ 
بالتفصيل , ولى حدث تقصير قليل فى هذه الضابطة التى تم اقرارها فان 
المتصديين كائىا يعاقيون المندوى وعماله ٠‏ وكان يامر فى ايام امساك 
الأمطار أن يشترى كل شخص حسب عدد جماعته الغلة من المندوى , 
ولا يسمح لأى شخص ابتياع اكش من قدر الضرورة اليومية » وعين الموكلين 
بهذا الأمر , وامن بالتشديد + وكان العيون يعرضون على السلطان خفية 
خصوصيات هذه الأآمور وكان يتنازلون عن نصف جيتل فى المسعر 
الساطائى للشخص غير القاس ٠‏ 

ومن أجل خفض سعر القماش وضع عدة ضوابط أيضاء آولها : أنه 
أقام قرب :بوابة مدأوت: قصرا واسعا + اسماء قسير الغدل 253599 ثفن 


(107) توع من الحبوب ٠‏ 

(5548) المسكول عن السوق : محافظ , مختان ٠‏ 
(555) الأرض الخالصة للسلطان * 

(510) جامعى الضرائب ٠‏ 

* وهى كلمة هندية‎ ٠ رئيس السوق‎ )16١( 
٠ (89؛) سراى عدل‎ 
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ان يحشهرو| فى هذا القصر كل الاقمشة التى ترد من الأطراف والنواحى » 
ويبيعونها » ولا يبيعءون فى السوق أى فى منزل اى شخص , وامن أن يبيع 
الناس ويشترون هى فصر العدل من الفجر وحتى صلاة الظهن (51؟) واذا 
عذم ان شخصما من التجار قد ا'غلق دكانه قبل صلاة الظهر اى فتحه فبل 
حسلاة الغجر ١‏ كان يعاقب هذا الشخص . والضايطه الثائية هى انه سعر 
الائمشة التى سبق تحديدها من قبل العرش تصبح موافقة لهذا البيع 
رالضراء على النحى التالى : الحرير الدهلوى (4؟) ست عشرة تنكه , 
خزكوئله )١15(‏ ست تذكات ؛ ودرد الشعر (5161) ثلاث تنكات » والبرد 
المقلم بالياقوت ثمانى جيتل ٠١‏ وبرد كمينه بست وثلاثين جيتل ؛» استر لعل 
ناكورى ٠‏ +اربع وعشرين جيتل ٠‏ شرين بافت باريك (5137) بخمس تنكات »2 
وشيرين يافت ميانه ثلاث تنكات , سلامى اعلا (554) باربع تنكات »2 
وسلامى ميانه ثلاث تنكات وسلامى كمينه (555) تنكتان كرياس 
باريك (170؟) عشرون دزاعا بتنكة واحدة . كريساس كوره كميته : 
كميته : 'اربعون ذراعا بتنكة واحدة وجادس بعشرة جيتل , والضابطة الثالمثة 
هى : أنه اصدن فرمانا أن يسجل اسماء المدينة واطراف المماللك فى سجل , 
وأمر أن يحضروا الأقمشة على النظام السابق الى المدينة ويبيعونها 
بالسعر السبلطانى فى قصير المعدل ' وكل هن يهمل في هذا الأمر » يجرم 0 
والضشايطة الرابعة هى أنه امس أن يعطوا اموالا من الخزانة لتجسار المدينة 
لكى يحضيروا الأقمشة من الاطراف ؛ ويبيعوتها بالسعر السلطائي فى. 
قمر العدل ؛ والضايطة الخامسة هى : أن كل امير من الأمراء المعروفين 
يحتاج لأقمشة نفيسة ٠‏ ويحصل على ترخيص من رئيس السوق ؛ وكانت 
هذه القاعدة توجب الا يشترى تجار الأطراف الأقمشة النفيسة من قصر 
العدل بالسعر السلطانى ويبيعونها فى اماكن أخرى بسع مرتفع ٠‏ 

ومن أجل خفض سعر الجياد » وضيع أيضا اربعة قواعد ء اولها : 
تحديد جنسها وقيمتها مثلا الجنس الأول مائة تنكه » والجنس الثائى من٠‏ 
ثماذين الى تسعين تنكه , والجنس الثالث من خمسة وستين تنكه الى . 
سبعين تنكه , الضايطة الثائية هى أنه اس ألا يشترى الجياد تجارها 


' كا١ ك » صن‎ ١ نماز بشين‎ )56١9( 
١ هن الا‎ 25١ شق دذهلى‎ )538( 

(169؟) خر كويله أع هن ١لا ٠‏ 

الكقة سرى ياف ياريك 1١07‏ 6؛», هن الا ٠‏ 
(580) لردسرى ١١‏ » هن الا ٠‏ 

(64؟) سلائى أعلا 1ه ص كلا ٠‏ 
(55؟) سلاثى كيهنة دأه» عن الإ ٠‏ 
(170) كرياسى باريك 16 » هن 75 ٠‏ 


لطر 


واأصحاب الأموال فى المديئة هن السوق » لأنه كان من عادة أصبحا ب 
الأموال خقض سعر الشراء ورفع سعر البيع » وطردهم من المدينة ء 
وأجلاهم » وفرقهم ٠‏ والضايطة الثالثة » ترغيب وترهيب دلالى الخيول 
فلى ظهر أن ياعوا فى السوق جواد! خلاف سعر السلطان » كان يعاقب 
جميع دلالى المدينة والضايطة الرايعة هى أنه كان يفحص كل شسس اجناس 
الجياد وقيمتها وتتبع 'حوال الدلالين » فلى ظهر اقل تفاوت فى الضوابط 
السلطانية كان الدلالون يصابون بالأذى , وروعيت هذه الضوابط الاربعة 
التى ذكرت حول الجياد فنى مجال البغال والحمير » وكل ها كان يقع فى 
الأسواق , يكتب ويعرضوه على السلطان يوميا فى صحيفة ٠‏ 

كان الجواسيس ايضا موكلين بمراقية أحوال السوق » فاذا ظهر ان 
القاكمين بمراقبة السوق قد عرضوا شيئا مختلفا على المسلطان ,2 
فانهم كانو! يعاقبون » وكان كل شىء يحتاجه السوق للمعاملات يحضره 
السلطان ويفحصه » ويحس سعره ؛ وكان لا يعاين الأشيام التافهة (١/17؟)‏ 
مثل الابرة والمشط والحذاء والقلة ووعاء الشرب ؛ وكان يحدد بئفسه 
اسعار النفائس والأشياء البسيطة » ويكتب تذكرتها » ويعطيها للقائمين 
بعراقبة السوق , وكان اهتمام ورعاية السلطان فى مراقبة التجار وفحم.. 
اسعار الأشياء يصل الى درجة أنه فى بعض الأحيان كان يعطى الأطلفال 
الذين لا دخل لهم فى البيع والشراء » تقودا , ويرس لهم الى السوق 
ليشتروا الأشياء التى يرغبها الأطفال » ويحضرونها عند السلطان » وبعد 
ذلك أذا ظهر أن هناك تفاوتا فى السعر أو الوزن ٠‏ يعاقب البائم , واقل 


بعد ذلك ائخفضت أسعان امتعة الحياة وادوات الجيش 0 وظهر 
ارتياح فى الحشم الى درجة أنه سد ابواب دخول المغول وتطاولهم » وكان 
اذا توجه المغول احيانا الى دهلى يؤسرون جميعا . ويقتلون ؛ الى درجة 
أنه ذات يوم استولى على بيك حقيد جنكيزخان وترتاك (7/7؟) مع أريعين 
الف فارس على د امن كوه سوالك وحتى ولابة أمروهه 0 ارسل السللان 
علاء الدين ملك نايك (1!؟) آخر بيك يجيش جران » ووصل الى جيش. 
المغول على حدود امروهه وقاتلهم وجعل اكثرهم علفا للسيف وأسر على 
بيك وترتاك أحباعء 0 وقيدهم من رقابهم وجام الى السلطان بعشرين الف 


(91؟) ممتقرا مآع هص 8١‏ 2 رك وص أاكلاء 

(79؟) على بيك تبيره جنكيزخان وبرماك « 1 » ص ٠١‏ , على بيك نبسه جنكيزهات 
وتلتاك دك وص ٠3159‏ 

9/) بابك 13و ص ١م ٠‏ 


1 


جواد والغنائم التى استولى عليها ٠‏ فى ذلك اليوم خرج السلطان من 
المدينة » وأعلن العفو العام قى جبوتره سبحانى ٠‏ واستعرض الجيش من ' 
هناك حى اندريته » فى ذلك الوقت أاحضروا على وترتاك بيك مع الأسرى 
الآحرين عند السلطان » فالقى أكثرهم تحت أقدام الفيل وقتلهم : 

« الشخص الذى يسوء فعله فى الدنيا ٠‏ فقد فتح على نفسه طريق 
السوء © *» 

ومرة أخرى » دخل كبيك نام (5!؟) مغولى بجيش جرار قصية 
كيك ؛ وتقاتل مع جيش دهلى ٠‏ وقثل أكثر المغول + وأقاموا من رؤوسهم 
منارة قرب بواية يداون » ويعد فترة دخل جيش المغول مرة أخرى وكان 
قرابة ثلاثين ألف فارس أرض سوالك » وانطلقوا فى النهب » وعندما سمع 
السلطان هذا الخير : ارسل جيشا عظيما لمحاريتهم » فاستولى الجيش على 
شاطىء نهر راوى طريق عودتهم : وعندما وصل جيش المغول محملا 
بالغنائم الكثيرة الى شاطىء التهر » وتقدم جيش دهلى للقتال » وقاتل ‏ 
بيسالة » وحقق الخصى والظقن , واسرى|ا جمعا كبيرا من المغول » وحيسوهم ' 
فى قلعة ترينه (70؟) الثتى كانت فى هذه النواحى ٠‏ وأاحضروا أولادهم ‏ 
وأتباعهم الى المدينة » وباعوهم فى سوق دهلى ٠‏ وبعد ذلك صدر قرمان 
لملك خاص حاجب (11؟) بأن يذهب الى قلعة ترينه » ويقتل المحبوسين ٠‏ ' 
وبعد مرور فثرة على ذلك دخل اقيال منده (//1؟) نامى من المغول بجيش 
جرار الهندوستان ٠‏ وقاتل امي على واهن وجيش دهلى فى دهئده وقتل 
فى هذه الحرب واحضروا المغول الآخرين أحياء الى دهلى » فسحقوهم تحت ' 
اقدام الأفيال وبعد ذلك استولى الخوف والفزع على خاظر المغول قمحا 
من قلوبهم رغية الاسثيلاء على الهندوستان » واستراحت الهندوستان من ' 
مضايقتهم حتى آخر أيام السلطان قطب الدين مباركشاه ٠‏ وكان سلطان ' 
تخلقشاه المسمى قى تلك الأيام بغازى ملك ويحكم أقطاع ديبالبور ولاهور, 
يذهب سنويا الى حدود بلاد المغول » وينتهب هذه الثواحى ٠‏ ولم يكن 
المغول اقوياء لمواجهته أى قادرين على الحفاظ على حدودهم ٠‏ 


وبعد ذلك اثتهت متاعب المغول تماما على الأطراف , ودخلت بلاد 
(7؟) كبك تام م١‏ » صن لم ٠‏ 
(5لا؟) كرائيه « 1 »ا ص ١8م ٠*٠‏ 
(97/5) ملك خوراص حاجب ١١‏ »ا ص 8١‏ * 
(7/7؟) اقبال مندى دا وءوص ٠ 8١‏ 


وتم تامين طرق ذهاب واياب التجار والسائحين ٠‏ وثال جميع الحشسم 
دهلى ٠‏ وشرع قى تسخير البلاد البعيدة وكان يسخر كل ناحية يسحى 
اليها دون مشقة وصعوية 5 

« طالما يقبل عليك عون الغيث » فان كل غرض تتمناه يتحقق » 

« ولم يكد يكون رغبة بالصس ٠‏ حتى يتحقق وتاتى الأموال » 

« واذا تحول مراده الى المشرق » فان المطر والرياح تأتى من المغرب » 


ان تحقيق المطالمب والمآرب ووقوع آمو غريبة جاءت يسعى وجهد 
السلطان علاء الدين ؛ أسماها الناس كرامة ٠‏ وتسبوا لآرائه واقواله 
الكشف والالهام » والبعض اسماها استدراجا (718) واعتبروها من 
المكر الالهى وظن البعض أن الأمن والرفاهية من بركة وجود الشيخ 
نظام الدين أوليا قدس سره , لمهم عين ملك نايب كافور هزار دينارى ممع 
أمراء مشاهين وملوك كبار لمهاجمة ديوكين (75؟) من يلاد الدكن , 
واكرمه بانواع مختلفة , وأنعم عليهم بالحلل الياقوتية واتعامات كبيرة 
أخرى + واس .خواجه حاجى نائب : « عرض همالك » بما لديه من .حشم 
وما تحت يده من أموال الغئائم بمرافقته » وصل ملك كافور الى ديوكير » 
واس حاكم هذه الولاية على الرغم من شجاعته ٠‏ وابناءه » وأرسل جميع 
خزائنه وسبعة عشى فيلا مع رسالة فتح الى هدلى ؛ وبعد ذلك أكرم راعديو 
وأرسله الى السلطان مع اموال وآفيال ٠‏ وتال الاتعامات السلطائية واكرم 
السلطان رامديى ولقبه بلقب «دراى رايان » (١58؟)‏ وائعم علية م يجثّن » 
ومائة الف تنكه وعينه على ديو كير , ومح له بالسقر مكرما » وسلك رام 
ديى مسلك التابعين . وكان دائما فى حقام الولاء والطاعة » وقد قدم 
خدمات جليلة ٠‏ 


فى سنة 7١5‏ ه عين السلطان علاء الدين هرة أخرى ملك كافور 
على جيش جرار الى ارتكل 2 واوصاهة عند الؤداع أنه اذ! أعطاك رودريق 
حاكم ارنكل الخزانة والجواهر والأفيال وقبل تقديم الهدايا سنويا . 


(8/؟) اشارة الى قوله تحالى ١‏ والذين كذبوا دآياتنا سنستدرجهم «ن حيث لا يدامون» 
الأعراف 5م١1 ٠‏ 

(5/؟) ديوكير 1١٠‏ » هن الم ٠‏ 

(80) كمير الأعراء ٠»‏ 

الثيقة تتله رك »هن لز ٠‏ 


١2 


ناعنك بيذ :روعي عدوي كتف "باسعياد علي الننفة انر زان 
رودرديى (585؟) واستشي فى ادارة أمورها خواجه حاجى : ولا تحاسب 
الأمراء على الجرائم اليسيطة والذنوب الصغيرة ٠‏ ولا تجز المداهنة 
ايضا فى الأعمال ٠‏ واذ! طلبى!ا بعض الغنائم التى تقع فى يدك فحقق 
رغبتهم ٠‏ واذ! قتل او سرق أى سقط جواد شخص فى الحرب عوضه بأفضل 
عن ولعلونانهذة: الأمون عن كوازم الادانة + واستادن ملك ناثب وخواجه 
حاجى من السلطان » وتوجها يرحيل متواشر الى هناك وعندما وصلا الى 
جنديرى » توقفا عدة ايام هناك » فاستعرضا الجيش وتوجها من هناك الى 
ديوكيس » واستقبلهما رلمديى 2 وقدم هدايا كثيرة » وقدم لوازم الطاعة 
والولاء » وراقق ملك نائب عدة منازل » وسمح له بالعودة الى ديوكين » 
وعندما اقترب ملك نائب من ارنكل ٠»‏ وأاسرع رايان الأطراف من هول 
جيش الاسلام الى قلعة ارنكل ؛ وتحصنو! فى قلعة خارج القلعة التى 
كانوا قد أقاموها من الطين : وواسعة تماما ٠‏ والمقرر الهجوم عليها 
وتحصن رودرديى مع أقريائه فى قلعة داخلية كانت من الحجر > وحاصر 
جيش السلطان القلعة وسعوا فى فتحها ‏ وجاهد الهنود ايضا من الداخل. 
فى الدفاع والصد ٠‏ ويعد مدة فتحت القلعة الخارجية بكفاح شديد , 
واسر اكش الرايان ٠‏ وزمينداران بأولادهم واتباعهم وقتل خلق كثير »2 
واضطرب راى رودريى ؛ وطلب الصاح وأراد الأمان » فاخذ منه ملك نائب 
خزائن ومائة فيل وسبعة آلاف جواد وآمنه » وقرر أن يرسل سنويا هدايا 
لائقة » وعرض الحقيقة على السلطان » وعندما وصل هذا الخير الى, 
السلطان , امر أن يقراوا رسالة النصر على المثابر , ودقوا طبول الفرح , 
وقدم لوازم الانعام + وهندما عاد ملك نائب ؛ وخرج السلطان من المديئة , 
وأعطى العقى العام فى جبوتره ناصرى قرب بوابة بداون » ووصل ملك 
تائّبالى هناك للملازمة . وعرض جميع الغنائم » ونال جميع انواع الاثعام 
الساطائي ٠‏ 


ويقال أن السلطان علاء الدين فى كل مكان كان يرسل اليه الجيش 
من دهلى الى المكان المقصود , وكان يريط فى كل .منزل جوادا 
« داكجوكى , (5879؟) رسسيمى السلف م يام » (584) وفى كل فرسخ كان 
يترك رجلا سريع الحدو يسمى بلفة الهند « بايك » وكان يعين فى كل 


-- 


(كهم لدرديق وأوعص أالمق ٠‏ 
(85) جياد البريد * 
(144) جياد البريد ٠‏ 


1 52005 1 


قصبة ومدينة كانت على الطريق كاتبا » لكى يرسل الوقائع هناك يوميا 
الى السلطان . وتصادف أن ذهب ملك نائب الى ارنكل ذات مرة » ويسيب 
خلل الطريق واختفاء بعض الحصون » انقطع .خبره فترة ٠‏ فحزن السلطان 
وامر ملك قراديك والقاضى حخيث الدين سامانه ان يذهيا عند شيخ الاسلام 
.نظام الدين اوليا » ويبلغوه سلامه ؛ وقولا له ان جيش الاسلام المرسل 
'الى أرنكل لم يصلنى خبره من فترة , واعرض عليه امن جيش الاسلام » 
فلى كان أديه عن احوال جيش الاسلام ينور ولايته » يسرنى معرفته » وقاله 
أيضا لمهما ٠‏ قولا لمى ما يجرى على لسائه من كلام دون زيادة أى نقصان ٠‏ 
وعندها وصلا الى خدمة الشيخ , سلماه رسامة السلطان وتذكر الشيخ 
أحد السلاطين السايقين : واقر حكاية نصره ضمن حكاية ٠‏ وقال هذه 
'العبارة : « أن وراء هذا الفتح فتوح اخرى ايضا متوقعة وعاد قراييك 
وقاضى مفيث من ملازمة الشيخ : وابلغاه عبارة هذا العظيم 2 وى 
السلطان جدا ؛ وعلم أن ارنكل فتحث »؛ وتمنى فتها آخرا » وفى آخر هذا 
اليوم وصلت رسالة فتح ملك نائب , وكان هذا سببا فى ازدياد حسن 
اخلاى السلطان وعلى الرقم من أن السلطان لم يلتق بالشيخ مطلقا 
ولكن كان يرسل الرسل والرسائل مظهرا الاعتقاد » ويستمد العون من 
الشبخ 0 


قى سنة 7٠١‏ أرسل السلطان علاء الدين مرة ؟خرى ملك نائب الى 
دهور سمئدى ومعبر » وجعل يرفقته خواجه حاجى ؛ نائب عرض »(580؟) 
وعندما وصلا الى ديوكين » كان راى رامديوى قد توفى » فقدم ابنه لوازم 
الطاعة » ووصل ملك نائب خواجه الى نواحى دهور سمندر من ديوكير 
بلا توقف وفتحوا فى الجال دهور سعمتدن ٠‏ واسروا ملارديى حاكم هذه 
الولاية » واستولوا على ست وثلاثين فيلا وخزائن كثيرة:؛ وأرسلوا رسالة 
فتح الى دهلى » ومن هناك توجهوا الى معبر وفتجوها أرضا وخربوا معايد 
أصنامها ؛ وحطموا الأصنام الذهبية ؛ وأدخلوا ذهيها الخزائة » واخذوا 
هن كلا حاكمى معبر الهدايا الكثيرة , وفى سنة !١١‏ هادو! يثلاثمائة 
واثنى عش فيلا وعشرين آلف جواد وتسع وستين الف من ذهبا وصناديق 
جواهر ولؤُلقٌ وغتائم آخرى تخرج عن الحساب والخصي ووصلو!ا الى 
السلطانئ » وسر السلطان من الفتوحات والغئناكم الكثيرة جدا ٠‏ وائعم 
بالإنعامات الوفيرة على أكثر الأمرامء * 


ومن غرائب الأمور التى وقعت فى آخن العهد العلائى هى أن جماعة 


صب يي بجي وص جه نري بع صتمي 


(85؟) سيق أن ذكره يوظيفة « عرض ممالك د١1‏ . هن ١8م ٠‏ 


١ع‎ 


من المسلمين الجدد الأوباش لم يكن الخدمة فى طبعهم ولم يكن لديهم روح 
الواجب . قد اتفقوا مع يعضهم على أن يقتلو!ا السلطان وقت الصيد وهو 
وحيد » وعندما وصل السلطان هذا الخير » يسيب مزاجه الحاد وطبيعتةه 
الخشنة امسن أن يقتلوا كل شخص من المسلمين الجد الذين يجدونهم ؛ وفى 
يوم واحد قتلوا عدة آلاف برىم الذين للم يكن لديهم دراية بهذا الراى , 
وانتهب اموالهم وقضى على نسلهم ٠‏ 


فى نفس هذه الأيام ظهر جماعة من الباختيين » فامر السلطان 
بالقبض عليهم جميعا . ونشى رؤوسهم » وقتلهم جميعا , ولما كان السلطان 
علاء الدين هاسيا » صعب الطباع لم يكن يرافق أحدا قط » ولهذا لم يكن 
يقول شفاعة فى حق احد » ولم يكن يصفى عن أحد أستاء منه طوأل عمره, 
ولم يكن واضحا فى سلوكه ٠‏ وفى أوائل حاله على الرغم من انه كان 
يستشير رجاله فى الأمور الملكية » ويدعهم يتدخلون فى تنفيد الأمور , 
ولكن فى آخر حاله حيث فرغ خاطره من جميع الروابط ٠‏ فكان يقوم يعمل 
ما يرد بخاطره من الأمور الماكية » وما كان يأتى على مخيلته ويوافق رايه 
ينفذه 2 ولم يكن يستشثشى أى شخصص فى تنفيذ أمر الملك » ويقال أن هذا 
القدر من الفتوح التى تحتققت للسلطان علاء الدين لم تتيسس لأى سلطان 
من سلاطين الهند » ويقول مؤلف فيرو زشاهى (181) أن هذا القسر من 
العمارة التى اقيمت فى عصره من المساجد والمثارات والأحواض والقلاع 
وامثال ذلك لم تقع فى أى عصر قط » ولم يذكر فى أى عهد قط جماعة 
أهل فن والمهرة فى كل قن مثل ها شاهده عصره , ولم يظهر فى زمان قط » 
انصاف وعدل بين العوام والخواص واطاعة الهثود » ورقع التمرد مثل 
أيامه » وكان اجتماع كبار رجال الدين والسالكين فى طريق اليقين فى 
دان_الملك دهلي التى اكتظت بوجودهم الشريف وتصادف عصيره لم يتحقق 
فى أي عصي قط » ومن جملتهم شيخ الاسلام الشيخ نظام الدين أواياء 
قدس سيره العزيز وهى غنى هن الوصف , أتكة على طريق الارشاد 
والهداية » وانشغل يهداية الناس » ومن الخامس من المحرم وحتى العاشر ؛ 
وكانت ايام مولد شيغ الاسلام فريد الدين اجود هنى ؛ كانت الناس تجتمع 
فى خانقاه الشيخ نظام الدين ٠‏ وتتجه الخلائق فى هذه الأيام من الأطراف 
الى دهلى ؛ ويحضرون المجالس لمشاهدة الوجد والحال لأهل الله » وكانوا 
يصيدون على الباب والجدران : والشيخ عله الدين حفيد الشيخ 


(186) شياء برتى ٠‏ 


المسلمون في الهند  ١40‏ 


فريد الدين الذي كان متمكنا من سجادة الارشاد فى اجودهن . وكان مشتغلا 
بالطاعة الظاهرية والباطنية لمدرجة انهم كانوا يطلقون عليه انه من جنس 
الملائكة » والشيخ قطب الاولياء الشيخ ركن الدين ابن الشيخ صدر الدين. 
ابن الشيخ يهام الدين زكريا الملتانى قدس الله ارواحهم ؛ الذى وصل 
الى قبة الطريق على راس الحيارى ٠‏ وكان جميع اهالى الملتان واجه 
وسادس يلاد السند يتوجهون اليه : وكانى! يلقون بانفسهم فى كنف حمايته , 
ويلجاون اليه من البليات والاقات ٠‏ وعلى الرغم من أن والده الكبير الشيخ 
صدن الدين كان متمتعا بالكمال والجمال . وكان سخيا بافراط » ومع أنه 
كانت لديه العوال كثيرة كان قد ورهها عن ابيه مع هذا القسدس من النذر 
والفتوح ؛ التى يعجز المحاسب عن حسسابها ١‏ فانه كان يقترض فى اكثر 
الأوقات ٠‏ والشيخ سيد تاج الدين سيد قطب الدين الذى كان فى سحخائه 
وعامه وحلمه وأفضاله الانسانية وحيد زمانه » عمل فثرة فى قضاء أوده , 
ويعد ذلك صان قاهديا لبداون ؛ والشيخ سيد ركن الدين أكخى سيد تاج 
الدين المذكور قاضى كره » يتصف بالصفات الحميدة ؛: والشيخ سيد مغيث 
وأاخوه سيد مستجيب الدين من سادات كيتهل : وكلا الأخوان اتصفا يالعلم, 
والزهد والتقوى وسائر الفضائل » وكائوا يسموثها « سادات ثوهه 2 
والسادات الآخرون يطول تفصيلهم هن جملتهم القاضى صدر الدين عارقف. 
الذدى عمل بقضاء الممالك ونال لقب « تمنبيان جبهائى » ولعدة القاضى 
جلال الدين دلواطي (589) صانر قاضيا لممالك » ومولاثا ضياء الدين 
بيانهة صدر جهائى وفى آخر ايام السلطان علاء الدين نال قضاء الممألك 
وملك التجار حيدر الدين اللتائى ٠‏ 


وكان من علمام الظاهفر جامعى أنواع العلوم الذين عملوا بالدرس. 
والافادة , كاتو! ستا واريعين , القاضى قمر الدين نافله والقاضى شرف 
الدين سرمانى ومولاثا نصمير الدين غنى ومولانا تاج الدين مقدم والقاضى, 
هيماء الدين بيانه ومولانا ظلهير لنك ؛ وهولانا ركن الدين سنامى (584؟) , 
ودولانا تاج الدين كلاهى ٠‏ ومولانا ظهير الدين بهكرى ٠»‏ والقاضى محى 
الدين كاشانى » ومولانا كمال الدين كولوى »2 ومولانا وجيه الدين. 
بابلى (85؟) وعولانا منهاج الدين قبائى , ومولانا نظام الدين كلاهى , 
ومولانا تصبر الدين كره » ومولانا نصين الدين مسابونى »2 ومولان 


(189) لواطى ١‏ عن 86 ٠‏ 
(140) ستائى تاخياص كم ٠‏ 
زكه؟) باتلى 11 ع عن كم » 


١ك‎ 


علاء الدين تاجى ٠‏ ومولانا كريم الدين. جوهرى » ومولانا حجت ملتائي.. 
ومولإنا. .حميد الدين مخلص ٠‏ وهولاتا برهان الدين يهكرى .ء ومولانا 
اقتخار الدين درنى + ومولانا حسام الدين سرخ ومولانا وجيه الدين. 
حلهود )١9١(‏ وعولانا علاء الدين كركء: ومولانا حسام الدين شادي ومولانا 
دميد الدين ملتانى » ومولانا شهاب الدين ملتانى ٠‏ ومولانا فخر الدين 
هاذنسوى. ومولانا فخر الدين شفافل(١59)‏ والقاضى زوين الدين ناقله ومولانا 
سهركي (؟5957) ومولانا وجيه الدين رازى (97؟) ومولانا علام الدين صبدر 
الشريعة » ومولانا هيران مايكله (94؟) وهولانا علام الدين لاهورى , 
وهولانا علام الدين لامورى 3 ومولانا تجيب الدين شادى » ومولانا شمس 
الدين » وهولانا حسدر الدين والقاضى شمس الدين كازرونى »2 وهولانا 
شمس الدين يحيى ٠‏ وهولانا ناصى الدين اتاوى , ومولانا معين الدين. 
لولى ٠‏ ومولانا افتخان الدين رازى (555) ومولانا معن الدين 
اندريهى (551) ومولانا نجم الدين انتشارى (75917) وفى آخر عهد السلطان 
علاء الدين وصدل هولانا علم الدين حفيد الشيخ بهاء الدين زكريا وكان 
من اقاضيل عصره , الى دهلى ؛ وعمل بالافادة فى العلوم العقلية والنقلية ؛ 
ومن اساتذة هلم القراءات الممتسازين مولانا شساطىء (5948) ومولانا 
علاء الدين مقرىم (15959) وخواجه زكى ابن لخت حسن البصرى ؛ ومن اهل. 
الوعظ مولانا عفاد وحسام درويش وأخوه مولانا جلال ومولاتنا ضياء 
الدين سنامى )1٠١(‏ ومولانا شهاب الدين خليلى ومولانا كريم وكان من 
نوادر العصر . سبه سالار تاج الدين عراقى ؛ وخداوند زاده جاشنى كير 
حفيد بلبن الكبير وملك ركن الدين ابيه وملك عن الدين نفاتخان )١١١(‏ 
وملك نصير الدين نورشان وكانىا من تدماء المجلس » ومن شعراء عصر 
السلطان علاء الدين الذين تؤينت دان الملك دهلىئ بل جميع بلاد الهندوستان. 


(؟؟) لبودي عاو ص 66 ٠‏ 
(191) سفا قل داع هن كم * 
[فثنة ستهركى «د 5ع كم ٠‏ 
545) رافى 12 »ص 6ل ٠‏ 
(52؟) ماريكله 1٠‏ »ا هص 8364 ٠‏ 
[الللشف راد 5١2‏ » عم * 
(155) انديهى أ و ص 6م ٠‏ 
(59)) “يثان 19 هن مم ٠+‏ 
(4؟؟) انباطلى ١١‏ + هن 6م ٠‏ 
(55؟) معزى 1١8‏ » ص م ٠»‏ 
)٠٠١(‏ ساقى ١١‏ » هن مم ٠‏ 
(١١؟)‏ لنائخان ١1و‏ هن فم ٠‏ 


وا 


يوجودهم الفريد » وملا صيت اديهم العالم ؛ يرن منهم أمير خسري الذى 
كان له يدا بيضاء فى فنون الكلام 'والمعنى » واثار فضله ومناقيه واضحة 
وظاهرة فى مصنفاته في النظم والنشر » وكان مع هذا صوفى فى الوجد 
والحال ٠‏ وكان يقضى أكشش اوقاته فى الصوم والصلاة » وله نشوة تامه من 
العشق والمحية » ولا كان نادرة زمانه فقد أعطاه السلطان علاء الدين الف 
.تنكه وشاعر آخر الأمير حسن سنجرى وكان مشهورا يسائمة الكلام ولطافة 
الحديث » ومن كثرة ما نظمه من غزليات سلسلة وكتبه من كلام جميل ؛ 
كانوا يسمونه « سعدى هندوستان » وكان فريد عصره في تهذيب الاخلاق 
والقناعة , والترك » والتجرد » خلف الشيخ نظام الدين أوليا قدس سيره » 
وجمع كلام الشيخ وما كان قد سمعه ايام كان مريدا » /سماه « فوائد 
الفوائد » ولديه فى النظم والنشر تصنيفات كثيرة » وكان من شعراء 
عصى السلطان علاء الدين « صدر الدين على » )1١5(‏ وفخر الدين قواس 
.وحميد الدين راجه ومولانا عارف : وعبيد حكيم ٠‏ وشهاب صدرئشين » 
وكانوا ينالون الاتعام لكونهم شعراء ٠‏ وكان لكل واحد أسلوب خاص فى 
طريقة شعره » ودواويتهم وشعرهم يشهدان لهم بالكمال والفضل والأدب » 
وكان من المؤرشين أيضا عدة أشخاص لا نظير لهم » ومن الأطباء اأهرة , 
استان الأطياء مولانا بدر الدين دمشقي الذى كان اذا وضعوا فى زجاجة 
يول عدة حيوانات وأحضروها عنده ٠‏ كان يحكم عليها بالنظى وعلى البدييهة 
بأنهم جميعا بول الحيوان المفلائى والفلانى فى هذه الزجاجة » ومن ناحية 
'الصوقية كان صاحب سى وكشف ومشاهدة , ومن المنجمين وضاربى الرمل 
عدة: أشخاص كائوا يكشفون الغيبيات » وما فى الضمائر » وكان من 
المقرئين والغزليين وسائر ارياب الطرب واقسام الفنون المختلفة الكثيرون 
ممن لا يفكن حصرهم فئ هذا المختصي ٠‏ 


بعد ذلك امتدت سلطنة السلطان علاء الدين »2 وانتهت بالتوفيق 
.والظفر » ويموجب أن لكل كماك زوالا » ولكل بداية نهاية 2 ظهرت منه 
الأمور التى يمكن أن تكون سبب زوال الملك ومنافية ليقام الدولة من 
جملتها انه صار عاشقا لجمال هلك تائب كافون هزان دينارى » واطلق له 
عتان: الأمن , ولم يفل يده قط فى الأمون الملكية وعاية لشاظره + ولم 
.يكن يتحرف عن رايه مهما كان خاطئا واخرج اخوته الآخرين الصغار 
الذين استغثوا عن المؤدبين والمعلمين 2» من الحرم » ولم يهتم باصلاح 
'ألحوالهم » وجعل خضىر خان وليا للعهد على الرعم هن يعده عن الرشد ؛ 


٠ سقط عن ١دأ»»هر, مم‎ )"١ 


١4م‎ 


واعطاة .جترأ ولم يعين له الحد! من اهل العقل واصحاب التجرية ليمنمه عن. 
اللهى. والأنانية » وتصادفه أنه فى ايام مورضن السلطان سمح لخضر خان 
بالنزهة والصيد بجانب امروهه » وقال له : عندما استرد صحتىئ » ساطليك. ' 
وكان .خضي لخان ينذر أنه كلما تحسنت صيحة السلطان يذهب مترجلا لزيارة ٠‏ 
مشايخ دهلى ؛ وعندما سمع خير صحة السلطان وكان قد نذر من قيل أن 
ياتى دهلى مترجلا وحافيا لزيارة المزارات » وعرض ملك نائب الذئ لمعب. 
هوى الملك فى راسة وكان مستعد!ا للقضام على نسل السلطان عرض أن 
خض كان جاء بخيال فاسد يدون اذن السلطان » وحمل السلطان على أن ' 
يرسل خضي خان الى قلعة كواليار » وبعد مدة مرض السلطان بالاستسقاء 
وازداد عليه يوما بعد يوم وفى تلك الأثناء طلب ملك نائب من ديوكير 
وألب خان من الكجرات )1١7(‏ وجاء الى اليلاط وبسبب العداوة بين ملك. 
نائب والب ارسلان ٠‏ فقد حرض ملك ثائب السلطان بكلام مكيف وعدي 
باطل لكى يقتل الب خان » وتوفى أيضا بعده : : 


« يتناس فترة ويصير لا شىء + يضحك فترة وأيضا يصبح هباء » 


ويقول البعض ان ملك نائب قد دس له السم 3 والله أعلم, . حدق 
ساطنته عشرون سنة وعدة أشبهر ٠‏ 


ذكنر سلطتة الساطان شهاب الدين اين السلطان علاء الدين الخلجى, 
الضال اختضف ّْ 
فى اليوم التالمى لوفاة السلطان علاء الدين ٠‏ استدعى ملك نائب. 
الأمراء وأعيان المملكة » وأظهسر وصية الساطان ومضمونها عزل خضر خان. 
وتولية السملطان شهاب الدين وليا تلعهد » واجلسه على العرش ٠‏ وقام 
نائبا للسلطنة » وقى اليوم الأول أرسل ملك سنبهل )٠١5(‏ لسمل عينى, 
خشر خان وأخيه شادى خان فى كوالير ‏ ووعده يمنصب « باربيكى »(1 كر 
وقبل هذا الكافر بالنعمة هذا الأمر » وسمل عينى نور عين السلطان 
علاء الدين » وسجن ام خضي خان المسماة « بملكه جهان » ؛ وأسثولى على, 
النقد والذهب وكل ها تملكه , وحبس الأمير مباركخان يعنى السلطان, 


[ارفضة الف خان 11٠‏ صن كم ٠‏ 

زفيضة دك سلطانئ شهاب الدين يسن خورد سلطان علام الدين خحلجى « 
سس لالاا ٠‏ 

* 816 هن‎ » ١١ سثيل‎ )١0( 

[فطضة باربيكى ©375٠‏ هن 8656م ٠‏ 


قطب الدين فى منزل ٠‏ وأراد ان يسمل عينيه ايضا . لكن لما كان التقدير 
خلاف ذلك ٠‏ فلم يستطع ولم يوفق » وكان كل يوم يحضي السلطان الحلفل 
شهاب الدين ساعتين الى سطيح « هزارستون ل (فتترة ويجلسه على ٠‏ 
العرش » وياس الأمراء والأكاير والحجاب وحملة الأسلمة أن يصطفوا , 
ويقفوا أمامه ويقومون بخدمته , وعندما يمل الطفل يرسله الى امه داخل 
الحرم ؛ ويدخل بنفسه فى خيمة ٠‏ كان قد تصيها لتفسة على سطع « هزار 
ستون » وينشغل من خواجه سراى جند وكان من خاصته يلعب 
« التورى )٠١8(‏ وهى من نوع الثرد وقسم من القمار ٠‏ وكان يستشير 
خاصته دائما فى القضاء على اسرة السلطان علاء الدين » وتصادف أن 
كان جماعة من البايكان (505) القدماء يعهدتهم حراسة هزارستين » 
واتفقوا بعد خمس وثلاثين يوما من وقاة السلطان علاء الدين » أن يقتلوا 
ملك نائب وخاصته بعد عودة الرجال من البلاط السلطائى واتفال الأبواب 
.ودخول الخيمة : ْ 


« اذا كنت تفعل السوء ٠‏ فاغلق العين عن الشير . لأنك لن تاتى 
مطلقا الا بالخمر » 


« لا اعتقد أن الشعي. يمصد قى الخريف لأن فيه زمن القمح 3 

وأطلقوا سراح الأمير مبارك خان » واجلسوه مكان ملك نائب نيابة عن 
السلطان شهاب الدين وقام مباركخان عدة أشهر نياية عن السلطان 
شهاب الدين » واشتغل بالأموى الملكية » وأرضى الأمراء والملوك . ويعد 
مرور شهرين جلس على عرش السلطان : ولقب بالسلطان قطب الدين 
مداركشاه » وأرسل السلطانئ شهاب الدين الى كوالين , وفرق « بايكان » 
قاتلى ملك نائب يسيب العجب والخيلاء )56٠(‏ الذى استقر قر فى اتلويهم + ' 
ووزعهم على القصبات » وقتل كبارهم الذين كانوا شيوخا ٠‏ 


» ينبغى احراق الخسيس بالثار ؛ لأن السوء يصل منه الى الئاس‎ ٠ 


وفى . الايام التى قضت على اسرة السلطان علام الدين وانقطع 
.نسله , سألوا الشيخ بشير ديوائه من المجذوبين « أيها السيد لماذا يحدث 


٠ قصى الألف عمود‎ )٠١1( 

٠ بيلمومى ه٠1 و ص كلم‎ )"١8( 

(5) يابكان 1ع ص /الم ٠ ٠‏ 
)٠١(‏ ذاعم واي ص لام . ز فرارك مر ص ملالاء 


.هذا ؟ » قال : طالما قضى علاء الدين على أسرة عمة وولى تعمته ؛ قانه 

« الخير الخير والسوء للسوء . وجزاء العمل هق امن العالم 0 ش 
ذكر الساطان قطب الدين مباركشاه ,ابن السلطان علاء الدين الخلجى : 
لقب ملك دينار شحتة فيل )501١(‏ يظفر لبان ومحمد مولاى عمه يسيرخان 
ومولانا ضياء الدين ابن مولانا يهاء الدين خطاط يصدىر جهان » وخص ملك 
.قرابيك يالقرب 0 وقسم أشغال السلطنة بين الأمراء كل حسبي سعة 
عآلة مين سح قاع يواويجة (939) ربيث: فلك شا فى 'وكان :فثافي بخاضن 
حاجب 0 السلطان علاء الدين باختصاصه ٠‏ ولقيه يخسروخان 0 « ويراق » 
طائفة كانىا! فى ولاية الكجرات » كثيرون فى خدمته ومن فرط محبته التى 
أولاها لله . حال اليه كل حشم ملك شادى » ومن كثرة ولهه وحبه لله عهد 
اليه بمنصب الوزارة على الرغم من أن استعدابه كان يعيدا عتها * 

« اذا ثردت أن تنظم المملكة , فلا تعط الأمر العظيم للمببيان » 


« تريد ألا تضيع الزمان » فلا تعط الأمر للعاطلين » ٠‏ 


ومن كثرة عشقه وجنونه به لم يكن يدعه لحظة ٠‏ المهم سكنت الفتنة 
.التى ظهرت يعد موت السلطان هلام الدين » بعد جلوسش السلطان قطب 
الدين ؛ ويدت السكينة على الناس ', ونا كان السلطانْ قطب الذين شايا 
.وصاحب أخلاق حسنة ورحيما ويخاف محنة السجن والقتل » فقد أصدر 
.فى اليوم الأول فرمانا بتحرير السجناء » واستدعى المثقيين من الأطراف » 
وأنعم على حشمه جميعا بمرتب ستة أشهر + وزاد من دخول الأمراء 
والملوك » وكمن يان يدرسوا طلباث آمل الحاجة التى اندرست فترة » 
ويعرضوثها » وكان يصدر الرد بناء على التماسهم , وزاد الدخل والوظيقة 
للعلماء' والصالحين وارباب' الحاجة ؛ 'وأغاد قرى الزجال التى كان 
السلطان علاء الدين قد أدخلها ضمن الخالصة » ورفع المطالمب القاسية 
والخراج الظالم الذى كان معمولا به قى عهد السلطان علام الدين على 


(١١؟)‏ شحنة بيل 1١‏ » ص /ام ٠‏ 
)"١١(‏ بروان يجه 1١١‏ »اص /الم ٠‏ 


الجميع » وارتاح الثاس من حسن سلوكة » وعاشوا فى رفاهية ٠‏ وظهر 
فى جيوبهم الدينار والدرهم ٠‏ وقضى على جميع الضوابط التى كانت 
متضمنة المصلحة للسلطان علاء الدين وعلى الرغم من أثه فى الظاهن ايد 
دنع الشراب ٠‏ لكن الفجور والتمرد والعصيان واللهى والمرح الذي كان 
معدوما فى عهد السلطان علاء الدين ؛ عاد بين الناس » ولم ينشغل السلطان 
قطب الدين نفسه خلال مدة سلطتته وهى اربع سنين وأاربعة أشهن الا 
باللهى والمرح والهبات الكثيرة وفى هذه الفترة لم تظهر الفتئة التى تبعث 
تعب ومشقة الساطان ؛ او الآفة التى تخل رفاهية الناس ٠٠‏ 

وما كان السلطان قطب الدين قد استدعى من قبل الب خان من 
الكجرات ٠‏ وبعد ذلك آثار الفتنة هناك » وقد عين ملك كمال الدين من 
اجل دفعه » وتوجه الى الكجرات ٠‏ واستشهد أيضا هناك , ويناء على هذا 
قوى نفوذه أكثر » ففضل السلطان قطب الدين تسكين الفتنة عن المهام » 
فعين عين ال ملك ملتانى على جيش كامل » وذهب , وقاتل هؤلام القوم آس 
الفساد والفتئة ء وهزمهم . واستولى على تهرواله (١١؟)‏ وسائر الكجرات 
من جديد » وجعل « زمينداران » هذه البلاد طائعين » بعد ذلك تزوج 
السلطانئ قطب الدينئ ابنة ملك دينار ولقبه يلقب « ظفر .خانى » وأرسله الى 
الكجرات » وخلال ثلاثة أو أريعة أشهر طهر الكجرات من فساد اهل البغى 
والفتنة » حتى قضى على آثارهم فى هذه البلاد » واستولى على ذهبه 
كثير من راجوات وزميندران هذه البلاد » وأرسله الى الخزانة ؛ ولما 
كان هريال ديى صهر رام ديى قد استولى على ولاية ديوكير )1١4(‏ بعد 
وفاة السلطان علاء الدين ٠‏ قاد السلطان قطب الدين قى السنة الثانية 
للجلوس الى ديو كير , وترك غلام يجه شاهين الذى كان يسموته 
« ياويلد! » (5١؟)‏ ولقبه بوفاء الملك ٠‏ نيابة عنه فى دهلى وتوجه الى 
الذكن يجيشن .جران + وعتدما وصل الى تواعى ديوكين ٠‏ تفرق هريال 
ديى (7١؟)‏ وزمينداران الآخرون الذين كانوا قد اجتمعوا , ولم يستطيعو1 
المقاومة , وأقام السلطان عدة ايام فى ديوكير » وأرسل جماعة من 
الأمراء العظام وا ملوك الكبار لتعقب هربال ٠‏ على شرط بأن يحضيروه 
عندما يقبضوا عليه : وباس السلطان سلخوا جلده » وعلقوا راسه على 


9١؟)‏ تهروالا «١‏ ك » ص ل/لاؤ . 
(918) ديوكر «دأواص 6م + 
(165") باويلدا دا وص 88 ٠‏ 
(ككم) بريال «؟آ وص 88 ٠+‏ 


بواية ديوكير » وتوقف السلطان هناك فترة يسبب المرض + فى هذه المدة 
استولى على ولاية مرهت ايضا ء واحال ولاية ديوكير الى « ملك 
يك لكهى» (7١؟)‏ من مماليك هلاثى (8١؟)‏ وقسم مرهت أقطاعات بين 
الأمراء » وأاعطى .خسروخان « حترودورباش » وعينه هناك » وعاد الى 
دهلى » وفى الطريق انشغل معظم الأوقات بالشراب واللهى » وفى ذلك 
الوقت وبسيب غفلة وجهل السلطان قطب الدين وانغماسه فى الشراب » 
دعا ملك أسد الدين أبن عم الستطان علاء الدين دعوة سرية لنفسه . 
واتفق مع جماعة مدن قواد الجيش ٠‏ وقرن أنه « عندما يعي السلطان » 
« كهانتى ساكون » )7١95(‏ ويدخل الحرم فى ذلك الوقت لان يكون هناك. 
احد من المسلمين والحرس قريه ؛ فتدخل الحرم » وننهى آمره » وتصادف 
أنه فى نفس هذه الليلة هم السلطان أن يعبر من كهاتى ساكون » وجاء أحد: 
رفاق ملك أسد الدين الى السلطان وعرض حقيقة الأمر » فتوقف السلطان » 
وأمر أن يقبضدوا على ملك اسد الدين » ويقتلوه » وقتلوا تسعا وعشرين, 
شخصا من اولاد بغرش خان (0١5؟)‏ الذين كانوا فى دهلى ؛ ولم يكن لهم 
مصلحة فى هذا » وكان بعضهم صغان السن ٠‏ وعندما وصل الى 
جهاين (791) + أرسل شادى كينه ابن سلاحدان (؟75) الى كوالير لكى. 
يقتل خضس بخان وشادى خان وملك شهاب الدين اولاد السلطان علاه الدين 
الذين كاثوا قد سملت أعينهم من قبل ٠‏ واحضير أهاليهم وزوجاتهم الى 
العزينز يسيب أن خضي خان كان عريدا للشيخ ويعلم اخلاصه له ؛ وكان, 
يظهر العداوة دائما ويطعن فى هذا العظيم : 

د عندماأ يريك الل أن ينزق سر ألو ,2 يجمله يميل لطعن الأشياد > 

« واذا اراد الله أن يستر عيب احد » قلله فى نظر الناس » 


ودبوكين وسائر المملكة مسدرة له » ووجد الأمراء والملوك له طائعين 3 لمم 
يهتم بالملك » ولعب سكر الشراب والشباب والغرور فى رأسه ٠‏ ولم يكن 


(19*) يكللى 1١‏ » صن هلد ٠‏ 

(14) علام الدين خلجى ٠‏ 

(15؟) كانتهى ساكورن 1ع ص 86 * 
(50) نصرت خان ا صن كم ٠‏ 

٠ جيا عن 1 ص كم‎ )0١( 

[ففضة بئيادى بن سلاحدار 1 حن كم ٠‏ 
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يستشير احدأ فى تنفيذ الأحكام وادارة الأمون » ولم يعد يصفى لقول احد 
قط » .واذ! عرض شخص كلاما خلاف رايه اعرض عنه + واطلق لسان. 
الاهانة والذم, فيه ؛ لدرجة انه للم يبق لمشخص مجالا » يان يعرض يالرمن 
أى الاشارة ايضا ما يتضمن مصلحته وتيدلت اخلاقه الكريمة بالاوصاف 
الذميمة 2 وسلك طريق القهر والقتل + وكان مثل ابيه يريق الدمام 
البريكة ‏ من جملتهم ظفر نخان والى الكجرات الذى كان ركن دولته قتله 
بدون جرم صدن منه وبعد ذلك كان قد لمقب ملك شاهين بلقب وفاء الملك , 
ويسبب وشاية آرياب الحسه قتله بدون ذنب ٠»‏ واخذ فى ارتكاب الأمور 
التى توجب زوال الملك وتناقى بقاء السلطنة وكان يهتم أغلب اوقاته 
بالزينة والليس » ويحضي المجالس وكان يطلب النساء الفاجسرات , 
العاهرات على سطح مقر هزارستون » ويامرهن ان يهينوا الأعراء الكيار 
مثل عين الملك الملتاني وملك قرابيك وثد شغل أربعة عشى عملا , وأمثال 
هؤلاء عن طريق الهزل والسخرية » ويقمن بحركات منكرة » كان ياتين 
عازيات أمام الرجال ٠‏ ويتبولون على ملايسهم » ويبسيب عدام السلطان 
قطب الدين الشيخ نظام الدين أولياء فقد منع الناس عن زيارة منؤله » 
واخذ يهين اسم الشيخ بلا حياء 2 واختار شيخ زاده جام وكان من 
المعارضين للشيخ واختصه بالقرب : واستدعى .الشيخ. ركن الدين الملتانى 
المتعصب للشيخ نظام الدين اولياء من الملتان ٠‏ وبعد أن قتل ظضس خان, 
حاكم الكجرات , ارسل حسام الدين وكان لخى خسروخان من الأم مع. 
أمراء وملوك الى الكجرات واحال اليه دشم ظفن خان كله ؛ وعندما وصل 
الى الكجرات ٠‏ جمع طائفة « براوان» واراد أن يثير الفتنة , فقبض عليه 
الأمراء الآخرون المرافقون له » وأرسلوه الى السلطان قطب الدين » ومن 
جل رعاية خاطر خسرى ان أيه اطلق سراحه فى الحال وائعم عليه 
بالانعامات الملكية : وهذا الأمر كان سسبيا فى استياء 'الأشراء؛ والأعيان . 
وارسل الى الكجرات ملك وحيد الدين قريثى بدلا من حسام الدين ؛, وكان 
.موصوقا بالشجاعة والجراة ؛ وتظم وراب صدع الكجرات التى كانث خربة 
«ومضطربة يسبب حسام الدين ‏ قى ذلك الوقت وصل الخبر أن ملك يك لمكهى 
حاكم ديوكير قد رفع لواء المعارضة وبغى ٠‏ وعين السلطان جماعة من 
'الأمراء المشاهير على جيش جرار لدقع ملك يك لكهى » وتسكين هذه الفتنة , 
وذهبت هذه الجماعة » وقبضواعلى ملك يك لكهى والمفسدين الآخرين 
الذين كانو! اس الفتنة والفساد بحسن التدبير ‏ وجاءو! الى دهلى ؛ وقطع 
السلطان أذن وانئف هلك يك لكهى »؛. وعاقب مرافقيه بعقويات مختلفة , 
«وعين ملك عين الملك ملتانى على حكومة ديوكير وملك تاج الدين ابن خواجه 
1١6‏ 


علاء الدين دبي « مشرقا »(15؟؟) لهذه الولاية » واستدعي هبلك وحيد الدين 
من الكجرات » وسلمه منصب الوزارة ٠»‏ ولقيه بتاج الملك » وعتدصا 
وصل خسروخان الذى كان قد عين على معير الى هناك وجمع رايان هناك 
خزاتنهم وامتعتهم وفروا . فاستولى على مائة فيل ويضع آفيال كانت قد 
يقيت من الرايان هناك . .ونا كان خواجه تقى التاجر الذى .يملك مالا 
وفيرا اعتقد أن جيش الاسلام لن يلحق به ضررا . لم يهرب ٠.‏ وقد 
اغتصب كل امواله وقتل هذا المسكين , وقضى موسم المطن هناك » ويسنيب 
السوء والخسة اللذين فى طينته , دعا .الى التمرد » وأراد أن يقتل الأمراء 
الذين برفقته » ويستقل بولاية معبر ٠‏ وعلم ملك تر (5؟؟) حاكم جنديرى 
وملك مل أفغان (5؟١)‏ وملك تليعة بيده (1؟١)‏ وكاتوا رؤساء الأمراء 
المرسلين الى معير ٠‏ بما ينوى عليه خسروخان », ولم يتحدثوا معه , 
وتوجهوا الى دهلى ؛ وخاف خسروخان من تهديد الأمراء » وتوجه الى 
دهلى بسرعة » وتآأخر الأمراعء في بالكى , ووصلى! فى سبعة ايام الى 
دهلى , وكان تصورهم أته بسبب تاأييدهم وعونهم سينالون الانمامات 
السلطائنية » وعندهما ومبل خسروخان » وتيسر له الخلوة » شكا مر 
الشكوى من الأمراء ٠‏ وقال اتهمونى بالبغى والفتنة » وارادوا أن يقتلوني» , 
لكن ما كان الله لا يريد فقد تخلصت منهم بلطائف الحيل ؛ وكان السلطان, 
مولعا ومولها به » فصدق اكاذيبه » واستاء من الأمراء وبعد ذلك.وصل 
الأمراء الى دهلى ؛ وعرضو! على السلطان كل الأفكان الفاسدة لخسروخإن 
وقدموا الشهود علي هذا ولكن لا قائدة » ساك السلطان طريق المكايرة .. 
وأعرض عنهم وأمر ملك تمر بالا يدع الحسكر , وعزله عن حكومة جنديرى , 
وأعطاها لابثه + واس هلك تليعه بأن يصمت وعزله من مقاطعته 
وسجنه ٠‏ وعاقب ايضا الشهود , وعندما راى الأمراء الآخرون هذه 
الكابرة من السلطان صاروا صما ويكما م وكل من راي آثان المكر 
والغدنر من مشسروكان » لاذ بالصمت » ولم يتكلم ٠‏ والقوا بانفسهم فى 
حدم خسروخان من قبيل العجن : 


سوست ممسببوو لب بار 


(55؟) معشرف : المسئول عن الدخل « اتقبالئامة أكبرى محمد ذكاء الله ج م 
ص 98١٠١‏ ) 3 

(6؟؟) ملك تمرد <1 » ٠‏ 

(85؟) ملا افغان رأ وا ص ٠ 5١‏ 

(58”) ملك تليمه بعدة 1١‏ هن 5١‏ * 

(879) « ومثل الذين كفرو! كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء وتداء حسم بكم 
عمى فهم لا يعقلون , البقرة ١لا١ ٠»‏ 


١هد‎ 


« عندما تقوى يد أهل السوء » قفاعلم أن جوهره قد كس » 

«أودع كرسى | لمظطاماء للصغار » فانظر كيف يحدث الجزام ؟ » 

وكان السلطان من غلبة شوقه وكثرة شهوته لخسروخان ثملا 
ومغرور! » حتى انه لم يثتبه أى يتيقظ لغدره قط : 
« عندما يحم القضاء من الفلك ٠‏ فانه يجعل العقلاء جميعا عميانا » 
« فأينما لا يكون لانسان عقل » فلن يرى اى شىء خفى » 

وعندما راى خسروخان لعداءه ضعقاء ومهيزومين » أدرك أثه ليس 
اذى اط قط بواد ةا خلى زوز يشي عن عند الصلطان © رعق ايا لكين 
والقدن ورعزم عزما أكيدا » وعرضس ذات يوم دي فى الخلوة أنه طالما أن 
السلطان درسلئى لتسخير الولايات على راس الجيش 2 ودائما يكرن 
الأمزاء الذين يرافقونى بجيشهم وقبيلتهم وأقوامهم اكش منى 2 وبالضرورة 
على أن أتايعهم » ولا كانت طائفة براوان قومى وقبيلتى كثيرون في 


الكجزات » فل آمرت أن اجمع انا أيضا قبيلتى واكون صاحب شوكة ! », 
ووافق السلطان 'على التياسه , قاسمح له باستد عام هذه البجماعة و.جمع 

خسروخان فى فترة قصيرة 'خلقا كثير! من طائفة براوان » وحقق القوة » 

وجد أكشر فى دعواه ؛ واتخذ يهاء الدين ديسن » وكان من أعداءم السلطان , 

رقيقا له » واتفق مع مقسدين آخرين مثل ابن قره خمار ويوسف صوفى 

وامثالهم 2 وظطل ينتظر الفقرصة 0 وأكناء ذلت توجه السلطسسان الى 

0 ساساوة « اكرفة لالصيد 0 واراد خسري خان ويراوان أن يقتلوا 
السلطان هناك 0 أين قر 0 ويوسف 0 0 : بالفرض > 
والأنسب .هى عندما يكون السلطان على.سطح هزارستون .,» وهناك. 
الخلوة ميسرة داكما , وتدهل قجاة 0 وئقكله 'وتستدعى: “الأمرام من 

المنازل » وتقبيض عليهم جماعات ؛ فان تابعونا يكون أفضل والا قتلناهم 

أيضما » وعندها عاد السلطان من الصيد , انشغل بالشرب واللهى كعادته : 

« عاد من هتاك يقلب سعيد ٠‏ جاء الى الحفل من الجيل والصحراء » 


0 ولكن غافل عن حقد الزمان الذى سينهى أمره 4 


(758 سين دراكواص اؤأ.ء٠‏ 


١6 


ونال خسروخان حفاوة آكبر ء وعرض ليلة فى الخلوة « طاما 
أنا دائما فى خدمتك , وأقضى الليالى فى « تيسخانه » فان بعض أقريائى 
م دولتث خانه » يمذعهم فهل لى أمرت الا يمنعوهم » فامر السلطان أن 
يسلموا مفاتيح ابواب ه دولت خانه » لخسروخان وقال : من أهل الثقة . 
الأش منك ودن اخوتك ؟ قامن «ه دولت خانه » فى عيدتك , وتفاءل خسروخان ٠‏ 
دن أحذ المفاتيح 0 واستيشي وراى التوفيق لنفسهة : 
عندها ترى النصى فوكذ! الحال ء ترى دليل الظفر قهكذ! القال » 
م من هذا الفال السعيد قوى القلب الملكى مثل جبل قوى » 

المهم » عندما سيطن براوان على البلاط السلطانى ٠‏ اخذ هذه. 
الجماعة الجسورة السفاكة قى جمع المدافع والجيوش المسلحة ليل نهار 
فى « تيسخانة » وخسروخان , وانتهزوا الفرصة ٠‏ وبالتدريج وضح هذأ 
الام لجميع الناس من أن خسرى خان دير الأمن ولكن كانوا متأكدين أنه 
بسبب المحية التى يكنها السلطان له . لو ٠‏ عرضوا ذلك على السلطان 
سيقبض عليهم السلطان ويسلمهم له ؛ ورأىا أنه هو الغالب بالمطسلق 
وانه هو ( السلطان ) المغلوب المحض ٠»‏ ولم' يستطع أحد'أن ينبس ببنت 
شفه » وذات يوم عرض القاضى ضياء الدين المقاطب يقاضى خانٌ وهو 
يتصسف بالعلم الوافى والعمل ,'وفى مكانة استاذ السلطان » وتشجع وفضّل 
خير اليلد والعياد على نفسه ؛ وقال : 6 


» وليكن الظفر رفيقك وعدوك عاجزا‎ ٠ أيها السلطان فليكن العقل دلياك‎ ٠ 
, فلتلجا الى الله الخالق , ملاد ملك العالم'»‎ « 


اننى ربيب نعمة السلطان وابيه » ونحن نعلم أمن ورفاهية الناس 
قى وجود السلطان ولى قصربا فى قول كلمة الحق ووافقنا » فان الظلم 
سيلحق بنا وبالناس وبالسلطان أيضا فاننى..اعلم الارادة الفائسدة 
والتفكير السىء لخسروخان » وكثرة براوان واثفاقهم مع بعض امتمردين 
واجتماعهم كل ليلة فى ساحة منزل خسروخان وقال : واجب على السلطان 
أن يدقق قى هذا الأمر » فلى صدق + فواجب على السلطان أن يحتاط 
لنفسه . وان كان كذبا : فليكثر من اعتماده على خسروخان وأخوته » 
وكلما قال القاضى, هذا , لا يجد فائدة ,» ولا مجييا 2 يل انه قال كلاما 
قاسيا والفاظا نابية للقاضى ,؛ وعاقبته كانت كما رأاى : 


لا يندخى أن تدع نصيحة العظماء , ولا يجوز أن تكتب كلامهم على الورق » 
م لأثه طالما كان مجريا » فائه يذكرك ينصيحة الزمان » 


/ا16 


وبعد فثرة عندما ,ذهب خسروخان الى السلطان وكان قد سسمع 
ما قاله القاضى فذكره بذلك ؛ فبكى خسروخان المكان الغدار وقال يسبب 
عناية السلطان يى ورعايته لى يحسدنى كيار رجال البلاط » ويسعون فى, 
دمى ٠‏ واليوم اى قدا سيتهموثئى بتهمة كبيرة ويقتلونذنى » ولهذا السبب 
أبكى وإعتبر نفسى من زمرة القتلى ٠‏ وكش يكاء هذا المنافق فى قلب 
السلطان فامتضنه السلطان 2 وطبم عدة قبلات على شفئيه ووجنتيه , 
وقال لى اتحد اهل الدنيا كلها » ووشوا فى امرك ٠‏ فلن أسمع لهم : فان 
هواك قد جعلنى استغنى عن العالم » ولا قيمة للدنيا بدونك : 


ه لن يضيع هواك مطلقا من راسذا » تذهب هذا الراس ولا يذهب هواك 
منها » 


وعندما انقضى سن الليل فترة »2 وعاد الأمرام الذين لم يكن ليم 
نوبة الحراسة ٠‏ ونزل القاضى ضياء الدين الذى كان يعهدته دائما 
الحراسة من فوق « هزارستون » وتفقد أحوال الأيواب والحراس ؛ ولم 
ببق فى خدمة السلطان سوى خسروخان » ودخل جماعة من براوان 
« هزارستون » وهم يخفون الخناجر تحت ابطهم , والتقى رندهول عسم 
خسروحشان بالقاضى ضياء الدين » فشغله بالحديث » واعطاه بطاقة 
الزيارة » وكأن قد حان اجل القاضى » فى ذلك الوقت الخرج جاهريا نام 
برارى الذى أراد قتل القاضى 2 وقتل القاضى يضربي الخفتجر » وصاح 
بقدر ما استطاع ليعلن الغدر : وقامت جلبة بين الناس ؛ وعندما وصل 
الصياح الى اذن السلطان ‏ قال لمخسروخان , ما هذه الغوغاء ؟ فايتعد 
خسروخان امام السلطان وعاد » وقال : ان جياد! انفلتت وتتعارك » فى 
هذه اللحظة توجه جاهريا ب خان خسروخان مع جماعة الى قصر 
هزازستون » وقتلوا ابراهيم واسحاق القائمين بحراسة باب القمر , 
واطلع السلطان على حقيقة الأمر , فنهض » وجرى الى الحرم » فتعقبه 
خسروخان » اسك شعر 'السلطان ؛ وجذب السلطان اليه , والقاه تحته , 
وجلس على صدره ؛ فى هذا الوقت وصل جاهريا ٠‏ وطعن السلطان 
طعئة قائلة فى 'جثيه » فسقط على الأرض ؛ وفصل راس هذا الظلوم شر 
العجسن 3 والقاها هن فوق «١‏ هزارستون © 
« سيف السماء الغدار مثل فيل « مست » انطلق على هذا الجسد الضخم , 
١د‏ ضريوه بطعنة فى الجنب , حتى صارت الأرض من الدم مثل حديقة 
شقائق النعمان » 2350232 

عتدما رأى الناس راس السلطان ؛ اختفى كل واحد فى ركن , 
وسكئت الفوغاء ٠‏ وقتلوا؛ جمعا كبيرا من الصاضرين فى فذه الليلة غند 


١6مم‎ 


مع عدد من الآفراد الآخرين الى حرم السلطان ء وجذيوا الأمير فيدخان 
ومنكوخان وكانا من أولاد السلطان علاء الدين من أمهما وقظعوا 
رؤوسهما » وقامت حجلبة فى حرم السلطان : وأاطلقوا ل النهب ٠‏ وأخذو! 
سأ وجدوه : 


« صاز هذا العرش وهذا البلاط » مصدرا للصوصية مثل الشىء المفقود » 
وبعد أن انتهوا من قتل الأمراء 0 جمعو! ملك عين املك الملتانى 
وملك وحيد الدين (9؟١)‏ قريشى وملك فخر الدين جونا (١؟؟)‏ وهى 
السلطان محمد تفلقشاه ؛ وابناء قران بيك والأمراء الكبان الآخرين الذين 
كانوا قد استدعوهم فى هذه الليلة على سطح هزارستون » وجمعو! حتىي 
الصباح عن طائفة براى والمؤيدين لخسروخان الآخرين خلقا كثيرا » 
وعندما حل الصباح » جمع العلماء واكابر المديئة » وقرا عليهم الخطية ,» 
وجلس على عرش السلطئة ٠‏ ولقب نفسه بالسلطان ناصى الدين وقبض, 
على عدد عن الآمراء المشاهير الذين كان يخشى معارضتهم » بالحيلة 
والتدبين » وقتلهم ؛ وأاعطى رندهول أموال القاضى ضياء الدين المقتول » 
ونجت زوجة القاضى هارية » ولقب حسام الدين أخاه بخان خانان (1؟71) 
ورتدهول «٠‏ براى رايان » واين قره قماى باعظم الملك » ولقب من أمراء 
السلطان قطب الدين عيد الملك ملتانى بعالم خان » وأعطى لملك تاج الملكه 
وحيد الدين قريشى ديوان الوزارة ٠‏ وترك اشغال الملك لأبتائه » وأعطى, 
جاهريا (7859) قائل السلطان قطب الدين الدروالجواهر » وشمله بانواع, 
الانعامات » وقسم حريم السلطان قطب الدين بين « براوان » وتذوج 
زوجة السلطان : 
«دايها العالم » عندما ترب أحدا , فما الفائدة من أنْ تمزق حجبه » 
ولا أعلم ما خفى لك يا صديقى ؛ لأنه ان ظهر لكفينيغى أن ته 4 
وما كان أكشر « براوان » هتادكة ,» خفضىا! شعار السلمين 93 
وازدهرت رسوم الهثادكة , وشاع تخريب المساجد وعبادة الأصتام » 
ومن أجل تاليف القلوب نش خسروخان الذهب ٠‏ وائفق اكشر الخزائن فى, 
البذل » وما كان غازى ملكا وكان من كيار أمراء السلطان علاء الدين, 


(55) حيس «أ حاص ؟5؟ ٠‏ 

(70؟) فخر الدين جونا 18٠‏ » صن ؟1 : 
زنضصدة خانان ١١‏ » هن "5 * 
[فققة جاهربا دأ اص ٠53"‏ 


ل 


وصاحب جماعة وقبيلة » وحاكما على ديباليور (777) وملك فخ الدين 
جونا وهى خليفة غازى ملك ويتصف بالشجاعة والسخساء ٠‏ وكان 
فى سلك أمراء علائى (5؟7) » وسعى كسروخان للقيضى على هصذين 
الشخصين ٠‏ وفكر فى امرهما ٠‏ وبناء علي هذا نصب ملك فخر الدين 
جونا بمنصب «آخر بيكى » وسعى لارضائه وطلب غازي ملك » ولا كان 
غازى ملك رجلا شجاعا ومتدينا فقد شك فى أمره ٠‏ وعقد العزم على 
الانتقام للدماء ابن ولى نعمته , وارسل الرسائل الى أمراء الأطسراف 
والتواحق + :وسعرا لاشتتصال كافر التغمة هذا ..واكناءتذلك اسيم مك 
فخر الدين جونا » الى ديبالبور من طريق دهلى ليلا » واستاء خسروخان 
الذى استيقظ من نوم الغفلة على زوال دولته » وارسل اين قرهة قمان 
د عارض ممالك » مع أمراء كبان لتعقب ملك فخر الدين جونا 2 وتعقيوا 
هذه الجماعة حتى قصية سرستى » وعادوا ٠‏ وكان غازى ملك قد ترك 
قبل هذا بعدة ايام مائتى فارس فى قلعة سرستى ٠‏ وحصنها > وفكر فى 
هذا اليوم ٠‏ ووصل ملك فخر الدين جونا مع عدد من الفرسان الذين 
رافقوه الى ديبالبور » وسير الأب من مجىء ملك فخر الدين » ودق طيل 
الفرح وعقد العزم على الانتقام 0 واهتم يأعداد الجيش ٠‏ وسحعى لاستتصال 
ديراوان “+ 


وأعطى خسروكان آخاه الذى كان يسمى خان خانان « جتس 
ودورياش » ولقب يوسف صوقى بصوفى خان ؛ وعينه مع اكش الرجال 
الموكوق فيهم والفدائية لمهاجمة غازى ملك ؛ فى اثناء ذلك التحق ملك 
بيهرام أبيه أجه والملتان يغازى ملك بجيش منظم للانتقام من كافرى 
0 وعندما اقتربي جيش خسروخان استقيل قازى ملك أيضا هذه 
ثفة التعيسة , ويعد القتال والجدال حقق الخصىي والظقن » وخرج 
0 ويوسفا خان من تحث الأقدام جرحي »؛ وذهيا الى دهلى , 
وسقط الحشم وأسباب السلطنة كلها فى يدى غازى ملك , وصار غاذى 
ملك قويا يهذا النصر . واعد الجيوش وتوجه الى دهلى للقضاء علبى 
هؤلاء المنحوسين » وسعى كافى الئعمة هذا أيضا بأاقصى غاية يبدل المال 
وكثرة الرجال ٠‏ وخرج من المدينة »واقام المعسكر فى صصراء سرب 
حوض علائى ٠‏ وأنعم على الجنود بمرتب خصف عام مستقبلا :» فى هذا 
الوقت قن عين الملك اللثانى وكان من أعاظم ملوكه 2 وتوجه الى أجين 
ودهان : وهذا الأمر سيب احباطا لخسروخان ٠‏ وجعله يضطرب » وفى 


9 دييال « أو هن لاو ٠.‏ 
(2؟؟) علاء المدين خلجى ٠‏ 
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نواحى « اندريته » (5109) تقايلت طائفة أهل الخير وأهل السوء ,2 
وانتصر الحق على الباطل 2 ووقعت الهزيمة على خسروخان فقتل ملك 
تلبخه ناكورى وابن قره قمار الذى كان ملقبا يسايستخان (775) وكانا 
من اركان الدولة الهزيلة » وقاقل خسروخان لما كان يتسم به من تهور 
وشجاعة . حتى آخر اليوم ٠‏ وفر الى ٠‏ تلبثه » وسقط « جتن وعلم وحشم 
خسروخان فى يد غازى ملك . وعاد .خسروخان لاضطرابه وحيدا من 
تلبته . واختفى فى حظيرة هلك شادى وكان صاحبه فى أول الأمر » وفى 
اليوم التاللمى اأسره ٠‏ وتلحضمره الى غازى ملك ٠‏ وقتلوه » وقد ذكر الزمان 
باسان حاله هذا المعنى على خسروخان كافر النعمة : 

« الشجرة التى تلقى الرعاية تاتى بالتمر . والآن تراه يجوارها » 

ه ولو قطعت اش واكها . فلسن تاتى بالخشضسرة » 

واسرع الصغار والكبار فى المدينة لاستقبال غازى ملك » وهناوه , 

وباركوا له » وركب قازى ملك فى اليوم التالى من ١‏ اندريته » ونزل فى 
قصر ه سيرى » (77) وجلس مع الامراء وأركان الدولة والأكايسر 
فى هزارستون ؛ وتلقي العزاء فى السلطان قطب الدين وأينائه 2 وبكى 
وحزن » وبعد ذلك صاح بصوت عال فى هذا الجمع وقال : ٠‏ اننى ربيب 
نعمةالسلطان علاء الدين والسلطان قطب الدين ؛ ومن أجل شكر نعمتهماء 
قاقلت أعذادهيا بالسيف واتعيت لهنا + لبن ليا فى كلك بوالجاة ء 
الآن انتم حاضرون فى هذا المجتمع , اذا كان هناك شخص من اولادهما 
وابنائهما ياقيا , فإحضروه ؛ لنجلسه على العرش » وئحن نقدم له الخدمة, 
وان لم يبق أحد . فاى شخص تدركون أنه جدير بالعرش ولائق لالساطنة » 
فانا أيضا أطيعه , فقال العظماء الذين كاتوا فى هذا المجلس جميعا : 
لعايئق من اولاد. هديق السلطانين قحصد + والفترة التى واجيت نيا 
المغول ٠‏ وكنت درعا لجميع أهل الهذد , فقد ثبت حقك الكبير على أهل 
الهند : والآن هذا العمل الذى فعلته ؛ وانتقامك من أعداء أولياء نعمتك , 
نهذه حقيقة أخرى ثيتت لك عند الخواص والعوام » فليس غيرك من أحد 
لائق للسلطنة واهمل لأولى الأمر » قالوا هذا وأخذوا يد شازى ملك . 
واجاسوه على العرش ؛ ولقبوه بالسلطان غياث الدين تغلقشاه ؛ وانعقدث 
له البيعة العامة والخاصة : 


(90) مذيئه ا » هن 58 ٠‏ 
(777) ثال ثلاثة القاب هى أعظم الملك وعارض الممالك وشايسته خان ٠‏ 
(/0؟) بسرى 8أ>» ص ٠506‏ 


المسلمون فى الهند  ١1١‏ 


0 محطم الأعداعء املك الملحطوظ 3 يفال طيب 3 جلس على العرش ٠‏ 
ه جدد نشاط ونصر الدولة الموفقة على مر الزمان » 
ذكن السلطان غياث الدين تخاقشاه : 


جلس السلطان غياث الدين بموافقة الأمراء وأعيان عصره في سنة 
٠‏ ه على عرش السلطنة فى القصر الأخضى (88؟) وانتشي نداء العدل 
والانصاف ونامت الفتن المتيقظة ثانية » وجدد روئق الحكم » وفى أسبوع 
وأحهد كان ينجن مضي البح التاس التى لم يتدسسر للآخرين في سذسوات 
انجازها : 
« فلتثشسر شجرة النصر التى فى ظلها تستطيع أن تتظال » 
« أحيانا تزين المائدة من الفاكية , وأحيانا نريح الروح فى ظلها » 

وتفقد أحوال من بقى من نسل وعيال السلطان قطب الدين والسلطان 
علاء الدين اينما كانى! : واسعدهم بالوظيفة والدخل , وقتل الجماعة الذين 
اشتركوا فى عقد زواج زوجة السلطان قطب الدين على خسروخان , 
ونالوا جزاءهم 03 وأذعم على الأمرام وموك السلطسان قطب الدين 
بالانعامات ٠‏ وزاد من اقطاعاتهم وقسم عليهم أعمال السلطنة » واكرم 
خواجه خطير وملك أتور جنيدى (5؟؟) وخواجه مهذب يزرك (١2؟)‏ 
وكانوا دائما لهم مكانة عند السلاطين السابقين ؛ وأنعم عليهم وسمح 
لهم بالجلوس وكان يسالهم عن قوانين واحكام السلاطين السايقين 2 
التى كانوا قد وضعوها فى مجال اقامة الملك وانتظام احوال الناس , 
وكان يتبعها » وكان يتحرن من الأمر الذى يبعث ضير ومحنة الناس , 
وكان اذا رأآى اقل اخلاص من شخص يرفعه الى درجة عالية » وكل 
من يظهر منه خدمات جليلة » يكرمه بالانعامات الطيبة » وكان يعتدل فى 
أمور الحكم » ويجتئب الأقراط والمبالفة: ٠‏ 

لقب السلطان محمد وككانت آثان العظمة والنعمة ظاهرة عليه يلقب 
الغ حان )"5١(‏ وأعطاه « جر » وجعله واليا للعهد . ولقب الأمرام 
الآخرين الأول ببهرام خان والثانى يظفر خان والثالث بمحمود خان 
والرابع بتصرت خان : ولقب بهرام ابيه (؟4١)‏ وهى أخوه غير الشقيق 


(008) كوشك سبن ٠‏ 
(385) أنور ألجندى 15 > من 150+ 
(غ؟) خواجه مهب بزرك ١١‏ » هن 5 1. 
(21؟) الف خأن درأ » هن ٠.58‏ 
(25؟) يهرام آهيه دا »ع هن 556+ 


يدل 


بلقب كشلوخان )١517(‏ وعينه على اقطاع الملتان وجميع بلاد السند ء 
ولقب ملك اسد الدين ابن أخيه يلقب باربك ٠‏ وجعل يهاء الدين ابن اخته 
ه عارضنا الممالك » وأقطعه سامانه . وعهد لملك شادى أخيه وصهره 
بأمر ديوان الوزارة » ولقب ابنه بالتبنى يتاتارخان ٠‏ وآأنعم عليه باقطاع 
ظفر آباد ٠.‏ واعطى ملك برهان الدين والد قلتفخان وزارة ديوكير (255؟) 
ولقب القاضى صدر الدين لقب م صس جهانى » وآأحال قضاء مدينة 
دهلى لقاضى سماء الدين (45١؟)‏ وجعل أمر ملك تاج الدين جعفر نائب 
عرض ممالك الكجرات » وقسم الأشغال الأخرى أيضا على الأشخاص 
كل حسب حاله » ولم يكن يكف عن 3 شي السدمقات اهلها ا ولم يكن يهمل 
الأشخاص ذهل الاستعدأد ٠‏ 


وفى تحديد خراج المملكة فقد رعى التوسط ؛ ولم يصغ الى الوشاة, 
واذا كان قد أخذ من شخص أاكثر مما هى محقرر من مقاطعته » حقق فيه , 
واسترده ٠‏ ؤاذا اخذ شخض مبلغا باسم الحشم ولم يصل هذا القدر الى 
الحشم ٠‏ عائية ,2 وحكم باعادتنه ثانية ٠‏ واسترد الذهب الذى كان قد 
بيذله خسروحان على النثاش فى حالة اضطرابه + وأدخله الخزانة » وكل 
من كان يهمل فى أداء هذا الذهب » كان يقع عليه الشدة والتعذيب » وكان 
يستدعى اكثر الأوقات الخواص والعوام » ويتعم على كل شخص حسب: 
استعداداته واستحقاقه . وكان يثعم على جميع 'المسدون والعلماء 
واللشايخ والأمراء حسب حالتهم كلما وصلته رسالة فتح أى حدث حادث 
سعيد لأحد الأمرراء أو يولد ببيته ولد + وكان يطلع على أخبار الزاهدين 
ويتفقد احوالهم » وكلما سمع عن شخص هن اهل ممالكة اضطراب 
احواله : يتدارك أمره 3 


« عندما صارت السعادة قرينة للملك تت ف الطلنار ب تفتح الورد » 


« فتح الكنن على آخره ؛: وصار الجيش غنيا من الكنن والجوهر » 

وكان يستدعى اولاد واتباع واعوان وأركان دولته كل شهر , 
وينظر فى أحوالهم » واذا وجدهم فى. حاجة أى ضرن »2 سعى لتلافى هذا 1 
وكان يتبع أاسلوب السلطان علاء الدين فى حلية القرسان . ومعرفة 
الجداد وقيمتها . ورعاية أحوال الحشم » وأقى ما كان قد وصل الى 
الحشم من خسروخان سنويا وكتب ما تبقى فى دفتر الزيادات باسهم , 


الفا لشكرهان ١١‏ وص 535 ٠*٠‏ 
(غ+؟) ديوكره 1١‏ اص 16 ٠‏ 
اشنا معمان الدين وأوص ككل ١‏ 
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وانعم عليهم فى السنوات المستقيلة بالتدريج » واعاد الحق للمستحق من 
الوظائف والدخول والأوقاف ٠‏ التى كان قد اعطاها السلطان قطب الدين 
وهقى فى حالة سكر يدون وجه حق واستردها 2 وظهرت المساواة بين 
الناس من يركة عدل وأئصاف السلطان تثخلقشاه وسقط اسم التمرد 
واليغى , ولما كانت أبواب دخول المغول قد سدت ٠‏ فانه لم يصل بخاطرهم 
قط امل المجىء الى الهندوستان فى مدة سلطنته » وكان يرغب فى اقامة 
البانى , وأمر ببناء قلعة تغلق اباد وعبان اخرى , وكان حسن الذات 
طيب الاعتقاد ؛ متقيد الأمر والنهى » وكان يقضى اكش اوقاتسه فى 
العبادات » ويقوم الليل ويؤدى النفل ٠‏ ولا يقترب من المسكرات » وكان 
يتشدد فى مفع الشرااب ولم ينحرف عن السلوك الذى كان يسلكه فى 
؟أثناء ملكه (555) هيع أهلالبيت والغلمات ومماليكه القدامى وأتياعه ٠‏ 
وفى سنة "١‏ ه عين السلطان محمد الملقب بالغ خان (49؟) 
مع بعض أعوائه القدامى وساشش الأمراء الكبان على ارنكل 2 وتوجه 
الغ خان بجيش جرار ويكامل العظمة والقوة الى ارنكل , وعندمسا 
وصدل الى ديوكير . رافقه الأمراء الذين كانوا فى ديوكير, » ودخسل ولاية 
تلنك في رحيل متواشر » ونهبهذه الولاية » وتحصن رأى رودربيى (58؟5) 
والرايان الآخرون فى قلعة ارنكل » وجاصى الغ هان قلعة أرنكل » وسعى 
فى أعداد النقب والمجائيق ٠‏ وكانوا يقتلون الناس يوميا من الطرفين » 
وأخيرا عتدعا تغلب جنود الغ خان واقتريوا أكثر وفتحت القلعة , 
أرسل راى رودرديى الرسل الى السلطان محمد وقبل دقع المال والأفيال 
والجواهسر النقرسة , وقرر أن يقدم الهدايا أيضا في السنوات القادمة 
على النظام الذى كان متبعا مع السلطان علاء الدين » ولم يقبل الغ بخان 
الصلح ٠‏ وسعى أكش فى الاستيلاء على القلعة » واقترب موعد فتح 
القلعة ؛ ولما كان من المقرر أن تصل جياد البريد (45؟) من دهلى مرتين 
فى الأسيوع ويحشيرو! خير السلامة » وتصادف أن هن شهر ولم يصدل 
خبر يسبب أنه لم يكن طريق جياد البريد آمنا , واطلق عبيد شاعسر 
وشيخزاده دمشقى » وكائا أس الفساد والفتئة ٠‏ ولهما تقريب عند 
أل ان ٠‏ اشاعة كاذية من أن السلطان غياث الدين تغلقفاه قد توفى 
فى دهلى ٠‏ واستولي آخر على عرش السلطتة » واضطرب حأل الجيش 


(63”) اثنام عمله بلقب « ملك » ٠‏ 
(41) آلف اهان 15و ص لاؤ + 
(044 راي لدرنيى دأو ص لاو ٠‏ 
(85") دا كجوكي + 
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من هذا الخير , فى ذلك الحين اختلى عبيد شاعر وشيخزاذه دمشقى 
بملك ثمر )٠١6١(‏ وملك تكين (01؟7) وملك مل افغان وملك كتافور 
مهردار (؟65؟) وقالا لهم : لما كان الغ خان يعلم آنكم من أكاير ملوك 
السلطان علاء الدين وشركائه فى هلكه » فقد قرر أن يقبض على اربعتكم 
ويقتلكم » واضطريوا من سماع هذا الخير ‏ وحدث فزع عظيم فى 
الجيش ؛: وأخذ كل شخص رأسه ونجا » واضطرب الغ خان نفسه وقر 
مع عدد معدود من خاصته من طريق ديوكير . وخرج آهل القلعة , 
وسلبوا مؤخرة. الجيش وقتلوا كثيرا من جذود الغ خان ٠‏ 

اثناء هذا الحال ,2 وصل جواد اليريد وياصطلاح هؤلاء القسوم 
ه الاغ » ( 567) من دهلى » وأحضيس الفرمان من أن السلطان غياث 
الدين تغخلقشاه بصحة وسلامة ومتمكن من عرش دهلى ٠‏ ووصل الغ 
خان سالما الى ديوكير » وجمع جنشه المتفرق 2 وتفرق فؤلاء الأريعة 
امراء الذين كائوا قد خرجوا من الجيش عن يعضهم ٠‏ فقتل حشمهم 
ورخدمهم ٠‏ وسقطت امتعتهم واسلحتهم فى يد «١‏ زميندازان » » ودخل 
ملك كمن مع عدة أشخاص بين زمينداران واختفى »: وقتل الهنود ملك 
تكين حاكم اوده + وأرسلوا جلده الى الغ خان » وقيضوا على فلك مل 
'فغان وعبيد شاعر واهل الفتئة الآخرين احياء » وارسلوهم اليه فى 
ديوكير ٠‏ وارمئلهم الغ خان الى والده فى دهلى ٠‏ وكانو! قد قبضوا 
فى دهلى على اولادهم واتباعهم أيضا ٠‏ وعقد اجتماعا عاما فى ميدان 
سرى . وقضي على عبيد شاعر وارباب اافتنة ٠‏ والقى بأولادهم واثباعهم 
تحث اقدام الأقيال , ونال الغ .خان أيضا الانعامات الطيبة من والده ٠‏ 

بعد اريعة اشهر أرسل السلطان غياث الدين الغ خان بجيوش 
جرازة كاملة الاستعداد الى أرنكل » وفى هذه المرة دخل ألغ خان ولاية 
تلنك » واستولى على قلعة يسدر » وقيسض على حاكمها وتوجه 
من هناك الى ارتكل وحاصرها ء وفى مدة قصيرة فتح القلغة الداخلية : 
والخارجية » وقبض على رايان هذه الولاية وأولادهم واتباعهم ‏ واستولى 
على أفيالهم وامتعتهم وخزائنهم » وارسل رسالة قتيم الى دهلى » وقرآاوا 
هذه الرسالة على مثير دهلى وسرى وتغلقآباد وعقد الأفراح والحفلات 
وارسل راى رودرديو آفياله وخزائئه مع ملك بيدار الملقب بقد خان” 


(00؟) ملك تمرد 1١‏ » هن لاة * 

(١5؟)‏ هلك نكين 1١‏ » عن لاذ ٠‏ 

(؟55) كالهور مهروان دأ » هن لا + 

قفياةا م آلاف »1 ص لذ وتعئى جواد اليريد ٠‏ 
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وخواجه حاجى نائب عرض ممالك الى السلطان تغلقشاه » وسمى أرنكل 
ه سلطائيور » وضيط جميع ولاية تلنك ونصب العمال والولاة »وأخذ 
خراج سنة , وتوجه من هناك الى جاجنكر للنزهة , واستولى على 
أربعين فيلا وارسل الأفيال الى السلطان ٠‏ 

يعد ان قتحت ارنكل ونواحيها 2 وتحقق للسلطان غياث الدين 
النجاح فى كل ناحية » عرض بعض رجال الدولة ظلم وتعدى » وقساد 
حكام البثقال » وحرضوا! السلطان على التوجه الىلكهنوتى 2 وصمم 
السلطان التوجه الى هناك ؛ واستدعى الغ خان من ارنكل » وتركه نيابة 
عنه فى دهلى ٠‏ وتوجه بالعساكنر الظافرة القاهرة الى لكهنوتى » ولا 
كان صيت شجاعةويطولة السلطان تغلقشاه قد غطث النواحى والأطراف, 
نمجرد أن نزل فى نواحى ترهت : استقيله السلطان ناصر الدين حاكم 
اكهنوتى ٠‏ والرايان الآخرون وزمينداران حكام هذه البلاد » واسرعى: 
لملازمته , وسينى امامه تاتارخان وكان ابنه بالتبنى وحاكما لحكومة 
ظفر آباد , بجيش جرال ٠‏ وذهب واستولى على جميع هذه البلاد , 
واحضس السلطان بهاد رشاه والى سناركام الذئ كان مستقلا والقيد 
فى رقيته » وأرسل جميع أفيال هذه الديان التى كانث قد وقعت فى يده 
الى « فيل خائه سلطائى » وسقطت غنائم كثيرة فى يد جيش السلطان 
فى هذه الرحلة , وسلم السلطان تخلقشاه هد جترودوريباش للسلطان 
ناصر الدين حاكم لكهنوتى الذى كان قد بايع واطاع , ودخلت سناركام 
ضمن اليلاد » وقراوا رسالة فتح لكهنوتى فى دهلى ؛ وعقدوا الأفراح 
والحقلات : وعاد السلطان ظافرا منتمير! الى دهلى وانفصل ينفسه عن 
الجيش وأسرع فى طريق العودة فكان يقطع المازلين فى زمن واحد ٠‏ 

عندما علم الغ خان أن والده سياتى سريعا , امر أن يبنوا قرب 
أفعانيور قصرا على مسافة ثلاثة فراسخ من تغلقاباد فى ثلاثة ايام . 
حتى اذا جاء السلطان ينزل فيه ويقضى الليل ويستقبل اهل المدينة الذين 
يدركون ملازمته هناك ٠‏ وعندما يحل الصباح ٠‏ يدخل المدينة فى ساعة 
سعد يكوكبة وايهة سلطائية » وعندها وصل السلطان الى هذا القصير , 
عقدوا الأفراح فى تغلقاياد وخرجح الغ خان مع الملوك والأمراء واأكاين 
المدينة لاستقباله » وتشرفوا بملازمته وجلس السلطان تغلقشاه ع 
الجماعة التى استقيلته فى هذا القصى ومدوا المائدة الخاصة وعندما 
رفعوا الطعام » وأدرك الناس أن السلطان سيركب يسرعة , خرجوا دون 
أن يغسلو! أيديهم وظل السلطان يغسل يديه » وقى هذه الأثناء سقط 
سقف القصر ٠‏ والتحق السلطان تحته برحمة الله » وكانت مدة سلطنته 
اربع سنين وعدة أشهر ٠‏ 


الكل 


مذكور فى بعضى التواريخ آنه لمأ كان القمس حديث اليناء وجديدا » 
والأفيال التى كان قد أحضيرها السلطان تغلقشاه من اليتغال تجرى حول 
القصمس , اذا هبطت أرض القمىر . وسقط السقف ولم يكن خافيا على 
ضمائر أرياب اليصيرة أنه لم يكن ضيروريا أيدا بناء هذا القصي , وان 
الغ خان كان يقصد ما حدث لأبيه » والظاهر هى أن صاحب تاريخ 
قير و زشاهى ؛ عندما صنف فى عصره السلطان فيرون قد أهمل ذكر ذلك 
لأن السلطان محمد كان هفرطا قى حبالسلطان فيرون »2 وقد سمعت 
انا )١54(‏ هذا المعنبى ذكرارا من الثقاة ٠.‏ والمشهور هو انه لما كان 
السلطان تغلق يستاء من خدمة الشيخ نظام الدين أولياء فقد أرسل الى 
الشيخ رسالة أنه عندما أدخل دهلى يخرج الشيخ منها ٠‏ قال الشيخ 
م لم تزل دهلى بعيدة » ؛ شاع هذا اللفظ بين اهل الهند ومثلا ‏ والمشهور 
هى أن السلطان محمد تغلق كان مريدا للشيخ ٠‏ ومعتقدا فيه ٠‏ والعلم 
عند الله 2 وفى نفس هذه السنة أيضا انتقل الشيخ نظام الدين قدس 
سيره وأمين خسرى من ضيق الجسد الى العالم الروحاتى ٠‏ 
دش السلطان محمد تغلقشاء : 


كان خلف صدق وولىعهد السلطان غياث الدين تغلق , استقر على 
عرش السلطنة يعد وقاة الأب ٠‏ وتوقف هثاك أريعين يوما من أجل اصلاح 
“مر المملكة وترتيب أمور الحكم واختيار الساعة (555) يعد ذلك جلس 
فى « دولت خائة » القديم بالرسم المعهود على عرش سلاطين السلف ء 
وتلقب بالسلطان محمد شاه ٠»‏ ودقوا طبول الفرح فى المدينة » وعقدوا 
الأفراح » وزينوا الأسواق والحارات » وعند دخول المدينة , كان هذا 
القدر من الفضة والذهب والتنكة التى نثرت على جتر لم تحدث فى أى 
عمس قط وكان السلطان محمد من عجائب الخلق وجامعا للاشداء 2 
اراد فترة أن يكون مثل الاسكندر ويسخر الأقاليم السيعة » واحيانا عقد 
العزم على ألا يخرج الجن والانس عن دائرة اطاعته » وأحيانا كان يتمنى 
أن يجمع السلطنة بالتبوة » وينفذ بنفسه الأحكام الشرعية والملكية , 
وكان يلتزم التزاما تاما بأداء الصلاة والصوم , 'وقيام الثواقفل 
والمستحبات والاشتغال بالأوراد » وكان يسعئ سعيا جادا' فئ 'اجتناب 
المناهى والمسكرات وساشر ما يسمى معصية , ويلغ فى القهر والقتل 
واراقة الدماء البريئة » وتشديد وتعذيب عبيد الله درجة أن خلت الدنيا 
من لخلق ال » وبلغ سخاؤه درجة الى أن خلت الخزائن فى طرفة العين , 


٠ نظام الدين أحمد مؤلف طبقات أكبرى‎ )١05( 
+ (55؟) ساعة الحظ المناسية‎ 
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ركان الغنى والفقير والغريب والمعروف فىنظره سيان وعندما العطى 
السلطان بهاس سناركامى ملكه سمح له بالسفر ٠‏ واتعم بما كان فى 
خزائئه من نقد عليه وكان يهب ملك فزنين عشرة ملايين تنكه سذويا . 
ويهب قاضى غزنين نفس القدر أيضا كى لا يضيق على أحد 0 وملسك 
سنجريد يدخشانى ثمانية ملايين تنكه وملك عماد الدين سبعة ملايين 
تنكه » وسيد عضد أربعة ملايين تنكه » وعلى هذ! القياس لم تقل انعاماته 
عن لكه (505) وواضح أن المراد من هذه التنكه , تنكه فضة لأن 
ه باره » (101) نحاس وتعادل كنانى تنكات , وكل من ذهب الى يلاطه 
من الأفاضل واهل الأدب يجد انواع الرعاية والانعام » وكل من لان 
ديلاطه من خراسان والعراق وما وراء الذهر وسائر اطراف العالم خال 
هذا القدر من الاحسان لكى يامن ذل الحاجة حتى آخر العمر . ولم يوجد 
مثله فى اختراع ضوابط الحكم واصابة الراى » وكان يحكم على الغور 
بالبديهة ومعرفة محاسئه ورذائله لما كان يتمتع به من فراسة صادقة , 
وحدة قوية » وكان يعلم ما قى ضمير الشخص قبل ان يتكلم » وكان له 
لطافة فى البيان وانشاء العياراتث واختراع المضامين وضرب المثل . 
واديه موهبة مناسبة فى النظم والنثر » وماهرا فى علم التاريخ ٠‏ وكان 
مغرما بعلوم الحكمة والمعقولات ؛» وكان فى صحيته سعد منطقى وعبيد 
شاصر. ومولانا علم الدون وكانوا من علماء الفلسفة » ولا يهثمون يظاهر 
الشريعة 2 ومن كثرة مصاحيتهم وممارستهم للعقليات استقر فى خاطره 
أن الحق منحصي فى العقلانية » وكان يقبل من النقليات ما بوافق 
العقليات ٠‏ ولم يكن يقبل النقليات الصرفة . ومع هذا الحال كان مطيعا 
ومعتقدا فى الخليفة العباسى ٠‏ ويدرك انه حرام الحكم دون موافقته 
وأذنه . وكان يدالخ فى تعظيم وتوفير رسلهم ٠»‏ ويذهب فى استقبال 
سفارتهم مترجلا ٠‏ 

وسعى فى تسخير البلاد وضيط الممالك الى أن استولى على 
الكجرات ومالوه وديوكير وتلنك ٠‏ وكثيله ودهورسمند ومعدر وثترهت 
ولكهنوتى وستكام (08؟) سناركام (09"؟) فى أقل هدة » وكان خراج 
ومجمل الدخل لهذه الولايات مثل قصيات بين الدواب » تصل الى دهلى ؛ 
ووصل استقامة الولاة والعمال الى درجة أنه ثم يكن لأحد قط من المقدمين 
أى المتمردين فى هذه النواحى عقدرة »2 أن يخفى أحدهم درهما واحدا 


(5) لمك » لكه : عشرة آلاف ٠‏ 
[ففنا يارة د أ»ع هن ٠ ٠٠١‏ 
مم وستكام «وأوص ١٠٠ا‏ + 
(059ئ) ستاركا م وما ص ٠ ٠٠١‏ 
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من هال الديوان أي يتمرد ٠‏ وعقد جميع رايان وزميندران ا ممالك العقد 
على خدمته . وكانوا يأتون الى اليلاط دائما وهذا القدر من الأموال 
التى تاتى من اطراف الممالك لم يكن يظهن منها شىء فى الخزانة بسبب 
الافراط فى الدذل وكثرة هبات الساطان محمد : 
« اعطى ملك الدنيا من هذا الكنن » كثيرا من الجوهر والفضة والذهب 
لكل شخصن » 
« أعطى لمماليكه وحششيمة أيضيا والدرويش » 
ه البى درجة انه لم يدق فى هذا الكذز .جوهر » ووجد الأجر بالعطساء 
والانعام 4 * 

ومن كثرة ما لديه من سليقة مخترعة , كان يريد أن يحدث احكاما 
جديدة يخترعها » ونسدخ الأحكام السابقة للحكام التى كاذوا قد وضعوها 
داراء صائبة 2 وكان يخترع يوما حكما خاصا وقاعدة جديدة ؛ وكان 
يصدر الفرمانات باسم العمال وولاة الممالك . لينفذو! احكامه » وما كانت 
احكامه تخالف ما أقره سلاطين السلف وطرق العقل فان ذلك كان موجبا 
لانفور العام ٠‏ وكان عماله يعجزون عن تنفيذها » وكلما وجدوا نفورا 
عاما . اهملوا تنفيذها فكانوا يعاقبون بعقويات مختلفة ٠‏ واذا نفذوها 
ذفان عامة الناس مديقتلون . ووجد الفساد العام طريقه فى آأمر المملكة , 
ووضع فى الجملة عدة قواعد ستذكر بالتفصيل . حتى عجن الناس , 
فقتل جماعة لعدم استطاعتهم » وتمردت جماعة كانت لديها القوة » ولوت 
عنان الخلاف ٠‏ ولا كان السلطان محمد سىء الطبع حاد المزاج وكان 
فى طبعه قتل الناس ٠‏ فلم يكن يتانى أى يتوقف عن قتل البخلائق » ويسيب 
عدم تنفينذ أحكامه فان خلقا كثيرين قد قتلوا بسيفه ٠‏ وخلت البلاد من 
غاق. ا تن وصل. الامن الى ذرجة تشرجت اكثن الثالك “من تنعت 
سيطرته . بل شاع العصيان والتمرد ايضا فى دهلى العاصمة » وانقطع 
02 الخراج من الأطراف ,. وخلت الخزائن . وكان رفاقه آمثال زين 
الدين ومخلص املك ويوسف بغرا (56) وايوراجا واين قاضى 
الكجرات يسعون دائما فى قتل واعدام خلق الله ٠‏ 

من جملة القواعد الهزيلة والأفكان الخاطئة » احداها انه كان قد 
قرر أن يدفع خراج جميع ولاية ما بين « دوآب » مرة واحدة ؛ وأابدى 
تشددا فى هذا الأمر , وكان هذ! باعثا لاستتصال اليرايا وتمرد 
الرعايا » وتعطل امس الزراعة , ووقع امساك للامطار أيضا + وحدث قحط 


(0كم) يوسف يقراط 00 » هن ل بن 


عظيم قى دهلى » لدرجة أن خريت اكثر المذازل » واختل المجتمع » وحدث 
تزلزل كامل فى امن الملك » ومن أفكاره الأخرى أنه أعتقد أن ديوكير وكانت 
وسط الممالمك , أسماها دولت آباد واتخذها دارا للملك ومن أجل هذا 
هجر دهلى التى كانت تماثل بغداد , وأمر سكانها الذين كانوا قد اعتادوا 
مادها وهواءها بان ينتقلى! باهليهم وزوجاتهم ويذهبوا الى ديوكير , 
واعطى كل واحد نفقة الطريق وكمن المنزل من الخزانة » وصرف مبالغ 
كثيرة فى هذا الأسر » واكشر الأهالى الذين سافروا لم يتمكنوا من الوصول 
الى ديوكير , والجماعة التى استطاعت أن تصل لم تستطع أن تبقى 
فحف عسو وتضيل واكو ال الخاس] تملكت مدهل كبو قن امم 
الملك ٠‏ وكان آخرون يريدون أن يستولى على الريع المسكون )56١(‏ 
ولكن حشمه وجيشه لم يف بهذه الرغبة ٠‏ ومن أجل تنفيذ هذه الرغبة 
لهرت عملة نتحاسية ؛ وأمر أن يكون للنحاس مثل. الذهب والفضة فى 
الوزن بدار الضرب وازدهرت العملة النحاسية على نظام التنكة الذهبية 
و الفضية واستعملوها فى البيع والشراء واحضى الهنود من الممالك مبالخ 
نحاسية الى دار الضرب » وسكوها » وقد بلغت « لكها وكرورها »(755) 
واشكرو! الامتعة والأسلهة: :وكات | يرسلوتها الى الاطراف وكادو! يييعونا 
بالتنكة الفضية والذهبية وسك كل شخص الذهب الغالى فىمنازلهم , 
وكان يبيعها فى السوق : وبعد فترة انتشر هذا الأمر فى الأماكن البعيدة » 
وكان الأهالى هناك يشترون التنكه النحاسية يدلا من النحاس العادى 
وأحضروها الى المكان الذى ينفذ فيه هذا الحكم ٠‏ واشترى! التنكه الذهيية 
والفضية ٠‏ وبالتدريج كثرت التنكة النحاسية وصارت لها قيمة وصارت 
التنكة الذهبية والفضية أغلى سعرا من السايق وزادت عن نظام البيع 
والشرام ٠‏ 


م هذا الذهب الذى صانر عياره مثل النحاس © لسمعن النحاس صار فى 
كل اليلاد » 


عندما رأى .السلطان محمد أن هذا الحكم لا ينقذ » ولا يستطيع أن 
وداخذون بدلا منها م« مهن » زستورة القديم وى تنكة ذهب وفضصة 0 على 
جمع التنكة النحاسية من منازل الناسن وأفقدها قيمتها : واودهها 
لوحكم الريع المسكوئ : اليايسة * ش 
(9) كروص عشرة ملايين ٠‏ 
اكه نوع من العملة الذهبية * 
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الخزانة » وعوضهم بالتنكة الذهبية والفضية » وكثرت العملة النماسية , 
وخلت الخزائن تماما »2 ولهذا السيبي حدث فتور عام فى أمر الملكة ٠‏ 


وكان من أفكاره الباطلة آنه فكر أن يسخر خراسان والعراق » ويناء 
على هذا أخذ فى اثفاق الخزائن على الرجال الذين قدموا اليه من هذه 
الديان لتاليف قلويهم » وجممع جيشا كبيرا » وحدد لهم مقدار ثلاثمائة 
وسيعين "لف فارس من الخزانة » وفى ااأسنة الأولى وصلهم الاتعام 4 
وفى السنة الثانية لم تحن الفرصة , لكى يامر هذا الجيش يتجديد 
تسخير الولاية ٠‏ ولما لم تقع بيده غنائم حتى يقدم لهذا الجيش الزاد 
ويرضيهم » فقد كان قد أنفق فى خزانة دهلى كلها فى السنة الأولى » 
وتفرق جميع الجنود ولم يستقم أمرهم » وكان هذا تفرقة أخرى جرت فى 
خزائن ملكه 2 ومن افكاره الفاسدة الأخرى »: هى أنه أراد أن يستولى 
على جبل هماجل (118) الذى يقع حائلا بين ممالك الهند وبلاد الصين , 
وأرسل لهذا الغرض الأمراء المشاهير ٠‏ والقواد المحنكين على جيوش 
جراره ٠‏ لكى يدخلوا هذا الجبل ويسعون فى الاستيلاء عليه » وعتدما 
دخل الجيش كله الجبل حصن الهنادكة معرات الجبل » وسدوا طريق عودة 
الجيش ٠»‏ وقتلو!ا أكثرهم ٠‏ والعدد القليل الذى عاد سالما قتله السلطان 


محملد * 


ولا كان السلطان محمد يصدر منه أحكاما شاقة وتكليفات صعبة 
كل يوم 2 وكان الناس يعجزون عن تحملها : لذا ايتعد أمر الملك عن 
الانتظام والالتئام » وتولدت الفتن فى كل ناحية ٠‏ والفتنة الأولى كانت 
بغى بهرام أبيه فى الملتان ؛ وعندما سمع السلطان محمد يخس تمردهة 
وهى فى ديوكير : أسرع يقس ما يستطيع الى دهلى » ومن هناك اعد 
الجيش وتوجه الى الملتان ٠‏ وقابله بهرام » وقتله (10) فى القتال : 


« اذ! خرجت على ولى النعمة ء قريما ينقلب الفلك » 


وأحضروا راسه عند السلطان » وخمدت الفتنة » وراد السلطان 
محمد أن يقتل أهالى الملتان الذين كانىا قد وافقوا بهرام آبيه , فتشفع 
شيخ الاسلام الشيخ ركن الدين قدس سيره العزين للمذنبين » وقيسل 
السلطان : وعاد الى دهلى منتصرا وظافرا ٠‏ ولما كان أهالى الأطراف 
الذين أجيرو! على سكن ديوكير قد تقرقوا » وصارت ديوكير خربة » 
فقد توقف السلطان فى دهلى , ولم يذهب الى ديوكير » وفى هذه 


(517) هيمالايا ٠‏ 
١ك‏ قتل السلطان محمد يهرام أبيه ٠‏ 


١ا/ا‎ 


الآيام خربت ولاية ما بين النهرين )١17(‏ من شدة المطالب وارتفاع 
الشراج + وليذا كعزق كن الرها" مماستيلوم كوا نشوا شسيهن.- » 
وتشتتقوا 2 وا'صدىر السلطان فرماتا أن يقتلوا كل من يجدوه ٠‏ وينتهبوا 
هذه الولاية » وكان العمال والولاة هتاك يقتلون الخلق بموجب الفرمان , 


ودتتهبوهم ٠‏ ودخل كل من بقى حيا فى الغابة واختفى : 
٠‏ ضاقت البلاد كلها من الظلم ومن الوم » 

فى نفس هذه الأيام توجه السلطان الى « يبرن » الصسيد 2 وثهب 
ولاية برن كلها » واطاح بالسيف من كان فيها ؛ وآمر أن يعلقوا الرؤوس 
على مسئئات قلعة يرن ٠‏ 

وفتنة آخرى وهى ان فخرا المسمى باسم ملك فخر الدين قد تمرد 
بعد وفاة بهرام خان فى البنغال » وقتل قدرخان ٠‏ وانتهب خزائن لكهنوتي, 
واستولى على لكهنوتى وسناركام وستكام (61؟) وكان السلطان اثناء 
ذلك مشغولا ينهب ها حول قنوج ؛ ونهب من قنوج حى ولاية همموهمه (7324) 
وقتل الناس أقواجا » ولم يكد يكف عن النهب والساب حتى علم أن حسن 
والد ابراهيم خريطة دار قد بغى فى معبر (551؟) وقثل الأمراء ٠‏ واستولى 
على هذه الولاية » وجاء السلطان الى المدينة (910) وقبض على ابراهيم 
خريطة دار واقرياء سيد حسن » وسينهم » وأعد الجيش » وتوجه الى 
معبر وعندمأ وصل ألى ديوكير ٠‏ فرض مطالب ظالمة على عمال وامراء 
وحكام هناك » حتى ضاق اكثرهم من شدة المطالبات ؛ وفرض خراج عمال 
أيضا فى ولاية مرهت »2 وعين المحصلين القساة الظلمة » وبعد ذلك أرسل 
احمد ايان الى دهلبى » وتوجه الى تلنك » وعندما وصل 'الى ارئكل : كان 
هناك وياء أصاب أكثر الناس بالمرض » وتوقى كثير من الأمراء المشاهير, 
ومرض السلطان محمد أيضا فترك ملك قيول ثائب وزير الملك هناك , 
وفوضه على ولاية تلنك » وعاد الى جائب ديوكير 2 وعئدما وصلها , 
ظل. “فد ايام العلاج: ». ولقب: هاب مناطاتى. ينضرك كان + وسلئة 
ولاية بدر » وأقطعه اقطاعات هذه النواحى وعشرة ملايين تنكة » وفوض 
قتلق خان على ولاية مرهت وعاد الى دهلى وهو لم يزل مريضيا ٠‏ 


(15ظ) عا بين التهرين السند والكنك ٠+‏ 
(99) استاركام وستكام دك » ص 900 ء 
(80؟) ولاية هيمى دأ اص “10 اه 

(6ه؟) تغر داع ص ٠.1١9‏ 


(0/) دهلى ٠‏ 
و1 


وكان قد أصدر فرمانا من قيل أنه من آراد أن يعود الى دهلى من 
أهلها من ديوكير فليعد » واذا ارتاح فى ديوكير يبقى هناك ٠‏ وعاد أكثر 
الناس من ديوكير يمراققة السلطان الى دهلى ٠‏ وقضل البعض ولاية: 
مرهت » واقام السلطان هناك عدة ايام وتوجه من هناك ورأى فى الملريق 
التجه الى دهلى فى ولاية مالوه خربة بسبب القحط ٠‏ وكان يابكان الذين 
كانو! فى طريق البريد مستعدين جميعا وهناك آثان معمارية فى هذه 
النواحى ٠.‏ وعندما وضل الى دهلى راى دهلى لخرية + ووصل القحط 
الى درجة أن « سيرى » (١/ا؟)‏ من الغلة لم يجدوه يسبع عشرة درهما , 
وهلك أكثر الناس ٠‏ ونفقت المواشى أيضا لعدم وجود علف : 


« عندما حل القحط سنة ما فى دمشق ٠‏ كأن يسبب أن | لمحبين نسيوا 
العشق » 
«« وهكذا بخلت السماء على الأرض ٠‏ لأنهم لم يزرعوا الزرع والنخيل ». 


وبعد أن رأى السلطان الخراب اهتم بتعمير البلاد وتكثير الزراعة, 
واعطى للناس مالا من الخزائة واهتم باس الزراعة ٠‏ ولما كان الناس 
مضطرين من كثرة الخراب فكانوا ينفقون جزءا منها على هيئة تقاوى 
وماكولات وجزء!ا آخر كانوا يصرفونه على الزراعة » ولكن يسببب امساك 
الأمطار التى حدثت فى هذه الايام » لم تفد , وقتل أكثر ألناس عقابا لهم ٠‏ 


فى أثناء ذلك رفع شاهى افغان لواء المخالفة . وقثل يهزاد (5/ا) 
ناتب الملتان » وفر هلك يهوره من الملتان 2» وجاء الى 'دهلى » وتورجه 
السلطان محمد من دهلى الى الملتان بجيش مسلح » ولم يكد يتقدم 
منزل حتى التحقت والدته ملكة جهان التى كانت نظام وجامعة شمل' 
أسرة السلطان تغلقشاه برحمة الله » وحرّن السلطان ٠‏ وآمر أن يقدموا 
الطعام والصدقات فى المديئة على روحها 0 وأسر م الى اللتان '2 وعلدها' 
اقترب منها أرسل شاهى رسالة اليه مظهر! الندم 2 وعاد وترك الملتان 
وتوجه الى افغانستان ؛ وعاد السلطان الى دهلى ٠‏ ووصل القحط فى 
دهلى الى درجة أن أكل الانسان لحم ينى آدم ٠‏ وبذل السلطان من 
جديد جهدا فى مجال الزراعة . وأعطى الئاس الذهب من الخزانة » وامر 
أن يحفروا الآدبان ويهتموا بالزراعة » وكان ينسب الاهمال والتقصير 
الناس ويقتذهم ٠‏ فى هذا الحين كانت طائفة منداهران (1775؟) وجوهانان 


(الال) سكيال ٠‏ 
(0/9؟) بهثواد د الوص ٠ ٠١7“‏ 
[فففة منداران أ » هن ٠ ٠١8‏ 


١ 


وبهتيان (1/2؟) وميانه الذين كانوا فى ولابة سسسنام وسسامانة 
يشرعون فى التمرد 2 وأقاهوا فى الغايات العظيمة متازلهم » وملأو! 
الخزانات بالمياه » وأقاموا قلعة حصينة واجتمعوا » وسلكوا طريق التمرد 
والعصيان » ونهبىا الأموال ٠‏ وقطعوا الطريق » وقاد السلطان الجيش 
لدقعهم , وهدم قلعتهم المسماة باصنطلاحهم « مندل » وألحق بهم الضرن , 
وانحفس قوادهم معه وأعطاهم مكانا فى المدينة » ودخل أكثرهم فى سلك 
الامراء » وقضى على شرهم قى تلك الديان ٠‏ 

فى نفس هذه الفترة » طغى كنيايايك (1/5") الذى كان فى ذواحى 
ارنكل يالاتفاق مع زميتداران هذه البلاد ٠‏ وض ملك مقبول نائب وجاء 
الى دهلى , وسقطت ارتكل فى يد الهتادكة » وخرجت هن تحت سيطرة 
السلطان . وفى هذا المكان كان السلطان محمد قد أرسل شتصا من 
أقارب راجه كنبله اليها » وقد أعلن البغى وارتد عن الاسلام » وخرجت 
أيضا من يد السلطان ولم يبق لله سيطرة على الممالك اليعيدة . والكجرات 
ديوكير ٠‏ وخدثت فى كل ناحية الفتن والفساد » واضطرب السلطان من 
هذا الأمر اكت وامر بتقتيل الخلق , 'وزاد نفور الناس عند استماع خبر 
القتل » وكان سببا فى زيادة الفتنة والحوادث » وسعى فى تكثير الزراعة 
وتعمير المملكة ولكن لم يات بقائدة بسبب امساك الأمطان ٠‏ وأشيرا 
اضطر الى أن يصسس آمرا أن يقتحوا ايواب المدينة وأن يدعوا الناس 
الذين ظلوا فى المدينة مكرهين بان يذهبوا اينما شاءوا 2 وتوءجه اكثر 
الناس قى هذه الأيام بأولادهم واتباعهم الى البنغال ٠‏ وخرج السلطان 
من المدينة ,2 ومر من بتيالى وكتبله واختار الاقامة على شاطىء نهر 
الجانج , وار أن يتجمع التاس هناك ويسكنوا » واسموا هذا المكان 
« سبركدوارى » ووصلت الغلة هناك من كرد وأوده + وظهر الهدوم على 
المدينة » وكان عين المالك حاكم أقطاع اوده وظفر آباد مع اخوته يرسلون 
دائما الغلة والأقمشة وساشر ما يحتايج اليه قى سركدوارى , وارسل 
خلال هذه المدة التى أقام فيها السلطان محمد فىسركدوارى من التقد 
والغلة ها يساوى ثمنية ملايين تذكة ؛: مما جعل السلطان يعتقد فيه ويثق 
ثقة كاملة فى حسن كفاءته ٠د‏ 0 ' 


وفى هذه الفترة التى كان السلطان فى سركدوارى حدثت اربع فتن » 
وخمدت بسرعة » واول فثنة غلهرت هى فتنة نظام ما بين (6؟) فى 


(/؟) يهمان « 1 ع2 هن ٠ ١٠١5‏ 
(هلا؟) كنيا يايك ,1 ,» من ٠ ٠١8‏ 
(95؟) لظام الدين بأين دأآ» هس ٠ ٠١4‏ 


تمن 


كرد » ونظام مابين هذا كان رجلا ثرثارا عديم الفائدة ليس لدي 
استعداد 2 ويسبب عدم استطاعته أن يحافظ على امقاطعة . تمرد » 
وأخذ ه جتر » ولقب نفسةه بالسلطان علاء الدين » فاهتم السلطان محمد 
يدفعه . وأرسل عين الملك واخوته لمهاجمته وآسره , وسلخ جلده وأرسل 
راسه الى السلطان ؛ وسام اقطاعه لشيخ زاده يسطامى الذى كان زوجا 
لآخث السلطان محمد ٠‏ وعهد اليه يقتل الجماعة التى كانت فى هذه 
الفتنة شركاء لنظام ما بين ٠‏ فاحمد هذه الفتنة ٠‏ والفتنة الأخرى هى 
فتنة شهاب سلطانى الملقب بنصرت خان » فلما كان قد اقطعه ولاية بدر 
كلها بعشرة ملايين تنكة » ولم يكن يستطيع أن يف يها » فبغى » وتحصن 
فى قلعة بدر , وعين قلتقخان من ديوكير » وأرسل أمراء أخرين فخ دهلى 
أيضا لساعدته , وحاصى قتاقخان قلعة بس » وأنزله من القلعة بالاقناع 
وأرسله الى السلطان ٠‏ وسكنت هذه الفتنة , ولم يكد يمن شهن على 
هذه الحادثة حتى قام على شاه ابن أخت ظفرخان وكان أميرا لمائه » 
وذهب لاتحصيل من ديوكير وعندما رأى هذه النواحى خالية من 
الغمال »جمع اخوته » وقتل يهرف حاكم كلبركه غدرا » وسلب أمواله , 
وتوجه الى ولاية بدن , وقتل ثائيها أيضا 2 واستولى على هذه الولاية 0 
وعين السلطان محمد قتلققان لدفعه , وأمر أيضا بان يرافق 
قتلقخان (/ا؟) بعض أمراء دهلى وجيش دهان : واستقيل على شاه 
قتلتخان ٠.‏ وقاتله 2» وهزمه .2 وتحصن فى قلعة يدر , وأقذعه قتلقخان 
وأخرجه من القلعة مع اخوته 0 وارسلهم الى السلطصان محمد فى 
سركدوارى : فارسل السلطان على شاه واخوته الى غزتين ٠‏ وعندما 
عادوا من غزنين قتل آخويه ٠‏ 
بعد ذلك اراد السلطان محمد أن يسلم مهام ديوكير لعين المللك 
ويستدعى قتلقخان منها , وقبل هذا كان قد نفذ حكم الاعدام فى جماعة 
من الكتاب (8/؟) فى دهلى متهما اياهم بالخيائة وبسبب ارتفاع أسعار 
الغلال خرج هن دهلى وتوجه الى اوده وظفر اباد » والقى بنفسه تحت 
رحمة عين الملك واخوته . وقد كان هذا الآمر يقلق السلطان ٠‏ ولكن لم 
ير مصلحة فى اظهاره , وعندما علم عين المللك باتنصراف مزاج 
السلطان » خاف , ومن أجل هذا امر أن يتوجه الى ديوكير ٠‏ وآنِ يذهب 
معه الى ديوكير خيوله واتباعه » وحمل هذا الآمر على أنه خدعة ومكر 
عن السلطان » وقكر فى أمره ء واستدعى عين الملك يموجب أمر السلطان 
الجيش واخوته من أوده وظفر آباد ٠‏ ولم يكد جيشه يسين فى الطريق 


//؟) قتلقخان أي تتلفخان * 
البيقة دن المحتمل أن تكون «ه وقائع نويسئدكان » كتاب الوقائم ٠‏ 


نينا 


حتى خرج هين الملك ذات ليلة من سركدوارى (515) والتحق بجيشه ٠‏ 
ررفع لواء المعارضة , والتف الحوته ياريمة آلاف فارس تواحى 
سركدوارى : واستولوا على افيال ووجياد السلطان التى كانت ترعى 
فى الصهراء أمام معسكره , واستدعى السلطان يسيب اضطرايسه 
حيش سامانه وأامروهه وبرن وكول » ووصل احمد آياز أيضا بجيش 
دهلى اليه واعد السلطان الجيش , وتوجه صوب قنوج ٠‏ وأقام المعسكر 
وندراحهها: :ركاف فين اللك .واخرقة انعميا الميش شن دراجيية 
السلطان ٠‏ 

د زمجرة الافيال الضخمة 2 حطمت الأسسود الضارية » 

« الأب يرفع عن ابنه الحقد » وصارت المحاياة دوما ,» 


وعبروا هن معير بائكر على الجائج » وحاريوا » وهزموا ٠‏ واسر 
عين املك وقتلوا آجويه ‏ وصار جزء! من جيشه علفا للسيف . ومن بقى 
عن السيف غرق فى نهر الجائج » والجماعة التى خرجت هن نهر الجائج, 
سقطت فى مآسى الهنادكة » وقتلوهم هناك ٠‏ وعندما احضروا هين 
اللك عند السلطان فار ألا يصيبوه بأى أذى , فقد كان ذهله كذلك , 
وطلب من عينالملك التقدم 2 ولاطفه وخلع عليه الخلع ؛ واحال الية 
اعمالا كبيرة : واثعم على اولاده وسائر رجاله واهله ٠‏ 

وتوجه السطان من بانكومثى )١8١(‏ الى بهرائج ٠.‏ وزار سيهسالار 
مسعود شهيد الذى كان قرييا للسلطان محمد الفغزنوى ؛ وتصيدق على 
المجاورين لهذه الروضة العظيمة والفقراء الذين كانوا هناك بمبالغ 
كثيرة » وأرسل احمب اياز )١8١(‏ الى بهرائع , ليقطع طريق لكهنوتى , 
ولا يدع الفارين من جيش عينالملك أن يذهبوا الى لكهنوتي ٠‏ وارسل 
الأهالى الآخرين الذين كانوا قد فروا وأقاموا فى أوده وظفر آبان 
بسبب القحط أو خوفا من عقاب السلطان الى أوطائهم ٠‏ وعاد السلطان 
عن بهرائج الى دهلى .وكان أحمد ايان قد انتهى أيضا من الهمة 
الموكولة اليه ووصل الى خدمته ٠‏ 


ولا كان قد تمكن فى خاطر السلطان أنه لا يجون الحكم بدون 
الخاضيين عت بم ان ف عطي خلزفة من أل عباس مشمكن من خرش 


(205) وردت سركدوارى وني كدوارى ٠‏ 
(580) يلتك مثىي آى بالكر هق + 
(41) أحيك أيار «اأوهن ٠ 1١5‏ 
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الخلافة , وباتفاق كمال الملك بايع هذا الخليفة غيابيا » واخذ يرسل 
الرسائل الى الخليفة شهرين أى تلاتة 2 ويكتب في حل مجال للكتابه » 
وكان يذكر فى هذه الرسائل ييعته واطاعته ء وأعلن في المدينة بان يوقفوا 
صلاة الجمعة والعيد ٠‏ وان يثبتوا اسم الخليفة على السكة محل 
اسفة ٠‏ حتىسنة 15 جام حاجى سعيد صرصرى من ممصي الى دهلى , 
واحضى من الخليفة منشور الحكومة وخلعة للسلطان , وذهب السلطان 
عم جميع الأمراء والعلماء والمشايخ لاستقياله 0 وعندهما اقترب ٠‏ ترجل 
ووضع منشون الخليفة على رأسه ٠‏ وقبل قدم سعيد صرصرى » وقدم 
كل التواضع .وسان مترجلا خلف رسول الخليفة وآمر أن يقيموا 
الافراح 2 وئشروا الذهب على منشور الخليفة» وسمح ياداء صلاة 
الجمعه والأعياد التى كانت موقوفة ٠‏ وقرا الخطبة باسم الخليفة » وابعد 
'اسناء السلاطين الذين لم ياذن لهم الخلفاء العباسيون بالسلطنة من 
الخطبة ؛ واس أن يكتبوا اسم الخليفة مطرزا على الملابس الذهيية 
وشرفات العمارات : وبعد مجىء حاجى سعيد صرصرى كتب السلطان 
رسالة وأرسل رجب برقعى الى الخليفة بصحبة حاجى ومعه جرهر 
نفيس ليس فى الخزانة مثله وتحف وهدايا اخرى , وجعل ملك كبير 
مر جاندان (؟585؟) وكان غلاما للسلطان وليس له نظين في حسن الأخلاق 
واصابة الراى وكثرة العبادات والشجاعة والبطولة ولم يكن أحد عقرب 
عن السلطان اكش همنه ضمن هداياه : وأدرخله ضمن أملاك الخليفة , 
وأارسل رسالة متضمنة اقرار ملك كبير يعبوديته للخليفة مع حاجى 
رجب برقعى ولقبه بيملك قبول خليقتى + وبعب سنتين عام مرة أخري 
حاجى ورجب برقعى وشيخ مصرى الى السلطان ؛ واحضروا منشسور 
النيابة وخلعه خاصة ولواء امير المؤمنين + واستقبلها السلطان وجميع 
الأمراء والأكاير , وعندما اقترب ترجل » ووضع منشور الخليقة على 
راسه » ودخل من البواية الى القصى ٠‏ وام الأمراء أن يبايعوا متشيور 
.الخليفة وكان يضع أمامه داثْما المصسجف والأجاديث الشريفة ومنشور 
الخليفة , وياخذ البيعة من الناس ياسم الخليفة » وكان كل حكم أي 
قرمان يصدىر من السلطان ينسبه الى الخليفة , وكان يقول هكذا أمبر 
امير المؤمنين 2» وهكذا حكم » وسمح لشيخ الشيوخ مصرى بعد فترة 
بالإنصراف , وأئعم علية بكل انوام الائعام » وأرسل آأموالا وجواهن 
كثيرة مع شيخ الشيوخ :الى السلطان عن طريق البحر » ووصلت مناشير 
.إلى السلطان مرتين من الخليفة فى بروج وكنبايت (1585) وكان يقدم 


(785) ملك كبين.ثهن جائدان 21١‏ من ٠ ٠١5‏ 
انذكة كناكيت 1 » هن ٠. ٠١“‏ 
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ذى المرتين كل تعظيم وتكريم . ويبذل الكثير هن الهدايا ٠ه‏ وعندعا حام 
ادة يقداد عند السلطان , استقبله السلطان فى قصبة يالم على 
مسافة لخمسة فراسخ من دهلى , وأنعم عليه يمائة آلف تنكة ومقاطعة 
وقصمس سيرى وجميع اتنتاج الأرض فى القلعة » وأحواض وحدائق اخرى؛ 
وكلما جاء مخدوم زاده الى السلطان ٠‏ ينزل حن فوق العرش وويتقدم عدة 
خطوات + ويجلسة مكائه على العرش . ويجلس أمامه يادب تام 2 يعد 
أن نال السلطان محمد منشور الخليفة العباسى اعتقد أنه آهل السلطنة, 
وشرع من جديد فى أمن أولى النعمة + وعاد واستشر فى سركدوارى ٠‏ 
وسلك طريق التعمير وتكثير الزراعة , واخترع فى هذا المجال عسدة 
طرق فى مجال زيادة الزراعة كانت تلعب فى راسه , ولم يياس ٠»‏ وأنشا 
ديوانا مستقلا فى هذا المجال ,. أسموه « ديوان اميركوى » ولكن لم 
يتقدم مطلقا يهذه الأساليب , ولم يحقق نتيجة » سن حملة احكامه أنه 
كان يخط دائرة حول كلاثين فرسخا وقرر أن كل آرض تقع فى هذه 
المساحة اذا لم تكن مزروعة تزرع , واذا كانت مزروعة ٠‏ تنتقل حن 
الجذس الأدنى الى الأعلى » وعهد بهذا انلأس لمائة م شقدان » (588) 
كان بعضهم قد جاء مضطرا من الجوع والبعض الآخر لم ينظر فى 
عاقبة أمره يسبب حرصه وطمعه , وتكفلوا بزراعتها ٠‏ ونالوا مباليغ 
كثيرة على هيئة تقاوى وانعامات ٠‏ وكانوا ينفقونها فى حوائجهم 
الضرورية ٠‏ وانتظروا العقاب » وصرف فى هذه المدة وهى سسئتين عدة 
مئات الألوف من التنكة من الخزانة كنفقات لهذا الأمر » وعندما عاد 
السلطان من مهمة تهته لم يدع أحدا من المهتمين والمتكفلين بهذا الأمر 
حيا ٠‏ 


مخدوم از 


وآمر آخر كان قد أقدم عليه السلطان محمد فى سركدوارى » وهق 
أنه كان قد هين عمالا وولاة جدد وعزل القدامى ,. وعندما عرضوا على 
السلطان أن ولاية مرهت وديوكير قد خربت بسبب ظلم وتعدى عمال 
قتلقخان » وأن محصولها وصل اقل من العشر ٠‏ قاقر السلطان لولاية 
مرهت ثماذين مليونا وقسمها أريعة أقسام » وعين أريعة شقدارهم 
سرون الملك ومخلصن الملكويوسف بغرا وعزيز خمار (586) وجعسل 
وزارة ديوكير فى عهدة عماد الملك سرير سلطائى (85؟) ونياية 
الوزارة بعهدة « دهاراى » الذى كان متكفلا بالتقاوى والأساميب. 


[افتينا حماكم ثاحية ٠‏ 
(85؟) يوسف تفيرا وعزيز خمار 1٠‏ » ص ٠١‏ * 
القياا سركين سلطانى 5١‏ » هن لا١٠‏ + 
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اأسسلطاتية , واستوعنى الاتلاهان نغيلة واتناعة من ويتبركين. واستاء 
الآهالى فىديوكير من خروج قتلقخان ٠‏ وما كان غعفاب السلطان قد 
لحق بالذنواحى فان اهالى ديوكين كانوا فى حماية قتلقخان وكانوا 
راضين ومسرورين من حسن سدوخة ء وان مولانا نظام الدين الدى 
كان فى بروج أن يتوجه الى ديوكير » وعهد اليه يترتيب الأمور واصلاح 
العامادت هباك حتى يصل عمال ديوكير اليها » ولما لمم يكن من الممخن 
احضار الخزانة التى كان قد جمعها قتلقخان هناك الى دهلى خوفا 
من الطريق ٠»‏ امر أن يدعوها فى دهاراكروهى قلعة حصينة وعبارة. عن 
حصن هفلحة دولت آياد , وبعد أنجاء قتلقخان الى دهار » أرسل عزيزن 
خمار وكان من الأرازل الى حكومة مالوه » وفى وقث الوداع أوصاه 
بعدة وصانا بوقال. اكناء .هذه الوصايا:. .انتى اسمع أن كل فتنة تون 
فى هذه الولاية يكون سببها أمراء مائة (1417) فهم يقرون أرباب الفتنة 
ويضعون رأس الفساد ٠‏ فكل من تعرف أنه شرير ومثير للفتنة اقض, 
عليه فى وقته » وعندسا وصل عزين خمار الى ولاية دهاى ٠‏ اهتم يأداء 
اعمالها ؛ قبض' دون روية زيادة عن ثمانين شخمسا من قواد « أمير 
مائة » وقتلهم ‏ ولم يفكر فى أن أمراء مائة فى الكجرات والدكن والولايات. 
الأخرى سيخافون ويثيرون أنواع الفتن + وفى هذا الوقت كان أمير 
عائة يسمونه « يوزياشى » ء المهم عندما كتب عزين خمار هذه الواقعة 
وترشئلها الى 'السلطان. ».عمس السلطان. > .وارسل اليه خلفة بخاصة + 
وقرمان اعتاية + امن الأمراء 'أن: يكقي كل .واد لعزيق حماى رسالة 
كناء 2 ويرسلون اليه جوادا وخلعة » واختص السلطان عزيز خمار 
هذا :وغدة اشماعن هن اساقل الزمان يقريه + ورقع درجتهم اتثر من 
درجات الأمراء » ولما كان قد فوض حذا مطرب بيجه على ولاية الكجرات 
والماتان وبداون 2 وعهد بديوان الوزارة لابن بستانئس من أساقل. 
الناس ٠‏ وميز فيروز الحجام ٠‏ ومكا الطباخ ولدى البستائنى وشيخ 
يابوومانك جولاهه بجه بقربه ٠‏ واحال اليهم أشغال واقطاعات كبيرة , 
وفوض مقبل نام غلام أحمد ايان الذى كان احقر الغلمان صورة ومعثى, 
على وزارة الكجرات ٠»‏ وكان السلطان محمد يعتقد أنه كلما أعطى 
الأسافل والأرازل اعتبار! ورفع قدرهم هن الأرض »؛ أدركوا اهميتى, 
ولا يخرجون عن جادة الاخلاص , ولكنه كم يكن يعلم أنه لا يمكن مطلقا 
أن يبدل عن طينة السفلة ٠‏ ولن ياخذ منهم حق السلطنة ,وكان غافلا” 
عن هذا المضمون : 


(80) أمين صنده * 
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'«ررفع رؤوس السقلة « 5 آمل .الحصول متهم على حير « 
م رؤوسهم المتمردة تخفى التمرد ٠‏ والحية ربيية فى جيويهم » 

وعندما وصل العمل الشنيع لعزين خمار الى أمبراء مائة فى 
الأطراف والجوانب 2 تمهممع أمراء مائة حيشما كانوا ء وانتظروا 
«للقرصة ٠‏ 

اثناء .هذا كان ملك مقيل نائب الكجرات متوجها بالخزانة والجياد 
.ااسللانية الطويلة التي كانت قد جمعها من الكجرات من طريق ليوسى 
رودروده الى دهلى » ونهب أمرام مائة الكجرات » الأموال التى كانت مع 
.ملك مقيل + وسليو! آموال وامتعة التجان الذين كانو! معه ايضا , 
الخبر ؛ واراد التوجه الي الكجرات وكلما عرض قتلقخان (584) أن 
.فتنة أمراء ديوسي وبروده ليست من هذا النوع الذى يتوجه السلطان 
.من أجل دفعه » لا فائدة » ويئقل ضياء برنى مؤلف تاريخ فيرو شاهي 
اع قتلقخان قد كتب رسالة بخط يده الى السلطان « أنثى اسكطد 
.تسكين هذه الفتنة بهذا القدر من الجيش الذى اعده السلطان ٠‏ لأن 
تحرك السلطان ينفسه سيكون سيبا فى تولد فتن وحوادث آخرى فى 
'أطراف البلاد : 


ولم .يقبل السلطان رسالته , وأمر أن يعدوا الجيش . وترك ملك 
'فيروز ابنعمه ذيانة عته مع ملك كبير أحمد ايان فى دهلى » ورحل 
.بنقفسه من دهلى ٠»‏ وذزل يقصية. سلطانيونر على مسافة خمسة عشي 
فرسخبا من المدينة » وجمع الجيش + وهناك وصلت رسالة عزيز خممار 
سمخ أنه نا كانامراء مائة ديوسى وبروده قد آثارو! الفتنة وأنا أكثر قريا 
مثهم ٠‏ فاننى ساعد جيشا واأتوجه لصدهم ,'فقكر السلطان وقال : 
ان هزيز لا يعرف طريق القتال وليس بعيذ! من أن يقتل » ووصل الخبر 
عقب ذلك أنه لما كان عزيز قد فاتل المتمردين فقد اليد والقدم » ووقع من 
'فوق جواده وأسره المتمردون ٠‏ وقتلوه على أسوا حال » وتوجه السلطان 
من سلطانيور , ويقول ضياء برئى قال لى السلطان عند توجيه الى 
'الكجرات أنه على الرغم هن أن الئاس كانو! يقولون :' ان الفتن تحدث 
من كثرة تقتيل السلطان ٠‏ ومن كلام الناس هذا كنت: اترك كثيرا من 
'الفتن دون عقاب , وقال بعد ذلك انث قارىم التاريخ وبصين به فاى 


(20؟) تنلتفان 1ع صن ٠11٠١4‏ 
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طريقة مناسبة لعقاب السلاطين ,؛ فعرضت عليه أنه مذكور في التواريخ 
الحبرى آنه للسلطان الحق فى القتل فى, سبع حالات ٠‏ اولها : الشحص 
الذى .يرتد عن دين الحق ٠»‏ وثانيها : (585) من يريق الدم البرىء , 
وثالنها : من يزنى. من الرجال اى النساء المتزوجات , رايعها : من 
يفك فى, الغس بالسلطان. » خامسها : من يثير الفتنة ويباشيها ,2 
سادسها : من يوافق أهل البغى هن الرعايا » ويقدم الاسلحة والمدد 
والمعونة لهم » وسابعها : هى أنه من لا يزقاد لحكم السلطان » يعد ذلك 
قال انه فى هذا القتل كم قسما مطايقا لللحديث ؟ قلت هناك سيعة أقسام, 
للقتل منها ثلاثة واردة فى الحديث ٠‏ وهى الارتداد )55١(‏ وقتل المسلم 
والزنا المحصن. ؛: واريعة أنواع أخرى تخص السلاطين 2 قال 
السلطان ؛ انه فى الأزمنة الأولى كان الناس صادقين فى القول والفعل, 
وفى هذا الزمان العقاب لازم لى بسبب فساد الزمان حتى يستقيم 
الناس ٠‏ ويتركون البغى. والخلاف ٠‏ ويشيع الأمن بيننا ‏ طاما ليس لد 
وزيى كامل ينقذ أمور الملك يحسن التدبين ولا يحتاج لاراقة الدماء ٠‏ 


عندها وصل. الى. جبل آبهى, على حدود الكجرات ٠»‏ عين أحصد 
الأمراء » وقاتل المتعردين » وفرو! أمامه ...وسلكوا طريق ديوكين , 
وجاء السلطان من آبهى الى يهروج ٠‏ وارسل هلك قبول نائب وزيسر 
المملكة مع أمراء مائة يبهروج لتعاقب الفارين » ووصل اليهم: ملك قبولير 
على شاطىء نهر تريده » وقتل اكثرهم.» وقبض علَّى أولادهم واتباعهم , 
وفر البعض احياء وتوجهوا الى, مائديي حاكم جيل سالير مولين )55١(‏ 
ونهبهم مانديى أيضا » وأاصابهم بالضرر , وقضى على شرهم تماما فى 
الكجرات ؛ وتوقف ملك قبول عدة: ايام على شاطىء تهر نريده » وقتأن, 
أيضا أكثر أمراء مائه بهروج يار السلطان ٠‏ ولجا القليلون الذين 
يقوا, بالأطراف ٠‏ وأقام السئطان فى يهروج فترة ؛ واستولى على أموالس 
بهروج وكتبايت وسائر بلاد الكجرات التى كانت قد يقيتعند الأهالى » 
وادغلها .الخزانة .. وقتل. الأشخاصى الذين كانوا قد دخلو! فى الفتنة 
جميعاء وعين زبن يئده الملقب يمجد الدين وابن ركن التانيسرى اللذان كاف 
من '“شريدى _(مائنهما؟ على ديوكين ٠‏ ليقنِض على أهل الفساد هناك 
ويقتلهم » وقد اضطرب وضاق جمهور آاهالى هذه البلاد الذين كانوا قد., 
سمعوا اخبار تقتيل السلطان محمد » وارسل السلطانَ يعدهم إلى 
ديوكير أميرا آخر + وأرسل الى مولآنا'نظام 'تخى قتلقكان” فرمانا بان 


الذيلة سقطت" من نسخة « ١‏ » من ١١‏ 
لظف ارتركك 1و صس ٠.1١١5‏ 
الحظة سالين مولير 12 هو هن ٠١5‏ ؟٠‏ 
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يعد ألفا وخمسمائة فارس وأن يرسل أمراء ماثئة المعروقين هناك 
يرقفة هذين الاميرين الى البلاد . وارسل هولانا نظام الفا وخمسمائة 
قارس حسب أمر السلطان الى اليلاط مع أمراء مائة هناك مع هذين 
الاميرين , وقى أول مسافة اتفق امراء مائة والفرسان الآتخرون سويا 
بسيب الخوف الذئى تملكهم ٠‏ فقتلوا هذين الأميرين ٠‏ وحيسى! حولانا 
نظام » وقتلوا عماله الذين كانوا يعملون فى ديوخير من قبل السلطان » 
ومزقو! ابن ركن الدين تانير (41؟) اريا , واستولو! على الخزانة 
التى كانت فى دهاراكر ؛ واجلسى! ملك مخ ألخا ملك مل افغان )١515(‏ 
على العرش » وقسموا الخزانة بين الفرسان والمشاة ,» ووزعوا واديه 
مرهت على اهل الفتنة , واتحد اعوان وانصار ملك مخ افغان وامراء 
ماتة ديولى (595) ويروده جميعا قى ديوكير » واتفق اهالى هذه البلاد 
مع بعضهم , وعندها سمع السلطان هذا الخير وصل الى ديوكين من 
يهروج بركخيل متواقر » وجاء آهل الفتنة لمواجهة السلطان ٠‏ وتفاتلوا 
وهزموا , وقتل اكثرهم » وتحصن مخ آفغان قائد اهل البغى مع أعوانه 
واتصباره فى لعة دهاواك وفر حسن كانكى وأخوه مخ أفغان »2 وذهروا 
لى كلبركه » ونهب العوام والخواص ديوكير وأرسل السلطان محمد 
عماد المللسرتيز سلطان (596) مع أمراء آخرين الى كلبركه (535) 
ليحكم هذه الولاية » وأن يقتل كل من يجده من المفسدين الفارين » وتوجه 
أكثر المواطنين فى ديوكير برفقة نوروزكركن (747) الى دهلى ٠‏ وكتب 
رسالة فتح لكى يقرأوها فى دهلى علىالمثين ودقوا طبول الفرح » واهتم 
بتنظيم أمور ديوكير ومرهت 0 ولم يكد ينتهى من مهام هذه الولاية حتي 
وصل الخبر أن طفى ابن الحرام , وكان غلام السلطان ,واشتهر 

بالصقدرى ولشكر كشنى » ودهمٌ ناصيته يخاتم الطغيان » ورففيع لواء 
العا رضة 3 واتفق أمراع مائة وزميندران الكجراتث معة , ودشل تهروالة, 
وقتل ملك مظقر نائب الشيخ معز الدين » وقبض على الشيخ معن الدين 
مم عماله الآخرين وحبسهم » وتوجه من هناك الى كنيايت بجيش 
درار 0 وانتهبها » وتبوجةه من هناك الى ببوروج 2 وبالفعل خاصر 
|إقلعتها » وعندما سمع السلطان هذ! الخير ٠‏ ترك خداوندزاده قوام 


(055) قائيرى دا باصن ؤالاء 
(55) ملك ملا اففان 1ع سن 106 ٠‏ 

(099) شيوى لياس 5الاء 

(10؟) سرين سلطائى ٠ك‏ » من 914 ٠‏ سرييو دآع ض 0٠١9‏ . 
(253) كليرك دواعي ونلاء ا 

. ٠١1١ اس‎ 1١ كوكن‎ )59( 


الدين وملك جوهر والشيخ برهان بلارامى (948؟) وظهير الجيوش مع 
جيش كبير فى ديوكير + وتوجه مسرعا الى جانب بهروج » واخذ معه 
كل هن كان قد بقى من سكان ديوكير وعندما وصل الى يهروج ٠‏ نزل 
على شاطىء ذهرتييده » وترك طغى بهروج ٠‏ وتوجه الى كنبايت ٠‏ وعين 
السلطان ملك يوسف بغرا بجيش جرار لتعقيه , وعندما وصل ملك 
يوسف الى كنيايت قابله طغى » وقاتله » وقتل ملك يوسف يغرا مع عدد 
من المعارف فى هذه الحرب »: وضن رجال جيشه ؛ وجاءو! الى السلطان 
فى يهروج »2 وقتل (755) الشيخ معز الدين والعمال الآخرين الذين 
كانو! فى حبس طغى ٠»‏ عبر الساطان ثهر تريده فى ساعته » وتوجه الى 
كنبايت 2 وفر طفى من كنبايت وتوجه الى أساول ؛ وعندما اقترب 
السلطان من اساول قر الى تهرو اله ء وتوقف السلطان فى أساول لمدة 
شور بسبب هطول الأمطار , واثناء ذلك وصل الخبر أن طغى يتوجه 
مع جيشه من تهرواله الى اساول ٠»‏ ونزل فى كرى ٠‏ وتوجه السلطان 
أثناء الامطار من اساول » ووصل الى كرى ٠‏ وعندما رأاى طغى وجيشه 
ان جيش السلطان قد وصل + شربوا الخمر جميعا وهجموا على جيش 
السسان الخاصنى على عادة الفدادية ء ولما كانت الأفيال واقفة كما هى 
.حوله ؛ لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا , واضطروا العودة ٠‏ ودخلوا 
بين الاشجار الكثيقة التى كانت قريبة فيها » وتوجهوا من هناك الى 
برواله : وقبضوا على خمسمائة نفر أحياء من أهل الفتنة الذين كانوا 
في عقب جيش طفى ؛ وقتلوهم » وأرسل السلطان محمد ابن ملك يوسف 
يغراخان بجيش جرار لتعقبهم فى نهرواله » وتوقف ابن ملك يوسف 
فى الطريق عندما حل الليل , فاخرج طغى أهله وعياله والمتمردين 
الآخرين من نهرواله » وعبر هن نهر رن + وتوجه بجائب كنت من ولاية 
كجه ٠‏ وظل هناك عدة أيام » وق الى تهته » وجاء السلطان بعد ثلاثة 
أيام الى نهرواله » ونزل على شاطىء حوض سيهلنك )4٠٠(‏ ». وانشقل 
بحكم ولاية الكجرات ٠‏ وجاء المقدمون )5١٠٠(‏ ورايان الكجرات من كل 
ناحية , وقدموا الهدايا , ونالوا الانعام والاكرام . ويسعى وأهتمام 
السلطان أعاد اصلاح أمر الكجرات ؛ وانفصل عدة أشخاص مشهورين 
من جيش طغى » ولجاوا لرانا سيرى (؟50) ؤقتلهم رانه مندل , 
وارسل رؤوسهم الى السلطان ٠‏ 


[لملظة بلا رائى أو ص ٠01٠١‏ 
(555) علقي + 

(*غ) سيهستئك اوعض ١١٠١‏ د 

(401) رؤساء القرى ٠‏ 

(5١غ)‏ وانه مندل صيرى 0 ك3 وص ١0ن‏ ا ٠‏ 


يني 


“لم يكد ينتهى السلطان من تنظيم ولاية الكجرات ٠»‏ حتى وصلٍ 
الخبر ان حمبن كانكى والمتمردين الذين كانوا قد هزموا من قبل فى 
ديوكير وتفرقوا ؛ قد اتحدوا وقتلوا عماد الملك سرتين (؟١4)‏ سلطانى, 
وفرقىا جيشه ٠»‏ وتوجه خداوند زاده قوام الدين وملك جوهر وظهير 
الجيوش هن ديوكير الى دهاركر » ودخل خسن كانكى ديوكير » وأخذ 
د جشر » وجلس على العرش »٠‏ ولقب نفسه بالسلطان علاء الدين » والتحق 
يها ارا عجرا مزكلعة جماراكن + وقامى ‏ فكنة كيرة اومتها مسيسم 
المطان هذا الشين + شان -«تهررا: وحريعوها ».ويك تثمل ولف لذراء 
أن كل هذه الفتن التى قامت اثر يعضها هن كثرة قتله » وكف عدة 
ثيام فىنهرواله عن القتل عامة : ' 


«ه عندما تتلطف ٠‏ يصبج الخصم شجاعا : واذا قسوت ينفرون منك » 
0 القسوة واللطفرقعة واحدة ؛ مثل نيضن المراة ليس لله جراح ولا مرهم» 


فى ذلك الوقت استدعى السلطان هلك فيرون واحمد ايازوملك 
غزنين قتليعه وصدرجهان يجيوشهما من دهلى : ليرسلهما لمهاجمة حسن 
كانكو ووصلا اليه بجيرشهما ؛ وعندما وصل الخير أن حسن كانكي 
قد جفع جيشا لا حصي له توقف السلطان عن ارسالهما ٠»‏ واستهدف 
من ذلك أنه من الأهم أن يريح خاطره 'من أمى الكجزات وتستخير كرنال 
وهى الآن تشتهر بجوندكر وسوف يقوم بنفسه يدفع حسن كانكو , 
ويناء على الك قضى سنتين فى الكجرات ؛ قى السنة: الاولى كان مشغولا 
بتنظيم الولاية واعداد الجيش ٠‏ والسنة الثانية اهتم بتسخير قلعة 
جوندكصر )5١52(‏ واستولى على قلعة كرتال وتوايعها » واطاعه المقدمون 
ورايان هذه النواحى جميعا , وجاءو!ا لخدمته » ووصل كتكار راجه 
ولاية كجه أيضا الى السلطان ٠‏ : 


يقول ضياء برتى : « ان السلطان قال لى فى هذا الحال : ان 
مملكتى أصايتها ‏ أمراض متضادة اذا عالجت احداها , غلب عليها 
مرض آخر ؛ وطالما ‏ ١أنت‏ قارىء ومطلع على كتب التاريخ ها هى 
العلاج الذى تراه 'فى هذا المجال ؟ قلت : لقد كنت أرى آنه عندما ينفر 
الناس من السلاطين وتهب الفتن ٠‏ يجلسون اينا أى أخا جديرا بالسلطنة 
محلهم » ويتوارون فى تاحية والبعض كان يعاليع هذ! المرض بترك 
الأعمال التى تسيب التقور العام » , قاجايه السلطان : لسن “لدئ على 


© (9:؛) سرتين 8أ» هن ٠ ١٠١‏ 
(9*غ) جوتهأكر 60م س والاا + 


١ ان‎ 0 


هذا النحى ابن أى خلف يستطيع أن يحل _مجلى .2 وقد, تركت سياسة 
العقاب » تعل لا يحدث شيم * ش 

مرض السلطان في كوندل على مسافة خمس عشرة فرسخا من 
كرنال , وقبل أن يأتي الى كوندل كان ملك كبير قد توفى فى دهلى فارسل 
الحمد ايان وملك قيولٍ نائب وزير الممالك الى دهلى واستدعى خداوتئ 
زاده ومخدوم زاده » ومعارف آخرين من دهلى الى كوندل ٠‏ وعندما 
وصلوا الى كوندل ووصل جميع أزواجهم واهاليهم » وتجمع حول 
السلطان جمع كيير » نظم الجيوش » وتحستنت. صحته ٠‏ وطلب بعد ذللع 
السفن من ديبالبور والملتان واجه وسيوستان (205) الى تهته » وتوجه 
من كوندل , ووصل الي شاطيء النهن ٠‏ وعين النهر بالجيش والأقيال > 
ونزل على الشاطيء الآخر , وأثناء ذلك التحق بالسلطان التون يهادر 
بخمسة آلاف فارس مغولي ؛ وكان قب جاء من قبل الأمير قزغن )6٠1(‏ 
وأنعم عليه السلطان وعلى جيشه بانواع الانعام والاكرام ؛ وتوجه من 
هناك لاستتصال طائفة « .سومره » وطغى اين الحرام إلذى: كان قد 
لجا اليهم بجانب تهته., وعندما وصل لسافة ثلاثين فرسبخا من تهته ' 
كانت يوم عاشوراء (فتة اوكان صائما ووقت الإقفطار اكل. سمكنا 
فعاودة مرشن الحمي الذى اضايه من قبل + وعلى الرقم؛ من ذلك ركب 
“السقينة ونزل على مسافة اريعة عشى فرسخا .من تهته » وتوقف هناك 
لشدة المرض ٠‏ واشتد المرض يوما بعد يوم حتى “توفى فى الحادى 
والعشرين من المحرم سنة 07/ا ه ؛ وكانت مدة سلطنته سبعا ؤعشرين 
سنة » وكتب ضياء برنى هذه المرثية فى تاريخه : ع 
« لشراب العالم سم تاقع وليذره آدم فاكية مسمومعة » 
« فيا نديم العدم شفف الوطه فهذا العالم قليل.من قليل » 
« تنقس صيبع المحشى , ونحن نيام ٠‏ فاطلق الصيحة للنسائمين » 
وها هم فرشوا فرش الصبيا ( وجعلوا هذا البساط سعيدا » 
٠‏ انها القيامة ب قم وأفتم ٠‏ سقف إلديوان وسقيف السماء ء 
٠‏ توارى شه محمد قى قلب الثرى ٠‏ فلتليس الرمادى لباس المأتم » 
٠‏ فاتهش كثيرا فى جسس. الدهر: .٠‏ ومزق هذا اللباس. الإخسرف » 


)1 سويستان « ١‏ » ص ٠ ١١١‏ 
(403) قرقن د أع اصن 11١1‏ ” 
أت ؛), ماشونة. 4ه عنه رننيني 


م 


يذكر السئلطان فيرون شاد : . 


هو اين أخى السلطان غياث الدين تغلقشاه . وعندما اشتد المرض 
.على السلطان محمد تفلقشاه فى جيش سويستان » وعند الارتحال قام 
علك فدرؤز نائب وكان ابن عم السلطان ٠‏ وكان السلطان يعتيره أحصسق 
بولاية العهد . قام يبالعمل على معالجة السلطان ٠‏ ونال بهذا شفقة 
.وعناية السبلطاإن ٠‏ .وعندما رائ السلطان تالمه عليه . أوصى له يولاية 
الحهد » وقال : 


لتكن آهلا للسلطنة ٠‏ لأننى سحبت الوسادة من تحت رأسى » 


وعندهًا توفى هى دواحى تهته » حدث تاش كبيل يزيد عن الوصف 
ف اللجيش ٠‏ ويا ملك فيروز ياريك أن العلاج هى ان يفصل يلطائف 
'الحيل عن الجيش أولا التون' يهادر مع الثلاثة الف فارس مغولى الذين 
"كيان بق ارسلهم لمساهدة السلطان محمد الأمير قزغن + ليامن من شرهم , 
بوبعك ذلك أذهم! على الأقزاء. المشاهير وساشر الفرسان الانعامات والخلع 
و اللياس. كل بحسب خالته وسمح لهم بالعودة الى ملكهم » وامن أن 
ينقصلو|' عن الجيش ' فى البحال ونيتعدى! اكشثر , وفى اثناء هذا المال 
يلم يكن" قنا مر يومأن على وفاة السلطان ٠‏ كان رجال الجيش مضطريين 
مئن مول الثهب والسكب » فاشار توروز كركين + وهى صهر يرمة شيرين 
رييب السلطنان ممصن ٠‏ الخلاف » واتفق مع المغول على أنه فى وقت 
الرحيل ويماا لديهم من قدرة حيث يكون الجيش فى ارتباك واضطراب 
ينطلقون فى النهب؛ وياسرون ويتهبون » وقى هذا اليوم ضاع كثير من 
٠الأموال‏ ..وزؤجات 'الرجال ييد. المغول ومفسدى تهته 2» وقضى رجال 
الجيش::هذ| اليوم فى خوف وفزع لا حدود له ٠‏ وفى اليوم التالى رحلوا 
باحتياط كإمل وبترتيب. الجيوش ٠»‏ وفى هذا اليوم ايضا اغار المغول 
ومقسدقٍ تهته ؛ حتى وصل الجيش الى شاطىء الثهر ونزل ؛ ولما كان 
العطيع بلا راع عنما سبب الموت والتلف , اجتمع مخدوم زاده عباس 
"وى اللتتيخ نضير الدين محمد اودهى المشهور بمصباح دهلى وهى خليفة 
التشيخ نظام . الدين 'أوليا , والعلماء والمشايخ والملوك والأمراء - 
واستدعو! ملك فيروز.باريك الجلوس على العرش : 


« قبل الجيش كله الارض ,٠‏ لأن ا ملك وطسا العرش » 
« وأينما يضع قدمه نضع رؤوسنا » ونضع فرمانه على راستاً تأجا » 


1 


وكان ملك قيروز يرب قى السقر الى المهان وزيارة المرمين 
'الشريقين ٠‏ فاعتذر ٠‏ واخير! وبالتماس الأكابر والأصاغر جلس على 
عرش السلطنة فى الرابع والعشرين من المحرم سنة 707 هاء وأطلق 
عير امع عدة آلاف شخص كانوا قد وقعوا فى أسر المقسدين ٠‏ وقى اليوم 
الثالث ركب واسر من كل ناحية كل فارس مغولى وغقيرهم ٠‏ وقتلهم , 
واس عدة قواد مغول ٠‏ وايعد مضايقة المغول ومفسدى تهته ٠‏ 
« فرد الهما (508) مظلة همايون عليه مثل الجناح » ومن ثم لا تدعى 
اليوم أنها ياز » )5١9(‏ 
ء هكذا جعل العالم تابعا لدولته » مع أنه من طبيعة الأشياء الشذوذ » 

وصانر زمرة الخواص والعوام فى أول جلوس السلطان فيروز 
شاه رهنا لانعاماته السلطانية » وبعد ذلك وصل برجيل متواتر الى 
سيوستان 0 وأنعم على الأمراء والملوك والمشايخ والجنود بالجيان 
والخلع والسيوف والحزام ٠‏ وخص أيضا سكان سوستان بالانفامات 
والأمؤال وتوجه الى هندوستان )5١١(‏ »2 وفى الطريق كان ينعم ويسعد 
كل همدينة وقرية ويصل اليها بالانعام والأموال ٠‏ 


قوم اللاروق »راقع يط الحزيكيه لجف + 


جعلت الفاتحين اغنياء بالكنن » والجقان يتمرد من ' الجوهر : 3 


وفى أثناء الطريق أيضا وصله خبر مخالقة ملك احمد ايان الملقب 
يخواجه جهان وكان من المقربين للسلطان محمد رشباه » وتركه السلطان 
نيابة عنه فى دهلى فى غييته » من أنه رفع طفلا مجهول النسب بادعاء 
أنه ابن السلطان محمد شاه على السلطنة 2 ولقبه بالسلطان قياث 
الدين محمد شاه » وجعل ثفسه وكيلا مطلقا له » وحل السلطان هنه 
الأفعال الشنيعة على حمقه واتحراقه 3 فأصدر قرمان عقفىق يأسمه 
واخن فى هدايته 2 ويبعد ذلك ارسل ملك سيف الدين « شحته بيل » 
بالفرسان اليه 0 ولكن لم يطع 0 وارسل ملك دهيائن ١١3ع)‏ ومولانا 
نجم الدين رازى وداود مولانا زاده اليه برسالة جاء فيها : لم:تزل 


(404) الهما : طائرن خرافى يجلب السعادة ٠‏ 

(405) البان : هقر الصيد * 

1م توضح هذه الجملة أن الهندوستان لفظ يطلق طلب: المتطقة الشهالية 3 ففذ والتئن 
.عاصمتها دهلي ٠»‏ 

> ١١7" بهض‎ ١ ديلان‎ )؛1١(‎ 


ل 


الشلطنة' فى أنيزة . السلطان. 'مجمد ٠‏ وأقبلكم. نائبا 2 ومستقلا قمامة 
يآمون الملحية . واى أمير تريد معك يكون معك » :2 ويعيد وصسول 
الرسالة عقد السلطان مجلسا 2 حضره الشيخ تنصير الدين محمد 
أودهى (؟١8)‏ ومولانا كمال الدين أودهى ومولانا كمال الدين. سامائه 
رمولانا شمسس الدين باجرزى واكابر آخرون وعلماء 2 وعرضى عليهم 
حقيقة الأمر » وقال : عا رايكم فى هذا المجال ؟ وماذا يتبيغى قعله من, 
وجهة نظر الشِرع ؟ قال مولانا كمال الدين : « نظرا لآنه قى اول 
السلطان فانه من الأولى أن يرعى السلطان رسل. احمد ايان » ويرسل 
داود. هولانا زاده وهى من جملة رسله اليه : ليهديه بالنصائح » + ويعد 
وصول داود . أدرك أحمد ايان أن الأمر .انفلت منه » وراى .أن أكثر 
الأمراء قد استقباوه والتحقوا بجيش السلطان : ما عدا ملك نتهى )81١(‏ 
حاجب وعهلك حسن ملتانى وامثالهم الذين يقوا مع أحمد ايان واحهذوا 
منه ااذهب الوافر ٠‏ 
وقى نفس هذا الوقت وصل خس قتل طغى الذى طغى وكان قم 

توجه. الى الكجرات ٠‏ واهذت: أثار اقبال السلطان فيرون شاه تظهر'فى 
كل ناحية » وآاراد أحمد ايان مرافقته بسيب عجزه وارسل اشرق الملك 
وملك خلجين )5١5(‏ وملك كبير وحجسن آمير ميران الى السلطان هن 
اجل العقى عن ذنوبه ؛ وخط السلطان يقلم. عفوه على جرائبه واجانٌ . 
حضوره + ووصل أحمد ايان مخ. اتباعه. محلقو. الرؤوش المارية والأغلال 
فى أعناقهم لللازمته في نواحى هانئى » فامر السلطان أن يسلموا أحمد ليان 
كوتىالا رلهانسى ؛ .وعين. ملك غياث الدين على. تبرهئده )5١5(‏ وطرد 
شيخزاده بسطامى ٠‏ وكان لسان الزمان يردد .مضمون هذه القطعة 2 
« الزمان أوقع مخالفيك فى فتن آخر الزمان ٠‏ كل واجد فى نوع مختلق » 
« أحدهما مات , وقطع الفلك يختجرك رقبة آخر . وسلب أموال الآشر » 

''فى الثانى من رجب سنة ؟7/0 هه جلس. السلطان فيرونٌ شاه. فى 
دهلى على غرش: السلطنة مستقلا تماما 2 ويشير بالعدل والاحسان > 
فى الرهايا وعموم البرايا من الصغيْر الى الكبيزن : 


٠.1١ أودى «دأع ا ص‎ )5١9 
, 2.3137 تقوي درا »من‎ .)20317( 
٠٠ ١17 علك خلجى ١لء ص‎ )6١4( 
20 ؤ١8‎ 2525 ترهتده‎ )410( 


د-جلس على الحرش محظم الأعداء » الماك .المحظوظ صاحب _الفال. الحسن».. 
ه جدد روتق 'ونشاط ونصى الدولة الموفقة على طول الزمان » )8١5(‏ 


يجائبي جيل سرمور »2 ووصل اكش زمينداران هذه النواحى للازمته 
يوقد تقلدوا حلقة العبودية فى آذانهم » وغاشية الطاعة على اكتافهم : 
٠‏ «ما هذا الشسماع الذى يشرق فى الدنيا 
وما .هذه الجلبة التى ترن فى السماء » 
.« آهى4ى موكب اللك ام تسسيم الجتة 
.فان رائحة الأمن والأمان فى مشام الروح » 


وقى يوم الاثنين الثالث من جمادى الأولى من السنة المذكورة » ولد 
. االآميو محمد خان فى دهلى فعقد السلطان فيروز شاه الاحتفالات وأنعم 
عنى الخلائق ؛ وفى سنة 7/55 ه )2١17(‏ اصطاد.فى كلانون وسقفوح جيالها 
وعاداء واثناء العودة بتى عمارة عالية على شاطىء ذهر سرستى.» ؤلقب 

الشيخ صدى الدين ابن الشيخ بهاء الدين زكريا بشيخ الاسلام » وجعصل 
ملك قبول ناثي. الوزيس والملقب بخانجهالى وزيرا للمملكة ,- وعهد 
لخداوتد زإده وام الدين الملقب؛ بخداؤندخانى بعهدة « وكيل در » )5١/8(‏ 
ونال ملك تاتان لقب تاتارخان وصار ملك شرف ٠‏ نائب وكيلدر » » وجعل 
.صسيقه اثلسك « شكارييك » )5١9(‏ وخدادوتد زاده 2 عماند المللك 
« سلاحدار ٠‏ (0١5؟5)‏ وصار عين الملك مستوفيا ومشرقا على الديوان » 
وتال ملك حسين آمير ميران منصب « استيفاء كل » ٠ )6 9١١‏ 


وق شهر شوال سنة ؛ دلاه ترك خانجهان فى المدينة وأعطاء سلطات 
كاملة". وتوجه يجيش جرار الى.لكهنوتى , لدفع ظلم الياس حاجى الذى 
كلقب تفسه السلطان شمس الدين. وتحصن ببندوه (؟؟5) + ووصل حتى 
تواحى يتارسى ٠‏ وعندما وصل قرب كوركهبور » وجاء أديسنك مقدم 
كوركهبور الى السلطان ., وقدم الهدايا اللائقة .وفيلين ؛ ونال الانعصام 


ست عاج جوج سس اطاط 


(210) سبق أن ورد نفس البيتين ص ٠.03١5‏ 
41) 5 مأ هو ص 4١١أ ٠‏ 

(4اة) وكيل البلاط ٠‏ 

(15غ) أتميى الميه * 

(520) امير السلاح ٠‏ 

7غ) المسنترقى العام ٠‏ 

٠ ١١4 من‎ » 1١ شانذة‎ .))07[: 


مأ 


السلطاتى , وقدم راى كبورهم (7؟4) خراج عدة سنوات وتوجها لللازمته. 
وخري الياس حاجى من بندره ودخل قلعة اكداله (4؟5) أح كم قسلاع 
البنفال . ووصل السلطان فى السابع من ربيع الأول الى اكداله » ووقعت 
معركة حامية فى نفس هذا اليوم : وابتعد جيش السلطان عن المديتة فى 
التاسع والعشرين من. الشون المذكور » ونزل على شاطىء نهر الجائج : 
وفى الخامس من ربيع الآخر خرج الياس حاجى ثانية بقصد الفتسال من 
القلعة , وتحرك حركة المذبوح 3 وقن داخل القلعة » واستولى السشلطان 
على اربع واريعين فيلا هع جتر وعلم وامتعة وحشم الياس حاجى » وقتل 
مشاة كثيرون , وأقام السلطان اليوم التالى ٠‏ واصدس فرمانا بان يطلقرا 
سراح اسرى يلاد لكهنوتى ٠‏ ودخل فى الصلح قى يوم السابع والعشرين, 
من ربيع الآخر يسيب شدة الأمطان م وعاد + وعين من معين ماتكيور من 
شهر الجائج 2 ووصدل'دهلى فى الثانى عشر مهن شعبان » واس بيناء مديئة 
فيرون آياد على شاطىء تهر جون ٠‏ 

وفى سنة 755 ه توجه للصيد فى ديبالبور : وأوصل ذهر من نهر 
ستلد الى جهجر (5؟5) على مسافة ثمان واريعين فرسخا » وقى السنة. 
الثانية مد ذهر! ثاتيا من نهر جون المى نواحى مندل (551) وسرمور وأوصل. 
سبعة أثهار آخرى به ومده الى هانسى » ورحل من هناك الى رالين » وبنى 
قد أفناك > الما ها لعة وشر ذه وأقام أمامها قصى| ويخوهنا واسعاء 
كان يمتلاً من نور جون ١»‏ وقرع ثهرأ آخر من ته كوكر » ومده حول قلعة 
سرسى » وأوصله حتى نهر كره » وبتى قلعة بيئهما أسماها دفيرون آياد» 
وذرع ذهرأ آخر من ذهر بدهى ٠‏ وأوصله الى الحوض المذكور » ومده أكثر 
من هتاك وف شور ذى الخجة من السنة المذكورة دوم عيد الأضحى وصل 
منشور أبى الفتتح خليفة مصى متضمنا تفويض مملكة الهند والسند ‏ فكان 
سييا فى افتخار وسرون السلطان ٠‏ وفى نفس السنة المذكورة اريسل,. 
الياس حاجى دايا لاثقة » وصار موردا للعناية الملكية » وكانت يلاد الهند 
تحت تصرف السلطان ما عدا لكهتوتى والدكن , قان السلطان شمس الدين 
الياس حاجى قد استولى على لكهتوتى بعد وفاة السلطان محمد تفلقشاه, 
واستولى حسين كانكى تماما على الدكن , وكان يقدم هدايا الصلح , وفى 
سنة 08 ه التدق ظقر خان قارس من ستاركانى يفيلين بالبلاط » وتال 
الانعام » وصار نائب وزير ٠‏ وقى ذى الحجة سنة 05/! ه توجه السلطان 


(459) كتورهم «أاص ٠ ١١6‏ 
(5؟؛) كداله أ » ص ٠ ١١‏ 


١ 05١١6 جنجير 212 عن‎ )475( 
١ 1١ عتدلى 210 من‎ )455( 


اضف 


الى سامانه (/ا؟5) وأثناء الصيد علم أن جيش المغول الذى كان قد جساء 

الى نواحى لاهور عاد دون قتال ؛ فعاد السلطان دهلى , واهتم بالصيد » 

وأثناء ذلك ارسل الراى المذكور رسولا وطلب الصلح , وارسئل ثلاثة 

وثلاثين فيلا مع تحف وهدايا أخرى » وعاد السلطان من 'هتاك وجاء 'الى. 

ا ا وثلاثين خيلا" 
قتل اثنين » وقال ضياء ا ملك رباعية فى هذا المجثال : 


الله الدن ادس بعتو اللتدؤلة 
وأضاء أطراف الدثيا مشل. الشفس + 

«دجاء من أجل صيد الفيل الى جاجنكر 
فاصطاد ثلاثة وثلاثين احياء وقتل اثنين » 


وعاد من هناك الى كره برحيل متواقر , وداخل دهلى فى رجب ستة: 
لاله 48 ١‏ 


بعد فترة ركب الى جائب نهر يسمونه « اسليمه » والنهر المذكور 
يحتوى على نهرين كبيرين تجرى دائما » وفى وسط هذا النهن تقع هضسبة 
عالية أمر السلطان أن يقوم بحفرة خمسون الفا من الفؤالة » وظور فى هذره 
الهضية الكبيرة عظام آأفيال وبنى آدم » وكانت عظام يد الانسان ثلاث 
ياردات » جنء منها متحجر وآخر لم يزل عظاما . واذناء ذلك' قصس .ل 
سرهئد (595) وكانت فى الأصل ضمن دخل ساماثه ,2 ولعشرة لراتحتم' 
حولها » وسلمها للك ضياء الملك شمس الدين. ايورجا » والقام, هناك قلعة: 
اسماها فيروزيون » وتوجه من هناك الى نكركوت. » وعندما وصل الى امم 
كوه + واحضروا ثلجا . قال السلطان : انه عندما وضل. السلطان محمد”' 
شاه المرحوم وكان مو لاى الى هنا , أحضرو! اليه شربة ثلج. 2 وطاما جِنّت' 
الى هنا (410) فامر أن يسقى! الأفيال والابل ماء مث مثلجا , وقسم الثلج على, 
جديم الجيش ذكرى للسلطان محمد شاأة ,2 وأسرع راجه ذكركوت مسقل 
آينائه الى السلطان 2 واخذ على كتفه رداعء العبودية » فاكرمه السلطان , 
و لسمى تنكركوت يأسم المرحوم السلطان محمل « يمحمتثك آيانه 0-04 


(5590) سماتلة د12 » هن 15118 ٠*‏ 
50 غ) ورك خط م ك7 و هن كللا,بك ؟"الا ٠‏ 
|الشقفا سرسمة ع1 > هن ككلاء 


(40) انتهت نسخة كلكتا وآض عبارة: غير كاملة وهى هجون من حاضي 


5١ 


وفى آخر الشّنة الذكورة , وصل تاج الدين مع امراء آخرين من 
لكبئوتى يسفارة » وقدموا! الهدايا النفيسة : ونال الانعام » وأرسل 
للسلطان ملك سيف الدين « شحنة فيل » )59١(‏ وجيادا عسريبية وتركية 
بوثحفا أخرى يرققة ملك تاج الدين الى السلطان شمس الدين ء ووصسل 
الخير فى بهار أن السلطان شمسس الدين قد توفى وحل محله ابنه السلطان 
عسكنس , فكتب ملك سيف الدين رسالة الى السلطان واخيره فرد عليه ان 
ارجع التحف والنفائس التى كانت مرسلة الى السلطان شمس الدين واعط 
الجياد لجيش بهار » وارسل الرسل الى كره ؛ وبعد ذلك وفى سنة ١1لا‏ ه 
توجهالسلطان الى لكهنوتى : وترك خانجهان نائيا عنه فى غيبته عن دهلى 
وجعل تاتارخان حاكما (477) من نواحى غزئين حتى الملتان » وأقام عدة 
كيام بسبب المطى فى ظفر بور » وقى ذلك الوقت جاء شيخزاده بطامى الذى 
كان قد طرده من عند خليفة مصى بخلعة ؛ فلقيه باعظم الممالك .» وأرسل 
“مسعديك رسول دان برفقة وسل لكهنوتى الى السلطان سكندر ؛ قفارسل السلطان 
سكس خمسة آفيال وتحفا ونقائس اأخرى مع سيد رسول دان الى دهلى : 
وقبل وصول سيد رسول دار جاء عالم خان برسالة من لكهنوتى فتسوجه 
للسلطان الى لكهنوتى ٠‏ واثناء الطريق انعم على الأمير فتح خان ياسياب 
املك عثل جتن ودورياش وقيل خيمة حمراء ٠‏ وأمر بضرب السكة باسمه, 
وعين اصحاب الأعمال ٠‏ 

عندما وصل السبلطان الى بندوه (31؟غ) تحصن السلطان سكندر قى 
قلعة اكداله , ونزل السلطان فيرون فى هذه التواحى ؛ واهتم بالحصار 
ويعد عدة أيام طلب السلطان سكندر الأمان : وقيل دفع المال الذى يرسله 
كل عام هدية 2 وفى العشرين من جمادى الأولى من السنة المذكورة , عاد 
السلطان , وأحضروا فى بندوه سبعة افيال وتحفا وهدايا أخرى من 
السلطان سكندىر هدية ,» ويعد ذلك وصدل جوتيون ويد موسيم المطر » فقضى 
قصل المطن هناك وفى ذى الحجة من السنة المذكورة توجه من طريق يهار 
للى جابنكر فى أقصى ولاية كرهه كتنكه , وعندما وصل الى كرمه كتنكه , 
ترك هلك قطب الدين أخا ظش خان فى الجيش والمعسكر وأسرع وحيدا 
وعندما وصل الى سئكره ؛ فى راى سارين راجه سنكرهة (555) » ووقعت 
اخته فى الأسى ٠»‏ فحافظ السلطان عليها وأثناء الطريق لازم أحمد خان 
الذى قر من لكهنوتى وتحصن فى قلعة بنتهيور السالطان فرفعه وميزه 

(471) شحنة فيل أى شحنة بيل 
(4795) شقدان مأو ص 031١6‏ * 


'(لالاغ) هندوه ٠*٠ (١561598‏ 
(672) قن أراى بثارس رأبجة سكهره 1501 9١5‏ م 


نول 


بمراهم وانعامات كبيرة 3 وعندها عبن تهن مهندى (0؟غ) ووصلوا الى 
ولم يهتم السلطان بتعقبه . واهتم بالصيد ٠‏ 

قالوا للسلطان انه عندما جاء سكندس ذى القرنين الى هنا فى ذلك 
الوقت , رسم الذاس صورة شبيهة له . لديهم فى بيوتهم » وصان الها 
لأهالى هذه الديار وأنه فى معييل هم الف وتلاثماكة كتاب من كتب اليراهمة 
السايقين التى تشتهر « يجالامكهى » وجمع السلطان علماء هذه الطائفة , 
وترجمت بعض هذه الكتب : منها نظم عن الدين خالد خانى وكان من شعراء 
عصره كتابا فى الحكمة الطبيعية والسواكن والتفاؤل ويسمى ياسم « دلائل 
يتضمن أقسام الحكمة العلمية والعملية ٠‏ 

المهم » رحل السلطان الى تهته بعد فتح نكركوت : وعندها وصل الى 
تهته وتحصن جام حاكم تهته « بقوت آب » وقاتله فترة ثم عزم التسوجه 
الى الكجرات يسيب قلة الخلة وتنقحصى العلف والكلاً ونةاس ألماء , وقضى 
وعزل نظام الملك » وجاء نظام الملك واتباعه الى دهلى وعينه نائبا للوزير٠‏ 

عندما جام السلطان الى تهته , طلب الأمان : ولازم السلطان طبقا 

« عندما طلب الأمان أمنته وعندما أيدى عجزا وفبته الروح » 

وطيب السلطان خاطرة وأحضيره مع سائر أعيان هذه البلاد الى 
دهلى ؛ ويعد قترة عين جام على تهته , وسمح له يالاتصراف 0 

وفى سنة ؟/الا ه توفى خانجهان » ولقب ابنه الأكير « خويانشه » 
لقب خانجهان » وفى سئة "لال ه توفى ظفر خان فى الكجرات ء فلقب ابنه 
1 ه توفى الأمير فتح خان فى كهتوار ٠‏ 

وفى سنة 8/ا/ ه عرض شمس الدين افغانى أن يضيف أريعة ملايين 
تنكه على أهدل خراج الكجرات ومائة فيل » وحائتى جواد عربى وأريعمائة 
مملوك سنويا » وقال السلطان : « لو قيل ضياء الملك ملك شمس الدين 
ابوورجحا نائب لفن خان هذه الزيادة ٠‏ ترك له الكجسرات »2 


(50) مها ندرى دأء» ٠ ١١5‏ 
ركاقغ) نظام ألدين احمد مؤلف طيقات أكبرى ٠‏ 


المسلمون فى الهتد ب ؟9١‏ 


ولم يقيل ملك شمس الدين فأعطى شمس دامغانى حلة ذهبية وحردة 
وكيسين فضة وسمع له بالسفر الى الكجرات بدلا من المرجوم ظضشر خان » 
وما كان شمس الدين دامغائى أن يفى يوعده الذى وعده عندما قيل هذا » 
نقد جاء وبغى وآثار العصيان بالاتفاق مع جميع أمراء مائة الكجراتين مثل 
الشيخ فريد الدين ورؤساء الجمناعات الأخرى : وارسل السلطان جيشا 
لقاتلة شمس الدين دامغانى ٠‏ وارسلوا راسه الى السلطان بعد قتله » وسلم 
الكجرات الى ملك مفرح سلطانى اللقب «١‏ يفرحة الملك » ٠‏ ؛: 

وفى سئة 717/9 ه توجه الى اتاوه واكجل » وهزم راى بيرداد هرن 
واهل اتاوه الذين حاريوا جيشٍ السلطان ‏ وأرسل زوجته وابنه الى دهلى, 
وينى قلعة قى اكجل ويتلاهي , وترك ملك زاده فيروز ابن ملك تاج الدين 
وجماعة من الأمراء وسلمة ايضا بتلاهى 3 وسلم اكجل ملك افغفان وعاد 
الى دهسلى ٠‏ 

وتوفى نظام الدين حاكم أوده والذى كان تايعا للسلطان فى نفس 
هذه السنة , فأعطى لوده لايته الأكبر ملك سيف الدين ١‏ | 

وفى سنة /8١‏ ه توجه السلطان الى 'سامائه » وقدم ملك قبسول 
حاكم سامانه هدايا كثيرة » وس من ابنالمه وشاه آياد , وتوجه الى جبل 
ساتهور ؛ واخذ الهدايا من واى سرمور والملوك الآخرين وعاد الى دهلى, 
وآثناء الطريق علم أن كهركى مقدم كهترا استضاف سيد محمد حاكم بداوى 
وسيد علاء الدين واخوته فى بيته وقتلهم قركب فى سنة 87لا ه للانتقام 
لنماء سادات كهش. , وفر كهزك' » وتهب بلاد كهتر ‏ وتوجه كهركو الى .جبل 
كماؤن . ونهب السلطان هذه البلاد ».وسلم بداون لملك.قبول » وترك ملك 
خطاب أفغان لتتيع كهركى فى سنيل » واصطاد فى هذه البلاد حتى صارت 


وفى ستة 747 هّ أقام المملطان فى قرية هولى على مسافة سسبعة 
فراسخ هن يدوان قلعة أسماها فيروزيور ولا لمم يبن إى قلعة يعدها اشتهرت 
هذه القلعة المأكورة + بحزين يور » , , 


وفى هذه السنة غلب المرض: والشيخويخة على السلطان ١‏ وسسيطر 
عليه خاتجهان. تماما » وأراد. خانجهان أن يقيض 'على. الأمير محمدا خسان 
وأمراء آخرين آمثال دياخان. بن معظش خان وملك 'يعقوب محبٍد حاجي 
وكمال الدين الذين كانوا من المخلصين. والتايعين للأمين » وأن يبعدهم عن 
الحكم وابلغ السلطان آن الأمراء المذكورين يريدون الخروج عليه » ووثق 
السلطان بكلامه . وامر أن يقبضوا على هؤلام الأمراء » وإم يات الأمير 
ألى والده لمدة بضعة ايام »_واستدعى خانجهان درياخان بحجة حساب 
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مهربه » وسجئه فى بيته » وعندما سمع الأمير هذا الخير اضطرب » وذهب 
الى أبيه , والمح له أن خانجهان يهدف الى اثارة التمرد , ويريد أن ييعد 
الأمراء الكيار من حولى , ويعد ذلك يعمل على القيض على ٠١‏ وآأمر 
السلطان بقتل خانجهان ؛ وأحضر درياخان من السجن وآمر الأمير ملك 
يعقوب أن يتوجه بجياده الخاصة , لمحاربة ملك قطب الدين شحته فيل 
وقاتله وقى آخر الايل توجه الأمير على راس جماعة » وخرج خانجهان 
من البيت مع عدة أشخاص وقاتلهم » وأصيب آخيرا يجرح وهزم ٠‏ فدخل 
الأمير ييته , وذهب الى يدر من طريق آخر ولجا الى كوكا جوهان حصاكم 
ميوات ٠‏ وانتهب الأميسر بيته وقثل بمساعدة الف من القيجاق ملك عماد 
الدولة وملك شمس الدين وملك مصالح الذين قيض عليهم فى الحرب ٠٠‏ 


ومعد هذه الواقعة جعل السلطان الأمير وزيرا مطلقا » وسسلوة 
اسياب الملك مثل الجياد والحشم والأقيال جميعها , ولقبة, ناصر الدين 
والدنيا محمد . وانشغل بالعيادة والطاعة وتليت الخطبة يوم الجمعة 
باسميهما سويا .» وجلس السلطان محمد شاه على العرش فى شسعيان 
سسنة 85لا هر٠*‏ 


قري السلطان محمد شاة لأصحاب الوظائف ما سبق تقريره 0 وخلع 
عليهم الخلع 2 واحال الكجرات ملك يعقوب الملقب باسكندر خان 5 ولقب 
ملك راجور بمبارزخان وكمال عمر يدستورخان وسائر عمر بمعين الملك , 
وملك يعقوب باسكنسر خان ٠‏ وأرسل اسكندر خان بجيش عظيم لمهاجمة 
خانجهان ٠‏ وعندما أقترب الجيش من ميوات » قيد كوكا جوهان خانجهان 
وارسله الى اسكندس خان وقتله اسكنس خان ؛ واترسل رأسه 
الى الأمير محمد شاه , وتوجه الى الكجرات. 0 


توجه الأمير محمد شاه فى نفس هذم السنة الكل رمو مقن 
وأثناء “الصيد علم أن ملك مفرح اتفق مع امراء .إلائة فى الكجرات . وقتل 
اسكنس خان وانتهب الجيش الذى كان برفقته » ووصل بعض الجرحى 
الى دهتى مع سية سالار » وسمع محمد شاة هذا الخير فجاء “أل دهلى., 
ولم يهتم بالانتقام لدم اسكندر خان وانشغل باللهو والطرب ولغفلته حدث 
تصداع كيير قى أمر المملكة ٠‏ 1 


. ويبعد. عدة شهور من واقعة: |سبكندر بخان , ابتعد قواد. السلطان عن 
عحعة شاف يسيت: الحقد والحسة اللدين ظير) على شما الدين. وكفال 
الدين. ورفعىا لواء. المعارضبة؛ وأرسل محمد شاه ملك ظهير الدين,لافورى 
لتسبكين الفتثة . وعندما وصبل ملك ظهير الدين الى الميدان .الذى تجمع 
فيه جيش فيروزشاه ‏ رماه الجنود بالحجارة وجرجروه ٠‏ وعاد الى .الأمير 
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وقاتلهم وأخيرا قوي جيش الأمير وغلب جيش السلطان ولجا القواد الى 
السلطان فيروزن شاه وهر اليوم فى قتال وجدال 0 وفى اليوم الا 
واطلعوه على الأمى وعندما راى جيش محمد شأه 0 وقواد فيلة السلطان 0 
كفوا عن القتال وجاءو! الى السلطان وتفرق حيش السلطان محمد وذهب 
مع من يقى الى جبل سرمور وانتهب جيش السلطان قرابة ماثة الف رجل 
أهل الحسد لمحمد شاه , وجعل تغلقشاه بن فتح خان حفيده وليا للعهد , 
ورفعه الى السلطئة ؛ واحضى تغلقشاه محمد حسين صهن السلطان وكان 
من المقربين لمحمد شاه الى البلاط واطاح براسه وقيد ايضا غالب خان 
أمير سامائه لتأييده لمحمد' شأة واجلاه عن وطته 0 وارسله الى يهنار 
وأعطى ساماثه الى ملك سلطان ٠‏ ّْ 1 


د لقد اختلط الفلك من القاء “الرءووس » ولا يثيغى فصل الراس عن 
الحجسسد » , 


« لان هيعلم أن هذا التراب منقلب 
ويمتزج المم بالقئلوب » 
فليت كسل الطسسرق من عيسون العمى 
« أديسم القير من سوء الحظ » 
حكم ثمان وثلاثين سنة وعصسدة أشسهر 
وتاريخ وفته « وفات فيرون » 
أقد ترك هذا السلطان العادل بين الناس كثيرا من قواعد العدل 
والاحسان وقواعد الأمن والأآمان , ومن جملة احكامه كانت كلاثة ضوابط 
أمساسية :' 1 


القاعدة الآولى : 

هى أنه ترك العقاب تماما ولم يعاقب قط مسلما أى آدميا ولم يكن 
محتاجا تاليف قلوب الناس يسيب كثرة الانعامات والدخول ؛' وكائت 
سياسته أعظم سياسة , وصارت اخلاقه الحميدة وصفاته الجيدة سيب 
العدالة والانصاف بين الناس , وسد طريق ظلم وتعدى الناس على بعضهم 
البعض » ولم يكن لمخلوق قط قدرة على ايذاء آخن فى عهده ٠‏ 
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القاعدة_الثانية ؛ 
الزيادة ولم يكن يستمع الى كلمة سوع فى حق الرعايا 5 وصارت ١‏ 
القاعدة سببا فى زيادة التعمير ورفاهية الرعايا والبرايا ٠‏ 

القاعدة الثالثة : ش ش 


وهى أنه كان يولى رجالا متدينين يخافون الله علي الأعمال والجكومة 
والولاية ولم يعط خدمة قط لشرين سىء السلوك ولم يجعله حاكما أي اميراء 
وكان الناس جميعا يتبعون مكاميم بتاع على القول 0 الناس على دين 
ملوكهم ع 

كان السلطان يضع قواعد العدالة والانصاف بينهم ٠‏ ولم'يكن يظلم 
أى يتعدى على آحد , وشاع الآمن والآمان تماما بين الأدنى والأغيان » 
وامتاز عن سلاطين الهند الآخرين بخيراته ', ويره وانقاقه وخلعه . وقد 
اطلعت 650 على رسالة من تاليف السلطان فيرون شاه ٠‏ والتى جمعت 
وقائع احواله مسماه ه يفتوحات فيروز شاهى » وذكر بها بعض 
الخصوصيات تبركا وتيمنا وبمقتضى القول كلام الملوك ملرك الكلام ٠‏ حتى 
يتبصى ارباب البصيرة بالذات الطيبة والصفات المحبية لهذا السلطان اللاك» 
ويعلمون سيرته ؛ وقد بنى هذا السلطان العادل قية عالمية قى الممسجد 
الجامع بفيرون آباد ٠‏ وهئى مثمنة + وعلى الثمانية جوانب لهذه: القبة فكر 
أن يحض على الحجر مضمون هذا! الكثاب بابوابه الثنانئية » وكتب فى 
الفصل الأول أوقات اللسجد وسيب شهرته » وأكد فى قصل آكر أنه فى 
الأزمنة السايقة كانت تراق دماء المسلمين لآقل جريمة ومن أنواع التعذيب 
قطع اليد والقدم والأذن والأنف والسمل وتفتيث عظام الأعضاء بمسمار 
وحرق الجسد بالنار » وخرق اليد والقذم والمسر يمسمار , وسلخ الجلدء 
وقطع القدم » وشق الانسان نصقين ٠‏ وأنواع أخرى تفننوا فيها » وقد 
قضى الله سبحانه وتعالى أن انسخ جميغ الأحوال» وقد اسقطت من الخطية 
اسماء السلاطين السايقين الذين صسارت الهند دارا للاسلام يجهودهم 
وأاننى احيى أسماءهم وأدخلها فى الخطبة ثانية حتى تكون الفاتمه رحمة 
لهم على الدوام ٠‏ 


وقى فصل آخر كان يزجر الأمور غين ال معقولة الكثيرة التى دخات 
بدون دام سنويا مثل الرعى وبيع الورد والنيله وبيع السمك والندافى وبيع 


(419) نظام الدين احيد ٠‏ 
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الحبال وشوى الحمص والمخللات والحانه ورئاسة القسسرية وكوتوالى 
وال حتساب » واقتلعها 5 جميعا لأن ١‏ لعظماء يقولون : 
« جميع قلوب الأصدقاء أفش سمل من الكتسز 
والشزينة الخاوية أحسن من اتسان مضطرب » 

وقررت أن كل مال مخالف لسنة الرسول عليه السلام لا يؤْخذ ؛ وكان 
الجيش يأخذ قبل هذا القانون الخمس من مال الغنيمة , وياخذ الديسوان 
اريعة اخمأس وقزرت أن يكون الخمس للديوانْ ليوافق الشريعة المطهرة ٠‏ 
والمبتدعين والمرائين لأنهم ضالوا الخلق . ودرست رسومهم وعاداتهم 
وكتيهم ١‏ 

وآخى : : 

كان اهل الزمان قد اءعتادوا لبس اللياس الحريرئ واستعمال 

0 ١ : وآخىي‎ 

لم يصبح متيسرا للنساء المسلمات والكافرات زيارة الأضرحبة 
واللعايد لأنهم كانوا يضعون أس الفساكد ؛ فمئعت ذلك وبنيت مسجد! 
محل المعيد 5 

وكشن : 

جددت يناء ما كان قد اندرس عن السلاطين السابقين من مسجذ 
وخانقاه ومدرسة وير وحوض وجسر. وقصر وحددت الأوقات » وكلان 
مو لاى ا مرحوم السلطان محمد قل عاقب دالقتل وقطع أعضاء جماعة 
وجدت لهم أيناء ورثة » قائعمت غليهم بالانعام والوظيفة واخذت مثهلم 
براءة لذمة السلطان , امهرتها بخاتم الأكابر والأشراف واودعتها مقبرة 
السلطان محمد شاة ٠‏ 


: : وآخن‎ 
١ ٠ خاطرة‎ 


قررت لقواد الجيش والأمراء الذين وصلوا سن الكيس ويطليون 


158 


يقى مما يناه ( السلطان فيرون ) من عمارات وبقاع خير بهذا الشرح: 


عدرل مسجد : 4 )| مدرسة :+ اخاتقاه ٠١:‏ 
قصر : ١٠١‏ رياط : 75٠١‏ )2 هديئة "٠١:‏ حوض : 5 
دان الشفاء : 6 مقبرة : ٠٠١‏ حمام: ٠١‏ منارة : ٠١‏ 
امكو 1 حجسىق: ١٠١٠١‏ حمدائق : لا حصر لها 


وسجل' فى كل بناية أسماء الرقف 0 وعين الخدم يكل المسساجد 
والمدارس والخوائق والحمامات والآبار وقردر لهم الرواتبٍ وتفصيل هذا 
يطول ويزيد * 


آخحن 1 

يقولون انهم أعطونى السمع هرتين » وتناولته وأنا أعلم 0 ولم أصب 
بضرر , وذا كانت الوقائع الأخرى لهذه الرسالة تدخل ضمن التسواريخ 
فلا داعى. للتكرار ء وليتغمده اللة برحمته 5 


ذكى السلطان تغلقشاه بن فتح خان بن فيرون شاه : 


جلس على عرش السلطنة فى الثامن عشي من شهر رمضان سنة 
٠ه‏ فى ضر فيروز آباد بمساعدة بعْض الأمراء » ولقب بالسلطان غياث 
الدين تغلقشاه ؛ ووزر ملك فيروز بن تاج الدين , ولقبه بخان جهان » وعين 
غياث الدين ترمذي سلاحدارى » واطلق سراح ملك فيروز على من السجن 
ونصيه « جامدارى » وكان هذا هى منصب أبيه » وأرسل ملك فيروز على 
ويهادر لمهاجمة السلطان محمد شاه + وأرسل سلطان شه حاكم سامانه 
وراى كمال الدين وامراء آخرين أيضا لهذه المهمة » وتوجه فى شوال 
من السنة المذكورة الى جيل سرمونرن » ورحل الأمير محمد شاه من هتناك 
ودخل الجبل وتحصن بقلعة كنارى , وتعقبه تغلقشاه ٠‏ وانتقل محمد شاه 
من هناك وتوجه الى قلعة نكركوت , وعاد الجيش من تعقبه ٠‏ 


ولما كان السلطان تغلقشاه مستغرقا فى اللهى والمجون منذ عنفوان 
شيايه , ولذا أهمل مر الملك وشكون السلطئة » وأخلات القصور تظور فى 
أمور الملك وسجن تغلقشاه كاه الشقيق خرم سالارسه لقلة خيرته 0 
وانزوى ابى بكر بن ظفر خان وهى ابن آخيه يسبب الخوف الذى سيطر 
عليه وتوجه من ميان الى بدسر . وخرج معه ملك ركن الدين نائب الوزينر 
وأمراء آخرون وقتلوا هلك مبارك كبير فئ فيروز آباد على يواية قصر 
تغلقشاه : وادرك ( تغلقشاء. ) غلبة المتمردين + فخرج من البوابة الخلفية 
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يمساغدة خانجهان الى نهر جوتبور » وكان ملك ركن الدين موجب_ودا 
فتعقبه وقبض: عليه. وعلى خانجهان » وقتلهما : وعلق راسيهما على نفس 
التوابة + ووقعت هذه الواقعة فى الحادى 'والعشرين من صقن عئة 91/ا:ه: 
وكاتت مدة حكية سكة أشين وتملعا وتفكرين نوما وال اعلم بالضواب + 


. ذكو السلطان ابى بكر ثساه : 
رقع الأمراء ايا بكر بن ظضر خان اين السلطان فيرون الى الساطنة 
عذوة يعد هذه الواقعة ولقبوه يأبى يكر شاه , وعين ركن الدين بمخنصب 
الوزارة » ويعد فترة أخين ابى يكر شاه أن ركن الدين جنده اتفق مع عدد 
من أمراء الفيروز شاهيه ويريد أن يقضى على آبى بكر شاه » ؤيجعل نفسه 
سلطانا » وسبقه ابى بكر شه ء وقتل أيى بكر ركن الدين جنده , واطساح 
بالسيف أيضا جمعا من هؤلاء القوم الذين وافقوا ركن الدين » وسسيطر 
أبى بكر شه على دهلى ,. واستولى على افيال وخزائن السلاطين وظهرت 
غليكه وسسنيطرته * 

وعلم فى هذه الأثناء أن أمراء مائة سامانه قتلوا ملك سلطان شه 
خوشدل حاكم سامانه بطعنة خنصر فى الرايع والعشرين من صقن من السنة 
المذكورة بجوار حوض سنام » وتهبوا بيته » وأرسلوا رأسه الى الأمير 
محسد شأهة فى نكركلوت وتوحه السلطان محمد شاه 
من تكركوت الى جلتدهسر وجساء الى سامائه ؛ وجلس على العرش 
فى ربيع الأول للمرة الثانية .» وجدد أمراء همائة سامائه وآاهالمى دامن كوه 
البيعة له . وترك أيضا بعض امراء وملوك دهلى ابا بكرشه والتدقوا بمحمد 
شاه . وتجمع حوله عشرون آلف فارس ومشاة لا حصر لهم » وعئدما عزم 
السقر من. ساماثه الى دهلى يلغ جيشه عند الوصول الى نواحى دهلى 
خمسين الف قارس ٠‏ 

.نزل السلطان محمد شاه بقصى جهان نما فى الخامس والعشرين من 
ربيع الآخر سنة ١‏ كلاه واتجه ابى يكى شه وحيشه لواجية جيش محمد 
شاه فى فيرون آياد » والتحمت الجيوش فى الثانى من جمادى الأول من 
السنة المذكورة فى حوارى فيرون آبان » وفى هذه الأيام دخل بهادن ناهر 
وجماعته المدينة » ورجحت كفة ابى بكر وفى اليوم التاللى صف ابو يكر 
الصقوف. . وقاتل , وهزم محمد شاه وعير نهر جون بألفين من الفرسان 
وتوجه الى دىآب » وأرسل همايون خان أينه الآوسط الى سامائه ليجسع 
جمعه هناك ورافقه ملك ضبياء الملك أبى رجا؛ وراى كمال الدين مثين وراى 
خلجين بهتى وكانوا حكاما لهذه النواحى ٠‏ واتخذ من جليسسر على شاطىء 
الجانج مستقرا له » والتحق بمحمد شناه يعض أمراء الفيروز شاهيه مثل 
ملك سرور « شحته شهر » وملك الشرق وتصير الملك حاكم ملتان .خوراص 
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املك حاكم بهار وملك حسام الدين حاكم اوده وسيف الدين وملك كبير 
وأيناء حسام الدين وأبناء ملك دولت يار وحاكم قنوج وراى شيرى وملوك 
آخرون بخمسين الف فارس ومشاه كثيرين ولقب ملك مسرون يخواجه 
جهان وجعله وزيرا » وجعل خواص املك « خواص خان » وسوف الملك 
ه سيف خان » وتصير الملك ه خضي خان » وراى شير « راى رايان » ٠‏ 
رفع محمد شاه لواء السفر الى دهلى مرة أخرى في شعبان من السسنة 
المذكورة وقائل أبا بكر شه فى قرية « كندلى » ولما كانت نوية المسساطان 
لم تصل بعد الى السلطان محمد فقد أصيب جيشه بالهزيمة ٠‏ 2 / 
«كل أمس يكون فيه خوف لا يتحقق << وكل رفيق مريح لا يحقق الصداقة» 


وتعقبه أبى يكن شه ثلاثة فراسخ + وعاد الى دهلى : وأستقن محمد 
شاه مرة ثانية فى جليس ٠‏ 


وفى رمضان من السنة المذكورة أصنس أمرا واحكاما الى آهل الملتان 
ولاهور والقصيات الأخرى أن يقتلوا من يجدوه فى أى مكان من المماليك 
الفيروزشاهيه . وحدث قتل عام فى أكشر الأماكن التئ نفذ هذا المكم 
فيها . وشاع الهرج والمرج بين الخلائق وسدت الطرق ؛ وخريت المنازل» 
وقتل أكثر الرعايا , واسثولى على ضريبة وخراج هذه الولاية وظهسدرت 
أتنواع القساد ٠‏ 


وفى المحرم سنة 55 ه اجتمع الأمير همايون خان مع امراء آخرين 
مثل غالب خان حاكم سامانه وضياء الملك وأيى رجا ومبارك خان وملاخون 
وشمس خان حاكم قلعة فيروز » وجاءو! الى بانى بت : وخريوا ما حول 
دهلى » وأرسل ابو بكر شه عماد الملك مع أريعة آلاف فارس مشاة كثيرين 
مواجهته ٠‏ وتقابلا فى تواحى بانى بت » وهزم جيش الآمير همايون خان, 
وذهب الى سامانه , ولما كان لأبى بكر شه حظ فى فتوحات متتالية » لذا 
توحه فى جمادى الأولى فى السنة المذكورة بجيش جرار لدقع محمد شاه 
فى جليسس ٠‏ ونزل على مسافة عشرين فرسخا من دهلى » وكان محمد شاه 
قك ترك اكش 'الجيش فى جليسى ؛ ووانفصلت جماعة من اريعة آلاف فارس 
شجاع لم يقاتلوا جيشه الى بكر شه » وتوجهوا من طريق جب الى دهلى» 
وقاتلوا القوة التى تركها أبى يكن شه لمحراسة ابواب المدينة » واأشسعل 
محمد شاه الذار فى بوابة بداون ؛ ودخل المدينة » ونزل فى قصر همايون 
والتحق أهالى المدينة الشريف والوضيع بالستلطان محمد شاه » وأخير 
أبو بكر شاه بالخير ٠‏ فتوجه في نفس هذ! اليوم من نفس الطريق ودخل 
المدينة بجيشهءوقتل ملك جهاءالدين جنكى الذى كان قد تركه السلطان محمد 
شاه لحراسة الآبواب » وتوجه الى قصر همايون ٠‏ وتنيه محمد شاه فخرج 


للا 


من يوابة الحوض الخاص وعاد الى جليسس والتحق بجيشه وقبض ابو بكر 
على بعض آمراء محمد شاه . مثل خليل خان باريك وملك آدم واسماعيل 
ابن آخت السلطان فيرون شاه وقتلهم » وقتل بعضهم فى الحرب ايضا ٠‏ 

وفى رمضان من السنة الماكورة اختلف ميسى حت سلطانى مع أبى 
يك شاه وتمرد يعض غلمان السلطان. فيرون شاه الذين كانوا أمراء : 
وارسلوا رسائل فى الخقام الى محمد شاة »2 وصبار أبى يكن شناهة ضسعيفا 
وذهب الى يهادر ناهر فى كوتله وطلب منه المساعدة ‏ 7 وترك ملك شاهين 
٠‏ عماد الملك وهلك بحرى وصفدسر خان سلطائى على دهلى' 3 وكانت مبدة 
سلطنته سئة ونصف سنة ٠‏ 

ذكر السلطان محمد شاه ابن السلطان قيرون شاه : 


وصلت رسالة ميسرخت ورسائل يعض المماليك الفيروزشاهيه الى 
محمذ شاه فى السادس عشي من رمضان المذكور من أن ايا يكن قد رحل 
مع يعض خاصضته الى كوتله : وركب خان خانان الاين الأصس .فر للساطان 
محمد على فيل وظلل راسه ؛ ودخل محعد شاة دهلىي فى التاسع عشسر 
من رمضان المذكور وجلس على العرش فى قمى فيرون آياد , وؤزب 
ميسرخت سلطانى ولقيه باسلام خان والتحق المماليك الفيروز شاهيه 
وأهل المديئة .جميعا بمحمد شاه ٠‏ 


دخل محمد شاه يعد عدة ايام قادما هن فيرون آباد واستقر فى قصى 
همايون . واستولى على افيال مماليك الفيروز شاهيه جميعا واودعهم الى 
ه قفيلخان » واستاء مماليك الفيروزن شاهية من هذا الأمر » وخرجوا من 
المديئة , وسلكوا طريق الفرار ليلا ؛ وعندما وصلوا بنسائهم واولادهم الى 
كوتله تاهر ؛ التحقوا يايى يكر شه ؛: وأصدس محمد شاه حكما أته كل من 
يكون من مماليك السلطان فى المدينة عليه أن يرحل الى يس وفى خلال 
ثلاثة أيام ذهب كثيرون ألى مدينة بس + وقبض على الذين لمم يتمكنوا 
أن يذهبوا خلال هذه الثلاثة أيام » وقتلهم » ومن المعروف أن بعض مماليك 
السلطان الذين وقعوا بيده بعد ثلاثة أيام كانىا يقولون من الخوف اننا 
أصلاء ؛ قال محمد شاه أن كل واحد مثكم كهراكهرى يقسول أصيل , 
وطالما أراد السلطان محمد شاه فلم يستطيعو! أن يتلفظى! يلفظ . وكانوا 
يتحدثون بلسان أهل بورب من البنغال » وقتلوا » وقتل أهل يورب جميعا 
أيضا وكانوا 1صلاء » ولم يكونو! يحسذئوا الحديث + ويعد ثلاثة ايام خلت 
المدينة من ممالميك وآل بيث فيرون شاه الذين كانوا يعارضون محمد شاه * 


اهتم محمد شاه بتنظيم أمره ‏ وجمع الجيش من الأطراف والجوائب: 
واشتد ساعده . وجاء همايون لحان هن سامانه بجيش كبير الى دهلى 


؟ 


وتحقق . لجحمدب ششساه الغلية تماما . فارسل همايون خان وغالب خان وراى 
كمال الدين ورأى خلجين لمهاجمة أبى بكر شاه » وعندما وصل الجيش الى 
كوتله . اجتمع ابو بكر شه بالاتفاق مع بهادر ناهر وأهل بيت فيروز شاه 
فى المحرم سنة 75 ه وفاجا جيش الأمير همايون خان وجرح جماعة 
من رجاله . وخلال ذلك هجم اسلام خان على الأطراف وكان مستعدا , 
فنظم الأمير جيشه أيضا : ؤتقاتلا » وفى أول الآمر هزم أبى بكر شه 
وأعوأنه . ودخُل قلعة كوئله » وعندما علم محيد شاذ بهذا الخبر رحل 
من موضضعه , وطلب آبى بكر شه ويهادر ناهر ؛ وجاء! للملازمة » وخلع 
خلعة على بهادر تاهر وسمح له بمرافقة أبى بكر شه وجاء! الى قرية 
كندى وتفرقا هناك , وارسلهما الى القلعة حيث ترفى فى نفس هذا السجن, 
وذهب السلطان محمد الى دهلى ٠‏ 


وصل خبر تمرد وظلم مفرح سلطانى حاكم الكجرات قى هذه السنة 
الى السلطان ‏ فعين ظفر خان بن ونجيه الملك على حكومة الكجرات , وفى 
سئة 4ه وصل خير تمرد برسكنة سردادبيرن » وتوجه أسلام خان 
لمهاجمة المتمردين طبقا لأمر السلطان » وحارب يرسئكه اسلام خان » وفزم 
وقتل كثير من الكفار وتعقبه جيش السلطان وآخير! طلب الأمان : ورافق 
اسلام خان الى دهلى ٠‏ 

وأثناء ذلك وصل الخبر أن هرداد ييرن قد عبر الى قصبة 
#تملاكرام .© .ومتنها توه -السلطان اليه بتفسة د ووصل: الى شناظىم 
هن بياة: قن ودخل قلعة إقازء + وعتنيا: وضل الساطان "الى :اتاوة 
تدرك الكفار حركة المذيوح ٠‏ وثركوا القلعة ليلا وقروا ٠‏ وفى اليوم 
التالى » دمر السلطان القلعة وتوجة الى قنوج وأفنى كفار قنوج ورايان 
دلثى » وجاء الى جلييس » وبنى قلعة هناك أسماها محمد اباد ٠‏ 


وصلت رسالة من خواجه جهان نائبه على المدينة وفى رجب من 
السنة المذكورة مضمونها أن اسلام خان اراد البغى : ويريد الذهاب الى 
البنجاب واثارة الفتنة وبمجرد أن سمع السلطان هذا الخير جاء الى 
المدينة بجيش جليسر وكتب امرا باحضار اسلام خان : واستفسر عن 
حقيقة قيقة الأمر 0 فأنكره وشهد جاجو كام هتدوى وأبين آخيه وكانا من 
أعدائه بتكذيبه 2 وقتل السلطان اسلام خان وعين خائجيان وزيرا »2 
وارسله باللجيش مع ملك مقرب الملك الى محمد آباد ٠‏ 


ووصل خبر تمرد ميرداد يبرن وجيت سفكه ويرئهسان سى فى 
سنة 45/ ه فأرسل السسلطان ملك مقرب الملك لتسكين الفتنة » ؤعندما 
التقى الفريقان . تدخل ملك مقرب الملك للصلح 2 ورضى بعهد وقول 


ا 


رايان المذكورين » وصاروا منقادين وطائعين ٠‏ وحملهم الى قنووجح ٠‏ 
وقتلهم بالمكر والخديعة » وفر راى سين منه الى بدر ودخل اتاوه » 
وعاد ملك مقرب الملك الى محمد آياد * | 

توجه السلطان فى شوال من نفس السنة الى ميوات ٠»‏ وانتهبها 
وذهب من محمد آباد الئ جليسر ومرض ؛ وعنبما وصل الى كوتله قايل 
يهادر ناهر ٠‏ وهزم . وتحصن فى كوتئله »2 ولما لم يكن لديه طاقة للقتال 
فر من كوتله ٠‏ 

شاع الخير أن السلطان قد وصل الى المبنى الذى وضع أساسه 
فى محمد آباد : وزاد مرضه فى هذه الأثناء » وفى شهر ربيع الأول 
سنة +74 ه عين الأمير همايون خان لمهاجمة شيفاكهوكهر الذى أثار 
التمرد وسيطر على قلعة لاهون ٠‏ وأرادب الآمين أن يتوجه الى لاهور 
لكن وصله خبر الوفاة فى السابع عشي من ربيع الأول من الستة 
المذكورة , وتوقف الأمير فى المدينة وكانت مدة سلطنة السلطان محمد 


شأه ست سنىات وسبيعة أشهنر 5 


ذكر السلطان علاء الدين سكندى شاه : 

هى الابن الأوسط للسلطان محمد شاه الماقب بهمايون خان »2 
وعئدما مات محمد شاه : عقد مجلس العزاء ثلاثة ايام وجلس فى التاسيع 
عش من ربيع الأول من السنة المذكورة على عرش السلطنة يموافقة 
الأمراء والملوك والسادات والقضاة وآأكاين ذهلى ». ووذزن شوأحجسه 
جهان 3 وقرر الوظلائف لأصحايها على القاعدة السابقة © ومرضن وتوفى 
قى الخامس من جمادى الأولى من السنة المذكورة .٠‏ 


ديا مالك الدهى ماذا حدث من رفيق الحظ والملك , لن يستطيع أن ياكل 
من هذه المائدة الا خصيبه » وكانت مدة سلطئته شهرا وخمسة عشي دوها 
والله أعلم ٠‏ 


ذكر السلطان محمود شاه : 


هى الابن الأصغن لمحمد شاه : عتدما توفى الساطان علاء الدين » 
خرج من المدينة أكثر الأمراء مثل غالب حاكم سامانه وراى كمال مثين » 
ومبارك خان هلاجون خواص خان حاكم أندرى وكرئال » وارادوا أن 
يرحلوا الىولاياتهم دون اذن السلطان محمود شاه » وعلم خائجهان 
بالخبر ‏ قتودد اليهم ليحضروا الى المدينة .٠‏ ش 


5 


وفى العشرين من جمادى الأولى من السنة المذكورة اجلس على 
عرش السلطتة فى قصر همايون يسعى الأمراء وملوك واكاير المدينة 0 
ولقب بالسلطان تأصر الدين محمودل شاه ,2 وجعل الوزارة لخواجه 
جهان ٠‏ ولقب مقرب الملك يمقرب خان وجعله وليا للعيد » ولقب 
عيد الرشيد سلطائى يسعادت خان وجعلة باربيكى ونال ملك سارذك 
لقب سارنك خان وعينه حاكما لديباليور ولقب ملك دولت ياردبير 
د ورا ا رو عارضا للممالك ء وكان هذا هو مخصب عماد 
الملك من قبل * 

وعئدما اصايت الفوضى أحوال عظماء الهندوستان الذين كاتوا 
فى جونيور وتواحيها يسبب غلبة الأعيان ٠‏ فار خواجه جهان الملقب 
« بشلطان الشزق » بالرحيل من قنوج الى بهار “ ورحل فى رجب سئة 
5 ه ومعه عشرون فيلا وجيش جرارن 2 وأستولى سلطان الشرق 
تناها على هذه الديار ٠‏ وجعل أاهالى هذه الديار طائعين وتابعين »2 
وبنى يعض القلاع التى كان قد خربها وأارسل همعه راى جاجتكدر 
وسلطان لكهنوتى الهدايا والتحف التى كانو! يرسلونها الى السلطان 
فيرون شاه سئويا »2 'وفى نفس هذه السنة سمح يه خان اليد 
لحكم ديبالبور ودفع فتنة شيخًا كهوكهر ٠‏ 


5 


وصل سارتك خان الى +يبالبور فى شعبان 500000 
ونظم الجيش فى ذى القعدة سنة 56لا ه , وتوجه معه راى خلجين 
مهنتى وراى داود وكمال هئين وجيش ا لتان » وعندما اقترب من لاهورء 
صف شيخا كبوكهر جيشه الكبير ” واستعد للقتال على مسافة اثنى 
عشي فرسخا من لاهور وهبت نسائم القتع والظفر على راية سارتكفان, 
وهزم شيخا كهوكهر . وتوجه الى جبل. جسمى واستولى “على قلعة 
لاهور فى اليوم الثانى وترك ملك كندهى أخاه الملقب بعادلخان هناك , 
وعاد الى ديبالبور ٠‏ 


ترك السلطان محمود شاه مقرب لخان مع عدد من الأفيال وجمبع 
من الخيول الخاصة فى المدينة فى شعبان من السنة الماكورة » وتوجه 
مع سعادت خان الى كواليار وبيانه » وعندما اقترب السلطان محمد 
من كواايار فكر مكلك علاء الدين وهاراول ومباركخان واين ملك راجو 
وملو آخو سارنك خان فى الفس بسعادت خان , وعلم سعادت خان , 
فقيض على ملك علاء الدين ومباركخان' وقتلهما 2 وقر ملو وذهب الى 
مقرب خان فى دهلى وعاد السلطان مسرعا » وجاء الى دهلى واستقيله 
مقرب خان * 


ولما كان ( مقرب خان ) يعلم أن مجىء ملو قد أساء الى خاطر 
السلطان لذا دخل بتظائف الحيل الى المدينة » ورقع لواء المعارضة , 
وخاصر السلطان سعادت خان ٠»‏ وقامت الحرب يوميا ولدة ة ثلاثة أشهر »2 
واب بعض تابعى مقريخان السلطان فانفصلو| عن سعادت خان إل 
ودخلوا المدينة » وتركو! الأفيال والجياد والمتاع لدى سعادت خان .» 
وقوى مقريخان بسبب مجىء السلطان وعزم على الصرب ٠»‏ وهم 
وتحصن ثانية » وعتدما راى سعادت خان أنه من الصعب تسخين قلعة 
دهلى ٠»‏ وهطلت الأمطار . فنهض من حول المدينة » وذهب الى فيررز 
أناك + وجلس علق عرش الساطتة .ولقب انلمنة خاضي. الدين انضرت: شاد 
وعندما وجد أمراء نصرت شاه أن نصرت شاه تموذج ليس له مثيل 
انفصلو! بالمكر والخديعة عن سعادت خان ٠‏ ووصلت جماعة لمهاجمة 
سعادت خان آثناء غفلته » ولم يكن لدى سعادت خان طاقة . فذهب الى 
دهلى ٠‏ والتحق يمقرب خان واحتال عليه هذا الغدار بحيلة وقتله , 
وجدد آمراء نصرت شاه مثل محمد مظقر وشهاب ناهر وفضل الله بلخى 
وال. ديات فيرون شاهى جميعا البيعة لنصرت شاه وجعل محمد مظفر 
وكيلا للممالك . ولقبه بتاتار خان 2 ولقب شهاب ناهر بشهاب خان 
وفضل الله بلخى بقتلقخان والتقى السلطائان ما بين دهلى وفيرون آياد » 
وترك عقرب خان بهادر ناهر مع قوة كبيرة على قلعة دهلى القديمة واقب 
ملي_ياقبال. خان ٠‏ وسلمه القلعة الخارجية » واصطفت الصفوف ما يون 
دهلى وفيرون آباد , وتساوى الطرفان + ووقعت بعض القرى بين النهرين 
ويأنى بت. ومن بت ورهتك وجمهجر ولسافة عشرين فرسخا من المدينة 
تحت سيطرة نصرت .شاه ٠‏ ولم يبق لمحمود شاه سوى قلعة دهلسى 
وتهرائه , واستولىٍ أمرام وملوك هذين السلطانين كل وأحد. على ولاية 
واستقلوا واجازيا لابنهم الحكم ,الولاية .٠‏ ولمدة ثلاث سنوات نهج أمر 
الملك. على هذا النهج ؛ وظلامر ملك السلطانين غير مستقر ٠‏ 1 

وفى ستة 48 ه. اختلف سارنكخان حاكم ديبالبور ا وكان 
فى الاصل ععينا من قبل محمود “شاه مع خضيرحان حاكم الملثان: + 
والتحق بعض مماليك بهتى يسارنك : وقوى نفوذ سارنك واستولى على 
المثان فى رمضان. سنة .95 هءء وجمع جمعه وتوجه الى غالب بخان 
حاكع. سامإنه مجن قيل.نصرت شاه » وقاتل غالب يخان ,وهزم » وجاء الى 
مانى بت عند ؛تاتارخبان ».وسمع نجرت شاه هذا فأارسل عشرة افيال 
رقوة أخرى لمبياعدة, تاتارجان : واصطف بالقرب من كوتله فى الحادى 
عشي .من .المحريم سنثة .8٠٠‏ هب وهزم سارنكا خان , فتوجه الى جانب 
الملتان.؛ وسيطر على ملك الماس حاكم ساماثه » وسلمها الى. غالب خان 
وتتبع تانلوندى ٠‏ ّْ 


لمكن 


وقى ربيع الأول من السنة المذكورة عاد تاتارخان وعين مرزا بير 
محمد حقيد أمينى صاحب قران تيمور كوكان من ثهر ستلد » وحاصر 
قلعة اوجه . وتحصن ملك على الذى كان حاكما على أجه من قبل 
سارئكخان ٠‏ وقاوم مدة شهر » وآرسل سارنكفان ملك تاج الدين ناتبا 
مع أريعة آلاف فارس من الشجعان لمساعدة ملك على ؛ وعلم مرزا مير 
محمد فترك القلعة . واستقبل الأعداعء , وحصد رؤوسهم 0 وهزم ملك 
تاي الدين » وتعقية مرا مين محمد , وخاصر قلعة الملتان ,» وحارب 
سارنكخان للدة ستة اشهر وكانت الحرب تقع يوميبا وآخيرا طلب 
الأمان » ولازم ميرن! مير محمد وتوقف ميرنا مير .محمد بعد فترة 
بالملتان لعدقايام فى تلك الأنحاء 0 


وفى: شوال من السنة المذكورة ذهب اقبال خان الى نصرت خان 
وتحدثا فى مزاى الشيخ قطب الدين يختيار كاكى قدس الله سره "'قى 
القرآن 'الكريم » وتعاهدا واحتسى نصرت شاه: يجيشه: وافياله فى قلعة 
د نجهان يثاه وظل متحمود شاه متحصنا مع مقرب خان وبهادن ثاهر فى 
دهلى القديمة وفى اليوم الخثالث دبوالخديعة' والمكر » قوأراد أن يقبضص 
على نصرت شاه » وبشرج نصرت شاه من القلعة مضطرا 2 وقبيض عليه 
ا ل م آباد وبخل مقرب خان قلجة جهان 
بناه » واحتمى بها ٠‏ 

جمع اقبال خان جيشه وغافل منزل .مقر بخان » ولم. يعطة الأمان 
وقتله ,2 ولم يك السلطان محمود شاه ياي أذى وكرمه »2 واجلسهة على 
السلطنة , وذهب اقبالخان إلى تاتارخان في ذى القعدة .من نفس السنة 
المذكورة في بانى بت » وترك تإتارجان جماعة امع.عيد من الفيلة داخل 
القلعة وتوجه الى دهلى من طريق آخر ٠‏ ويعد ثلاثة .أيام فتحت قلعة 
دائنى بت ٠‏ واستولي اقيال خان على أفيال وحشم تاتأرخان ٠‏ وعلى 
الرهم من سعى تاتارخان افتح قلعة دهلى قلم يفلح ؛ واضطرب عند 
سماع خين فتح يانى بت ٠‏ وذهب الى ابيه بالكجرات + وجاء. اقبال خان. 
الى. دهلى .. وحرض. نصين الملك خويش تاتارخان وكان من تايعى: اقيال. 
خان على ذهابه. الى تاتارخان ٠‏ ولقبه بعابلجان , وسلمبه ساماته 
وما بين.دوآب + ووضع أساس حكومة مستقلة له هناك ٠‏ 

ووصل خير 'قدوم صاحب قزان عير تيمون كوركان فى صفسر 
سنة ١‏ ٠ه‏ وفتجح «طلينه » ونزل بالملتان. » وقتل كل هن أسرهم مرزا بير 
محمد جميعا 0 وخاف اقبال خان. من هذل الخبر فجمع جيشه وحزم 
امتعته ٠‏ رحل صاحب قران من الملثان اوحاهن: قلعة يهيره وأسر داع 
خلجين بهتى وقْتلٍ خلقا كثيرين كانوا ملحصتين م واتجة صوب ساماتة 


>” 


ومن هناك فر بعض الأهالى من ديباليور وأجودهن سرستى وجاءوا 
الى دهلى واسى وقتل خلقا كثيرين »وتوجه امير صاحب قران من هناك 
ودخل ولاية دوآب بالنصر والفتح .ونهب اكثرالأماكن » ونزل بقصية 
«هلوتنى » ٠‏ 

ويروون أنه اسى خمسين الف شخص من أهالى الهند والجائج حق 
ذهر السند ء وقتل خلقا كثيرين : وقر آكثر الخلائق »وتحصنوا! فى الجبال» 
وفي جمادى الأولى سنة 8١١‏ ه عين نهر جون وثزل يفيرون آباد 2 وفى 
الزيوم. الثانى نزل بجوار الحوض الخاص ٠‏ وخرج اقيال خان هن المدينة 
وتحرك حركة المذبوح وفى أول هجوم هزمه الجيش الظافر ودخل 
المدينة 2 ودهم خلائق كثيرين ٠‏ وقتل وأسي جمع غفير 2 ووقعت اكثر 
الأقيال والحشم بيد أصحابي دولة صاحب قرانى وعندما حل المسام 
ترك ملوخان زوجاته وأطفاله وذهب الى قصية برن , وأخذ السلطان 
محمد وقليل من خاصته وخدمه الى الكجرات ٠‏ وفى اليوم التالى ثمن 
صاحب قوائى ١هالى‏ المدينة ء وعين جماعة لتحصيل هال الأمان ٠‏ 

حدث أن بعض اهالى المديئة انكروا ظلم المحصلين ؛ وقتلوا عددا 
هذهم ٠‏ فاثار هذا ثائرة صاحب قرانى » فحكم بايادة المدينة » وفى هذا 
اليوم قتل وأسر خلق كثيرون » وفى النهاية صس عفى عن جرائم هذه 
الطائفة , وأعطى الأمان وإلامن لهم ٠‏ | ش 

جاء خضي اخان بعد عدة أيام وكان يسيضر على جبل ميوات » 
وأمن بهادر وناهر ومبارك خان ووزير خان ٠»‏ ولازموا صاحيقرانى »2 
وقيدهم بجميعا عدا خضرخان ٠‏ الذى كان يعلم أنه «ه سيد » ورجمل 
كرهم ٠‏ ورفع راية العودة وعاد من:طريق دامن كوه 2» وصارت ولاية 
دأمن كوه من أثر وطاة الجيش الظافر عاليها سافلها. ٠‏ 


عتدما وصل “الى لاهوى 2 جاء شيخاكيوكهر الذى كان عدوا 
لسارنك خان من قبل + الى صاحب قرانى » وابدى تأييد!ا وطالعة ,2 
واستولى على لاهور بالحيلة » وقبض عليه بلطائكف الحيل وأمر زوجاته 
واتياعه وانتهت لاهور , وسلم الملتان وديبالبور لخضى خان ٠‏ وعاد من 
طريق كايل الى سمرقند بعد أن خرب دهلى خلال شهرين ٠‏ 

جاء نصرتث شاه الذى كان قد فر خوفا من اقبال خان من بين 
الذهرين فقى' رجب من السنة المذكورة ء وعاد يجمع قليل الى بهرت , 
والتحق به عاد لخان باربعة افيال وجيشه , والتحق بعض الأهالى الذين 
فروا من يد المفؤل وكانوا بين دوآب ينصرت شاه , وجاء نصرت شاه 
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الى فيرون آباد بالقين » واستولى على دهلى الخرية » وجاء شهاب 
خان من ميوات مستعد!ا يعشرة أفيال وجيشه ٠‏ وجاء ملك الماس من 
دواب » وقوى جمعه » فارسل شهاب خان للهاجمة اقبالخان فى برن 
وأثناء الطريق أغار أهالى هناك يتحريض اقبالخان على جيشه فاستشهد 
,شهاب خان وتفرق جمعه + وسقط حشمه وقيله فى يد اقيالخان » ويدت 
لله القوة على اقبالخان يوما يعد يوم 2 وتوجه الى دهلى ٠+‏ ولم يستطع 
.نصرت شاه مقاوعته + قترك فيرون آياد وذهب الى ميوات »2 وسيطر 
اقبال خان على دهلى » وكان الاهالى قد تفرقوا فى كل مكان ؛ ورحلوا 
عن دهلى خوفا من المغول ٠‏ وجاءو! فى وقت قصير ٠‏ 

بنى اقبال خان قلعة بدرسيرى 2 وضبط ولاية دوآب ونواحبى 
'المدينة » وظلت يلاد الهند تحت سيطرة الأمراء ؛ قكانت الكجرات تحت 
سيطرة ظقرخان وابنه تاتارخان 2 وحكم خضررخان اللملتان وديبالدور 
هن نواحى السند » وسيطر محمود خان بن ملك زاده فيروز على مهويه 
وكالبى » وسيطر خواجه جهان سلطان الشرق هلى قنوج واوده ودلثو 
وسئديله ويهرايج وبهار وجونيور ٠‏ وحكم مالوه دلاور خان وسامانه 
غالب خان وبيانه شمس خان أوحدى واستقل كل منهم بولايته » ولم 
يقدم الطاعة لأحد ٠‏ 

توجه اقبال خان الى بيانه فى ربيع الأول سنة 8١"‏ ه ء وتقابل 
مع شمس خان وهزمه »2 ودخل قلعة بيائه » واستولى على افياله » 
وألوجه من هناك الى « كبر » وأخذ من راى برسئكه الهدايا 2 وعاد 
'الى المديئة ٠‏ : 

توفى خواجه جهان قى جوتبور ٠‏ فى نقس هذه الستة » وجلس 
محله على السلطنة ملك مبارك قرنقل وكان ابئنه بالتبنى , ولقبوه 
بالسلطان مباركشاه ودخلت ولاية خواجه جهان تحت سيطرته » وفى 
جمادى الأولى سنة 8١‏ ه توجه أقبالخان لمهاجمة مباركشاه شرقى 
ورافقه شمس خان حاكم بيائه ومباركشاه خان ويهادر ثاهس وعثدما 
وصل الى قصبة بتاللمى على شاطىء ثهر الجائج ٠‏ تقايل مع رأئ سر 
« وزميتداران » هذه النواحهى وهزم بعد القتال . وذهبوا الى اتاوه , 
وتوجه اقبالخان الى قنوج , وتقدم مباركشاه ايضا . وظلا متقابلين 
لدة كتيرين على شاط هتين الجائ :+ وأخيرا رن الصلع + وعسناد 
الطرفان ؛ وأثناء العودة ظن اقبالخان ظن السوء فى مباركخان وشمس 
شان اأوحدى وقظلهما غذر! + ونى ننس هذا الرقت ذهب طفى كان 
تركسدجه صهن غالب كان حاكم سامانه بجيش جرار لمهاجمة خضنير خان: 
.وتقابل الطرفان هن التاسع من رجب هن السنة المذكورة فى نواحى 


السلفون فى الهند ‏ 3١؟‏ 


أجودهن وهى كشتهر بيتن الشيخ فريد وبعد القتال والحرب هزم طفى 
خان ودخل قصبه يهو وقبض غالب خات والأآمراء الآخرون الذين كانوا 
يرفقته على طفى كان وقلوه * 

وفى سنة غ40 ه كان السلطان محمسود قد قر خحوقا من 
صاحيقران الى دهان . وبعد عردة صاحبقران ٠‏ توقف هناك كم جاء 
آمنا من دهار الى دهلى ٠‏ واستقيله اقبال خان وأنزله فى قصر 
« همايون جهان تماى » ولكن مقالميد السلطنة والحكومة كانت بيده , 
واضطن للموافقة ورافق محمود شاه اقبالخان فى سفره الى قذنوج , 
وآثناء الطريق علم أن مياركشاه شرقى قد تذوفى وحل محلة: السلطان 
ابراهيم أخوه ٠‏ فتقدم السلطان محمود لتسخير جونبور وشحذ همته , 
واستعد واستعد ايضا السلطان ابراهيم بالجيوش ٠‏ وواجهه بالافيسال 
الضخمة ٠‏ وتقابلا » وظل الشجعان من الطرفين يتقاتلان عدة ايام 
وما كان السلطان محمد فى خوف ووجل من اقبال خان ٠‏ فقد اعتبر أن. 
أاأسلطان ابراهيم تابعه ومن أهل بيته » وخرج ذات ليلة من جيشة , 
وذهب وحيدا الى جيش السلطان ابراهيم » ولم يقدم السلطان ايراهيم 
يسبب خسته وكفرانه النعمة لوازم الضضياقة والخدمة » ولسوء تصرفه 
عاد السلطان من هناك ٠‏ وجاء الى قنوج , وجدل الأمير هريوى الذى, 
كان حاكما لقنوج من الذاحية الشرقية على بدىر »2 واستولى على قنوج 
وذهب اقبال حان الى دهلى وعاد السلطان ابراهيم ايضا الى جوتيون » 
والتف اهل قنوج الوضيع منهم والشريقف حول محمود شاه ٠‏ ووصل. 
مماليكه واتباعه المتفرقين من كل مكان » وقنع هى ايضا بقنوج ٠‏ 


عزم اقبال خان على السقرن الى كواليان فى جمادى الأول 8٠١8‏ ه 
وكانت قلعة كواليار قد سقطت بيد راى يرسنكه حين جاءت جيوش, 
صاحبقران الى دهلى ؛ وبعد وفاته سيطر بيرم ديى ابته عليها » ولا كانت. 
القلعة حصينة تماما لم يستطع فتحها » فخرب ولاية كوالير وعاند الى 
دهلى » وذهب ثانية الى كوالير فى السنة التالية » واستقبله بيرم ديو , 
وقامت الحرب بظاهر قلعة دهولبور وهزمه ؛ ودخل القلعة » وعندما حل 
الليل , ترك قلعة دهولبور خالية وذهب الى كواليار » وتعقيه اقبسال, 
خان حتى كواليار » وقام بالسلب والئيب وعاد الى دهلى ٠‏ 

وفى سئة 86١5‏ ه وصل الخير أن تاتارخان بن طشن خان ند 
عزل أياه من حكم الولاية ٠‏ ولقب نقسه بناصى الدين محمد شاد 2 وفى 
سنة 17م ه توجه اقبال خان لتسخكيس اهالى اتاوه » وتحصين راى, 
هردن وراى كواليار وراى جمالها وملوك آخرون فى اثاوه ٠‏ وقائلوا؛ 


للد 


اربعة اشهر » وأخيرا عقدوا الصلح على أن يرسل راى كوالين الى حاكم, 
دهلى سنويا أربعة أفيال ومبلغا من المال ٠‏ 


قيقة ف الشا جف تخوال م هلمن الاو" إلى سنوي + وباهي 
السلطان محمول , وعلى الرغم أته قائتله » لكن لا فائدة ء وعاد دون 
تحقيق الهدف : 

توجه اقبال خان الى سامانه فى الصرم سنة 608 ه وتركه 
يهرامخان تركيجه الذى كان مخالفا لسارنك خان مقاطعته خوفا من 
اقبالحان 0 وذهب الى جيل ددهذون وذعاقيه اقيال خان 0 ونزل السو اب. 
اإجدل » ويعل عدة ايام دُوسط الشيخ عالم الدين حفيد الشيخ جلال 
الملتان 0 وعئدما وصدل الى ينفوتدى قيض على راى داود كمال مكين 
وراى هنوين راى خلجين يهتى وسجنهما ٠‏ وفى اليوم الثالث من, 
الصليح تقذن العود وسلخ يهرامخان 2 وعندما نزل على شاطىء 
نهروهذده أرب أجودان »2 جاء خضرخان من ديبالدور عازما الحرب. 
و القتال وصف الجثود فى التاأسم عشر من جمادى الأولى من السنة 
المذكورة وامس اتقبالخان فى أول هجوم بيد رجال خضرخان »وقتله. 
خضركاأن » واثقلب عليه الزمان يسبب أصله الحرام ونقضه للمهد ٠‏ 


ولا تنقض عهد الشهامة , لان الفلك سرعان ما يأتى بنتيجة عملك » 


عندما وصل خدبر ( مقتل اقبالخان ) الى دهلى استدعى دولت خان. 
واختيار خان والأمراء الذين كانوا فى دهلى محمود شاه من قنوج , 
وجاء محمود شاه الى دهلى فى جمادى الآخر من السنة المذكورة . 
وجلس على عرش السلطئة » وطرد أهل واتباع وزوجات اقبالذان من 
دهلى وارسلهم الى كوله , ولم يصب أحد مثهم بسوء قط ٠‏ وفوض, 
قيادة ما بين النهرين لدولت خان وترك فيروز آباد لاخثيار خان * وفى. 
:فس هذ|الوقت قدم اقليم خان وبهاس ناهر فيلين هدية ولازموه » وبعسه 
نجاج السلطان محمود قى تحقيق هدقه رفع اللواء سنة 6١5‏ ه الى. 
جوئيور وأرسل دولت خان بجيش جرار الى ساأمانه لمهاجمة بيرم خان 
تركبجه الذى استولى على سامائه بعد مقتل يهرامخان وعنئدما اقترب 
محمود شاه من قنويج قابله السلطان ابراهيم من جوتيور ,2 وثذل. 
الجبشان على شاطىء هر الجائج فى ال مواجهة » واشتعل القتال والنزال. 
عدة أدام وأخيوا تقزر الصلح سعى الأمراء 0 وذهب كل متهما الى, 
مكائه » 
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فكر السلطان ايراهيم بعد أن عاد وتفرق أكش آمراء وجتسود 
«السلطان محمد عنه فى انتهان الفرصة , وجاء الى قنوج وتحصن ملك 
محمود ترهتى الذى كان حاكما على قنوج من قبل السلطان محمود 
رحارب اريعة أشهر حتى يئس من مساعدة وعون السلطان محمود ,2 
وسدعى السلطان ابراهيم فترك له قنوج 2 وسلم السلطان ايراهيم كتيله 
لاختئيار خان حفيد دولت يار وقضى موسم المطر هناك أيضا ٠‏ 

وفى سنة 8٠١٠١‏ ه انفصل نصرت خان كرك اندان وتاتارخان بن 
.سارنك خان وملك مرحيا هلام اقبال خان هن محمود شاه والتحقوا 
.بالسلطان ابراهيم » وتوجه السلطان ابراهيم من هناك الى سنبل وكان 
عليها أسد خان لودى نائيا عن السلطان محمود ويعد يومين تصالح 
.مع قلعة سنيل وسلمها السلطان ابراهيم الى تاتارخان » وتوجه الى 
دهلى : وعثدما وصل الى شاطىء ته جون ١‏ اراد أن يعين الثهر : وعلم 
أن ظفر خان حاكم الكجرات قد فتح يلاد مالوه , وأسس الف خان ابن 
دلاور خان ٠»‏ والملقب بالسلطان هوشئك . وبمجرد سماع هذا الخير 
عاد الى دهلى ووصل الى حجوتيور فى ذى القعدة من السنة المذكورة ٠‏ 


توجه السلطان محمود لمهاجمة ملك مرحبا حاكم قصبه برن من 
قيل السلطان ابراهيم » وخرج مرحبا من القلعة لقاتلته وهزمه فى أول 
هجوم ودخل القلعة » ودخل جيش محمود شاه أيضا وراءه القلعة , 
.وقتل مرحبا وذهب محمود شاه الى سنيل ٠‏ ولم يقاتل تاتارخان ٠‏ وترك 
«ستبل ؛ وفر الى قنوج ؛ وترك محمود شاه أسد خان لودى على سنبل : 
.وعاد الى دهلى ٠‏ 

وفى شهر رجب سنة 8١١‏ ه وقع قتال بين دولت خان وبيرمخان 
.تركبجه على مسافة فرسخين من سامائه » وهزم بيرم خان ودخل 
.سرهند وتحصن + وآخيرا تال الأمان من دولت خان ؛ ولا كان بيرم خان 
قد بايع من قبل خضى خان ولم ينقض العهد ؛ فقد جمع خضى خان جمعه 
وذهب الى دولت خان ؛ ولم يكن لديه مقدرة للمواجهة فعبر نهر جون » 
و انقصل جميع الأمراء الذين كانوا قد التحقوا بدولت خان عثه وجاءوا 
الى خضر خان ؛ وسلم قلعة فيروزه الى قوام خان ؛ وأخذ سامائه وسنام 
دن بيرم خان وسلمها الى زيرك خان : وترك مديئة « ندرا » وعددآ من 
القرى الأخرى الى بيرم خان وعاد الى قفتحبور ٠‏ وقى هذا الوقت كانت 
دق أب ورهدذك تحت سيطرة محمود شاه » وتوجهة محمود شاه لهاجية 
قوام خان فى ستة 4١١‏ ه وتحصن فى قلعة فيروزن ٠‏ وبعد عدة أيام 
'أرسل ابنه بهدايا كثيرة الى السلطان واعتذر وعاك السلطان الى 
دهلى ٠‏ 


حلفا 


سمع خضي خان هذا الخبر فجاء الى فتحآباد ٠‏ فالحق ياهالى. 
فتح آياد الذين كانوا قد التحقوا بمحمود شاه الضرر جميعا » وعين 
ملك دحفه على دوآب ودهشاتراب اللذين كانا ذحت سيطرة السلطان ء 
ورحل تبان وفتح خان من دهاتراب وتوجه الى دوآب ٠»‏ وأمي بعض 
الأهالى الذين بقوا فى دهاتراب ٠‏ وتوجه خضر خان من رهتك الى, 
دهلى ؛: ودخل محمود شاه فيرون آباد 2 واستولى عليها ‏ وحاصر 
قلعة فيرون آياد ويعد عدة أيام عاد دون تدقيق هدفه وتوجه الى فتح 
يبون * 

وفي سنة 8١7‏ ه اختلف بيرم خان مع خضي خان » وذهب الى. 
دولت خان وارسل ١هله‏ وزوجاته الى الجبل » وتعقبه خضى خان حتى 
وصل الى شاطىء نهر جون ٠‏ واضطرب بيرم خان وجاء عاجزا الى. 
خضس خان: فعئنه علن- القرى التن كاتف عقاطعة له من قيسل. وعتباك. 
خضرتان إلى فتحيور ٠‏ 


وفى سئة 4817 هم توجه خضر خان الى ملك ادريس ؛ الذى كان, 
حاكما لرهتك من قبل محمود شاه ؛ وتحصن ملك “ادريس فى قلعة 
رحهتك 0 وقامت الحرب سئة أشهن ,» واخيرا اضطر الى ارسال أبنه اليب 
وقدم مبالغ هدية وبايعه ,2 وتوجه خضرخان من طريق سامانه الىر 
نتحيوسر »2 وبعد عودة خضرخان ذهب محمود شأهة الى كهتيل للصيد 2 
وعاد الي دهلي واتشغل باللهيى والطرب وظل على هذا الحال ٠‏ 


وفى سنة 815 ها توجه خجس خان الى رهتك وكانت ضمن ولاية 
محموب شاه , واستقلة علكه إدريين .واشره ميارك كان ولازدوة في 
هانسى ؛ وحظيا يعنايته واهتمامه الحار » وثالا رضاءه , وبعد ذلك أنتهبه 
قصبة نارنول وكانث تحت سيطرة اقليم خانويهانن ناهر » وجاء الى 
دهلى ؛ وحاصير قلعة سيرى وتحصن سحمود شاه ٠‏ وتحرك حركةة 
المذبوح ٠‏ والتحق اختيار خان بخضى خان وكان حاكما لفيرون أباد من 
قيل هحمود شاه » ورحل خضي خان من امام بوابة قلعة سيرى ونزل. 
بقصسى فيروزن آباد ٠‏ واستولى على القصبات ها بين دوآب وحسول 
الديئة , وفك الحصار بسيب نقص الغلة ٠‏ والعلف , وجاء الى فتحيور. 


من طريق بانى بت فى سنة 41١‏ ه ٠‏ 

وفى رجب من السنة المذكورة توجه محمود شاه الى كيتهل 
للصيد 0 وعاد الى دهلى . وأئناء العودة وفى ذى القعدة من السنة” 
المذكورة مرض وتوقى قى نفس هذا الشهر وانتهت منذ ذلك التاريخ 
سلطة سئسلة الفيروز شاهيه وامتد حكم السلطان محمود شاه بن, 


1 نقد 


تصحعمك شاه دن فيرون شاه الذى لم يكن ألا اسما اثنتين وعشرين سنة 
وشيرين * 

محموند شاه دولت خان » وارتد ملك ادريوس وميارزخان عن خخرخان 
والتحقا يدولت خان ٠‏ وقضى خضرخان هذه السنة فى فتدبور 


وفى المحرم سنة 415 ه توجه دولت خان الى كيتهل : وجاء راى 
يرسنكه والملوك الآخرون ولازموه » وعندما وصل الى قلعة بيتالى جاء 
مهابت خان أيضا اليه » وفىهذه الأثناء , علم أن السلطان 0 
شاه شرقى قد أخاضئ قادرخكان بن محمود خان فى كالبى , ولم يكن 
لدولت خان جيش يمكن أن يقاوم السلطان ابراهيم » قعاد الى دهلى ٠‏ 


توجه ( خض خان ) فى رمهضان منالسنة المذكورة الى دهلى , 
.وجندما وصل الى قلعة فيروزكوه جاء أمراء هذه الديان الى خضرخان » 
ودخلوا ضمن مؤيديه » ويقى ملك ادريس متحصنا فى قلعة رهتك > ولم 
يتعرض له خضى خان مطلقا , وتركه هناك وتوجه الى ميوات ؛ ووصل 
جلال خان ابن أخى بهاس تاهر اليه هناك » وعاد من هناك الى ستبل , 
وانتهبها وسلبها 2 وعاد الى دهلى فى ذى الحجة هن السنة المذكورة ,2 
ونزل أمام يوابة سيرى 0 وجعل دولات خان جيشا فى القلعة لمدة أربعة 
أشهر 2 وأخيرا استولى ملك تومان سنا تابحى خضرخان على دوابة 
دولت خان يحسن تدبيرهم . وضاع الأمر من يد دولت خان »واضطر 
اطلب الأمان وجاء الى خضي خان وسلمه خضركان الى قوام خان » 
وأمرءآن يحافظوا عليه حبوسا فى قلغة فيروزه : قكافت هذه الواقعة 
فى ربيع الأول سنة 5كلاراه * 


ذكر الرايات العاليات لخضر خان بن ملك سليمان : 


دووا أن مهلك مردان دولت أحد أمراء السلطان فيروزن قد ريبى 
ماك سليمان فى طفولته وتبناه حتى يلغ درجة الشياب , وذات يوم 
استضاف ملك مردان دولت أمير جاثل يخارى قدس سيره ,+ واثتاء 
تقديم الطعام أمر ملك مردان دولت ملك سليمان أن يقوم يغسل يد اهل 
المجلس ٠‏ فقال سيد جلال هذه المهمة لا تليق يفتى ابن سيد » وصدق 
سديد جلال نسبه بكلامه 0 ' 5 5 أخان 0 صادق القسول 
عظمته ! 


' 08 


م مع أن أفعاله الطيبية جاءت من حيه : لكن مديح صفاته تنسب لحاله » 


لمهم » حكم ملك مردان دولت الملتان فى زمان قيرون شاه » وفحد 
رقاته + استوللبى عليها ملك شيخ » وتوفى بعد فدّرة قصيرة 2٠‏ وأعطى 
أاساجلان فيرون شاه الملثان لخضى كان 6 وصار خضرخشان من الأمراء 
الكمان ٠‏ 
آل 


وقبل أن يستولى على دهلى 2 وقعت حمسروب كبيرة » وحقق 
فتوحات عظيمة حتى انتقل وسيطر على دهلى فى الخامس عشر من 
رديم الأول سنة /ا١8‏ ها٠‏ 


ومع أنه كان اهلا للسلطنة , وأسباب الملك لكن لمم يطلق اسم 
السلظنة على ثفسه » وكان ملقبا « برايات أعلى » : وجعل السكة 
والخطية فى اول الأمسر باسم امير تيمون ثم باسم ميززاشاهرخ (58؟5) 
وكانوا يزيلون الخطبة | ياسم خضرخان » ويدعون له ٠‏ لقب ( خضرخان ) 
ملك يجورا بلقب تاج الملك ٠‏ واتخذه وزيرا » وأعطى سيد معالم سبارن 
بور © ولقب هلك عبد الرحيم الابن بالتبنى لملك سليمان بعلاء الملك 
وأحال له الملتان وفتحبور وجعل ملك سرور د شحتثة شهر »ه رودق 3 
وجعل ملك خير الدين خانى عارضا للممالك وجعل ملك كالى « شحنة . 
ذيل » )54١(‏ وملك داود فى وظيفة « دبيرى » )42١(‏ وعين اختيار 
خان على «١‏ ميان دولت » ٠‏ وأقر لآل بيت السلطان محمود شاه الرواتب 
والوظائف كل حسب حالته وسمعح لهم بالتوجه الى مقاطعائهم ٠‏ 


وارسل تاج الماك بجيش جرار الى بداون وكهيتر فى نفس السنة 
و ٠‏ ليؤدب المتمردين فى الولاية ويرعى الرعية » وعير تاج الملك 

«جون والجانج » ودخل ولاية كهتر ٠‏ وآدب اهلها بما يم ٠‏ وقر 
0 مرسنذكه ودخل فى وادى آذولة 0 ونا ضاق الأمن عليه به , اضطر 
لدقع المال واختار الولاء » وجاءت مهاتب خان حاكم بداون ايضأ 
ولازمه + ومن هناك توجه الى شاطىء ذهر رهب ووضل الى راس جمير , 
رعبر ثهر الجائج واستعد كفار كهور التى تشتهر حاليا بشمس اباد 
وكنيله » وتوجه من طريق قصبة ٠‏ سيكتة » , وجاء حسن حاكم رابرى 
وأخوه حمزه ورأوا أن راى سرور قد وصل ايضا مطيعا ومؤيدا » وقدم 


(54؟4) ابن تيمور كوركان ٠‏ 
(459) حاكم المديئة ٠‏ 

(40:) المسئول عن الافيال * 
(١4ة)‏ الكاتب ٠‏ 


راجه كواليار وسرور جندوار الخراج » وأستولى على قصبة جليسير من 
يد راجيوتى جنذوار ٠‏ وسنمها للمسلمين الهدامى ٠‏ وعين « شقدان » 
عليها » ودخل من هناك ولاية كوالير » وانتهبها وسلبها » وأخذ ما كان 
مقرر! عليها كل عام ٠‏ وذهب من هناك الى جندوان ٠‏ وأخذ المال من 
يرستكه حاكم كثبله وبيتالى وعبر تهر جون قرب جندوان ٠‏ وعاد الى 
دهصسلى ٠‏ 

وفى جمادي الأولى من الستة المذكورة ٠‏ علم أن جماعة الأتراك 
من قوم بدرم خان وتركبجه وملك سدهق ثاهن الذى كان يجمسائب 
مباركخان حاكم سرهند قد استولوا على سرهند بعد مقتله » وعين 
خض خان زيرك خان بجيش جرار للمهاجمتهم » وعبر الأتراك كهسر 
ستلد » وتحصتوا فى الجبل وتعقبهم زيرك خان ودخل الجبل وظطلل 
شهرين وعاد دون تحقيق هدفه ٠‏ 


وفي رجب من السنة المذكعورة جاء الخير أن السلطان أحمد 
كجراتى قد حاص قلعة ناكور فعزم خضرخان تسكين هذه الفتنة » وتوحجه 
من طريق توده الى ناكوى ولم يقاتل السلطان احمد : وعاد الى ولايثه » 
وعاد خضي خان وتوجه الى مديئة « نوعروس » جهاتن التى كانت من 
عمائر السلطان علاء الدين كللجى 0 وجاء الياس حاكم هذه المدينة ء 
وأدب المفسدين ونوجه الى كواليار 03 ولا لم يئيسر الاستيلاء على 
القلعة ٠‏ ؛خذ المال المقرر من راى كواليار وتوجه الى بيائه واخن المال 
من شقان اوحدى حاكو بياتة واب الى دهلن < 


وفى سنة 48٠١‏ ه وصل خبر يغى طوغان وبعض. الأتراك الذين 
قتلوا ماك سدهو 0 وأرسل زيرك خان حاكم سامانه لهاجيتهم » وعندها 
|3 قترب من سبامانه ترك المتمردبون قلعة سرهند . وذهبوا الى الجبل وتحا 
ملك كمال بدهن الذى كان فى القلعة ووصل اليه ٠‏ وتعقب زيرك خان 
التمردين ووصل الى قصبة مايل , وأيوي طوغان قائك الأتراك الولاء , 
وقبل. تقديم الهدايا فاعطى ابنه « بكرى » وانفصل الأتراك قتلة ملك 
سدهوعنه 2 وعاد زيرك خان الى ساماتهة 2 وأارسدل ها له وايثه الى 
خض خإن ٠‏ 

وفى سنة 47١‏ ه ارسل خضر خان تاج الملك الى هرسئكه راجه 
كتهير » وعندما عبر الجيش نهر الجائج , اخلى هرستكة الولاية » ودخل 
غابة آنولء 2 ولان بها 2 ودخل جماعة الغاية و زموه واستولو! عكلي 
جياده وسلاحه ومتاعه » وتعقيوا الجيش حتى جبل كماؤن واستولوا على 
غنائم كثيرة ولحقوا بالجيش فى اليوم الخامس ١‏ 


كلم 


جاء تاج الملك بعد هذا من طريق يداون الى شاطىء نهر الجانج . 
وعس من جسى «٠‏ بجلانه » واستأذن مهابت خان حاكم بداون وجاء الى. 
اتاوه » وتحصن راى سرون فى آاتاوه , وتهب تاج الملك ولاية أتاوه 
واخيرا عقد الصاح ٠‏ وفى ربيع الآخر من السنة المذكورة عاد الى المدينة ٠‏ 

وفى نفس السنة المذكورة توجه خضي خان الي بتنه لمهاجمة مفسدى 
كتهير ثم تأذيب مفسدي ولإية كول + وعبر ذهر رهب وخرب مبنبل » وتوجه 
فى ذى القعدة من نفس السنة المذكورة الى يداون ٠‏ وعبر بالقرب من 
بيتالى نهر الجانج » ووقع الخوف فى قلب مهابت خان من هذا إلعيور , 
فذهب الى بداون ٠‏ وقي ذى الحجة تحسن فى قلعة بدإون 2 وقضى سق 
أشهر فى قتال وجبدالم وأثناء ذلك فكر في الغدي ببعض الأمراء الكل 
قوام خان واختيان خان وسائر آل بيت محمود شاه إلذين اتفصلو! عن 
دولت خان وكإبوا قد التحقى] يفضرخان ؛ وعلم شح لحان يهذا ا 
فترك محاصرة القلعة وعاد الى دهلى ٠‏ 


وأكناء عودته وفى الهشرين من جمادىي الأول سنة 496 ه , وعلى 
شاطىء نهر الجائج قتل قوام خان وأختيار خان وامل بيت محمود شاهىي., 
وسبائل اهل الغدر والمكر وعان إلى دهلى ٠‏ 


وبعد عدة ايام علم أن شخصا يفكر فئ الفتنة يرا ويدعى سارنك. 
قد جمع جماعة فى جبل بجواره ٠‏ فارسل ملك شة بهرام لودى صاجن. 
سرهند اليه » ووصل الى سهرند (8'5غ) في رجب من السنة المذكورة , 
خرج سارئك من الجبل ووصل الى فهر ستلد , وتجفع النإس فى روير 
حوله ووقعت معركة حول سهرند » وهزم سارنك ٠‏ وذهب إلى قمبية 
لسهورى من توايع سهرند وجاء جواجه على اندراثى + 0 
لسلطإن شه ٠‏ وجاء زيرك خان حاكم سامأنه , وطوغان تركيجه حاكم 
جلندر لجاونة سلطان شه وعاد سبارنك وذهب إلى بوسر وعتدها تعقبه 
الجيش جتى روي في مبارنك وتحصن بالجبل ٠‏ 
فى هذه الأحوال كان ملك خير الدين أيضا قد [رسل بجيش جرار 
لهاجمة سارتك » ووصل فى رمضان من السنة المذكورة الى روين » 
وقضى قترة حول الجبل ٠‏ وعندمطا تفرقت جناعة سارتنك وإختفى مع 
عدد معدود قى الجبل ٠‏ عاد الجيش وحط ملك خير الدين رحاله فى 
سهرتد ؛ وجاء زيرك حان الى سامانه » وبقى سلطان شه همع جماعة 
معاونة قى تهاته ويوبر ٠‏ 


(447) لم يفرق تظام الدين آحمد بين سهرتد وسرهند ٠‏ 


لنكنا 


شرج سارنك من الجبل فى هذا الوقت ٠‏ والتحق بطوغان فى 
المحرم حن سنة 457 فقتله طوغان غدرا » وكان خضرخان يستريح 
بالمدينة فى هذه الفترة , فارسل. تاج الملك لتسخير حكام اتاوه وهذه 
الذنؤاحى ؛ وتوجه من طريق برن الى كول ٠‏ وقضى على المفسدين فى هذه 
اليلاد وتحصن. راى سرون قى اتاوه » وآخيرا تصالح وقبل الخراج 
اللقري » وتوجه تاج الملك الى جندواز وانتوبها » وتوجه من هناك الى 
كتهين » واخذ الخراج من راى هرسنكه وعاد الى المدينة ٠‏ 


رقن اوعيعك اللة اللاكرية كلم ان اوماق ترزكيهة سان 
للمعازضة 3 وخاصس سرهئك + واسثولى حدى حدود متصور بور ويابل 0 
فاأرسل خضىر حَانٍ 'نلكخير الله لمهاجمته » ووصل الى سامانه وتعقب 
علو غهان بمساجذة زيرك خان حتى نود ' هيانه وعير ذهر سكلد ,» ودخل 
ؤُلايّة جزته' كووكهر » وآرسل ديرك ينان لهاجمته ٠»‏ ٠غاد‏ ملك: خير الله 
الى دهلى ٠‏ 

وعزم خضرخان''قئ' نئة 8154 ه تسخين المتمردين فى ميوات 

وتحصن يعض التمردين فى قلعة كوتلنه م وجام البعض مستسالما 
وعذدما حادس القلعة ٠‏ وقابل اليواتيين » فروا فى أول هجوم وفتحت 
كوئله.: وذهب الميواتيؤن, الى الجبل , وضرب خض خان القلعة » وذهب 
الى كواير » وفى. الثامن.من المحرم من السنة المذكورة توفى تاج الملك 
فوؤر ايه سكندر محله , ولقب بملك الشرق » ولما إكان راجه كو امير قد 
نهب, ولايته ؤأخذ الخراج أيضا منها, ».بقجاء الى اثاوه وكان رأى سير 
وقى. وقدم آبثه الولاء, ٠‏ 

وشى هذه الأكذ ام مرض خضي خان ٠‏ وعاد البى دهلى ٠‏ و انتقل الى 
زحمة الله في السايع عش من حمادى الأولى سنة 8١6‏ هاء وكانت ك2 
حكمة سبع سذوات وشهرين ويومين , وقد حدثت فضائل كثدرة قى 
فصرة + وصان الجديع ممن مع صاحب دلفك وأهله وعشيرته فى 
كاطل ار اج . 


ذكر السلطان مياركشاه ابن رايات اعلى خضى خان : 

عندما غلب المرضش خضرخان » جعل مبارك خان وليا العهد قبل 
وفاته بثلاثة آأيام » وجلس مبارك خان على العرش بعد وفاة خضىس خان 
بيوم واحد بموافقة الأمرام 0 ولقب بالسئطان مباركشاهة ' واآئر لكل أمير 
عن الأمراء والملوك الكباار والأكابر ما كان لهم من ولايات أى قرى أى 
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لليعضى » وعزل ملك رجب تادره عن فيرون آياد وهانسي وسلمها لمنك مدد 
ولين اغيه » وعوضن ملك رجب تادره يديياليون ١ ٠‏ 


بعل خير بغى شيخا كووكهر وطوغان خلال هذا الوقت » وكنان 
3-75 تمرد شيخا هى أنه قى جمادى الاول سنة 851 ها جاء سلطان على 
سلطان كشمير الى تهته ٠‏ واثناء عودته منها قطع شيخا الطريق عليه 
وقاتنه. » فرق جيش سلطان على واصيب بالهزيمة واسر بيد شيخا , 
وأقسبد الغنام , الكثيرة وكثرة امال هذل شيخا »2 فلوى راس البغى , 
وأراد. اخذ دهلى وسلطنة الهندوستان واستولى على ولايات هذه الخاسية 
وانتهبها وعبر نهر ستلد ». وانتهب نلونديراى ٠ ٠‏ ودر راى قيرون حاكمهاء 
وتوجه إلى جون » وجاء شيخا الى قصبة لودهيانة , وانتهب حتى جدود 
روس ؛ ويعد ذدك عبر ستلد وخاصص قلعة جالتندهر » وتحصنٍ زيرك 
خان حاكمها » وقاتله » وتصالح شيخا وقرر زيرك أن يخلى جالندمر 
كيشْلمها لطوقان' » ذأن يرسنل اجن طوغان “الى مباركشاه وارسل شيخا 
قيضا الهدايا- اللائقة ٠“‏ 


وفي الثافى .هن اجمادى الآخر سنة 8585م ه حرج زيرك خان. من 
ا ل ا لام ا د 
شاطىء ذهر مئين 0 وفى اليوم التالى نفض شيخا العهد ء وذهب. اللى 
وميك كان وقبيض عليه ( ورفع لواء .العصيان, ثانية 0 وعيرٍ نهر ستلد 3 
ورجاء الى لودهيانه ووصل الى سهرئد 6 العشرين من جمادى الآخرة 
من العنة المذكورة ٠‏ وتحصن سلطان شه لودهى حاكم سهرند ؛ ولمسا 
كان مومسم الأمطار 5 حل فق نعي شيخا جاهدا ولكن لم سس فتح 
التلعة » وخرج السلطان مبياركشاه من الدينة فى رجب من السنة المذكورة 
على الرغم من الأمطار وتوجه الى سهرند » وعندما اقترب من سامانه , 
توجه شيخا الى لود. هيانهوالقمق زيرك خان بالسلطان مباركشاه فى 
شاماته . وجاء السلطان من ساماته الى لود هيانه .'وعير شيخا نهر 
ستلد ونزل على الطرف المقابل للجيش ؛ لما كان التهر ؤاسنعا والسفن 
جميعا بيد شيخا فلم يستطع مباركشاه أن يعبر النهر ٠‏ وتقابل الطرفان 
قدة أربعينيوما , وعنسا طلع سهيل (685) وتنقص النهر » توجسه 
حياركشاه على شاطىء الثهر صوب قبول وتوجه شيخا أيضا على 
شاطىء النهر وكان يستعد لمواجهة جيش السلطان حتى الحادى عشر 
سن شوال من السنة المذكورة » أرسل السلطان مباركشاه ملك سكندر 


4409 لجل اء 
حل 


تحفه وزيرك خان ومحمد حسين وملك كالو وامراء آخرين على جيش. 
جرار وستة فيال الى أعلى النهر » وعبرو! الذهر صياحا من مخاضة 
وجدوها . وتيعهم السلطان أيضا وعير الذهر , ولم يجد ا قدرة 
للمقاومة ففر بجانب جالندهر ٠‏ واستولى السلحلسان على اكش أمتحته 
'وحشمه ٠‏ وقتل كثيرا هن فرسائه ومشاة جيشه ٠‏ 

تعقب جيش السلطان شيخا حى نهر جناب » وعبر شيخا النهر »ودخل. 
الجيل » وجاء راىيهيلم راجه جمون الى السلطان ؛ وعبى الجيش ثتهر 
جناب » وخرب تهتكر ٠‏ وكانت من أحكم الأماكن لشيخا وملجا له » واسر 
بعضص .رجال شيخا الذين كانوا قد تفرقو! فى الجبل » وعاد الى لاهور 
سالما غانما قى المحرم سنة 490 ه ء, وكانت لاهور مخربة تماما فتوقف 
بها لدة شه ٠»‏ واهتم بتعمير القلعة وينائها » وعندما اتم القلعة واقام, 
الناس بمساكفهم ٠‏ سلم. لاهور للك محمود حسن وترك معه الفين هن 
الفرسان : وعان الى دهلى ٠‏ 

جمْع شيخا' كهركي جمعه فى جمادي الآخر من السنة المذكورة 
الاتفاق مع زمينداران والفرسان ومشاة كثيرين » ووضيع أس الفساد 
والفتنة » وتوجه الى لاهور » ونزل قرب مزان سيد حسين ريحاني قدس. 
سيره » وقى الحادى عشر هن جمادى الآخر من السنة المذكورة » خرب 
قلعة لاهور القوية » وقتل. اناسا كثيرين وعاد ثانية فى الحادى والعشرين 
من الشهر المذكور بجيش جرال لضرب القلعة الزدحمة ٠‏ ولم يفعل شيئا 
واستعد على مسافة عدة فراسخ واخذ يضرب للمدة شهر وعدة أيام » ولم 
يفعل شيئا » ولما لم يستطع أن يحقق تقدسا , عاد الى كلاثور » وقابل 
راى بهدلم الذى كان قد جاء الى كلانور للمساعدة محمود حسن ٠‏ وفى 
رمضان من السنة المذكورة عقد الصلح » وتوجه شيخًا الى جاتب 
تهر بيام ٠.‏ 

وصل ملك سكندر تحفه الذى عين على جيش من قبل مباركشاه 
مسباعدة ملك محمود وجسن الى معسر بوى ٠»‏ ولم يكن لدى شيخا قوة 
للقتالٍ » ونتقدم الي برتل » وعبر ثهر راوى وجتثاب » دخل الجبل » وعبر 
ملك سكندر معير بى على نهر بياه : وتوجه الى لاهور » وفى العاشر 
من شوال من نفس إلسنة استقبله جلك محمد حسن , ورحب يه ء وقادن 
الجيش ومعه ملك رجب حاكم ديباليور وملك سلطان شه حاكم سهرند 
وداى فيروز وزميئذاران الذين كانوا قد الثقوا يملك اسكندي وتوجه الى, 
شاطىء .نهر راوى. » وسان الى كلاثور » وعندما وصل الى حدود جمون. 
التدحق بهم أيضا راى بهيلم » قدم لوازم الخسة ؛ وانتهب طائفة 
كهوكهران الذين كانوا قد انفصلوا عن شيخا , وعاد الى لاهوى - 


لمشكق 


قى هذه الأثناء ذوجه ملك محمود حسين يموحجب أمنر السلطان 
.مياركشاه الى جالندهر 0 وتزك مقامةه + وتوجه الى دهلى 0 وجام ملك 
.سكندن الى لاهور 2 وقى نفس هذا الوقت عين سرور الملبك بيمخصت 
الوزارة بدلا هن ملك سكندر 
لتسخين حعان وص عهردى هده الديار ودحل ولايه كيتر فى المحرم من السئة 
الذكورة وحصل الخراج وتوجه بعض المتمردين الى سزاء وجاء 
.مهايت .خان حاكم بداون طائعا وكان خائفا من خضرخان ؛ وعبر السلطان 
نهر الجانج وفتح ولاية راته ومهوبه وانتهيهما » وأسر وقتل خلقا كثيرين » 
وتوقف عدة أيام على شاطىء نهر الجانج ؛ وترك فى قلعة كهنتله ملك 
ميارن وزيرك خان وكمال خان يجيش جرار لتسخيرن لاهور » وأرسل ملك 
خير الدين لكى الى ابن راى سير الذى كان قد قر من خضرخان لكى 
يتتهب ولايته “وذهب الى اأتأوه وتحصن الراجبوت 3 وقائلوا 3 وأخيرا 
؟علنوا الولاء لعجزهم وضعفهم ولازمه ابن راى سير أيضا وأدى الخراج 
المقرر عليه » وعاد مياركشاه ظافرا منتصرا وجاء دهلى ف 


قى هذه الأثناء جاء ملك محمود حسين يجيشه من جالتدهر الى 
.دهلى ولازمه وعيته السلطان بمنصب «١‏ بخشيكرى (644) الذى كان يطلق 
عليه قى هذا الزمان ه عارضى » ٠‏ 


وفى جمادى الآولى من السنة المذكورة » وقعت حرب بين شيخا 
وراى بهيلم ٠‏ وقتل راى بهيلم وسقط حشمه وامتعته بيد شيخا وقوى 
.شائه ء واغانى على نواحى ديباليور ولاهور ء وتحرك ملك سكندر عازما 
.دقعه وعبر ذهر جتاب ٠‏ وعاكد ولم يفعل شيئا ٠‏ 


وقفى هذه الأثناء وصل خير وفاة ملك علاء الدين ين علاء الملك 
حاكم الملتان » وأيضا وصل الخبر أن شيخ على نائب بن سورغتش 
توجه بجيش عظيم من كابل لغزى يهكر وسنيووستان وارمنل السلطان ملك* 
محمود حسين بجيش جزار لتسكين' فتنة “المغول » وضبط الملتان حتى 
اقصى السند , وعندما وصل ملك محمود الى الملتان , أثعم علي جميع 
'الخلائق عامة والمسلمين هناك بالأنعام وعسس قلعة الملتان. الثى كان قد 
خربتها أحداث المغول ٠‏ وعاد جيش المفول أيضا فى ذلك الوقت ٠‏ 


سم يس يدي 


(444) بخشتى أى بخشيكرئ أى عارشئ' المفالك : المستول عن رواتب الجند 
والمشرف على شئون القوات * 


لقف 


وَوَصئل الخير أن الف خان حاكم دهان وهى تايعة للسلطان 
هدشنك قصد قلعة كوالير » وتوجه مباركشاه الىدوادير ٠‏ وعندما وصملء 
الى نواحى بيانه علم أن امير خان بن أوحد خان حاكم بيانه قد قتل عمه 
مدارك وخرب بيانه » وتحصن فى قمة الجبل ٠‏ ونزل مباركشاه على سق 
الجبل » وبعد الرسل والرسائل » اقر امير خان دقع الخراج سنويا 
والطاعة . وتوجه السلطان من هناك الى كوالير » واستولى آلف خان 
على معين جنيل ».وذزل هناك ٠»‏ واكتشف مياركشاه معيرا آخر وعيق 
النهر بسرعة , وأغار بعض الأمراء الذين كانوا على مقدمة الجيش على, 
جوانن جيش آلف خان , وأسروا جمعا كبيرا ٠‏ واحضروهم ولا كاتوا 
مسلمين ٠‏ فقد أطلق سراحهم جميعا ٠‏ وفى اليوم التالى اراد الف خان 
الصلح . وارسل هدايا لاقة » وتوجه الى دهان » وتوقف مباركشاه على 
نهر جنيل , وأخذ الخراج على القاعدة القديمة من حكام هذه الديار 
وعاد اللبى دهلى فى رجب ستة /851 ه ١‏ 

توجه مباركشاه فى المحرم سنة 818 ه الى كهتر » وجاء هرستكه 
راى كبتر الى شاطىء نهر الجانج ولازمه » ويسبب بقائه ثلاث سنوات. 
وعدة ايام فى القيد فقد سلم أخيرا ماله وتحرر » وعبر السلطان عن, 
هناك نهر الجائج , وقضى على المفسدين على شاطىء الثهر ,» وعاد +- 

علم مباركشاه فى هذا الحين بخبر تمرد وطغيان الميواتيين (2»580. 
وتوجه السلطان الى هذه الناحية وسلب وانتهب وخرب أكثر بلاد ميوات ». 
وهجر اكش الميواتيون بلادهم وتحصنوا فى جبل جهره » وعاد السلطان, 
بسدب قلة الغلة والعلف , وحصن المكان 2 وجاء الى دهلى 2 وسعبح, 
للأمراء بالمعزدة الى ولاياتهم ٠‏ وانشغل باللهى ٠‏ 
١‏ وعاك السلطان الى ميرات فى سنة 9؟8 ه ليؤدب متمردى هذه 
الديار . واخلى « جلودقدى » (555) وساش الميواتيين الذين وافقوهم,. 
اماكنهم وتحصنوا بالجبل ؛ وتحركوا حركة المذبوح لعدة أيام وأخلوا 
القلعة » وذهبوا الى جبل آلور .وظل السلطان يقاتلهم كل يوم وكان يقتل. 
رجال من الطرقين ٠‏ واخيرا طلب الميواتيون الأمان لعجزهم » وجساء 
العدى (581) ولازموه , وسهنهم ونهب السلطان قلعة ميوات وعاد ٠‏ 


قاد السلطان الجيش بعد أربعة أشهر واحد عشي يوما الى ميوات 
فى المحرم سنة ١٠٠6م‏ ه وقتل المتمردين هناك , وذهب الى بهائه وحارعية. 


(445) اهالى قلعة ميوات ٠‏ 
(445) جماعة كانت تقيم فى هيوات * , 
(447) جلود قدى أى قدى فقط * 
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محمد خان بن أوحد خان حاكم بيانه المتحصن فى قمة الجبل ادة ستة, 
عش يوما + وانفصل أكش الناس عنه '٠‏ والتحقى|. بالسلطان مباركتباه 
ولا لم يصبح اديه طاقة للمقاومة » خرج من القلعة فى ربيع الآخر من. 
السنة المذكورة يسيب العجز والضعف والحبل حول عنقه » ولازمه , 
وآهدى الجياد والسلاح والنقائس الأخرى التى فى قلعته جميعها . 
واخرج مياركشاه زؤجاته' ومتعلقاته من القلعة وارسلها ألى ذهلى . 
واعطى بيانه لمقبل خان ٠‏ وسلم سيكرى التى هى الآن فتحبور (/85)* 
الى ملك شور الدين تحفة » وتوجة الى كوالين وأطاعه زاى كوالس وتوكر 
رجندوانى وجعل الاقطاعات على النظام القديم , وعأذ السلطان الى 
دهلاى فى جمادى الأولى من السسنة المذكورة ٠‏ ويدل ملك محمود حسن: 
عن ولادته وأعطاه قلعة فيروزه », وحخلى ملك رجب الاي بالللتان 


فر محمد كان بعياله وذهب ال ى هيات كانية 0 
اارجال الذين كانوا قد تفرقوا وسمع أثناء ذلك أن ملك أحمد عقب ل, 
خانى ذهب بجيشه الى بهاون + فترك ملك خير الدين تحفه على القلعة ٠‏ 
ونظرا لأن مدينة بيانه كانث خالية ققد انتهن محمد خان الفرصة » وتوجه 
الى هناك بجمع قليل معتمد! على « زمينداران » بيانه ,» والتحق كثير 
من اهالى قصبة وولاية بيانه به ولم يستطع ملك خير الدين أن يجمى 
القلعة قطلب الأمان وتوجه الى دهلى 2 وأاعطى مياركشاه بياته لملك. 
ميأارن وستميح له بالتوجه الى محمد خان , وتحصن محمد خان بالقلعة, 

واستولى ماك ميارن على القلعة ,» وأدخلها فى كعماله : وتزك هس هله 
خان جمعا من خاصته فى القلعة , وتوجه على وجه السرعة بجيش الى 
خدمة السلطان ابراهيم شرقى ١ ٠‏ 


والتقيس عازما فدح بيائه وأثناء الطريق وصلت رسالة قادرخان حاكم 
كالين من ان السلطان ابراهيم شرقى قد أعد الجيوش وتوجه الى كالبى, 
فترك السلطان مباركشاه مهام بيانه » وتوجه لمواجهة السلطان ابراهيم: 


فى هذه الأثنام عيبرت الجيوش الشرقية (5غغ5) الى دموكانورا 0 
وقصدوا يداون ٠‏ وعير السلطان مباركشاه نهر جون , واستولى على 
قرية هرقولى التى كانت مشهورة فى سواس + وتوجه من هناك الى 
ترولى وارسل محمود حسن يعشرة [لاف ذارس لهاجمة اين محتقم جان 


(444) سنة 7٠٠١9‏ ه ١‏ 
(441) جيوش السلاطين الشرقية » أحكام جوئيؤن * 


رف 


#خى السلطان أبراهيم شرقى الذى كان قد جاء الى أتاوه » وعندما 
وصل جيش محمد حسن آلى الجيوش الشرقية ,2 لم تستطع الجيوش 
الشرقية مقاومته وعادت وتوجهت الى سلطائها 2 وتوقف محمود حسن 
عدة ايام والتحق يجيشه. ٠‏ 

سار السلطان أبرافيم شرقى على شاطىء نهر بياه » واقترب من 
يرهان آباد » وتوجه مياركشاه من ترولى وجاء الى فصية ٠‏ مالى حوته » 
وشاهد السلطان أبسرا هيم شرقى عظمة وقوة جيش مباركشاه هترك 
الواجهة فى منادق الأول بحن السنحة بالفخرية. + وتوجسه: الى قصية 
رابرى ٠‏ وعبر من هناك نهر جون وتوجه الى بيانه ؛ واقام على نهسر 
كهتر > وعبر مباركشاه من قرب جندوان ثهر جون ٠‏ ونزل الجيش على 
مسافة خمسة قراسخ واخذ حجيش مياركشاه يغير على اطراف جيشه 0 
وياسرون المواشى والناس ويحضروتهم + ونهج هدا الدهج عشرين يوما , 
حت .توج السلطان: ابراهيم شرقى فى السابخ كن أجمادئ النعرة عن 
السنة الذكورة للقتال »وأارسل السلطان مياركشاه محمد حسن وفتح خان 
:ابن السلطان ظفر وزيرك خان واسلام خاأن وملك جمن حفيد خادجهان 
وملك كالى « شحنة فياثن » وملك أاحمد مقدبل خانى لمواحهته , وتقاتلوا 
من الظهيرة حتى المساء ؛ وعاد الطرقان فى أخسر اليوم » ونزلا فى 
المواجية أيضنا » وفى اليوم التالى السايع عشي من جمادى الآخر حل 
السلطان شرقى وتوجه إلى جونيور » وتوجه السلطان مياركشاه من 
طويق هستكانت الى كوالير . وأخذ من راى كوالير الخراج على النظام 
'القديم 0 وعاله الى بيانه 3 ولم يتقدم محمك خان أوحدى خطوة واحدة 0 
ولم يفعل شيئا ٠‏ وعندما يكس من معاونة السلطان ايراهيم شرقى اأيضا 
طلب الأآمان + ولازمه مباركشاه ٠‏ ومحا السلطان بقلم عقفوه على 
جرآأئمه » وأمئه وخرجح محد خان فئ العشرين من رجب من القلعة , 
وذهب ألى معيوات وترك السلطان محمد حسين للمحاقفظة على القلعة 
,وضنيط الولاية وعاد الى دهلى فى الحادى عش من رمضان سنة 
اكلم ماء 

قتل السلطان فى شوال هن الميتة المإكورة ملك قدى ميواتى 
مرافقته للسلطان ابراهيم شرقى » وأرسل ملك سرور لحكم ولاية ميوات 2 
وهجر اكش اهالى هذه الولاية منازلهم » وتحصئوا بالجبل وتحصن 
جاذل خان أخى ملك قذي وأاحمد خان وملك فخر الدين وساشر الأقرياء فى 
داخل القلعة وأخذ ملك سرور الضرائب متهم وعاد الى المديثة ٠‏ 


علم السلطان ان جسرت وشيخا كهوكهر قد حأصرا كلاثور فى 


عقيف 


ذى القعدة وهزما ملك سكنس حاكم لاهور الذى كان قد ذهب اليهما , 
وعاد الى لاهور » وعبر جسرت نهر بياه وتوجه لتسخير قلعة جلندر(*١‏ 56): 
.ولا لم يستطع عبر الى قرى هذه الناحية واستولى عليها . وعاد الى 
كلاتور ,. فارسل السلطان مياركشاه وزيرك خان حاكم ساماته وأسلام 
خان أمير سرهند لمعاوتة ملكغ سكندر ؛ وقيل وصولهم توجه ملك سكندر 
برفقة راى غالب كلا نورى مع جمعه الى بياه وتقايل مع جسرت وهزمه , 
فتوجه الى بهكر )52١(‏ » واستولى جيش ملك سكندسر على قنائم كثيرة 
كان قد استول عاديا و مر كن ذوامن انين :< 

وفى المحرم من سنئة 4812 ه قضى ملك محمود حسين على الفتنة 
.التى كان محمد خان أوحدى قد آثارها قى ولاية بيانة » وعاد الى دهلى ٠‏ 

وتوجه السلطان مباركشاه الى هضبة ميوات » وجاء الى مهدوراى 
.وقوقف عدة أيام ٠‏ وقتل جلال خان ميواتى وسائر الميواتيين بالولاية » 
.ولازمه بعضهم , وعاد السلطان فى شوال من السنة المذكورة الى دهلى » 
وفى هذه الأثناء وصل خير وفاة ملك رجب نادره حاكم الملتان » فلقب 
ملك محمود حسن يعماد املك وأرسله الى الملتان ٠‏ 

قاد السلطان الجيش الى كوالير فى سنة 1م/ ه ,2 وتوجه من 
«طريق بياته الى كوالير » وسكن فتنة هذه الولاية . وتوجه الى متكانت , 
.وهزم راى هتكانت ٠‏ ودخل ( راى هتكانت ) الهضبة ٠‏ وانتهب السلطان 
.ولايته » وامس خلقا كثيرين » وتوجه من هناك الى رابرى ؛ وأاخذ هذه 
'الولاية من ابن حسين خان واحالها لملك حمزة » وعاد فى رجب من 
«السنة المذكورة ٠‏ 

توقى سيد سالم آثناء الطريق فلقب ( السلطسان ) ابنه الكبير 
بسالم خان والابن الآخر بشجاع الملك . وكان سيد سالم قد سلك فى 
.خدمة المرحوم خضىس خان ضمن الأمراءالكبار لمدة ثلاثين ستة » وكان 
مسئولا عن الخزانة لعدة سنوات فى قلعة ترهنده » وفى شوال من السنة 
المذكورة دخل فولاد تركبجه قلعة ترهئده ٠‏ ورقع لواء المعارضة فسجن 
مياركشاه أولاد سيد سالم ٠‏ وأرسل راى هنويتهى للمهاجمة فولاد 
والاستيلاء على أموال سيد سالم فى ترهنده وعندما اقترب من ترهنده» 
قام فولاد بالصلح وفى اليوم التالى غافلهم وخرج فجاة هن القلعة 
واغار على جيشه ليلا ولم يكن ملك يوسف وراىئ هتوى يدركان غدره » 


(550) جلتدن هى جالئدن وجالتدهر ٠‏ 
(01غ) بهكن أى بك و فموت «١‏ يه » فى الأردية بين « الباء والباء » »+ 


المسلمون قى الهند ‏ 0؟؟ 


وحاريهما » وهزمهما وتوجه الى سرستى ٠»‏ وسقطت أمتعتهم وجيوشهم 
قى يد قولاد مما قوى شوكته واستعلاءه ٠‏ 


سمع السلطان هذا الخير فتوجه الى ترهنده ٠‏ والتحق الأمراء 
والقواد بالمجيش من كل ناحية ويادر « زميقداران » أيضا بالمذهاب اليه. 
وعتندما استعد فولاد استعداد١‏ تاما تحصن فى قلعة ترهنده وأرسسل 
السلطان مياركشاه زيرك خان وملك كالى واسلام خان وكمال خسان 
محاصرته » واستدعى عماد الملك حاكم الملتان لتسكين فتنة فولاد » وفى 
ذدى الحجة من السنة الماكورة وصل عماد الملك الى سرستى ولازمه , 
ولا كان فولاد يثق فى قول عماد الملك فقد ارسله ( السلطان ) الى فولاد 
فى ترهنده والتحدث معه ٠‏ فاهىر على الفتنة » وعاد عماد الملك ؛ دون 
تحقيق هدفه الى مباركشاه ٠‏ وسمح السلطان لعماد الملك بالتوجه الى 
الملتان فى صض من سنة 6 ه وعاد الى دهلى ٠‏ وترك اسلام خان 
وكمال خان وقيروز مثين لمحاصرة ترهنده .وترك عماى الملك ترهئده. 
وحخاصر الأمراء القلعة وهب الى الملتان 3 وحارب قولاكت ستة أشهر 7 
وقدم عبلغا بيد خاصته الى شيخ على بيك بكابل وطلب المعونة » وفى, 
جمادى الأول من السنة الماكورة توجه شيخ على الى ترهنده وعندما 
رصل لنسافة عشرة فراسخ من ترهنده » تركها اسلام خان وكمال خان. 
وسائر الأمراء وتوجهوا! الى اماكنهم » وخرج فولاد من القلعة ودفع مبلغ 
مائتى الف تنكة كان قد قبل دفعها وعاد شيخ على ورافقه أطفال وزوجات 
فولاد ء وأسر بعض اهالى ولاية جلندر » وذهب فى رجب من السنة 
المذكورة الى لاهور 2:وعاد هلك سكئدر الى دقع ما كان يدقعه سئويا : 
وتوجه من هناك الى تلواره » وعمل على تخزينها » وتوجه عماد الملك. 
اصد الشيخ على حتى قصبة طلبنه » ولم يكن لدى شيخ على مقدرة 
على المقاومة فتوجه الى خطيبور , وامر السلطان عماد الملك ان يتوجه 
الى الملتان ويترك طلبته » ورحل الى الملتان فى الرايع والعشرين من. 
شعبان هن السنة المذكورة ورحل عماد الملك الى الملتان ٠‏ 


لما كان شيخ على مغرور! ققد عبر نهر راوى من قرب خطيبور , 
وانتهب دساكر شاطىء نهر جيلم وهى المشهورة بجيناب » وتوجه الى 
الملتان » وعندما وصل الى مسافة عشرة فراسخ من الملتان اأرسل عماد 
الماك سلطان شه لمودى وهى عم ملك بهلول لودى لقابلته وأثتاء الطريق 
وصل الى شيخ على وحاربه واستشهد وقتل جماعة من جيشه وقفر 
الياقى 2 ووصل الى املتان 3 وقى الثالث هن رمضآن ددن السنة المذكورة 
تؤل شيخ على فى شير آياد قرب الماتان 0 وقى الرايع من رمضأن وشعت 
الحرب على. بوابة القلعة , .وكخرج عماد الملك مشاة المديئة لكى يعطلوا 


امرض 


جيش الشيخ على فى الحدائق » ولم يفعل شيخ على فى ذلك اليوم أى, 
شىء ء وتوجه الى معسكره ؛ وقى السابع والعشرين من رمضان رفع 
اواء الحرب ثانية » وتوجه الى القلعة : وقتل اناس كثيرون » وعاد شيخ 
على واستقر بمعسكره » واخذ يقاتل يوميا على هذا المثوال مدة فارسل. 
السلطان مباركشاه فتح خان بن ظفر خان كجراتى مع أمراء مشاهير 
مثل.زيرك خان وملك كالى « شحنه فيل » واسلام خان وملك يوسف وكمال. 
خان وراى هنوبوتى لمعاونة عماكد الملك » وقفى السادس والعشرين حن 
شوال وصل الأمراء قرب الملتان وقاتلوا فى اليوم التالى شيخ على .. 
وانتصروا ٠‏ ولم يكن لدى شيخ على طاقة قتحصن داخل القلعة التى قد 
الثقوا حولها ٠‏ ولم يستقم الأمر هناك +2 وعبر ذهر جيلم وفر » وغرق 
كثير من جيشه »2 وقتل جزء وأسسر آخر » وذهب شيخ على مع عدد 
محدود الى قصبه شور » وانتهب جيشه وسائر امتعته وتعقبه عماد الملك 
وكل الأمراء الى قصبة شور » وتوجه سير مظقر ابن أخى شيخ على مع, 
جماعة قليلة الى كابل » وعاد الأمراء الذين كانوا قد جاءوا! لمساعدة عماد 
االك الى دهلى بناء على الأوامر » واخذ مباركشاه الملتان من عماد الملك. 
وسلمها لخير الدين خانى ٠‏ 


انتهز شيخا كهوكهر الفرصة فى تلك الأثناء وقوى من شوكته .. 
واثار الفتنة والأضراب ٠‏ فتحرك ملك سكندر تحفه الى جلندر لتسكين. 
النتنة وجمع شيخا جمعا وخرج من جبل تهكن ؛ وعبر فهر جيلم وراوى 
وبياه وذزل على شاطىء نهر مثين بجوار جلندر » وغافل ملك سكئدر 
وهاجمه فجاة : وهزم ملك سكندر » وأمى » وتوجه شيخا يكامل استعداده 
الى لاهور » وحاصرها وتحصن سيد نهم الدين ناثب ملك سكنير وملك. 
خو شخير غلامه ؛ وحارياه يوميا » وأثناء هذا عاد شيخ على من كابل. 
واغار على ضواحى الملتان » وأمى أهالى خطب بور وكثيرا من قرى 
شاطىء جهيلم وفى السابع عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة وصل. 
الى قصية طليئه وأعطى سكانها العهد » وقيد رجاللها البارزين » واستوللى 
على القلعة » وقتل بعض المسلمين وأطلق سراح البعض وأصاب هؤلاء 
القوم بالخراب واثناء هذا جمع فولاك تركبجه حيشا من ترهنده وكأغار 
علبى ولاية رائ فيروز » وقتل راى فيروز أثناء الحرب وسمع السلطان, 
مباركشاه بهذه الحوادث فتوجه الى لاهور:, واملتان فى جمادى الأولى 
هن السنة اللذكورة + وجعل ملك سرون على القدعة » وعتدنا رصلعلك. 
سرون الى سامائه ,ترك شيقا .كيوكهر الحصار وتوجه الى جبل بيانه 
تهكر ؛ وحمل؛ ملك سكئدس معه »وعاد شيخ تعلى: خوفا من جيش السلطان 
وتوجه الى مازتوت : وأخذ. السلطان ولاية لاهور من لك الشرق عماد 


يففة 


املك واعطاها لنصرت كان كركاتدان » وأحضني ملك سرون أهل وعيال 
ملك الشرق هن قلعة لاهور ٠‏ وأرسلهم الى دهلى » وقى ذى الحجة من 
السنة المذكورة خرج شيخا بجمعه من الجبل , وانعم عليه بيعض القرى 
وعاد الى الجيل ٠‏ 


أقام السلطان مباركشاه المعسكر على شاطىء نهر جون قرب بانى 
بت فى ذلكالوقت : وتوقف فترة + وأعد لعماد الملك جيشا » وفى رمضان 
من السنة المذكورة ارسله لتسذير حكام بيانه وكوالير وعاد الى دهلى ٠‏ 

وفى المحرم سنة 475 ه توجه لتسكين فتنة ولاية سامانه وارسل 
مللتسرور لهاجمة فولاد تركبجه وتحصن ( تركيجه ) وقاتله وترك ملك 
سرور وزيركعخان واسلام خان بجيش جرار حول قلعة ترهنده وذهب 
الى السلطان » وفتح السلطان هذه الناحية » وعزل نصرت خان عن لاهور , 
الملتان وسبلمها لملك الهداد للمودى + وعندها وصل ملك الهسداد الى 
جاندهس عبر شيخا نهر بياه وحاريه وهزم ملك الهداد وتوجه الى جبل بيائه 
كوقهى بجواره : وآخذت فتئة شيخا تزداد وعزم التوجه الى ميوات فى 
ربيع الأول من السنة المأكورة ٠‏ وعندما توجه الى تادرور دخل سيد 
جلال خان ميواتى مع جماعة قلعة يلدوز ٠»‏ وفى اليوم التالمى فر جلال 
خان وتوجه الى بدر » واستولى السلطان على غلة وذخيرة القلعة , 
وتوجه السلطان من هناك الى « تجارة » وخرب معظم الولاية واطاعه 
جلال خان بسيب عجزه ؛ وآدى المال طبقا للقانون القديم » وجاء عماد 
الملك من ولاية ديانه يجممع غفير ولازمه ٠‏ وستصيتح السلطان لملك كمال الدين 
.وعدد من الأمراء بضيط كوالير واتاوه 2 وجاء قى جمادى الأولى من 
السنة المذكورة الى دهلى ٠‏ 


وصل الخير فى هذه الأثناء أن شيخ على سوف ياتى الى الأمراء 
الذين يماصرون قلعة ترهند » وأرسل السلطان مباركشاه » جيشا 
لمساعدة الأمراء » وأغار شيخ على على شور فى هذا الوقت » واقسار 
على ولاية شاطىء نهر بياه » وأسر اخلقا كثيرين » وتوجه الى لاهور , 
وتحصن ملك يوسف وملك اسماعيل اللذان كانا حكاما للاهور وتقدما 
لئعه + ؤابديا تشدد! فى حماية القلعة والمديتة ء ولما علم ملك يوسف ملك 
أسماعيل معارضة أهل المديئة 0 قررا القرار ٠‏ وذهبا الى يدن , وارسل 
شيخ على جيشا لتعقبهما حتى قتلوا جمعا غفيرا واسروا جمعا آخر , 
وكان من جملة الأسرى ملك راجا وهو من الأعيان » واستولى شيخ على 
على لاهور وانتهيها » ووضع أساس تعمير قلعة لاهور » وترك عشرة آلاف 
فارسى, من الفقرسان المقاتلين لحماية المديئة وتوجه الى ديبالبور وتحصن 
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ملك يوشف: الذى ان قد فى من :قلعة لاهون الى قلعة دفياليون ». وعئدمًا 
وصلت هذه الأخبار الى عماد الملك فى ترهنده ٠‏ أرسل أخاه مع جيش 
كبير لمساعدة ملك يوسف ٠‏ ونزل شيخ على فى ديبالبور أثناء وصول 
المدد » واستولى على القصبات التى بين لاهور وديبالبون ٠‏ 

وصلت أخبار فتنة شيخ على الى مباركشاه فى جمادى الآخن من 
السنة المذكورة , فتوجه الى ساماته وانتظر الجيش عدة ايام » وعندهما 
وصل ملك كمال الدين ويعض الأمراء توجه الى قلوندى ٠‏ وجاء عماد 
الملك واسلام خان حاكما ترهنده ,؛ ولازماه ؛ وامن الآمراء الآخرين برقع 
الحصار من حول ترهنده وأن يسرعو| الى معبر يوى ؛ وفر شيخ على 
وعاد عندما وصل السلطان مباركشاه الى نواحى ديبالبور » وكان الشيخ 
على قد عير تهر جناب » وسلم السلطان مباركشاه ديباليون وجلتدهمر 
ملك سكندر تحفه الذى اطلق سراحه من سجن شيخا كهوكهر ولقيه 
بشمس املك + وتعقب شيخ على الى الحدود وكان قد ترك فى قلعة شور 
مظفر ابن أخيه » ووقع جزء من امتعته وأسلحة جيشه ( شيخ على ) بيد 
جيش شمس الملك ٠‏ وعسر السلطان نهر راوى من أمام تلبته (؟855) ,2 
وحاهتر قلعة شون . وقاوم مظض. شه واظيرا :ملك .طريق. الصلم 
اضعفه وعجزه ٠‏ وقدم أخته مع هدايا كثيرة الى السلطان مباركشاه , 
وعاد السلطان + وأارسل شمس املك الى لاهون. , وطلب الجيش الذى, 
كان فى لاهور من قبل شيخ على الأمان فى شوال هن السنة المذكورة ,2 
وأخلى القلعة واستولى شمس املك على القلعة ٠‏ 

عندها انتهى هبازكشاه هن آمر شور ولاهور توجه لزيارة مشايخ 
الملتان » وجاء من هناك الى ديبالبوى » وما لمم يكن معماد الملك أى مقاطعة 
فقد أعطاه ولاية ديبالبور وجلندر » أخذهما من شمس الدين وأهداهما" 
الى عماد الملك » وعين شمس الملك على ولاية بيانه التى كانت ضمن. 
ولاية عماد املك , وعاد السلطان الى دهلى ٠‏ 


وما لم يكن أمر الوزارة متمشيا مع سرور الملك وكان ملك كمال الدين 
قادر!ا على جميع الأمور : فقد عهد اليه يمهمة الاشراف » وقرر أن يقوم 
الاثنان متفقين على تنظيم المهام , ولما كان ملك كمال الملك رجلا » رزينا , 
مجرديا لذا صار مرجعا للئاس ومهما قى الأمور » وقد استاء سرور الملك 
يسبب عزله عن ديبالبور والولايات السابقة 2 ويسبب الحسد صار 
منافقا , وواققه ابناء كانكى وكجورا اصحاب الخدم والحشم والأمن , 
وسلك أمراء مائه وثائب « عرض الممالك » والقاضى عبد الصمد خاص .. 


05 وددت بالتام والطاء ٠‏ 


555 


كان- السلطان ٠‏ حباركشاه يضع أساس مدينة على نهر جون فى السابع 
.عش مدن ارييع الأول سطة 51م ف وأاسماها مياركشاه آياد 0 ووصلت فى 
هذه الأيام اخبار. فتح ترهنده وراس ذولاد تركبجه » وتوجه السلطان 
مباركشاهة الى ترهنده ؛ بحجة الصيد وخلال فترة وجيزة جعل زميند اران 
.هذه الدياي فى ولاه وعاد وجاء الى مدينة ميارك أياد ٠‏ 


علم السلطان فى هذا الوقت أن حريا تقع بين السلطان ابراهيم شرقى 
بو الستطان هوشتك هالوى على كالبى :قرشل الفرامانات مستدعيا أمراء 
:النواحى ٠‏ وتوجه الئ كالبى فى' جمادى الآخزة هن السنة المذكورة , 
.ونزل قرب دهلى » وتوقف عدة آيام لجمع الجيش » وحدث أن ذهب 
السلطان مجازكشاه يوم الجمعة التاسع :من رجب سنة /417 ه لمشاهدة 
مبانى ميارك آياد ؛ ولم'يكن برفقته الا حريمه وخاصته وكان سزور المأك 
منتظرا لهذه الفرصة , واشار الى جماعة فدائية كان قد اتفق معها ورفعوا 
الشيوف فجاأة وقتلوا السلطان مياركشاه :: وكانت ايام سلطنتة ثلاث 
ا ل ل : 


الكل السلطان محمل شيان' سن مباركشاه بن اذ ض خَان 3 

1 فى محمد شاة 'أبن الأمير فريد ين خضى خان , وكان مياركشاه قد 
تبناه 'بالزعاية »' وذكن مؤلف تاريخ مباركشاهى (551) الذى الف فى 
عهده أنه ابن مياركشاه » وذتكر ضاحب تاريخ بتهادرشاهى انه ابن الأمير 
فريد.ء ولا. كان “قد اطلق عليه فى التواريخ الأخزى أنه ابن مباركشاه 
أيضا ففى هذا الكتاب أيضا اورد مأ دوافقق المشهونر ٠‏ ' 


الهم » أنه فى آخر يوم الجمعة الذى استشهد فيه السلطان 
مداركشاه جلس السلطان محمد شاه يموافقة أقراد واوكان الدولة على 
عرش السلطنة » وعلى الرغم من أن سرور الملك قد بايعه فى الظاهر 
لكنه استحوذ على كل اسياب السلطنة مثل الخزانة والأفيال والأسلحة, 
.ولقب ( محمد شاه ) سرون الماك بخانجهان » وميران صدور بامين الملك , 
وعزم ملك الشرق وكمال الملك على أن ينتقما لدماء الملك مباركشاه من 
“سرون الملك وميران صدور وسائر أولاد الحرام ٠‏ 


استدعى سرون اللك فى أليوم الثانى لجلوس محمد شاه يعض 
المماليك ذوى الشوكة والجماعة الى بيانه وقبض عليهم » وقتل بعضهم , 


(405) يحيى بن احمد ٠‏ 


بارضا 


وسجن البعض مثل كرم جفد وملك مقبل وملك فتوح ؛ وسعى جاهدا 
لاستئصال أهل بيت مباركشاهى » واستولى على الولايات والذواحى التى 
كانت فى ناحية خلاصة زيده » ووزع القليل على الآآخرين » وسلم ولاية 
بيانه وامروهه وثارئول وكهرام وعدة ولايات بين النهرين لسيد هارون 
واقرياتكه » وارسل ايوشه غلامه لتحصيل المال لعدة سنوات من بيانه » 
ودخل مدينة بيانه فى الثانى عشي من الشهن المذكور » وأراد ان يستولى 
على القلعة, وعلم يوسف خان أوحدى » فجاء الى بيائه من الهندوستان 0 
وحارب أبوشه , وقتله ٠‏ وأمس عياله وزوجاته . ولا كانت الخسة ظاهرة 
على سرور الملك لكافة الأنام ٠‏ لهذا كان داثم التفكير فى الأمراء الذين 
كانوا أتياعا لخضى خان والسلطان مباركشاه » وكان يدير الأمصر 
أيضا للقضاء عليهم ٠‏ 
علم سرون املك ؛ أثناء هذا الحال ان الهداد لودى حاكم سئيل 
واهار وملك جمن 'حاكم بداون وأمير على كجراتى وآامير كسل تركيجه 
د رفعوا لواء'الخصيان ٠‏ فارسل سرور الملك وكمال الملك وسيد ان 
ويوسف أيئةه الأصضن وسديد هازون كانكى لدقع فتنتهم » ونزل كمال 
اللك علي شاطىء نهر جون فى رمضان ٠‏ وتوجه من هناك الى قصبة 
برن » وتوقف فى برن للانتقام لدم مباركشاه من ابن سرور الملك وسيد 
هارون ٠‏ وعلم ملك الهداد ما فى باطن كمال املك » قلم يتقبذم من 
اهار » ووقف سرون الملك على غدنر كمال قارسل ملك هشيان (408) 
غلامه بحجة مسا عدة جيدش بهاء الملك لكى يطلع على غدره ويحمى 
يوسف وسيد هارون ٠‏ ثثثناء ذلك جاء ملك جمن الى آهاز ولحق 
بالهداد » وزاد خوف يوسف وسيد هارون وهوشيار وكانوا يعلمون غدر 


كمال املك , وانقصلوا عن الجيش وجاءو! الى دهلى 5 


وفى آشر رمضان اتحد ملك الهداد. وملك جمن والأمراء المؤيدون 
كلك كمال الماك , وتوجه كمال الملك مع جمع غفير الى دهلى ٠‏ وتحصن 
سرون الملك فىقلعة دهلى + وتحاريا لمدة ثلاثة أشهر » وآثناء ذلك وصل 
خبر وفاة زيرك خان حاكم سامانه » وفوض أمر ولايته لاين محمد خان ٠‏ 


ومع أن محمد شاه كان موافقا فى الظاهر مع اهل القلعة لكنه كان 
وحدث أن أقام سرورل الماك وايتاء ميران صدون في الثامن من المحرم 
وهى فى قلعة دهلى, ولهذا اعد كميتا محمد شاد ٠‏ 


وحدث أن اقام سرور املك وابناء ميران صدون قى الثامن من المحرم 


(402) هشيان او هرشيار ٠‏ 


سنة 85/8 ه يرقع سيوف الغدر والمكر ٠‏ واقتحمو!ا خيمة محمد شاه » 
وكان محمد شاه على حذر طوال الوقت ومستعدأ يجيش كيسر من اتباعه 
خوقا متهم ٠+‏ فقتل سرون املك فى مكاته » واحضي أولاد ميران صدور 


د الغزال الذى يجد ؛ لا يخشى النمر . حتى لى صار الثرى من دمائه 
شقائق النعمان » ٠‏ 


وتحصن سيدده ياىواأولاد الحرام الآخرون وقاتلهم » وفتح محمد 
شاه المدينة لكمال الملك 2 واشعل سده باى النار فى متؤله » وجعمل. 
زوجته واولاده طعاما للنار (555) . وقتل ٠‏ 

ويحكم محمد شاه قتلوا سيد هارون كانكى وكهرماني اللذين كانا قد 
أسرا , قرب خيمة محمد شاه ؛ وأطاحى| برؤوس هوشيار ومبارك كوتوال. 
أمام بواية « لعل كردن » جدد كمال الملك وجميع الأمراء الذين كانوا 
خارج القلعة البيعة لمحمد شاه فىاليوم التالى » واجلسوه على عرش 
السلطئة بموافقة عامة الناس » وثال كمال الملك متنصب الوزارة » ولقب 
يكمال خان ولقب ملك جمعن بغازى الملك واس له بولاية أعروهة ؛ ويداون, 
كسابق عهده ٠‏ ولم يقبل ملك الهداد لودى أى لقب فلقب آخاه «١‏ بدريبا 
خسان » ولقب ملك كهوبراج مياركفان باقيال شان وعين على ولاية 
حصان فيروزه كما كان من قيل » وحظى جميع الأمراء بالانعامات وزيادة 
فى التكريم ٠‏ وتلقب الابن الأكبر لسيد سالم بمجلس عالىسيد خان 
وابنه بشجاع الملك صده بعلاء الملك » وتال ملك ركن الدين نصير الملكى 
وصار ملك الشرق حاجى د شحنة دهلى » (55غ) ٠‏ 


ساضر محمد شاه الى الملتان فى ربيع الأول من السنة المذكورة الى 
مكان يسمى مياركيور ووصل اكش الأمراء اليه مثل عماد الملك واسلام 
خان ومحمد خان ومحمود خأن ين نصرت خان ويوسف كان أوحدى, 
واقبال خان لملازمته ؛ وزار لمحمد خان « مشايخ الملتان » وترك الملتان. 
لخاتجهان وجاء الى دهلى فى السنة المذكورة » وتوجه محمد شاه الى 
سامانه سينة 84١‏ ها ء وارسل جيشا لمهاجمة شيخا كهوكهر وخسرب. 
ولاوته » وعاد الى دهلى * 


(505) وهى ها يعرف ياسم «.جوضر » عند الهنود » , وهى طريقة كان يتبعها الهنود 
عندما يضيق بهم الحال فكانوا يشعلون نارا عظيمة ويقذفون بتسائهم وأولادهم فيها 
ويتقدموأ للقتال بكل قوتهم ٠‏ 

(255) حاكم دهلى ٠‏ 


ورض 


وفى ستة ٠5م‏ ه جاءت الاخبار أن جماعة د لنكاه ١ه‏ يفسدون 
قى دهلى : وعلم ان السلطان ابراهيم شرقى قد ١‏ ستولى على يعذن, 
الولايات وكف راى كوالين وملوك آخرون أيديهم عن دقع المال عندما لم 
يتحرك عرق الحمية عند محمد شأة وغلب علنه المساهلة والخفلة * وبان 
كل سىس فى السويداء وامنية فى القلب ٠‏ 

واستدعى بعض الأمراء السلطان محمود خلجى سلطان مالوة * 


وصل السلطان محمود فى سنة 865 ه الى دهلى » وأعد محمد. 
شاه الجيوش. ,2 وارسل ابينه » وجعل ملكبهلول لودى على المقدمة ,2 
وارسل السلطان محمود خلجى ابثيه لمواجهة السلطان غياث الدين. 
قدرهان ٠‏ وكان خبان الويجاء قاتها عن السيات حت الصاء كع غاد 
الطرفان مساء واستثقر! فى أماكنهما «وفى اليوم التالى أراد محمد شاه 
الصللح ٠‏ وأثتاء ذلك علم السلطان محمود أن السلطان احمد كجراتى, 
آت صوب ملدو » فقيلالصلح وعاد على الفور » وكان هذا الصلح علامة. 
على زيادة ضعف محمد شأه فى الأنظار والقلوب وعتدما رحطل 
السلطان محمود تعقته ملك بهلول لودى وغثم جزءا من الامتعة القيمة 
الثى يحملوئها وهاد ٠‏ وسىس محمد شاد من قعلة ملك يهلول وخصبه. 
بالهدايا وجعل ملك جهلوق ابثا لله بالتبنى ٠‏ 


توجه محمد شاه الى سامانه فى سنة 8454 ه ٠»‏ وعين ملك يهلول, 
على ولاية ديباليور ولاهور » وارسله لصد جسرت كيوكهر » وعناد الى 
دهلى » وتصالح جسرت مع ملك » والتحق به » وبشره بسلطنة دهلى , 
ولعب شوىي السلطئة فى راس ملك يهلول قجمع جمعه ٠‏ واستدعى الأفقان. 
فى النواحى والأطراف . ورعاهم » حتى تجمع حوله فى مدة قصيرة 
خلق كبير » واستولى على كثير من الولايات والنواحى ٠‏ وكان يضع أسس 
عظمته وابهته 0 وحاصرها مده 2 وعاد دون أن يحقق مأريه » وهان أمر 
سلطنة محمد شاه يوما بعد يوم » ووصل الأمر الى درجة أن لوى الأمراء 
وفى آخرالأمر ودع السلطان محمد شاه الحياة فى سنة 8454 ه وكانت. 
مدة أيام حكومته عشى سئوات وعدة أشهر ٠‏ 
« عئندما يرشع القانون : فأحيانا تكون الرحمة وأحيانا يكون الظلم 6 
« ويكون الوفاء أملا من الزمان وئور العين من السهاد » 


ارفنقة 


«. عتدما يكون الجنون علامة ظاهرة »: فان علامة الوقاء لها تكون فى 
وجهة » ١:‏ 
دك السلطان علاء الدين ين محمد شاه ين مياركشاه ين خضل كان : 
عندما توقى السلطان .محمد شاه أجلس الأمراء واكاير الدولة ابنه 
اللقب بالسلطان علاء الدين على عرش السلطنة ٠‏ وبايعه ملك يهلول 
وسائر الأمراء ٠,‏ وخلال فترة وجيزة اتضح أن السلطان علاء الدين 
د عندما ترى أنه لا اذى من الحية » فان العاقل لايدع الكذن من يده ظ« 
توجه السلطان علاء الدين الى سامانه سنة 80١‏ ه ؛ واثناء الطريق 
علم أن سلطان جونيور يقصد دهلى فعاد مسرعا الى دهلى ٠‏ وقال له 
حسام خان وزير الممالك ونائب الرعية أنه ليس من اللائق لحال السلطان 
الآمر بالمجىء لمجرد صوت كاذب عن عدى السلطان ؛ واستاء السلطان 
علاء الدين من هذا القول الذى يخالف سجيته » وتأذى خاطره ؛: وتوجه 
الى يداون سنة ١6م‏ ه وتوقف هناك بعض الوقت ثم عاد الى دهلى » وقال 
لقد اسعدتنى بداون وأريد آن أقيم هناك دائما فعرض عليه حسام خان 
مرة أخرى «١‏ أن ترك دهلى واتخاذ بداون عاصمة , آمر ليس فى صالح 
الدولة » » واستاء السلطان من هذا القول كثيرا » وابتعد عنه » وترك 
د هلبى وجعل أخواه لأمه أحسدهما « شحنة شهسير ه 557) والثائى 
« ميركوثى ؟ » (598) ٠‏ 
٠‏ طالما لم يكن متدبرا لملأمر 3 قانه يستحق الخدم أخيرا من الزمان 2« 
وتوجه الى دهلى سنة 401 ه ثانية » وانشغل باللهى » وقنع باقل 
.ولاية كانت فى حكمه ٠‏ ويعد مذة وقع خلاف بين أخويه لأمه فى دهلى 
وتحاريا سويا وققل أحدهما ء وفى اليوم التالى اقتص أهل المدينة يتحريض 
حسام الدين من الأح الثائنى ٠‏ وقرر السلطان يوشاية ارباب الفتنة فى 
ذاك الوقت قتل حميد خان وزير مملكته » فجاء الى المديتة واستولى عليها 
دسحبى حسام خان ؛ و استدعى ملك يهلول لاسلطنة وتفصيل هذا الاجمال 
المهم » جاء ملك يهلول لمودى مع جيشه الى دهلى واستولى عليها , 
ويعد عدة أيام ترك دهلى لجماعة من تابعيه » وتوجه الى ديبالبور » وجمع 


(/451) حاكم المدينة ٠‏ 
(454) من المحتمل أن تكون « هين كبين » أما « مير كونى » فليس هناك وظيقة بهذا 
“الاسم 59 


نوين 


الجيش وعرضى على السلطان علاء الدين من أثه تابع للسلطان ومملوك 
بنوتك فاننى أترك لك السلطنة قانعا بولاية بداؤن » (609) ٠.٠‏ 

د تحقيق الهدف الذى كان يتمناه الملك ٠‏ دون آلم راس الصدرية 
.والتعامل يالسيف » 

ووجد ملك بهلول أن الفتح والأقيال والسلطان يعادلون قامته , 
فثال السعادة » وجاء الى دهلى من ديبالبور وجلس على عرش السلطنة 
ولقب بالسلطان: يهلول '. وأقى الانعام لأمراء «السلطان علاء الدين الذين 
كانوا معه ٠‏ وبعد. فترة .توفى السلطان علاء, الدين ٠ )56١(‏ ودان الأمر 
اأشهر (١1غ2)‏ * ! 
0 نخلام العالم هى هذا أيضا وكفى : لا وفاء لشخص قط » 


ذكر السلطان بهاول لودى : 

روى عن الثقاة ان ملك بهلول هى ابن سلطان شه 'لودئ (515) 
الملقب باسلام خخان ٠‏ وكان من امراء خضثر خان ومياركشاه الكبار وكان 
يحكم سهرند , ولما كان قد وجد دلائل الرشد فى اين آخيه ٠‏ جعله ابنا 
لد بالتبنى » وأوصى له فى آخر عمره أن يحل محله ٠‏ وعندما توقى كان 
لاسلام خان ابن اسمه قطب خان لودى » لموى رأسه عن اتباع ملك يهلول 
:وجاء الى السلطان محمد ٠‏ وأرسل السلطان محمد حاجى شدنى الملقب 
بحسام خان بجيش جران لمهاجمة ملك .يهلول وتحارب الطرفان فى قرية 
كرهه من قرى ولاية خضر آباد وساد هوره » وهزم حسام خان 
,وذهب الى دهلى ٠‏ وحظى ملك بهلول بالقوة والتمكن تماما ٠‏ 


يروون أن ملك بهلول ذهب ذات يوم الى دياره يسامانه فى أول 
أمره 3 وكان هناك ٠م‏ عزين» توجه اليه ملك يهلول ورفاقه وجلسوا يأدب 0 
وجرى على لسان هذا المجذوب «١‏ اليس منكم شخص يشترى ملك دهلى 


(459) ان عالم شاه قد تنحى لبهلول لضغط الأخير , وان بهلول قد اهيل عالم شأه 
فاضطر التوجه الى بدوان سنة 69م ىه ) تاريخ مباركشاه ‏ يحيى بن أحمد ٠‏ اليوت بي لا 
هن 486 442 ٠‏ ْ 

(610) توفى سنة 08م ه * 

(511) ان رابع السادات الخضرخائية هو علام الدين محمد شاه ( يداونى جلد كول 
ص نض 6 ٠‏ : 

(555) بهلول بن كالا لودى ( بداونى جلد اول , ص ٠ ) #١5‏ 


نارف 


بالفى تنكة » فاخرج ملك بهلول الفا وستمائة تنكة ودراهم كانت لديه » 
وقدمها لهذا العزيز » وقال « ليس لدى اكثر من هذا . وقبلها العزين » 
وقال « لتكن سلطانا مياركا » واأستهزأ رفاقه فقال لهم « لن تخرج هذه 
القضية عن حالين فاذا وقعت فيكفى أن آنالها مجانا وان لم تحدث فلن. 
يخلى من أجر خدمة الصوفية ٠‏ 

« اذا آردت همة سالكى الطريق فجد بملك كاوس وأفريدون » (5”1) 

وذكى فى بعض التواريخ أن ملك بهلول كان يعمل فى التجارة وليس. 
حقيقيا » ويبدو أن جد ابيه كان يعمل بالتجارة » وكان يتاجر بالهند ٠‏ 

المهم استولى ملك بهلول مع عمه ملك فيرون وساش أقرياكه علي 
ولاية سهرند ٠‏ ويلغ درجة من القوة والمكنة » ومن كلام هذا الصوقى 
الذى حفظه فى خاطره منذ الصغن واغواء حجسرت كيوكهن (555) آأسة 
وضع اظائن السلطنة بيشّة على اراسسة ؤضان طاليا للفلك + 
على سوءافعال حاجى شدنى وايماته واخلاصه للسلطان » وذص فيها 
أنه الو قتل. السلطان. حاجى -هذا والمطى متضي الوؤارة ‏ ليد خسان 
ستكون تحت امرته وبخدمته : وقتل السلطان محمد دون تفكير وروية 
حسام خان وجعل حميد خان وزيرا له * 
« لا بد أن يرى العداوة كل من يميط اللثام عن وجيه » 

وجاء اللوديون اليهما طائعين ٠‏ ولازموا السلطان ٠‏ وجعلىا ولايتهم. 
طائعة له : ويعد ذلك حارب ملك بهلول السلطان محمود مالوى من قيل 
السلطان محفد » ونال لمقب « خان خانان » (510) وبالتدريج قوى نقوذ 
اللوديين فى لاهؤر وديبالبور وسنام وحصان فيروزه وولايات أخرى : 
ولما بلغ درجة الكمال والعلى استولى على لاهور وديبالبور دون اذث 
السلطان ورفع لواء المعارضة وذهب لهاجمة السلطان محمد فى دهلى 
وحاصر السلطان قترة ء. ولما لم يتيسر له الاستيلاء على دهلى » عاد الى 
سهرند ؛ ولقب نفسه بالسلطان يهلول ٠‏ وأوقف الخطبة والسكة لحين 
تسخير دهلى ؛ واثناء ذلك توفى السلطان محمد , واجلس السلطان 
علاء الدين ابنه على عرش السلطنة يسعى أمراء وأعيان المملكة ٠‏ 


(515) كاوس أو كاوه يطل أسطورى كار على الضحاك وجمع الشعب حول رايته. 
« درفش كاوياني » وسار بها وراء افريدون ٠‏ 1 

(854) جسرت كهوكير زئيس جماعة كهوكهر , وهى جماعة ذات شوكة وغلية , 
اشتهرت بمناوءتها لسلاطين دهلى ٠‏ 

(810) أمير الآمراء ٠‏ 


المنضن 


د آه من ملك الزمان والرااس فى الحضيض وذهب الأب وجام الابن فى 
الركاب » 


فى هذا الوقت صارت الهند كلها « ملوك طوائف » (551) وكانت 
السيطرة قماما بيد اللوديين وكان احمد خان ميواتي مسيطر! عسلى 
مهروتى حتى لاروسراى المتصلة بمدينة دهلى ؛ واستولى اللوديون على 
ولاية سهرند ولاهور حتى ياتى بت + وكان دريا خان لودئى حاكما على 
ولاية سنبل حتى معسر خواجه خضي » وتتصل بمدينة دهلى ٠‏ وسيطر عيسى 
خان تركيجه على كول » وكان قطب خان بن حسن خان أفغان حاكما على 
رابرى وكان راى يرتاب حاكما على قصبة بهون كانى وبيتالى وكنيلا , 
.وكانت دياته فى قبضة داود خان أوحدى : وكان السلطان علاء الدين 
حاكما علن.نديتة ناهلئ وعدة آماكن : وتسلطن عليها + واستتقل حاكم 
الكجرات والدكن وجوتبور والبنغال * 


جمع السلطان بهلول جيشه مرة ثائية وتوجه من سهدند الى 
دهلى : ولم يفتح دهلى وعاد الى سرهند ٠‏ 

وأثناء ذلك استشار السلطان علاء الدين قطب خان وعيسى خان 
وراى برتاب لكى يقوى حاله ؛ واتفقوا على أنه لى سجن السلطان حميد 
خان وعزله من منئصب الوزارة » واستولى على عدة ولايات من الأمراء 
وجعلها خالصة له فان الأمر سيستقيم ‏ واس السلطان علاء الدين سجن 
حديد خسان ؛ 


« من يحاكي الورد من أجل الطيور ٠‏ لن يكون لك الا اليلبل وما يقول » 


ورحل هن دهلى وجاء الى برهان آباد قرب باهره حيث لازمه هناك 
قطب خان وغيسى خان وبرتاب وعرضوا! عليه أن يقتلو! حميد خان مقابل 
أربعين قرية خالصة لهم + وكان فتح خان والد حميد خان قد انتهب 
ولاية برتاب من قبل » واستولى علىامراته وبناء على العداوة القديمة » 
رشب السلطان فى قتل حميد خان + وأمر السلطان علاء الدين ؛: الذى لم 
يكن أهلا للسلطنة , أمرا دون تفكير أو تأمل قتل حميد خان ٠‏ فى ذلك 
الوقت كان صهر حميد خان وخاصته قد تحرروا من سجنهم بالحيلة » 
وفروا وجاءوا الى دهلى ٠‏ وتعقبهم ملك محمد جمال وهى من 


(4175) أخذت اغلب الولايات الهندية فى الانفصال عقب الغزى التيمورى عن سلطان 
دهلى 0 وقامت حكومات مستقلة فى حالوه والكجرات وجونبور والبتغال 2« وظلوا كذلك 
حتى عهد أكير ٠‏ 


اللنكاهيين (5817) ووصل الى بيث حميد خان ٠‏ وقاتل ولكنهم قتلو1. 
ملك محمد جمال يضرية رمح ٠‏ وتجمع رجال كثيرون حول حميد خان » 
وارتفعت الغوغاء . ودخل حميد خان الحرم السلطانى » وأخرج نساع 
وبنات وابناء السلطان عرايا أيضا من قلعة المدينة ؛ واستولى على خزائن 
واملاك السلطنة , وأجل السلطان علاء الدين لسوء حظه الانتقام من 
اليوم الى الغد » وتوقف فى يداون يسبب المطن . وانتهن حميه خان 
الفرصة وف فئى أن يجعل شخصا آخر محل السلطان علاء الدين » 
ولم ير ان استدعاء السلطان محمود شرقى سلطان جوتدبور مناسيا لأنه 
متل السلطان هلاء الدين نفسه يل ان السلطان محمود شرقى كان بعيد! عن. 
الهنود » فاستدعى اللوديين أقرياء ملكبهلول الذين كانوا فى سرهئد , 
وجاء ملك يهلول بجمعه كاملا الى دهلى ٠‏ وبعد العهد والقسم سلمه 
6 ه على كرسى الحكم ٠‏ 1 


د على هذا العرش فيروزه كل صباح ومساء ٠‏ احداهما خرزة البخت. 
اللوفق » 
« الشخص الذى لا يحمل هذا البخت وهذه الخرزة » لن يوفق فى الملك » 
. .كان للسلطان يهلول.قى ذلك الوقت تسعة اولاد هم خواجه بايزيد 
الابن الأكبر.نظام خان وهى السلطان سكندر شاه وياريكشاه ومياركخان 
وعالم خان المشهور بالسلطان علام الدين وجمال خان وعيان يعقوب 
وفتح خان وميان موسى وجلال نان + وكان لله من الأمراء والأقرياء 
اريعة وثلاثون شخصا هم :قطب خان ين أسلام خان لودى 0 ودريا خان 
لودى ؛ تاتارخان بن دريا خان ٠‏ مباركخان نوحانى ء تاتارخان » يوسف 
خان » عمر خان شروانى » قطب خان بن حسن خان افغان » احمد خان 
ميواتى ٠‏ يوسف جلواتى على خان جلوانى + على خان تركبجه الشيخ 
أبو سعيد قرملى + أحمد خان شاهى ؛ خان خانان نوحانى 20 ل 1 
وزير.خان ». .خان خانإن بن احمد خان شروانى ٠‏ نهنك خان ٠‏ لشكن خان» 
شهاب خان ٠‏ بيرمبارز خان بهته رستم خان ٠‏ جوناخان بن غازى ملك , 
ميان جمن ين خائجهان : يلنكى ء حسين خان .دور » عماد الملك اقبال. 
خان , ميان فريد » ميان معروف فرملى ٠‏ راى.يرتاب » رائى كيلن , 
راى كرن ٠‏ 


(537) جمامة لنكاه لهادر مشهورة فى التاريخ. الاسلامى الهندى وسيرد ,ذكرهل. 
أكثر هن هرة فى طبقات اكيرى ٠‏ 


مرف 


كان السلطان بهلول ملتزما بالصلاح والشريعة الغراء تمام 
الالتزام » وكان يسلك المسالك الشرعية فى كل الأحؤال ويتشدد قى العدل 
والانصاف + ويقضى اكش الأوقات فى مجالسة العلماء ومصاحية 
الفقراء ء ويتفقد أحوال الفقراء وآهل الحاجة ٠‏ 

المهم » عندما دخل السلطان يهلول دهلى كان حميد خان لديه القوة 
والهيمنة التامة » فاخذ فى مداهنته استخلالا للوقت » وكان يذهب يوميا 
للسلام عليه » وذات يوم نزل ضيفا على حميد خان ٠‏ ووصى الأقغسان 
أن يأتوا ببعض الحركات الخريية عن العقل والفهم فى مجلس حميد خان 
حتى يسهل عليكم أن تبعدى! عن قلبه الرعب والهيبة وألا يحذركم « وحينما 
دخل الأقغان فى المجلس أتوا بمركات غريية قربط البعض أحذيتهم فى 
الخصر 2 ووضع البعض أحذيتهم فى طاقة أعلى راس حميد خان فقال, 
حميد خان ما هذا العمل ؟ قالموا نحافظ عليك من اللصوص ٠‏ ويعد فترة 
قال الأفغان لحميد خان أن يساطك العجيب له عدة الوان قفلى أنعمت 
علينا بكليم من هذ! اليسط لنجعله تاجا وطاقية لأولادنا ليعلم اهل 
الدنيا اننا فى خدمة حميد خان ويكرموننا ورد حميد خان ميتسما ٠‏ اننى 
انعم عليكم بالأقمشة الفاخرة من أجل هذا الأمر » وعندما مدوا الموائد 
العامرة .. لعق بعض الأقغان « الجوه » (518) وأكلوا الورود ..وفتح 
البعض زجاجات الجعة واكلوا الخميرة على حده ٠‏ وعندما التهب الفم 
القوا زجاجات الجعة من أيديهم وسال حميد,خان ملك يهلول , لماذا 
يفعلون هذا ؟ قال انهم قرويون سذج وليس لديهم هم الا الأكل والشرب. 
وفى يوم آخر نزل ملك بهلول ضيفا على حميد خان ٠‏ ولأ كان قد اعتاد 
عليه فدين .دخل ملك يهلول منزل حميد خان رافقه عدد معدود ٠‏ ووقف 
اكش الناس بالخارج ..وفى .هذه المرة التى استضاف فيها لطم الأقغان. 
الحراس بتحريض ملك. بهلول ودخلو! عنوة. وقالوا اننا أيضا خدم حميد 
شان فلماذا نحرم من سلامه ٠‏ وعندما حدثت الغوغاء والجلية سال, 
حميد خان .عن هذا الحال فقالوا : دخل الأفغان التابعون لملك بهلول وقالوا 
نحن أيضبا مثل ملك بهلول خدم حميد خان ودخلوا وقالوا.: لماذا لا ندخل, 
ولا نسلم ؟ قال جميد خان دعوهم .! . 


ملأ تتوقعع تبدلاً ازْمان ١.‏ 60" لآن فى الجيب والذيل تحل الحية . 


وهجم الأفغان ودخلو! ووقف نفى بجوار كل خادم كان" يقف حؤل 
حميد خان + وخلال ذلك اخري قطب خان لودى قيدا من تحت ايطيسه 


(510) نوع من الحساء الهندى ٠‏ 


51 


وبسيب حق الصاح لا أبغى روحك » وقيه حميد خان وسجنه ٠‏ 
وعندما سيطر ملك يهلول على دهلى دون متازع أى معارض ٠‏ 
علاء الدين : 


« لما كنث ابن ابيكم بالتبتى وقد أاعدت للسلطنة الرونق والازدهار 
الذى سلب منكم بالوكالة ولن أضع اسمكم فى الخطية ٠‏ وأاجايه السلطان 
« طالما كنت ابثا بالتبنى لأبى فاعلم أنك تحل محل أخيك الأكبر » واننى 
أترك السلطنة لك ٠‏ واقنع ببداون » وحظى السلطان بهلول بالتوفيق 
.وشرع فى أمنر الملك ٠‏ 

نهض السلطان يهلول فى نفس هذه السنة لضيط ولاية الملشان 
ونواحيها . واستدعى آمراء السلطان علاء الدين الذين لم يكونوا راضين 
عن حكم اللوديين السلطان محمود شرقى من جوتيون وجاء السلطان 
محمود يجيش جرار الى دهلى وحاصرها وتحصن خواجه بايزيد اين 
السلطان يهلول وأمراء آخرون ٠‏ وسمع السلطان يهلول يهذ! الخير »2 
فعاد من ديبالبور ونزل بقرية نليره التى كانت على مسافة خمسة عشس 
قرسخا من دهلى واستولى جيشه على ايل ويقر كانت ترعى من جيش 
السلطان محمود : وأرسل السلطان محمود فتح خان هريوتى بثلاثين 
ألف فارس وثلاثين فيلا لمهاجمة السلطان بهلول » وتعقب اللودبيون 
الجيش ودخلوا الميدان » وكلما تقدم فيل من جيش فتح خان هريوى 
تشل قطب خان لودى الذى كان ماهرا فى اطلاق السهام 2 حركته يسهم 
واحد ؛ وانسحب دريا خان لودى من الحرب وكان قد التحق بالسلطان 
عحمود وكان مستعد! للقتال حين صاح فيه قطب خان يصوت عال 
« أن أمهاتك واخوتك متحصنون فى القلعة فهل يليق بك أن تحارب يجاني 
العس ولا تحفظ الشرف » فقال دربا خان اتنى سابتعد ولن اتبعك وذكره 
قطب خان بالقسم فتحول اليه دريا خان وبمجرد عودته هزم فتح خان 
وأسر ٠‏ واخبر هنى راى كرن بقتل فتح حان وفصل راى كرن راس فتح 
خان وجاء بها الى السلطان يهلول ولم يجد السلطان محمود يعدها 
ما حدث مقدرة فعاد الى جونبور * 


استقامت الأمور بعد ذلك للسلطان بهلول 0 وصارت له القوة 
والهيمنة التامة , وتوجه لضبط البلاد أولا , وتوجهة الى ميوات واستقيله 


ع5 


لأحمد كان ميواتى أعلن ولاءه ٠‏ وادخل السلطان سيع قرى تحت سيطرته, 
.وترك له الباقى وارسل احمد خان ميواتى عمه مبارك خان دانى فى خدمة 
.السلطان ٠‏ 


توجه السلطان من ميوات الى قصبة برن واعلن دريا خان لودى 
حاكم سنبل أيضا الطاعة والولاء لله ٠‏ وقدم سيع قرى هدية » وجاء 
السلطان من هناك الى كول ٠‏ وعين عيسى خان على كول كسابق عهده , 
وعندما وصل الى بيرهان آياد أسرع مباركخان حاكم سكيت اليه قلم 
يغيره عن ولايته أيضا , وسلم أيضا لراى يرتاب حاكم بهون كانون 
اليه ولايته » وتوجه من هناكء الى قلعة راى برى ؛ وتحصن قطب خان 
ابن حسن خان حاكم رايرى 2 وفى همدة وجيزة فتحت قلعة راى يرى » 
,واحضس خانجهان الى السلطان واستسامت ولايته أيضا » وتوجه من 
هناك الى اتاوه وأطاعة أيضا حاكمها ٠‏ 


عاد السلطان مدمود شرقى ايضدا مرة ثائية فى ذلك الوقت لمهاجمة 
السلطان يهلول ٠‏ ونزل فى سواد اتاوه 2 وتحارب الجيشان فى اليوم 
الأول وتوسط قطب خان راى يرتاب للصلح » وفى اليوم التالى قررا 
ان كل ما كان تحت سيطرة مياركشاه سلطان دهلى تصيح تحت سيطرة 
السلطان يهلول وما هى فى قبضة السلطان أبراهيم سلطان جوتيور يكون 
تحت سيطرة السلطان محمود » وأثناء الحرب كان فتح خان هربوى قد 
استولى على سيعة أفيال من السلطان محمود ووقعوا في يد السلطان 
بهلول واعادهم السلطان بهلول له + وقزرا أن ياخد السلطان يهلول 
شمس أياد من جونا خان حاكمها من قبل السلطان محمود وذلك بعد 
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توجه الساطان محمود الى جونيور بعد هذا + وارسل السلطان 
يهلول فى الوعد المحدد ‏ قرمانا الى حجوناخان أن يسلمهة شمس آياد وام 
يطعه ؛ فتوجه السلطان بهلول لمهاجمته » وفر جوئا خان ٠‏ وسلم السلطان 
يهلول شمس آياد لراى .كرن , وسمع السبلطان محمود الخير فتوجة الى 
,شمس آياد لمهاجمة السلطان يهلول ؛ وأغار قطب خان ودريا طان. لودى 
حلى. حش الميلطان ليلا وفماة اصيف: جر اد قطن كان ينهم اسقط قمان 
خان من قوق الجواد » وقبض عليه » وأرسله محمود الى جوتبون فظل 
,سبع سئوات سجينا , وترك السلطان بهلول الأمير سكندرق عماد الملك 
مواجهة جيش السلطان محمود لمساعدة راى كرن ؟ الذى كان فى القلعة , 
واهتم بنفسه لمواجهة ومحاربة السلطان محمود , وأثناء هذا مرض 
االسلطان محمود , وخلع رداء الحياة ٠‏ 


المسلمون فى الهند  54١‏ 


يربى الروح » 
« يضع انسان تاجا من الذهب على رأسه : وآخر يطاح راسة يسيف. 
الحقد » 


أجلست بىيى راجهة ألم السلطان محمود الأمس يهيكن خان بموافقة. 
الأمراء على سرين الملك ولقب بمحمد شاه ٠‏ ووقع الصلح بين السلطاتين » 
وتعاهدا أن تكون ولاية السلطان محمود تحتسيطرة محمد شاه » وأن. 
يكون ما فى قبضة السلطان يهلول معقودا للسلطان يهلول ٠‏ وذهب محمد 
شاه الى جوتيون , وعاد السلطان يهلول الى دهلى ٠‏ 

عندما اقترب من دهلى ارسلت شمس خائون اخت قطب لحان 
رسالة ( جاء فيها ) طالما أن قطب خان فى سحن محمد شاه فالاستقرار 
للراحة والنوم حرام على السلطان ٠‏ وتاثر السلطان وعاد من دهنكى 
وتوجه الى محمد شاه » وتوجه اليه محمد شاه أيضا من جونيور » 
وعندما وصل الى شمس آباد استولى عليها من رائ كرن حاكمها من 
قبل السئطان بهلول » وسلمها جونا خان والتحق يه راى برتاب حسين 
رأى غلية محمد شاه » وجاء محمد شاه الى سرستثى ؛ وذزل السلطان فى 
ربيرى قرب سرستي ١‏ وقامت الحرب عدة أيام » وارسل محمد شاه رسالة 
.من مسرستى الى كوتوال جونبور بان يقتل آخا حسن خان وقطب خان. 
اين اسلام خان للودى » وعرض الكوتوال الأمر على بىبى راجه التى 
كانت تحافظ عليهما على أنه ليس لدى قدرة على قتلهما » وعندما وصلت 
الرسالة الن معن شاء. + استدعئ لبه مخ جوكيون 'التى هتالعقه على 
أخيه حسن خان على أن يعط جزءا من ولايته الى حسن خان ؛ ورحلت. 
بىوبى راجى من جوثيور ء فقتل محمد شاه الأمير حسن ٠‏ فتوققت بىبى, 
راجى للتعزية فى حسن خان فى قنوج » ولم يأت الى محمد شاه : وأرسل 
محمد شأه الى آمير الأمراء ليقدمو! العزاء لها , وكان محمد شاه 
سلطانا ظانما سقاكا للدمام وكان الأمراء فى خوف ووجل منه 2 وذأت. 
يوم عرض الأمير حسن أحى محمد شاه بالاتفاق مع سلطان شه جلال خان 
اأجودنى على محمد شاه من أن جيش السلطان بهلول قد اغان عليتا 
واستولى على ثلافين الف (555) جواد وثلاثين قيل , وانقصلاً عن 
جيش محمد شاه يحيلة لكى يقطعا الطريق على الأعداء » ووقفا على, 


55-0 


(415) يبدى أن الرقم مبالخ فيه جدا ٠‏ 


لحان 


شاطىء نهر جهرنه وسمع السلطان بهتول بهذا الخبر » فارسل جيشسا 
لمواجهتهما ٠‏ واراد الآمينر حسن خان أن يرافق الآمير جلال خان وأرسل. 
شخصا يستدعيه ٠‏ واثناء ذلك علم سلطان شه أنه ليس هناك مصلحة 
فى التوقف وإنه سيتبعهم جلال خان ؛ وسار صوب قنوج ٠‏ وحدث أن 
وصل جيش السلطان بهلول الذى كان مرسلا لمواجهتهم » فوقف فى 
مكانه » وخرج الأمير جلال خان بموجب استدعاء حسين خان من جيش. 
محد شاه وسار صوتث جهرنه . وظن أن جيش السلطان يهلول مى. 
جيش الأمير حسين خان فاقترب همنه ؛ وأسر السلطن بهلول جلال خان , 
وأحضروه الى السلطان » فسجنه عوضا عن قطب خان ؛ ولم يستطمع 
محمد شاه المقاومة فتوجه صوب قنوج ٠‏ وتعقبه السلطان يهلول حتى 
نهر الجانج ٠‏ واستولى على جزء من أمتعتة » وعاد ٠‏ 


وقى سنة 805 ه جاء الأمير حسين خان الى يىبى راجى » رجلس. 


بالسلطان حسين خان ؛ وهكذا ساك ضمن الطيقة الشرقية كما هو مسطور 
بالتفصيل ٠‏ 


وأارسل السلطان حسين ملك ميارك كنك وملك على كجراتى وسائر. 
الأمراء لمهاجمة محمد شاه الذى كان قد نزل بالقرب من معبر راجكر 
على شاطىء نهر الجانج ٠»‏ وعندما اقترب جيش السلطان حسين خان 
انفصل بعض الأعراء الذين كانوا برفقة محد شاه » وقر محمد شاه مع. 
عدك من فرسانه » ودخل فى خديقة كانت قى هذه التواحى وحاصروه 
مناك ٠‏ 


« عندما كانت الدولة معقودة له » كان الدوع امام سيفه بارزا ٠‏ 
على الحرير » ٠‏ 


ونا كان ماهرا فى اطلاق السهام , فقد قبض على السهم والقوس. 
وتقدمت بىبى راجى يسلاحها وكان ذصل السهام بعيدا عن كنانة محمد 
شاه وكلما. آخرج محمد شاه سهما من كنانته يكون يلا نصل وآخيرا خرجح 
بالسيف وقتل عدة اشخاص , وقجاأة أصاب سسهم من يد مبارك كنك 
جتب محمد شاه , فسقط من فوق جواده جريحا » ومات ١‏ 


١‏ القن 


« تحن لا تملك الدنيا » ولا تزرع الابن الشجاع ا 
حب ؤال ( ٠ا)‏ هذا واحذر قتل الاين » ٠‏ 


« وعندما لا ترى للملك أجلا فلا تستجد يوم القضاء ؛ فلن تعطى السلطنة 
سعادة ولن تاتى السعادة يشيع » *» 


ه أننى استوليت على الدنيا جميعها من شرقها إلى غريها : ولا أريد 
"كذ الأنجل متك يوما يا لاضطران » 

يعد هذا تصالح السلطان حسين مع السلطان يهلول » وعقدوا 
العهد على أن يقنع كل منهما يولايته لمدة أريعة أعوام » والتحق راى 
برتاب الذى كان من قيل قد التدق بمحمد شاه بالسلطان بهلول بناء على 
شفاعة قطلب خان أقفغان . وعندما رحل السلطان حسين من قنوج نؤل 
على شاطىء معوض يدعونه « هوسه » + واستدعى قطب خسان من 
جذوتبور » وخصه بالعناية والجياد والخلع والهدايا الأخرى , وارسله 
معززا مكرما تماما الى السلطان بهلول ٠‏ وأنعم ايضا السلطان بهلول 
على الأمير .جلال خان بالانعامات الطيية 3 واذن له بالسقر الى السلطان :3 

عزم السلطان بهلول التوجه الى شمس اياد بعد فترة » واستولى 
على شمس آباد من جونا خان وسلمها لراى كرن ٠‏ وهناك لازم هرسنكة 
ابن راى برتاب السلطان بهلول » وكان راى برتاب مشغولا بالتحصيل 
من قبل هذا فى الزمان السابق , وكان قد استولى على « ظبال » من 
دريا خان عنوة وقتل دريا احان ابنه هرسنكة انتقاما ويتحويض قطب 
شان ؛ وفى هذه الأثناء كان قطب خان بن- حسين خان وميارزخان وراى 
.يرتاب متفقين مع السلطان حسين شرقى » ولم يستطع مقاومة السلطان 
بهلول , وعاد وجاء الى دهلى * 


وبعد عدة أيام عزم السلطان يهلول نية السفر لترتيب أمور اليثجاب 
وبغى حاكم الماتان وترك قطب خان لودى وخانجهان نيابة عنه فى دهلى , 
وبينما كان السلطان يهلول فى الطريق أخبروه ان السلطان حسين اعد 
الجبوش وعزم التوجه الى دهلى يافيال ضخمة ء وعاد السلطان بهلول 
الى دهلى مسرعا , واسرع لاستقبال غريعه , وقايله قى جندوار » وظل 
'الجدشان يتحاربان لدة سبعة أيام » وفى هذه الأثناء التحق أحمد حان 
ديواتى ورستم خان حاكم كول بالسلاطان حسين » واتفق تاتار خان مع 
(70) ذال بن سام البطل الأسطورى ربيب العنقاء الذى القى به فى شعاب جبل 
البرن لاأثئه كان بشس أبيض كالشييم ولكنه يعد أن كير بحث عثه والده وأحضرته 
'العتقاء ٠‏ 


0 


السلطان يهاول بعد أن طال القتال والجدال ويسعى أهيان الدولة آلا 
يتحارب الطرفان لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وأن يقنع كل منهما بولايته » ويعد 
الصلح غاد السلطان حسين الى اتاوه وجاء السلطان بهلول الى دهلى , 
واقام ثلاث سنوات ٠‏ اهتم فيها بتنظيم ال ملك والجيش وذهب السلطان 
أتناء ذلك الى احمد خان ميواتى ٠‏ الذئ ايد السلطان حسين قيل هذا » 
وعندها وصل الى ميوات ٠»‏ أكرم أحمد خان خانجهان وكان من آمراء 
السلطان حسين الكبار » وحضى اليه فى ذلك الوقت » وكان أحمد خان 
وعندما انتهت الثللث سنوات توجه السلطان حسين بمائة ألف فارس 
وألف فيل الى دهلى ٠‏ وخرج السلطان بهلول من دهلى , وتقايلا قرب 
قصبة تهنواره وتوسط خانجهان + وتصالح الطرقان ء ويعد الصلح عاد 
السلطان حسين الى اتاوه : وجاء السلطان بهلول الى دهلى ٠‏ 

عاد السلطان حسين الى السلطان يهلول يعد فترة وجيزة » وخرج 
اليه السلطان بهلول حن دهلى ٠‏ وتقايل الطرفان عدة ايام » وتقاتلا عسدة 
مرات ٠‏ وانتهى: الأمر بالصلح بيتهما وتوجه السلطان حسين الى اتاوه ء 
وعاد السبلطان بهلول الى دهلى ٠‏ 


توفيت آم السلطان حسين بىبى راجى فى آتاوه فى تلك الأثناء » 
وجاء كليان مل بن راى هرسنكه راجه كوالير وقطب خان لودى وكانا 
قد ذهبا من جندوار الى كالير عند السلطان حسين ونظرا لأن قطب خان 
قاتل بجوار السلطان بهلول ضد السلطان حسين لهذا قال له أن يهلول, 
من زمرة تابعيك ولا يمكنه أن يتنفس آمامك ٠‏ ولن يهدا باله ما لم تدخل, 
دهلى تحت سيطرتكم واستاذن بلطائف الحيل السلطان حسين »2 وجاء 
الى السلطان يهلول ٠‏ وقال اننى تخلصت بالحيلة والتدبير من قبضة 
السلطان حسين وانثى وجدته مغاليا فى معاداتكم » وكنت دوما فى فكره 
واعتياره * 


.تهقى السلطان علاء الدين فى بداون فى تلك الأثناء » فجاء السلطان 
حسين من أثاوه التعزية فى بداون ٠‏ وبعد حراسم العزاء أخذ بداون من 
يد ابن السلطان علاء الدين واستولى عليها . وأاجازها لنفسه يخسة , 
وذهب من هناك الى سئيل , وسجن سياركخفان بن تاتارخان حاكم سنيل 
رارسله الى سارن وجاءبنقسه بجيش عظيم وآلف فيل من دهلى ٠‏ وفى 
ذى الحجة سنة 8487 ه نزل على شاطىء نهر جون قرب المعبر القديم 
فارسل السلطان بهلول حسين خان بن خائجهان الى ميرته وجاء من. 
سهرند الى دهلى ٠‏ وقضى الطرفان فترة فى الحرب والئزال وانتصي ' 
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الشرقيون بسبب الكثرة والقوة » وآخنر الأمر أرسل قطب خان شخصا 
الى السلطان حسين وسلمه رسالة « اتنى عيد احسان بىيبى راجى وعندما 
كنت محيوسا فى جونيور آبدت هذا المصونة كثيرا من الاحسان لى والأن 
الصلاح فئ أن تعقد الصاح مع السلطان بهلول وتثثمر بالعودة وأن تكون 
الولاية شرق نهر الجانج لكم وما هى فى غرب الجائج تترك للسلطان 
بهلول » ؛ وارتضى الطرفان » وتركا النزاع ء وتقهقر السلطان حسين 
محتمدا. على ' الصله. .+ ورهل :وانتي” السلطان. يولول" الفرضة . وتعقيبه 
وكغار علىمؤخرة جيش السلطان حسين » وسقط بيد السئطان يهلول 
جنء عن الخزائن والأمتعة التى كان يحملها الجياد والأفيال 2 وأسر 
قرابة اربعين أمير!ا مشهورا من جيش السلطان حسين مثل قتلقخان 
الوزير الذى كان اعلم علماء عصيره « وأويتهى » نائب عرض ٠‏ وآمثالهماء 
وسجن قتلقخان وسلمه لقطب خان للودى ٠‏ وتعقبه حتى استولى على 
.يعض قري السلطان حسن مثل قصية كنبل وبيتالى وشمس آياد وسكيته 
وكؤل وما رهره وجلالى وعين على كل قرية « شقداى » (1/ا4) وعندما 
زاد التعاقب عن الحد عاد السلطان حسين ٠‏ واستعد للمقاتلة والمقابلة 
قرب قرية آرام نجي من أعمال ريرى ؛: وآخيرا عقد الصلح المشروط بان 
يقتنع السلدلان حسين والسلطان يهلول بولايتهما وحدودهما القديمة * 
عاد السلطان حسين بعد الصلح الى ريرى » وجاء السلطان جسين, 
الى قرية هرباسى بعد مدة , ثم عاد يجيش لمهاجمة ابن السلطان يهلول » 
وؤقعت حروب ضارية قى نواحى قرى « سوتها » ٠‏ وعاد السلطان حسين 
.مهؤوما ٠‏ 
ه عندما تفقد الحظل قبا فائدة القوس القوى » 


ويل المع معنا فى سكا صر الل بوك1 قرو لليف 
القوى حظ قليل » 


+ يكون الحظل قليلا ‏ ويفقد قد الجيش الحرب كلية » 

وسقطت أموال لا حصى لها فى يد اللوديون مما سيب فى زيادة قوة 
.ومكنة السلطان بهلول وعاد السلطان حسين الى ريرى » ونزل السلطان 
بهلول قرب دهرايى ٠‏ 

وصل خبر وفاة خانجهان الذى كان فى دهلى فى تلك الأثناء » 
فلقب السلطان ابنه بخائجهان ٠‏ وسلمه مكان ابيه » وجاغ هن هناك الى 


(1/ا4) شقدار : حاكم ناحية وهى مكونة من م شق هم وهى عربية ؤدأن بمعثى 
صساًحب ٠‏ 


لحان 


السلطان حسين بريرى ٠‏ وبعد الحرب والقتال حقق النصى والفتح » 
وفى أثناء الفرار وعيور نهر جون غرق عدد من زوجات وابناء السلطان 
حسين فى البحر ٠‏ 

توجه السلطان حسين الى كوائير » وفى نواحى هتكانت أغارت 
طائفة « يهدوريه > على معسكره وانتهبته » وعتدما وصل الى كوالير 
اطاعه راى كيرت سنكة رأجه كوالير 2 وسلك ضمن خدمه وقدم عدة 
مثات آلات تنكه (؟لاغ) وعدة خيام وسعراداقات وجياد وآفيال وايل هدية 
وانتظم ضمن التابعين » وأاعد جيشا لمرافقة السلطان حسين » وتبيعه حتى 
كالبى ٠‏ 

توجه السلطان بهلول الى أتاوه خلال هذا » وتحصن ابراهيم خان 
أخى السلطان حسين وهييت خان المعروف يملك كركر قى اتاوه وقاتلا 
ثلاثة ايام ٠‏ وآخيرا طلبا الأمان » وسلما اتاوه » وسلم السلطان يهلول 
اتاوه لابراهيم خان بن مبارك خان توحانى ٠‏ وأعطى قرية من ولاية 
اتاوه تكريما لراى .داندى ٠‏ وتوجه بجيش جران الى السلطان حسين 
من . كاليبى لمواجحهته » وقضى الطرقان عدة أشهسر. فى القتال » وآثناء ذلك 
جاء راى ملوك جند حاكم ولاية « بكر » الى السلطان بهلول » وطلب من 
السلطإن أن يرحل من المكان 'الذى كان منخفضا , ولم يكن الس_لطان 
أحسين قدره على المقاومة وتوجه الى يهته ٠‏ 


, الأسد الذى لطم بمخلب هزيل (471) » قى المرة الثانية لا يفكر فى 


الواجهة » 
« البان' الذى يخرج الصيد من كف الشاهين (8!5) ويكفيه من الصيد 
حمامة » 


استقبله راجه بهته . وعامله معاملة انسائية » وقدم عدة مثات 
الآلاف تذكه 0 وعدة جياكد وآفيال هدية 8 وأعد جيشا لمرافقته وتابعه حتى 
جوثبور ٠١‏ 

رفع السلطان بهلول لواء الرحيل بعد ذلك » وتوجه صوب جوتيور » 
وعندما اقترب من جونبور تركها السلطان حسين وتوجه الى قنوج من 


(419) جند لك : عذة مثأت الآلاف ٠‏ 
مغ) هزسل : نوع من الأاسود القوية * 
قي الباز والشاهين توع من الصقور' ٠‏ . 


/ا5 


طريق يهرايج » وتوجه السلطان بهلول ايضا الى قنوج » وتقابلا على, 
حسين وكانت متوقعة 2 وسدقط الحشم واسباب سلطنته بيد اللوديين » 

وآسرت زوحيته المحبية بىبى خواند! وهى أت السلطان علاء الدين حقيد 
خض حان ٠‏ وحاقظ السلطان يهلول على هذه السيدة المصون لصلاحها 

وعفتها » ويعد فترة توجه السلطان يهلول ثانية لتسخير ولاية جونيور , 

وتخلصت بىبى خواند! بالمحيلة » وصلت الى زوجها واستولى السلطان 
بهلول على جونيور قى هذه المرة » وسامها لميارك خان نوحائى ٠‏ وترك 
بحض الأمراء الآخرين مثل قطب خان لودى وخانجهان ٠‏ وامثالهما فى 
قصبة محموتى ٠‏ وتوجه الى بداون ٠‏ 

انتهز السلطان حسين الفرصة وجاء بجيش كبير الى جونيور » 

وترك امراء السلطان بهلول جونبور » وذهيى! الى قطب خان قى محموتى, 

ولم يستقرو! هناك أيضا بل دخلوا فى طاعة اإسلطان حسين وتوسط 
رجال الدولة حتى تصل المساعدات سرا , وعلم السلطان يهلول يما 

أاصاب جيشة من ضرر والذى كان برفقة قطب خان لودى + فارسل أينه 
باريكشاه لمساعدته وتوجه أيضا بنفسه يعده الى جوتبور ٠‏ ولم يستطع, 
السلطان حسسيين المقاومة ٠»‏ وتوجه الىيهار ء وعتدها وصل السلطان 

هلول الى قصبة « يلدى » سمع خير وقاة قطب خان لودى فاتشغل عدة 

أيام بالعزاء » وتوجه الى جونبور ٠‏ واجلس باريكشاه على عرش السلطنة 
الشرقية ٠‏ وتركه هناك وتوجه الى ولاية كالبى » وسلم كالمبى الى أعظم 

همايون ابن الأمير خواجه بايزيد » وذهب الى دهولبور من طريق 

جتدوان ,2 واستقيله راى دهولبور ٠‏ وقدم عددا من الملدن (/الا2) ذهب" 
هدية ودخل ضمن التابعين » وعندما اقترب السلطان بهلول من قرية 
بارى قدم اقبال خان حاكم بارى الخدمة ٠‏ وانتظم ضمن سلك التابعين , 

وأهداه أيضا عددا من المن ذهبا ٠‏ فاقره على بارى » ومن هناك توجه 

الى الذبور وهى هن قوابع رنتهبور + وانتهب ولاية الذبور » وخرب الحدائق 

واللزارع ؛» وجاء الى دهلى استقر ٠‏ 

توجه السلطان بهلول ٠»‏ بعد عدة ايام الى قلعة فيروزه وأقام 
هناك عدة أشهر , وجاء ألى دهلى » وبعد فترة توجه الى كوالير » فجاء 
حاكمها طائعا ٠‏ وقدم ثمانية ملايين تنكه (ا59) فأقره على كوالير » وجاء 


(8!5) فوع هن الحمئة تعادل فى قيمتها ووزنها « الهى وجلالى » ونصف سليمه واريع 
عدل كننكه وهى عملات كانت موجودة فى ذلك العصر وما يليه جتى عصر اكبر (ثيين اكبرى 
جاص 06/19 ء 

(415) ثمانون لك : كمانية علايين + 


4ع" 


الى أتاوه من هناك : وعزل « سكيت سنكه بن راى داندى » عن حكم اتاوه» 
وعاد وإثناء الطروق مرض بالقرب من قرية «١‏ بلادلى » من اعمال سكيت 
وتوقى فى سنة 5 ه وكانت مدة حكمه ثمان وثلاثين سنة وثمانذية اشهر 
وثمانية أيام ٠‏ 

د لى أن افراسياب وزال تادبا من يد الأجل » ٠‏ 

وفان الكاس التى قدمها الساقى محال أن تزيد شيئًا للانسان » 

د لو أن السلطان بائع حمير لبلغ الأجل صوت هوته الى الأذن «و 

« رحل عن العالم فى ثمائمائة وتسعين وآريعة ٠‏ مالك الماك وفاتح العالمم 
بهلول ». 

« كان سيف المملكة لكن سبيف الأجل حل محل السيف والختجن المصقون > 


وكانت هذه القطعة قد رويت فى تاريخ وفاته 2 


السلطان سكتدس اين السلطان يهئول : 

عندما اسلم السلطان يهلول لودئ الروح كقايضها ٠‏ وكان الأمير 
بهلول يتفسه حتى قصبة جلال ؛ وأارسل نعش أبيه الى دهلى وجلس 
على عرش السلطتة بموافقة خانجهان وخان خانان فرملى وساشر امراء 
ابيه فى يوم الجمعة السابع عشى من شعبان سنة 414 ه قرب قصبة 
جلالى على ربوة عالية تقع على شاطىء نهر بياه ويطلقون عليها قصر 
ه عندما أخفى القمر وجهه تحت النقاب الهادى » ظهر عيانا وجه الشمس 


من الآفق » 
« نش الياسمين لكن الأرجوان تفتح » وتفتحت كل وردة جاء دورها فى 
الحديقة » : 


كان السلطان يهلول فى ذلك الوقت ستة ابناء هم : ابراهيم خان. 
وجلال خان واسماعيل خان وحسين خان ومحمود خان ونظام خان واعظم 
همادون , ومن الأمراء البارزين كان اديه ثلاثة وخمسون آميرا هم , 
خاندهان دن خائجهان لودى ٠‏ أحمد خان بن خانجهان بن خاتجهان 
مباركخان نوحانئى ٠‏ محمود خان لودى ٠‏ عيسى خان ؛ تاثارخان لودى 
خان خانان » شيخزاده » محمد قرملى خان خانان نوحانى أعظم همايون 
شروانى ٠»‏ وريا خان بن مباركخان نوحانى نائب بهار + عالم خضان 


اين 


لودى ٠‏ جلال خان ين محمود خان لودى ناتب كاليى ٠‏ شيرخان لودى 7 
موسي خيل » أحمد خان بن مباركخان لودى ؛ عماد بن خان خاتنان 
فرملى » عمر خان سروانى » بهكين خان بن عالم خان لودئ حاكم اتاوه » 
ايراهيم خان شروانى » محمد شاه لودى »؛ باير خان شروانى » حسين 
قرملى نائب سارن ٠‏ سليمان قرملى بن دوم خان قرملى + سعيد خان 
مودي ين مياركخان لودى + اسماعيل خان توحانى » تاتارخان قرملى 
عثمان قرملى شيخزاده » محمد بن عماد قرملى » شيخ جمال عثمان » 
شيخ أحمد قرملى آدم لودى » حسين لخي آدم لودى ؛ كبير خان لودى » 
نصير خان لودى ؛ غازى خان لودى » تاتارخان حاكم جهترة : مولانا 
جمن كنبى حجاب 'خاص ؛» مجد الدين خجاب خاص ؛ شيخ عمر حجاب 
خاص ؛ مجد الدين حجاب خاص » شيخ عسر حجاب خاص »2 شيخ 
ابراهيم حجاب خاص » مقيل حجاب خاص ,» القاضى عيد الواحد بن 
طاهن كاملى حجاب خاص ٠»‏ خواجي كان يموده بن لخواجى خان » 
خواجه نصر الله مبارككذان ٠‏ اقبالخان حاكم قصية بارى , خواجه اأصفر 
اين قوام حاكم دهلى ؛ شيرخان أخى مباركخان نتوحانى » عماد اللك 
كنيو تايع دريا خن نوحاتى الذى كان « مين عدل » (//ا8) * 


توجه السلطان سكندر صوب قرية رايرى بعد فترة ٠‏ وتحصن عالم 
خان أخو السلطان سكنس فى قلعة ريرى وجندوار عدة ايام » وآخيرا 
فر وتوجه الى عيسى خان بن تاتار خان لودى فى بيتالى ٠‏ وعين خان 
خانان نوحانى على ولاية ريرى » وتوجه السلطان الى اتاوه » وقضى 
هناك سدبعة اكنين. عاد عالم. خان اليه ٠‏ وانفصل عن' اغظم همايون : 
وضلنة ولاية أثاوة. + وارسل 'اسفاعيل كان نوماتي لحقد الستلم بجع 
باربكشاه سلطان جوثبون. » وتوجه بنفسه لمهاجمة عيسى حاكم بيثالى , 
وجرح عيسى خان بعد القتال والنزال ٠‏ واخيرا أبدى الطاعة والولاء 
.يسبب العجن والضعف , وتوقى ايضدا بسيب الجراح » وجاء راى كئيس 
الذى كان تابعا لباريكشاه » والتحق بالسلطان وعينه على اقطاع بيتالى , 
وتوجه للهاجمة باريكشاه » وجاء باريكشاه من جوتبور الى قنوج , 
وتقابل الطرقان وبعد الحرب والقتال اسىر مياركشاه » وهزم باريكشاه , 
.رتوجه الى بداون » وتبعه السلطان : وحاصره + وأطاعه باريكشاه بسيب 
الدجن والضعف ء وسعد السلطان وأخذه يرققته ٠‏ ورحل الى جوتيون » 
وجلس على الشرقية كما كان هن قبل لكنه قسم قرئ ولاية جوتبور على 
أمراثه » وأرسل حكاما من قبله على كل مكان تركه حاكمه » وجاء من 


(41) آمين العدل ٠‏ 


5 


هناك الى كوتله وكاليى ٠‏ واخن كالبى من أعظم همايون اين الأمير 
خواجه بايزيد » وعين عليها مجمد خان لودى » وتحرك صوب قلمة 
كوالين > وارمئل خواعة مميد فزملى بخلعة خاصّة إلى زاج نان 
يكوالير » وقدم راجه مان أيضا طائعا » وأرسل ابن أخيه اليه » ورافق 
السلطان !حصن حيانه هب وجاء .شرت حاكم بياته. ابن امد خلراني ايدنا 
اليه طائعا . وأمره السلطان أن يترك بيانه وأعطاه جليسر وجندوانر 
ومارهره وسكينه بدلا منها + وأخذ السلطان شرف عمر خان سروانى 
معه وجاءالى بيانه حتى يسلمه مفاتيح القلعة » وعندما دخل بيانه نقضص 
العهد . واحكم القلعة . وجاء السلطان الى اكره . وتحصن هيبت خان 
جلوانى فى قلعة اكره التى كانت من توايع السلطان شرفا » وترك 
السلطإن عود! من الأمراء على راس القلعة , وعاد الى بياته وبالمغ فى 
أمر الحصان ٠‏ وعندما ضاق الأمر على السلطان شرف طلب الأمان 
يسيب العجز ٠‏ وفتحت ديانه فى سنة /851ه وعين خانخانان قرملى على 
ولاية بياته » وطرد السلطان شرف وتوجه الى كوالير , وعاد السلطان الى 
دهلى + وتقف فى دهلى آربعة وعشرين يوما * ْ 

علم السلطان اثناء ذلك ان حكام ولاية. جونبور واليهكوتيين واناس 
آخرين قد جمعوا قرابة مائة .آلف من -المشاة والفرسان , وطردوا 
مباركفان ٠»‏ وقتلوا شيرخان أخا مباركخان ٠..وعبر‏ مباركخان معيير 
هو جوسى دياك » حيث عمرت “هناك مدينة 'اله: آباد وهى من عمارات 
خليقة الهى (27/8) على نهر الجائج » وأسى على يد الملاحين » وعلم قى 
هذه الأحوال أيضا راي نهتد راجه بهته أمر مباركخان ٠‏ وأدرك باريكشاه 
غلبة هذه الطائفة ؛ قجاء من جونيور الئ دزيا 55 لمواجهة محمد قرملى 0 
والتى تشتهر بكالا بهار » وعاد السلطان سكنس فى سنة 4517 ه الى 
هذه الثاحية » وعبر الجائج ووصل الى دلئو » فالتمق به باربكشاه وجميع 
الأمراء ٠‏ ونالوا الرعاية والاهتمام ويسبب مهابة وقوة قدوم السلطان' 
أطلق راى بيل مباركخان توحانى من السجن : وأرسله اليه ٠‏ 

توجه السلطان من هتاك الى كهكهر : واجتمع هناك زميتداران 
كثيرون ٠‏ وواجههم ٠‏ وقاتلوه وآخيرا. هزموا وصاروا علقا للسيف » 
وتفرقوا ٠‏ ووقعت غنائم كثيرة فى يد جنود السلطان » وتوجه السلطان 
الى جوتبونر + وترك باريكشاه فى جونيور مرة أخرى » وعاد » وقضى 
قرابة شهر قى نواحى اوده فى التنزه والصيد ,» وعندما وصل الى 
كيكهر اخبروه أن باريكشاه منعهم من الدخول فى جوثيور يسيب غلبة 
« زمينداران » ٠‏ الذين اتفقوا معه . وأمر السلطان محمد قرملى وأاعظم 


(41/8) السلطان جلال الدين اكين ٠‏ 


لحن 


همايون وخأان خانان نوحانى الذهاب من طريق أوده ء وأارسل مياركخان. 
من طريق اكره الى جونيوى ليقيدوا ياربكشاه ويرسلوه الى السلطان 2 
وذهبىا حسب الحكم الى جونبور ٠‏ وفيدوا ياريكشاه » وسجنوه : 
وارسلوه الى السالطان 2 وعندهما احضروا ياريكشاه امام السلطان »2 
سلمة للمهيبت خان وعمر خان سروانى ٠.وتوجه‏ من تواحى جوتيو الى 
قلعة جنار » وقاتل بعض أمراء الساطان حسين شرقى » الذين كانوا هناك 
وهزمهم » وتحصنوا بالمقلعة » ولا كانت القلعة حصينة ؛ فلم يهتم السلطان 
يحصارها » وتوجه الى كنتمنت » وهى من توايع يهته واستقيله راى 
يهيل' راجا هناك وقدم الطاعة . وعينه السلطان على كنتمنت ٠‏ وتوجه 
صورب أريل » واكتاء ذلك توجس راأى يهيل منه خوفا فترك امتعته وحشمه: 
وقر الى بهته ‏ ؤارسل كل آمواله وحشعه اليه » وعندما وصل السلطان. 
الى أريل اطلق يد النهب وخرب الحدائق والمبانى » وتوجه من طريق 
كره الى دلمثى » وتزوج زوجة شير خان أخى مباركخان نوحاتى », 
وجاء” الى شمس قيال (3ا2) ٠‏ 


واقام هناك ستة أشهر 2 وذهب الى ستبل »2 وعاد من سذيل الى 
شمس أباد , وأثذاء الطريق أنتهب وخرب قرية « هددقٌ ناكل » وكانت 
ماوى ومسكنا المتمردين .» وهجن المتمردون هذا المكان » وتسللوا الى 
مكان ٠‏ وزير آباد ».+ فامر ايضا. بالقتل والأمى فى وزير آباد وجاء الى, 
شمس آباد. » وقشين موسم الأمطان ٠‏ 


ا السلطان الى ولاية يهته سنة 5٠١‏ اه لتاديب راجه بهيل » 
واثتاء الطريق.كان يفير على أماكن . المتمردين ويقتل ويأسى منهم » وعندما 
وصل الى .كهاعون كهاتى. حارب هناك نترسنكه ينراجه بتهه ٠‏ وهزم 
ذرسنكه... وترك. كهاتى وفرا صوب بثهه » وعندها وصل السلطان الى 
متهه قن راجه بتهه الى سركج وتوفي اثناء الطريق » وتوجه السلطان من 
ستركج الى سذئدة من اعمال بتهه 8 وعندما وصل الى هناك ٠‏ ارتفع سعر 
الأفيون والخشحاش والملع والزيت » قتوجه السلطان من هناك الى 
جولبون 2 "2 وقد نفقت أكثر الجياد الثى ' ' استعملوها فى رحلة بتهه لدرجة 
أنه فقد كل هن كان يمتلك ماثة كه جواد فى الأصطيل تسهين جودا منها , 
وارسل زاى, لكهمى عددا من أبثاء راى بهيل وسائر زميتداران الى 
السلطان حسين 2 انه لم يبق, أي جواد فى جيش السلطان سكندر 0 وان 
الأسلحة" البيضاء تالقة , وعلية أن يغتنم الفرصة”' » وجمع السلطان 
عسيق. جيشة + وجاء من يهان بناكة ديل ليا ممه السلطان سكندن » وعين 


(3/إ2) وردت بالمخطوط ششاياد ٠‏ 


ا 


السلطان مدير كنتمنت من نهر الجائج » ووصل الى جنار » وجاء من هناك 
الى ينارس ٠‏ وأرسل نخان حاتان الى سلباهن ين راي يهيل لكى يحضره 
مكرما ٠‏ وفى ذلك الوقت كان جيش السلطان حسين على مسافة ثمانى 
عشرة فرسخا من بنارس » فتوجه المنلطان سكتدر مسرعا » لمهاجمة 
هزم السلطان حسين وأثناء الطريق جاء 'الخسر أن السلطان حسين قد 
توجه الى بهار » قعاد السلطان يعد تسعة أيام والتحق بالمعسكر وتوجه 
السلطان حسين ؛ وآثناء الطريق :'وصل الى سالباهن ويعد القتال والحرب 
الى بهار وترك السلطان حسين ملك كندى فى قلعة بهار وذهب الى كيل 
كانى من توايع لكهنوتى »2 وأرسل السنلطان سكندر شاه لمهاجمة ملك 
كندى من قرية تدعى « ديوبار » وض ملك كندى » ووقعت بهار بيد الولاة 
السكندريين » وتركو!ا محبت خان مع عد من الأمراء فى بهار » وجاء 
السلطان الى درويشيور وترك خان خانان وخانجهان للمهاجمة يرتال »2 
.وتوجه الى ترهت واستقيله راى ترهث » واطاعهة فحدد عدة مثات الآلاف 
تنكه خراجا على راى ترهت ٠»‏ وترك مياركخان نوحائى لتحصيل ذلك , 
وعاد بالمءسكن الى درويشيور ٠‏ 

توقى خانجهان فى السادس عشي عن شوال سنة 6١١‏ ه ء فلقب 
أحمد خان ين كلان بلقب أعظم همايون » ويعد ذلك هب لزيارة الشيخ 
شرف منيرى قدس سيره ببهار » وأغدق على قفقراء ومساكن هناك » وعاد 
الى درويشبور ٠‏ وتوجه من هناك للهاجمة السلطان علاء الدين سلطان 
الينغال » وعندما وصل الى تغلقبور من اعمال بهار » أرسل السلطان 
علاء الدين ابنه دانيال لاستقبالمه » وتوجه السلطان سكندر ومحمود خان 
لودى ومباركخان نوحانى لمواجهته ٠‏ والتقى الطرفان فى « باره » ووقع 
بيئهما الصلح ؛ وقرر! ألا يتدخل السلطان سكندر فى ولاية السلطان 
علاء الدين وآلا يزاحم أيضا السلطان علاء الدين السلطان سكندس فى 
.ولابته وثلا يحمى أعداءهة » وبعد الصلح عاد مياركخان توحائى ومحمود 
خان الى قصبة بهته من توابع يهار حيث توفى مباركخان » وجاء سكندر 
من تغلقبور الى درويشبور ٠‏ وتوقف عدة أشهر » وعين أعظم همايون 
على هذه الولاية » ونال دربا خان بن مباركفان توحاتى ولاية بهار , 
وفى هذه الأثناء » تعسرت الغلة ولهذا قرر منع زكاة الغلة قى كل ولايته 
من أجل التوسيع على الئاس ٠‏ وأصدر أمر! بمذع الزكاة » ومنذ ذلك اليوم 
عادت زكاة الغلة الى هذه الناحية ٠‏ ْ 


جاء السلطان الى قصبة سارن فى ذلك الوق » وعزل بعض حكام 
القرى التى حول سارن » وعين رجاله محلهم » وجاء من هناك الى 
.جوتبور عن طريق عليكره » وأقام هناك ستة أشهر ؤزاقام بجانب بهته ٠‏ 


مم 


1 ويروى أن السلطان كان قد طلبي.من سلياهن راى يهته اخته 4 
ولكنه رفض ٠‏ قعزم السلطان السفر الى يهته فى سنة 6١5‏ ه للانتقام » 
زعندمًا وصل اليها أطلق يد الثهب ؛ ولم يترك اثرا لمعامر » وعندما وصل 
الى قلعة مافركر وهى أحكم القلاع فى هذه الولاية ٠‏ ابدى المقاتلون 
شجاعة وجلدا ؛ ويسيب' حصانة القلعة توجه السلطان من هناك الى 
جونيور 0 واقام هناك عدة ايام » واهتم بتنظيم آهور المملكة , وفى هذة 
الأثتاء 'حدث شقاق بين مباركخان وموجى خيل لودى وكانا من قيل فى 
«نجن باريكشاه وأحال اليهما جونيور ٠‏ وكلما أراد مباركخان أن يدعه 
بلطائف ' الحيل ويوسط الأمراعء للشفاعة ولكن دون جدوى + وامنر أن 
يحصل مته ها يحصله السلطان فى عدة سنوات ِ 

وحدث قى هذه الأيام آن لخسرج السلطان ليلعب لعية 
د الجولف » (886) واثناء اللعب . اصايت عصا الجولف الخاصة 
يسليمان ين درياخان شروان عصا هيبت خان وشجت راس سليمان. 
وحدث بيثئهما 2 جدال واستاء سليمان وقام خضى اخى سليمان قاصدا 
الانتقام لأحخيه ورفع العصا على راس هيبت خان فقامت الغوهاء 
والاضطرايات » وهدةا محمود خان وخان خاثئان هيبت خان وحملاه الى 
الذزل وخنج السلطان من الميدان » وداخل قصره ٠‏ وبعد أريعة أيام عاد 
الى لعية الجورلف »: واثناء ذلك وقف شمس خان نامى من أقرياء هييت 
خان غاضيا عندما راى خضىر أخا سليمان ء وضيرب رأسه بالعصا , 
قاطمه السلطان كثيرا » وعاد ودخل فى مكانه » ويبعد هذا ظن السوء 
6 الأمراء فعين يعض الأمراع المخلصين ٠‏ والتابيعين لمه فى حراسته » 
واستعد' الأمراء وكانوا يحرسونه كل ليلة 0 وقكروا فى المكر والخداع 
واتفق اثنان وعشرون أميرا حن قادتهم واثاروا الأمير فتح خان أبن 
السلطان يهلول يهدف السلطئة . واقسموا لله وعاهدوه . وقصدوا الفتنة 
والفساد وأفثى الأمين هذا السس عند الشيخ طاس وأمه 2 وذكر قائمة 
ياسماء أصحاب الرائ السىء . قتصحه الشيخ المذكون وامه 2 وحملوا 
هذه القائمة الى سكندى ٠‏ وبراىا ساحته من تهمة اليفى ٠‏ وذكر الأمير 
أيضا هذه الجمإعة سيئة التفكير والظالمة للسلطان ء واثفق الوزراء 
على تسكين الفتنة بتشريد كل شخصص الى تاحية ٠‏ 


)48١(‏ هى لعية جوكان أى البولى . كان اللأعبون يضربون الكرة وهم يركضون. 
بقيولهم وعليهم آن يقذفونها قى ضيريتين خلال حلقتين مثبتتين باوتار الواحدة خلف الأخرى ٠‏ 
وتستلزم هذه اللحية مرونة فى الجسم ٠‏ 

(تاريخ تخاري” ؛ أرعينوس قامبرى ترجمة أحمد السادائى ص ١١‏ ( 9 


عو 


توجه السلطان يعد هذا الى سنيل سنة ه٠5‏ ه وأقام هناك أريع 
سنواتث 0 واهتم, يأمور المملكة ء ؤترك اللهى واللجون ل وقضى أكثر 
الأوقات فى الصيد ولعية الجولف ٠‏ واثثاء ذلك علم بسوء عمل ع 
اصغر ويرسله الى البلاط 3 وتىجه خواص» إن احنيدن الحكم الى 0 
وقبل ان يأتى اليها خرج آصغر فى ليه .سيت (؟) فى شهر المحرم سئة 
4 ه من القلعة ء وذهب الى السلطان فى سنيل » وسجنه ٠‏ واستولى 
خواص خان على دهلى واستقل يامر الحكومة 1 

ودروى أن هندوكيا جثلمغ) اسمة لود هن اتخذ من كانتهن مقرا 

» وذات يوم أقن آمام بعض المسلمين أن الاسلام حق وأن دينه أيضاً 

حق »+ وشاع هذا الكلام عنه » ووصل الى مسامع العلمام » وأفى القاضى 
ديار يه والشيخ دده اللذان كانا فى لكهنوتى بفتوى يناقض كل منهمسا 
الآخر ,» فارسل أعظم همايون حاكم هذه الولاية الهندوكى المذكور مع 
القاضى بياره والشيخ يده الى السلطان فى سنيل , وما كان السلطان, 
لديه رغبة تامة قى سماع الناقشات العلمية لذا استدعى العلمسباء 
وااشاهير من كل ناحية 2 فجاء ميسان قارن بن شيخ جوفو وميان 
عبد لله بن الهداد بلبنى وسيد محمد بن سعيد خان عن دهلى وملا 
قطب الدين وملد الهداد وصالح هن سر هدد وسيد أمان وميرانتى سيد 
من قنوج وكان برفقة السلطان دائما جماعة من العلماء دابّما وهبم 
سيد صدر الدين قنوجى وميان عبد الرحمن ساكن سيكرى وميان عزيزن 
اك سنا و عضرو العسعا اثقيا ف فته المعركة . واتفق ق العلماء على. 
أن يبحيسدوة » ويعرضوا عليه الاسلام » فاذ! رخض قتل » وأبى لودهئن 
الدخول فى الاسلام » فقتل وأئعصم السلطان على العملاء المذكورين. 
رشقم لهم بالفطن. الى بلاتهم :+ 

بعد عدة ايام تولى ترك خواص خان دهلى مع ابنه اسماعيل خان, 
رجاء الى سئيل دسب الحكم وحظى بالائعام والاكرام 0 وجاء سعيد 
خان شروائى من لاهوى قى ذلك الوقت ولازمه ٠‏ ولما كان من جملة اهل 
الخدر فقد طرده من ولادته مع تاتار خان ومحمد شاه وسائر أهل الغدن ؛ 
وتوجهوا من طريق كو الير وأثثاء ذلك ارس مان راجه كو الير ويدعى 
السلطان خواجه وأ عدة أسكلة و عليه باجايات قير مناسبة 0 فسمح 
للسفارة بالرجيل 0 يا على القلعة 3 وقفى هذا الوقت وهيل 


ا اا مد لمك لطي 0 5 
سكان الهند حنذ القدم وحتى الآن * 


خيس وفاة خان خانان قرملى حاكم بيائه » وبعد فترة أرسل عماد 
وسليمان ولدا خان خانان الى بيائه » وما كانت بيائه على الصدود 
وقلعتها حصينة لذا كانت محل قسساد ويغى + ووصل عماد وسليمان 
وأتياعهما من بيانه الى سنبل , وآاخذ بيانه من عماد وسليمان واعطاها 
لخواص خان » ويعد عدة ايام عين صفدار حاكم أكره وكانت من توايع 
بيانة عماك وسليمان الى شمس اباد وجليسي ومتكلون وثشباه آباد وقرى 
اأخرى » وصدن امسن لعالممان حاكم ميوات وخان لخائان حاكم بيرى أن 
يبتما يتسخير قلعة دهولبور مع خواص خان وأن يسيطرا عليها من يد 
راي يتاكمدى , وتقدم « الراى » لمصدهما » واخذا فى القتال والجدال » 
.واستشهد خواجه هين هناك » وكان من المقاتلين الشجعان » واستمر 
القتال يوميا ٠‏ وعندما وصل هذا الخير الى السلطان سكنس , توجه 
على وجة السرعة يوم الجمعة السادس من رمضان من السنة المذكورة 
من سثبل الى دهوليور : وعندما اقترب من دهوليور ترك رإى بيايكدي 
متعلقاته فى القلعة وتوجه الى كوالير ٠‏ ولم يستطع اتباعه صد جيوش 
أسكندر » وخرجوا فى منتصف الليل من القلعة وفروا » ودخل السلطان 
القلعة صباحا » وأدى صلاة الشكر » وقام بلوازم الفتح ,» وأطلق الجنود 
أيديهم فى النهب والتخريب ٠‏ واغارو! على البيوت وقطعوا الغابات من 
جذورها قى نواحى دهوليون وكانت تمتد سبعة فراسخ ٠‏ وتوقف السلطان 
هناك شهرا ثم توجه الى كوالين وترك آدم لودئى مع ساش الأمراء هناك 
.وعس ثهر حثبل وتزل على شاطىء ثهر « أس » المعروف « بميندكى » 
وتوقف هناك شهرين > وبسيب تلوث الماء هناك انتشي المرض بين النخاس, 
وجاء راجه كوالير أيضا للملازمته » وطلب الصلح ٠‏ 


ولجا الى السلطان سعيد خان ويابى خان وراى لينش ؛ الذين كانوا 
قد فروا من قبل . وخرجو! من قلعة كوالير » وأرسل ( راجه كوالير ) 
.يكن ماجيت بن كلان . واكرمه السلطان بجواد وخلعة فاخرة وستميح 
له بالاتصراقف ؛ وعاد الى أكره » وعندما وصيل الى دهوليور »2 وسلم 
هناك الى نيلكدى ايضنا وجاء الى اكره وقضى موسم المطر ٠‏ ورقع لواء 
الرحيل يعد طلوع سهيل في رمضان سنة 11٠١‏ ه لتسخير مندرائل , 
وتوقف شيرا فى تواحى دهوليور , وارسل الجيوش لنهب ما حول كوالير 
.ومندرايل . وطلب اهل القلعة الأمان , وسلموا القلمة . وخرب السلطان 
المعابد والكنائس ٠»‏ وينى مسجدا ٠‏ وولى ميان مكن » وثرك مجاهد خان 
على قلعتها ,. وثتهب وسلب هذه الثواحى أثناء تحركه + واسى لخلقا 
كثيرين ٠‏ واتتهب الحدائق والمبانى وتوجه الى أكره » وعندما وصل الى 
دهوليوي عمن القلعة . وخلع راى بنامكدى وسلمها ملك قمن الدين 
واستقر فى اكره » وسمح لاثمراء بالسقر الى ولاياتهم * 
لدان 


١‏ ه فى أكره لأدرجة أن اهتزت الجيال وسقطت الميانى العالية 
والحصينة 0 وظن الأحياء انها القيامة 0 واعتقد الأموات أنه الحشي م 


#كن 15 فسان شوزة كردم مكل عاليها + ومع أوتعنانيها كاتك 
عالية جدا فصارت من الؤلزال عاليها سافلها » ٠‏ 

ولا يذكر شخص قط زلزالا قى الهند مثل الزلزال منذث عهيد 
وبعد طلوع سهيل فى سنة 1١١‏ ه توحه السلطان صبوب كوالير » وتوقف 
شهرا ونصف قى دهولبور » ونزل من هناك على شاطيء جينل قرب المعير 
القديم 3 واقام عدة أشهر 0 وترك شاهزاده خان وجلال خان مع أمراء 
آخرين هناك . وتوجه عازما الجهاد والاغارة وسفك دماء الذين تسللىا 
فى الغابات والجبال ٠»‏ وآأمر بالسلب والأمسس , ويسيب عدم عجىء التجارة 
وقلة غلة الجيش قأرسل مير سيد أعظم همايون وأحمد خان ومحجاهد 
على الطريق ٠‏ 

«لا كانت فراشته تعيش على المصباح ٠‏ فقد ختم على قليه بالحمسرة» 

وأثناء سير السلطان وعندها وصل الى قرية جثاور من قرى 
أكثر من العدى ٠‏ واخذ الحذر منه ء واطلع على جيشه : 

ه هثل قادة الجيش المحارب حين يلتقى بالأشداء المقاتلين » 

د والآن لا يبعد لهم عن قوس طللما أدرك الملك أن القلك عرشه » 


خرج جيش راى كوالير أثناء العودة من كمين » وقامت حرب 
ضارية وكات أوده خان واحمد خان بن خائجهان على هذه الجماعة 
وبسيب شجاعة هؤلاء ومساعدة جيش السلطان هزموا ( رأى كوالير ) 
وقتلى! وأسروا جمعا ققير! ؛ ولقب السلطان أوده خان بملك أوده وتوجه 
الى اكره بسبب هطول الأمطار ء وعثدما وصل الى دهولبور ترك كثيرا 
من الأمراء البارزين هناك وتوجه بنفسه الى أكره » واستقر هتاك 
فصل الطن ٠‏ 

وفى سنة ؟91 ه وبعد طلوع سهيل توجه الى قلعة اوثنكر , وعندما 
وصل الى دهولبور : أرسل عماد خان قرملى ومجاهد خان عدة آلاف من 


المسلمون فى الهند ب /ا5؟ 


القرسان ومائة فيل لمهاجمة قلعة أوتنكر » وتوقف هناك وارسل حاجب 
للقاخى عبد الواحد بن طاهر بيك كايلى ساكن قصية نهائيس والشيخ 
عمسن والشيخ ابراهيم » وعين جلال خان بن محمود خان على ولاية كالبى 
بعد وقاة مصعود كان ولكته اعلن: العصبيان وكان له اخوين.. هفنا ؛ 
بهيكن خان وحاجى خان ء وعرضوا| أحواله على السلطان » وارسل 
السلطان فيرون اغوان لمهاجمته وأغوان ‏ طائفة تقارن بالأففان 2 
وترك مجاهد خان على دهولبور ؛ ونزل على شاطيء نهر جيتل ولازمه 
بفكن كان وهاجى خان وخطيا بالعتاية م وجاء. العيلطان. فى 'الكاكث 
والشري مق الشور الدكون الى حار تكن + وها ضر القلعة ٠‏ ولس مادا 
اليش باكملة للمرف والقتال + ؤاغد: الآت. العزب: والضوب: لتسخين 
القلعة وعاين السلطان ميدان الحرب ؛ وحدد الفلكيون الساعة , وتقائل 
الطرفان » وعنسا التحم الجيشان تماما كالتحام النمل بالجراد » وابدوا 
رجولة وشجاعة ٠‏ هبت نسائم الفتح والظفر على أعلام السلطان , 
وقتح جدار القلعة من ناحية علك علاء الدين ٠‏ واندفع الشياب المقاتل 
وجاهدوا , وكلما ارتفع صوت اهل القلعة بطلب الآمان لم يصل الى 
آذان أحد , وتصدعت القلعة من الجوانب » وسخرت القلعة ٠‏ 

« اذا كانت القلعة بعلى السماء ٠‏ فلن يصل القوس اليها » 

واسقن الراصوت فى تنيها ا وقبالوا الى ها شوليا ينها 10 : 
وقتلوا زوجاتهم وحرقوا أنقسهم وأصيبت عين ملك علاء الدين بالاظلام » 
واصبحت عيناه مظلمتين » وقدم السلطان يعد التصى لوازم الشكر وسلم 
القلبة لمحاقد كان ببيكن © وعظم المعايد + -وامن بينام المساجد :< 

وعندما علم السلطان أن مجاهد خان قد أخذ رشوة من راجه 
أوتتكر وتعهد بالتمرد على السلطان لذا سجن السلطان ملاجمن خاص 
حاحب وكان من خاصة مجاهد خان فى السادس عشي من ؟ سنئة "1١أ‏ اه 
وسلمه كلك تاج الدين كنيو » وأصدر آمر للملوك الذين كانوا فى دهلبور 
أن يقيدوا مجاهد خان ٠‏ 


وقى المحرم سئة 4١17“‏ ه توجهة السلطان صدوب أكره ,2 وأكناء 
الطريق وذات يوم وبسبب ضيق الطريق الذى كان يعلى ويهيط ذهب 
الى حيث يعبر الناس ونزل هناك ومات ائاس كثيرون بسبب نقصس 
الماء 2 نفقت حدوانات كثيرة 0 وبلغ شعن كوب الماء فى هذا اليوم 
خمس عشرة تنكه , وعنسا وجدوا ماء شرب اليعض كثيرا لدرجة انهم 
ماتوا من كثرة الشرب ٠‏ وعنئدما احصوا الموى حسب الأمر كانوا 
ستمائة شخص ؛ 


مه 


« عندما تشرف أيام الحياة على النهاية » تجعل الماء فى الفم مثل 
الع 

جاء السلطان الى دهلبور فى الثامن والعشرين من الشهر المذكور » 
وتوقف عدة أيام وجاء الى آأكره ٠‏ ومضى قصل المطر ٠‏ 

وبعد طاوع سهيل فى سنة 1١11١‏ ه توجه لتسخير قلعة ترور من 
توابع مالوه ؛ وأرسل أمرا الى جلال الدين حان حاكم كالبى ليذهب 
ويحاصى ترور » واذا اراد اهل القلعة الصاح فلا تحيد عن الصالح , 
وذهب جلال خان لودى » وحاصر القلعة » ووصل السلطان يعد عدة 
ايام الى ترور وفى اليوم الثاني ركب السلطان لتققد القلعة , ونظم جلال 
خان جيشه » وانتظر فى الطريق لكى يجمع جيشه ١‏ ويكون فى خدمته » 
وكان قد قسم جيشة الى ثلاثة فرق القرقة الأولى من المشاة والفرقة 
الثائية من الفرسان ؛ والفرقة الثالثة من الفيلة » وعاين السلطان كثرة 
جيشه فقرر أن يخربها بالتدريج وأن يبقى على حصارها ٠‏ وكانت القلعة 
فى غاية الاستحكام فقد كان طولها ثمانية فراسخ , واخخذ الجنود 
يهاجمون القلعة يوميا ويقتلون » ومرت عدة, آيام على هذا المتوال , 
وثمر السلطان أن يجمع التاس المعاول والساطور والجراقات والأقيال 
لاقتلاع القلعة وأن يستعدوا لقتال , وأمر قواد الجيش بالسعى جاهدين 
وان يقاتلوا من كل ناحية » وابدوا شجاعة ويطولة . ووقف الساطان على 
سطح هكان يتفرج ٠‏ وراى أن ألتاس فى القلعة يسكنون فى ناحية 
واحدة وأن أناسا كثيرون قد هلكوا » ولم يتيسسى فتح القلعة فى هذا 
اليوم > فقاد الجيش ونزل , واثناء ذلك غلم السلطان بسيطرة » وتخريب 
جلال خان وسحب رجاله الأآفاضل بجواره واختلط جمعة ٠‏ وأصدر يعد 
ذلك امرين ٠‏ الأول : ١م‏ ابراهيم خان نوحاتى وسليم خان قرملى وملك 
علاء الدين جلوانى بالقيض على جلال خان ٠‏ وأمن آخر باسم ميان يهورة 
وسعيد لحان بن زكو وملك آدم للقبض على الملوك المذكورين لدى جلال 
حان » وحملهم الى قلءة اوتنكر » وان يحافظوا عليهم ٠‏ 

سان حأل اهل القلعة بعد هذه الواقعة بسيب نقص الماء وغلاء 
الغلال قطلبى! الأمان وذهيو! باموالهم الى البلاط » وحطم المعايد وأمر 
ببناء الكساجد وعين للعلماء والطلبة الوظائف والدخول , وأقام هناك 
ستة أشهر حول القلعة ٠‏ 

ترجه شهاية الدين أبن السلطان: ناف" الدين: حساكم الوه "الى 
السلطان فى ذلك الوقت هريا من متاعب آبيه » وعندما نزل شهاب الدين 
قرب تديسرى من اعمال مالود أارسل الساطان اليه جوادا وخلعة » وأرسل 


209 


اليه رسالة « من أنه اذا سامت جتديرى ؛ُ وهى من توايع مالموه فسوف 
أقدم لك المساعدة كى لا يكون للسلطان ناصى الدين سيطرة عليك » 5 


وحدثت عدة عقبات لاذمير شهاب الدين فلم يت من مالوه الى 
السلطان وقد ذكر ضمن طبقة مالوه ٠‏ 

رحل السلطان سكنسر من قلعة ترور فى السادس والعشرين من 
شعيان سنة 5515 ه وتزل فى ذى القعدة من السنة المذكورة على شاطىء 
نهر سرودة وخطر للسلطان خاطر أنه طللما أن قلعة ترور حصينة جدا 
فانه لى وقعت فى يد الأعداء فان يستطع استردادها من أيديهم وينساء 
على هذا بنى قلعة اخرى بجوارها حتى لا يفقدها من يده 2 ويسيب 
ما يثيره خاطره فقد خرج الى قصية « لبهاير » وتوقف بها شهرا واثناء 
ذلك جاءت نعمت خاتون زوجة قطب خان لودى ومعها الأمير جلال 
شان والتحقت بالجحيش وذهب السلطان لزيارتهما وأتعم عليهما » ويعد 
عدة أيام أرسل الأمير جلال الى حكومة كالبى » وأهداه مائة وعشرين 
جوادا وخمسة عثى فيلا مع خلعة ومبلغ من التثكه واذن له بالسقر الى 
كاليى برفقة خاتون ؛ 

« كن انسانا لأن الانسائية تجعل العبد حرا » 


رحلت رايات الدولة من لبهاير فى العاشر من المحرم سسئة 51١١‏ ه 
ووصملت الى نواحى هتكانت وأرسل الجيوش لهاجمة المتمردين هناك , 
وطهن هذه الأماكن من اهل الشرك والطفيان وانتقل من قلعة الى أخرى , 
وعاى الى دار الخلافة أكره ٠‏ 

علم السلطان فى هذا الوقت أن اأحمد خان ين مباركخان لمودى 
حاكم لكهنوتى قد سلك طريق الارتداد بمصاحيته للكفار » وارتد عن دين 
الاسلام فاصدى السلطان حكمه الى محمد خان أخحى احمد خان أن 
فقيده وبرستله اليه وعين تمزه نحن الخاه على عرية اعيتوني + 

لجا محمد خان ثواسه فى هذه الأيام الى سلطان خاصى الدين 
مالوى 'خوفا من جده فعينه على حكومة جنديرى بدلا من ولايته وأمر 

الأمير جلال الدين خان بمساعدته ومعاونته حتى لا يصاب بسوء من 
جيش مالوه ٠»‏ 


فى هذا الوقت تاق السلطان للسير والصيد فتوجه صوب دهولبور. 
وكان يبتى فى كل مكان قصرا وعمارة من آكره حتى دهلبور , ولما كانث 
ادارته مشفغولة يهذا الأمر انشغل هو بالصيد : وتفصيل هذا مجملا هق 
أن على خان وابا بكر خان من اخوة محمد خان حاكم ناكور , استوليا 


لل 


على ملك محمد خان بالميلة واعتذرا عما آثاره محمد خان ٠‏ ولكن 

محمد خان اطلع على هذا المكر واستطاع التغلب عليهما ففرا منه 
وجاء! آلى البلاط » ولكن محمد خان تدبر أمر معارضيه اخوته واقاريه 
والتجائهم الى هذا السلطان العظيم ٠‏ قارسل الهدايا والتحف الكثيرة 
ورسائل المودة » وجعل الخطية والسكة باسم السلطان ٠‏ فارسل السلطان 
اليه جوادا وشلعة . وعاد من دهلبون ٠‏ 

أمس السلطان فى هذا الوقت حيان سليمان بن خان قرملى أن يتوجه 
يجيشه وقوته الى اوتنك على حدود « تيتى سوير » لمساعدة حسن خان 
نومسام » (549) وهى راى دوتكر ٠‏ فاعتذر وقال ٠‏ انتى ان أبعك 
عن ملازمتك » وكان هذا! القول سيبا فى ايذاء خاطر السلطان : فامرد 
بآن يهجر خدمته » واستولى على كل ما يمكن أن يحمله من أموال 
وأشياء تتعلق به من المساء حتى الصباح وعين له قرية « اتدرى » وقفا 
له فذهب وأقام فى هذه القرية 7 

ارشل بجعت كان جاعم جتديرى ركان ثايما: تودؤاليا أآناء بشن سد 
لسلاطين مالوه 2 ويسيب ضعف حال السلطان محمود مالموى وسوء 
مملكته . أرسل فى هذه الأيام التحف الى السلطان وعندما ارسل 
السلطان عماد الملك يده الملقب باحمد خان الى جنديرى لكى يقرا بهجت 
خان الخطبة ياسمه فى جنديرى وهذه الذواحى ٠‏ أطاعه ٠‏ 

وعاد السلطان يعد هذا من دهوليور ؛ وجاء الى أكره : وفى السنة 
التالية أصددر عدة احكام تتضمن بشرى وولاء بهجت خان وقراءة الخطبة 
فى ولاية جنديرى وتحقيق فتوحات جديدة فى أطراف وآكناف البلاد » 
وقى هذا الوقت راى ضرورة تقيسر بعض الأمراء عن ولاياتهم وأجراعم 
تبديل وتعديل مناسب لمصلحة المملكة فقد عزل بهيكنخان ين عامخان عن 
حكومة أتاوة وسلمها لخضر خان أخيه الأصغر . وعين خواجه احمه على 
ولاية خواجه أحمد عماكد قرملى ايضا ٠‏ وكان الأمراء الآخرون ايضا 
على هذا المقياس ٠‏ ْ 

ارسل سعيد خان بن مباركخان والشيخ جمال ين عثمان قرملى 
وراى جكرسين كجيواهه وخضى خان وخواجة احمد الى جتديرى ,2 
واستولت هذه الجماعة على هذه الولاية بالحيلة وسيطرو! على هذه 
المملكة حسب الأمنر وسجن محمد خان حفيد الساطان ناصر الدين مالوى 
وكانت سلطنة هذه المملكة معقودة له أيضا » وعندما راى بهجت خان هذه 
المعاملة لم يجد أئ مصلحة فى وجوده فى هذا العداء ولازم السلطان ٠‏ 


(449) المسلم الجديد » 


لس 


وقى هذا الوقت تغير خاطر السلطان على حسين خان قرملى 
حاكم قصية سارن فارسل حاجى سسارنك الى هذه الناحية بحسن تدبيره »2 
وسحب جيش حسين خان اليه 2 وكان يفك. فى تقييده فادرك ذلك ففر 
مع عذدد من اتباعه الى ولاية لكهذوتى 6 ولجا الى السلطان علاء الدين 
حساكم اليتفال. ٠‏ 


فى هذا الوقت كان على خان ناكورى الذى أرسل الى ولاية 
ه سسى سوير » قد تعاهد وتآخى وسلك سلوك التابعين مغ الأمير دولث 
خان حاكم ركتهبور من قبل السلطان محقود لودى وحثة باتياع 
السلطان لحسن سلوكه » وقرر أن يقدم قلعة رنتهبور هدية للسلطان , 
فارسل على خان لعرضه هذا الأمر على السلطان . وسعد السلطان 
من هذه البشرى ٠‏ وعم السقر الى هذه الناحية » ووصل الى بياته , 
وقضى همدة أربعة أشهر فى هذه الذواحى لسير والصيد وملاقاة العلماء 
والمشايخ وصحبة سيد ذعمى الله والشيخ عيد الله حسنى الذين اشتهروا 
بالخسوارق والمكاشفة ؛ 


« لاتدع منجم الذهب لهذه البوتقة الذهبية » فهى اقرب مثها للذهب 
عن المحجسبن ٠»,‏ 


عموما كان الأديى دولت خان ووالدته التى اختارت قلعة رنتهبور 
والتى أصابها الغين لأن الأمير أسرع وتوجه الى السلطان ٠‏ واستقيل 
السلطان جميع الأمراء وجاءو! جميعا كلازمته وتالوا الاعزان والتكريم 
وأكرمه السلطان على عادة الأبناء » وأهداه خلعة خاصة وعدة جياد 
وعدة أفيال وكلفه بحكم قلعة رنتهيور » وحدث أن ماطله على خان وعلم 
الأمدر دولآت خان أنه ان يعطيه قلعة رنتهيور » وأنه نقض العهد : فمالقه 
الأمير للحماية القلعة ٠‏ وعلم السلطان يمماطلة على خان فعزله عن 
حكومة « سى سوير » وسلمها لأخيه أبى بكر , ولم يهتم بعلى خان ولم 
يخاطبه يامير رنتهبور أيضا ٠‏ وعندما وصل السلطان من ولاية بيانه 
وهذه النواحى ايضا بجيشه نهض صوب تهتكر » ووصل من هتاك الى 
قصبة بارى ٠‏ وعزل ابن مباركضان عن هذه القصبة وسامها لشيخ زاده 
دويكن » وتوجه الى دهليور ؛ ويجاء منها الى دان الخلاقة وأصدر الآأحكام 
الى الأطراف والنواحى كعادته القديمة . واستدعى كثيرا من الأمراء 
من النواحى وكا كان لا وفاء للعمر ولا يقاء لملك , فقد أصيب السلطان 
فى هذا الوقت يمرض عارض » وكان يعقد الديوان متحاملا على نقسه 
يسيب غيرته وبالتدريجح غلبه المرض ٠»‏ وهكذا لم تدخل حلقومه اذاقمة 
والماء ٠‏ وأغلق طريق التنفس ٠‏ 


ردس 


د أعلم أن السقاة فى هذا المحفل قساة » لأنه عند الطرب يستولون 
على جام المروق » 

0 يصتقون كأس اللهو صر طين سكندرن 0 وي'اخدون خكمرة اللهىو من 
دم قلب ستجنرن » 

وطوى فراش الوجود دوم السيت السايع من ذى القعدة سسنة 


فد 77 ” 
د سكنس شه لم يترك البلدان السيعة . ولم يبق شخص مثلل 
سكتس » 


للا كانت مناقب ومقفاخر السلطان سكنسر مذكورة فى يعض 
التواريخ الى درجة أن الكثيرين يبالغون فيها » ويوردون ما كان أقرب 
الى الصحة ٠‏ ويروى أن السلطان كان يتجمل بالجمال الظاهرى ويتزين 
بالكمال المعنوى ٠‏ وكان متسامحا فى أيام السلطنة للغاية . وحقق الأمن 
والأمان وكل عام كان يعلن العفى العام كما كان مشغولا بالعدل والأمان 
صياح مساء : واقرار المعاملات 2 وكان يودى الصلوات الخمس فى 
حينها 2 وفى ايام حكمه قل تسلط حكام الهند » وصارىا جميعا فى طاعته 
وولائّه » وسوى بين القوى والضعيف ٠‏ وكان يرعى الانصاف كثيرا فى 
الأمور , ولم يكن يسير على هواه » وكان يخشى الله تماما وعطوفا على 
الخلق ٠‏ ويروى أنه ذات يوم تقاتل مع أخيه باريكشاه وأثناء الحرب ظهر 
عليه التصوف فكف يده عنه وقال لك الظفر . وكف السلطان يده عنه 
كارها ٠‏ وقال له صوفى اننى فال حسن ٠‏ وأبشرك يالفتح فما سبب كف 
يدك ٠‏ قاجايه : م« حيثما تقع الحرب بين طائفة اسلامية فلا يتبغى أن 
يكون الحكم على احداهما بل انه ينبغى أن تقول ما يكون فيه خير 
الاسلام وكل ما يكون فى صلاح الئاس ينبغى أن نطلبه من الله » 


وكان يطلب من الفقراء والمستحقين فى بلاده أن يكتبوا له فى كل 
ولدة سددة أشه ,2 وكل من جاء لخدمته كان يساله عن آدائة » ويوسع 
عليه ودوليه علاوة على ذلك ولاية 2 ويعطية جوادا وسلاحا 3 وكان 
يقول : انه لم يحمل متاعا من ياذده » وكان يتعصب للاسلدم الى درجة 
وجعلها بلا اسم ولا كمدم » وأقام فى « متوره » وهى مكان غسل الهنود 
قصرا وسوقا ومسجد| ومدرسة , وأرسل الوكلاء لكى يمنعوا أى شخصس 


ندوكنا 


من الخسل والاستحمام » واذا أراد هندى فى مدينة متوره حلق الذقن 
أى الراس لا يضع الحجام يده على ذقته أى راسه , وهدم عادات الكقار 
علانية » وتنهى الذنساء عن زيارة الأضرحة * 

كان قد سمع أنه فى تانيسر حوضو كان ها يزال أميرا ضغير 
السن + وأنه يتجمع حوله الهنود ويغتسلون فسأل العلماء : ما حكم 
الشرع قى هذا المجال ؟ قالوا لا يجون تخريب المعابد القديمة » والغفسل 
فى الحوض ٠‏ والذى كان متبعا مئذ القدم لا يجوز النهى عنه فمسك 
الأمير الخنجر فى يده وتوجه الى هذا العالم » وقال له انك تنحان الى 
جانب الكفار فان كان يدخل فى الشرع ها تقوله فاننى أقول لك : قله 
ولا تخشانى فى قول الحق وهداه الأمير ٠‏ 

المهم عين السلطان فى جميع بلاده فى المساجد اللقرىء والخطيب 
والكناس » وقرر لهم الوظيقة والدخل ٠‏ وفى الشتاء كان يرسل الملابس 
سنويا الى الفقراء : وكان يرسل كل جمعة الى فقراء المديثة ميلغا يطلق 
عليه « جمعكى » (5485) وكان يطبخ طعاما كل يوم ويوزع على المدينة 
عدة خيام ٠‏ كما كان ينعم باليومية وجمعكى مرتين فى العام.على كل 
الممالك خاصة على الفقراء وفى الأيام المباركة مثل رمضان وعاشوراء 
وأيام الشكر على الفتوحات والتصى كان الفقراء والمساكين يسعدون 
بالثعيم ٠‏ 

د اذا أردت سعادة الهية قضع القلب تحت الأيادى » 
وازدصن العلم , واهتم أولاد الأمراء والعسكريون أيضا بكسب الفضائل » 
وكان التاس الأغنياء يرسلون الى الفقراء وارباب الاستحقاق من مالهم 
ما يوافق الشرع ٠‏ 

ويروى أنه حين توفى السلطان يهلول » واستدعى السلطان سكندر 
للسلطنة توجة من دهلى الى يهاء الدين ؛ وكان من كيار عصره لقراءة 
الفاتحة وقال له اننى اريد أن أقر؟ كتاب « الميزان » بين يديك » واستعد » 
وعندما قرا « أعلم أسعدك الله تعالى فى الدارين قال السلطان كرر ثانية 
وكرى ثلاث مرات وقبل يد هذا العزين ٠‏ وتقاءل بهذا الدعاء وتوجه الى 
متاك ؛ 

« أن حديث اهل الفناء هى ترجمان القسر » وضمير ولسان الملك 
هى شبيه باللوح والقلم » 


5م جمعكى : الى العمل المتكرن ايام الجبع وهى كلمة تتكون من جمعة ثم ياء 
النسبية هع حذف الهام الصامتة وايدالها بحرف ك ٠‏ 


تق 


«السعادة الآزلية مضمرة فى شانه , الشفاء الأيدى مدعم فى شأنه » 

وقرر وظيفة ومعاشا لكل محتاج وفقير من الأآمراء وارباب الدولة , 
وكان يقول « انه لا يمكن يناء شىء فى هذا النقصان , وكان العدون 
يخبرونه بتحوال الرعية والجيش ويبلقونه خصوصيات بيوت الناس . 
وبالتدريج كان يعلم اخبار الناس وحده ٠‏ ولهذا ظن الناس أن السلطان 
يعرف الجن وأنهم يخيروه بالغيبيات ٠‏ 

يروى آنه حين كان يرسل الى الجيش كان يصله الأمر يوميا وذات 
مرة وصل آمره فى الصياح أن يرحلوا » وآن ينزلوا فى المكان الفلانى 
ووصل أس آخر وقت الظهر ٠‏ وآخر اليوم » وهكذ! كان يفعل ولم يتخلف 
يوما واحدا عن هذه القاعدة : ققد كانت جياد « داكجوكى » (585) 
مستفدة على الطريق 'دائما » وكان افراء. الذؤاحى الذين تصندن الَيْهم 
الأحكام وكانوا يذهبون لاستقباله على مسافة فرسخين آى ثلاثة » وكان 
كل شخص يحمل امرا ويحمل لقبا » والشخص يصد_ اليه الأمر ياخذه 
بيده ويضعه فوق راسه ٠‏ واذا كان الأمر أن يقرا هتاك : ويعلن ؛ فكانوا 
يفعلون ٠‏ واذ! كان الأآمر أن يقرأوه قى المسجد وعلى المثير قكانوا 
يقرأونه ,. واذا كان مخصوصا يشخص كانوا يكتيونه اليه خاصة وأن 
يقراه سيرا ٠‏ 

وكانت تعرض صحيفة الأسعار والأحداث فى القرى والولايات 
يونا" + واذ اراق اسراعين .عداسث تداركة فى" الحال:» وكات ميقنا 
طوال الوقت بفض الخلافات وتنظيم المعاملات وال ملك ورفاهية الخلق , 
وكان يردلك كلاما غرييا أحدة قهمة , وكان أقرب الى الصحة ؛ وكان بقلل 
من المبالغة والاغراق ٠‏ 

وحينما ضاق الحال بآخرين من أهالى كوالير بسيب العجز والضيق 
لازما الجيش الذى أرسل الى الولاية » وفى أثتاء السلب والنهب وقعت 
يأيديهما قطعة ذهب وعدة أقمشة ملوئة وقطعتين من الياقوت القيم » 
وقال أحد هذين الأخوين : تحقق ما نريد وقأل الآخر : لقد أصبنا بالذلة 
فلنذهب الى البيت وتيتعد » وقال الثانى : يا آخى حينما وقع فى أيدينا 
امثال هذا فى المرة الأولى فلريما يقع فى أيدينا أقضل منها فى المرة 
الثانية » وقال أننى لمن اذهب الى مكان آخر ٠‏ ووزعوا غنائم كثيرة » 
وتسلم الأخ الأكبر حصته ايضا كى يوصلها الى زوجته ٠‏ وجاء هذا 
الشخص الى منزله وسلم الغنائم لزوجة أخيه ما عدا الياقوت » وبعد 
سنتين جاء أخوه ؛ وتفحص الغنائم ولم يكن بينها الياقوت فقال الأخ آين 


(544) وهى خيول اليريد ٠‏ 
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الياقوت ؟ قال سلمقها لمزوجتك ٠‏ قالت ما تقوله لم يصل الى فقال : هل 
تكذب » وهددها بالوعيد وأساء هذا الرجل الى المرأة وقالت فلتمهلنى 
الليلة حتى أحضرها صباها 2 وذهيت الى منزل ميان يهود 2 وهى من 
الأمراء الكيان « وعين عدل (5/86) » والسلطان سكندسر وكررت ما حدث »2 
فاحضى ميان يهوده زوجها وآخاه واستفس وقال اخوه لزوجها انثى 
سلمتها الياقوت أيضا ؛ 

قال ميان : الديك شاهد ؟ قال بلى ! أى شخص يكون ؟ قال 
يرهميان (546) ٠٠١‏ احضرهما ٠٠١‏ فذهب الى بيت القمار واعطى 
اللقامرين مكافاة وعلمهما بما يشهدان يه والبسهما لباسا طاهرا , 
وأحضرهما الديوان » وعندما شيدا قال ميان بهوده لزوج هذه المراة : 
باى عقاب تريد أن تزجرها فازجرها » وخذ الياقوت عن المراة » وخرجت 
المراة من هذه المعركة ووصلت الى ديوان السلطان : وطليت الاتصاف , 
واستدعاها السلطان فاستسير عن احوالها وعرضت الأمسن » فقال 
السلطان : لماذا لم تذهبى الى ميان يهوده » قالت ذهبت , لكنه لا يصايح 
أن يكون اماما ؟ قامر السلطان أن يحضروا الجميع واستدعاهم كل 
واحد على حدة ,. وأعطى كل واحد من هذين الأخوين قطعة شمع وجعل 
شكلها مثل الياقوت واتفقا على شكلها ٠‏ واستدعى الشاهدين على حدة , 
وأعطاهما قطع الشمع واختلفا قى وصف شكلها وشهد الجميع فاستدغى 
المراة » وقال : صفى ما كانت عليه شكل هذه الياقوتة قالت المراة انثى 
لم أن هذا الشىء فكيف اصفه ؟ وكلما حثها لم تقيل المراة ؟ وقال ميان 
يهوده للشاهدين اذا صدقتما امنث روحكما واذا كذيتما ساقتلكما , 
وعرضا القضية تمامأ بينهما » واستدعى اخا زوج المراة وعرضى الواقعة 
يصدق , وتخلصت هذه المراة من التهمة ٠‏ وأظهر عقل وفراسة هذا 
السلطان الحقيقة ٠‏ 

وكان يقرض شعرا فارسيا سلسا بسيطا » وتخلص بكلرخى » وكان 
الشيخ جمال كتبى من ممدثيه ورقاقه وذكر هذه الأبيات عنه على سبيل 


الذكرى ؛ 
د من تراب قيرك » الثوب على الجند ء انه ممزق من الدمع 
حتى الذيل » 


« صار صدرى هليئًا من دموعه » والآن سيطينر صوت هذا الحاجب 


المقوس » 


(540) ثمين العدل ٠‏ 
(4مة) اشان عن البراهمة ٠‏ 


لحف 


حضروا ذات مرة والسلطان يؤدى الصلاة 2 وكان خؤاجة سرا 
موجودا هناك ٠‏ فاشار السلطان الى خواجة سرا ولم يفهم » فذهب الى 
البلاط وقال ليان بهوده ان الساطان قد أشان الى ولم افهم طلبه , ٠٠‏ 
وسال ميان بهوده الى أى جائب يتجه السلطان » وباى شىء كان ييتم 
قال بعمارة البداية الجديدة . قال ميان يهوده ٠‏ اطلب ذرؤدكر للتمل , 
واستدعى درودكن وكلكار ٠‏ وأدرك السلطان هذا المعتى البديع فقال من 
أين علمت أتنى آريد استدعاء هؤلاء ؟ قال ميان يهوده ٠‏ فصار السلطان 
معتقدا فى قول ميان يهوده ٠‏ 


ويروى آثه عندما كلف السلطان سكتدس ميان يهودة « مين عدل » 
ووزرة قال له ( ميان يهوده ) ان كثزة الظلم على الئاش يوجب تجريب 
الرعمية فاصاب خاطره الشريف الفكر فاترك أى علاي فى هذا الصدد ,2 
واذا اآصاب خاطرك قلتسعد تماما ؟ وعرض ميان يهوده ان العلاج 
بالبتاء أفضل ؛ وهى أن تأخذ « جرييا » (587) وأحدا من المدالك وتعطيه 
الى مملوك » ويسهل عليك أن تحدد وظيفة لكل واحد ٠‏ 


ذكن السلطان أدراهيم ابن السلطان سكندر يهلول لودى : 


عندما. انتقل السلطان سكندر الى رحمة الله » اتقق الآمراء وأغيان 
المملكة على أن يعهدوا بالمنصب الخطير والعظيم لابنه الكبير السلطان 
ابراهيم الذى كان مشهور! ومغروفا بحسن القراسة والكياسة والشجاعة 
والأخلاق الحميدة : ولكنه لمم يكن مسيطرا تماها على الخِيش يسيب 
الرجال المشبوهين , كما كان مبعدا عن الخدم والحشم ٠»‏ ولم يكن فى 
مملكته حاكما مسيطرا أو مستقلا الى درحة كبيرة ٠‏ ويناء على هذا 
قرروا أن يجلس السلطان ابراهيم على عرش دهلى وأن يكون حاكما 
حتى حدود ولاية جوتيور 2 وجلس على عرش سلطنة جوتبونر الآمير 
جلال خان وحكم ممالك هذه الناحية ٠‏ ولكن لم يدركوا آنه لا شركة فى 
السلطنة ولا يسع غمد واحد سيقين . 


ولا يسع جسد واحد روحين قط ء ولا يسع بلد واحد حاكمين » 
الهم ؛ توجه الآمير جلال خان وآمراء وزمينداران قرى جونيو الى 


هذه الناحية واستقل بكرسى حكم هذه الممالك » وعين فتح خان بن اعظم 
همايون شروائى وكياذ اسلطئته ٠‏ 


(4417) مساحة من الارض تساوى هكتارين وتضف هكتان * 
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جاء خانجهان نوحانى من ريرى فى هذا الوقت لللازمة السلطان 
ابراهيم » وطعن ولام 'الوزراء والوكلاء لأنهم جملوا امسر الحكومة 
والسلطنةمعقرها :هذا خط عطي وسوى سيم + .زكبول .هذا الأمر 
يبعد عن العقل 2 وحاول ازكان الدولة تلاقى عاقية هذا , ورأوا من 
الصلحة انه طالما لم يحدث للأمير جلال خان الاستقلال بالأمر لذا ينبغى 
أن يستدعى الى دهلى وارسلوا هيبت خان كرك انذاى لاستدعاء الأمير 
وصدى قرمان عطف ومكرمة من آن المصلحة بيننا تقتضى أن ترسل 
رسالة ولاء » وعندما وصل هيبت خان الى الأمير . أبدى كل انواع 
الزاعقة وللنالقة والخداع -: .وغلب على :الأمين مطنة .قارهم زدكرهم : 
فكان يرد يالاجابات الملاكمة » وتركوه يلطائف الحيل » وارسل هيبت حان 
الى السلطان هذا الحال ٠‏ فارسل السلطان شيخ زاده محمد ابن الشيخ 
سعيد قرملى ومساعد وملك اسماعيل ابن هلك علاء الدين جلوائى 
والقاضى مجد الدين حجاب مقيل لطلب الأمير . ولم يصدق ايضا حيلتهم, 
ولم يقدم الأمير للعودة ٠‏ 


وبمشورة العلماء وقلاسقة العصمس أصدن الأوامنر الى الأمراء 
وزمينداران هذه الثواحى » وأنعم على كل واحد منهم على حدة : ونال 
كل منهم درجة عالية حسب حاله وحسب ولايته 2 وكان خلاصة هذا 
المضمون أن يتجنيوا| الطاعة والولاء للذمير جلال خان » ولا يذهيوا 
اليه » ولا يقبلوا ملازمته واأرسل الى بعض الأمراء وآصحاب الشوكة الذين 
كانوا فى هذه الناحية وكان لديهم ثلاثون أي اريعون تابعا مثل دريا خان 
توحانى حاكم ولاية بهار ونصير خان حاكم غازى بور وشيخزادة محمد 
قرملى حاكم آوده ولكهنوتى وغيرهم أيضا ٠‏ وأرسل الى كل شخص ذى 
اعتبار منهم بخلعة خاصة وجؤادا واتعامات أخرى , وعندما وصلت هذه 
الأحكام الى هذه الجماعة 2 عدلو! جميعا عن طاعة الأمير » وسلكوا 
سبيل المعمارضة ٠‏ 


وفى هذا الوقت أقام السلطان عرشا مرصعا بالجواهر النفيسة 
ومزينا على جدار القمر وجلس على العرش فى يوم الجمعة الخخامس 
عشى عن ذى الحجة سنة 9:7 ه وعقد المجلس العالى وأعلت العقى العام 
على الناس » وخلع على تابعيه واعيان الدولة وجميع القواد كل حسب 
درجته بخلعة وغمد سيف وغمد خنجر وجواد وقيل ومنصب ولقب 
وولاية ؛ 


2 اذا أردت دلال الدولة وكطفها 6 فائعم بالصيد على قلوب الأصدقاء» 


لعلف 


« فقد فان كاوسى ( 2868) يسيب هذا على العدى . مثلما قعل 
رستم » (85غ) 4« 


لقد علق فى آذانهم حلقات العبودية من جديد وصارو! جميعا 
قى سبعادة من عنايته واحسانه » ورضى الخاص والعام يه ء وفتح أيواب 


اخيرات على الفقراء والمساكين » وجدد للحكم روتقه وبهاءه 0 واستقام 
أمق الملك على رأسه . 


عاد الأمير جلال خان عندما ركى هذا الأمن وخالفه أمراء هذه 
الممالك الى كالبى ؛ وآدرك أنه لم يصبح صديقا للسلطان ابراهيم » وسلك 
طريق المعارضة » ويمشورة الجماعة التى ايدته صرف النظر عن ولاية 
جونبور 2 وأقام فى كاليى ٠‏ وجعل الخطبة والسكة ياسمه : ولقب 
بالسلطان جلال الدين ؛ وعنى برعاية القدم والحشم واعداد الجيش 
والدفعية » وتوحيد « زميتداران » قرى المنطقة . وعندما بلغ درجة من 
القوة الممكنة توجه لمهاجمة أعظم همايون شرواتئى الذى كان يحاصر 
قلعة كليتجر يجيش جرار ٠‏ وأرسل اليه عدة أشخاص برسالة من أنه 
سيحل محل ابيه وعمه وعليه أن ينقض العهد قبل السلطان ابراهيم 
ولا بقصر معه . وآئه قد اأغمض العين عن قليل من الملك والمال وقد أجازه 
لى ارئا » ولكنه رفض الوافقة ونقض العهد » وقطع صلة الرحم بيننا » 
ولا يذبغى لك أن تقف بجائب الحق ؛ وتساعد المظلوم ٠»‏ ولما كان أاعظم 
همايون فى الأصل سىء المزاج مع السلطان ابراهيم » وتاش بقلة مال 
ومسكنة السلطان جلال الدين ومع هذا لمم ير قى نفسه مقدرة على مقاومة 
ومحارية_الأمير فتقهقر عن كليئجر » واسرع الى السلطان جلال الدين » 
وبعد توثيق العهد والايمان قررا أن تدخل ولاية جونيور حتى هذه النواحي 
تحت سيطرة الأول + ويعد ذلك يتبغى أن يفكر الآخر » وتوجهبا بعد هذا 
الاتفاق لهاجمة سعيد خان بن مباركخان لودى حاكم أوده 2 ولم يكن 
لديه مقدرة فانسحب الى لكهنو . وعرض خقيقة الآمر على السلطان 
ابراهيم » واراد السلطان ابراهيم ان يتوجه بجيش لدقع ورفع هذه 
الفتنة * 


رمىة) كاوس أي كاوه الحداد اليطل الشعبى ٠‏ 
(449) رستم بن زال البطل الايرائى الأسطورى ٠‏ 


اسن 


أمر السلطان رجال دولته بالحفاظ على عدد من اخوته الذين كاذوا 
بالسجن مثل الأمير اسماعيل خان وحسين خان ومحمد خسان والأسير 
دولت خان والذين كانوا فى قلعة هاسى ؛ وأرسل لخدمة كل واحد أيضا 
اثلتين من حريمه وقرن كه من الطعام واللبس وسائر عا يحتاج اليه , 
وتوجهت الرايات السلطانية شرقا فى الخميس الرايع والعشرين من ذى 
الحجة ستة 5197 هاء ورحلا رحيلا متواترا » وعندما وصل الى «متوكان» 
توجه من هناك الى قنوج ٠‏ واثناء الطريق علم أن أعظم همايون واينه 
الرشيد فتح خان قد انفصلا عن الأمير جلال خان وسى من هذه الملازمة 
واشتد عزم السسسلطان ٠‏ 


وعتدما اقترب أعظم )55١(‏ همايون أرسل السلطان ايراهيم اكثر 
الأمراء لاستقباله وخصه بالانعامات الملكية القيمة » وعلم فى ذلك الوقت 
أن خانجند زمين فى اجرتولى » من توابع قرية كول وهى مشهورة 
ه يمواس » قد تقاتل مع عر ين سكندرسور واستشهد ٠‏ وهجم عليه 
ملك قاسم حاكم سثيل وحقق الظفر وقتل هذا المفسد » وسكن هذه الفتنة 
المفاجئة , ووصل الى قنوج للملازمة حيث كان جيش السلطان قد نزل 
هتاك ٠‏ 


وجاء اكش الأآمراء وحكام جوذيور مثل سعيد اخان وشيخزاده 
محمد قرملي وغيرهم اليه » ودخلوا ضمن تايعيه » فى هذا الوقت أرسل 
اعظم همايون شروانى لودى ونصير خان ذوحانئى وقيرهما مع جيش 
جرار وآفيال ضخعة لهاجمة ابن الأمير جلال خان » وكان الأمير جلال 
خان قى هذا الوقت قى كالبي » ووصل الأمر الى هناك » وكان ( الأمير 
جلال بخان ) قد ترك نعمت خاتون واتباعهما وقطب خان لودبى وعماد الملك 
ابن عماك الملك وملك بدر الدين واتياعهم مع جيش فى قلعة كالبى , 
وتوجه بنفسه يثلاثين الف فارس وعدة افيال الى دار السيلطنة اكره , 
وحاصر جيش السلطان ابراهيم كالمبي وقضى عدة ايام فى القتال والنذاغ 
بالمدافع والبتادق , وآخر الأمر عجئ اهل القلعة , وسسس قلعة كالبى , 
وانتهبوا المدينة 2 ووقعت غنائم كثيرة ديد الجذود ٠‏ وارسل السلطان 
ملك آدم على وجه السرعة بجيش متظم لحماية أكرة » ووصل الأمين جلال 
شان الى نواحى أكره , وآراد الانتقام لكالبى فى انتهاب أكره » وأثناء 
هذ! الحال وصل ملك آدم خور الى أكره واخذ يلاطف جلثل خان بكلام 
وحكايات جميلة توافق مزاجه وعطله عن نهب أاكره ‏ حتى وصل ملك 
اسماعيل علاء الدين جلوانى وكبير خان لودى وبهاس خان توحانى 


(550) ورد بالمخطوط ٠‏ حازم » * 


نين 


وعدد من الأمراء الآخرين بجيش جرار يعده » وقوى ملك أدم تماما , 
فارسل رسالة الى جائل خان كى يرتد عن هوسه وهواه الياطل » وان 
يرسل اليه « جتر . وآقتاب كيى » ونقارة 6 )55١(‏ والعلامات الآخرى 
وأمارات السلطنة » وآن يسلك سبلوك الأمراء حتى يكون ذئيه عفد 
السلطان ٠‏ وأن تكون كالبى كسابق عهدها ولاية له » ورضى جلال خان 
بهذه الشروط 0 وتامر يامارات السلطنة 0 

« لا يمكن أن نتكىء على متكا العظماء جزافا : الا اذا تهيات تماما 
لأسياب العظمة ,» ١ ٠‏ 


واستوللى أدم ملك على « جتر » وافتايكير . ونقارة خانه » » ووصل 
للازمة السلطان الذدتى كان قد عاد هن قنوج الى اتاوه » وراى هذه 
الأمتعة واستعرض حاله ٠‏ ولم يقبل السلطان هذا الصلح وتوجه لطرد 
جلال خان فلجا الأمير الى راجه كوالير عند سماع هذا الخبر » وأقام 
السلطان فى آأكره + 

أقد كان أمر السلطنة قد تزلزل بعد وفاة السلطان سكندر : وعمل 
( السلطان ابراهيم ) على راب الصدع ٠‏ وعاد الأمراء المحالفون تائبين 
ودخلوا مخاصين ويعد ذلك أرسل جيشت خان كرك انداز وكريمداد ورجال 
الدولة لحماية وحراسة دهلى : وأرسل شيخزاده منجهورا لحماية 
وحراسة قلعة جنديرى وهداية الأمير محمد خان حفيد السلطان 
ناصى الدين مالوى ٠‏ 


انحرف خاطر السلطان عن ميان يهوده وكان من أعظم أمراء 
ووزراء سكتندرى يعد مرور أيام ولأآن ميان بهوده أخذ فى اغقال ارضاء 
خاط الساظان معكمذ! على “سايق حسيتة حتى وهيل الآثر الى درحة 
أن قيده وسجنه وسلمه ملك آدم » واهتم بابنه وخصه بالانعام حتى نصبه 
مكان أبيه » وودع ميان بهوده حياته فى السجن أيضا * 
وفى هذا الوقت خطر للسلطان خاطر أنه لما كان السلطان سكنسر 
يقصد دائما تسخير كوالين وباقى قلام وبلاد هذه النواحى » وقد قاد 
الجيوش عدة هرات ولم يحقق المراد ٠‏ واذا أقبلت الدنيا » وجاءت 
الدوئة فاننى اعتزم عزما أكيدا على فتح كواليار . وسائر البلاد التابعة 
لها » وبناء على هذا أرسل أعظم همايون شروانى حاكم ولاية كره مع 
ثلاثين الف فارس وثلاثمائة فيل لتسخير كواليار » وعندما وصل أعظم 
(891) جل : مظلة ترفع فوق السلطان ١و‏ الأآمير » تفتا يكير » عاكس الشمس وهى 
مثل المظلة » ونقاره : قرقة الطبول اللملازمة للسلطان ٠‏ 


لففى 


همايون الى نواحى كوالير آخرج الأمير جلال خان من هناك ٠‏ وتقدم 
صوب مالوه الى السلطان محمود ٠‏ وارسل بهيكنخان وعالم خان لودى 
وجلال خان لودئى وسليمان قرملى ويهادر خان توحاتئى ويهادر خان 
شروائى + واسماعيل بن ملك فيرون اعوان وخضى خان نوحائى وخضر 
خان أخا بهيكن خان لودى وخانجهان على جيش جرار وعدة أفيال 
لمساعدة اعظم همايون ومحاصرة كوالين وتسخير هذه الناحية ٠‏ 

وحدث آنه كان فى هذا الوقت راجه مان واليا على كوالميان 2 
وكان يمتان بالشجاعة عن أمثاله وأقرانه » وقاوم سلاطين دهلى سنوات 
وكان قويا حل محل ابيه راى بكرما جيت على كوالير » وبالغ فى احكام 
القلعة » وإستعد أمراء السلطان ايراهيم حسب أمر السلطان واحتمعوا 
هناك . واهتموا بالمهام والمعاملات ,. وجاهدى| واجتهدوا فى محاصرة 
القلعة » وحدث أن كان راجه مان قد أقام تحت القلعة عمارة عالية 
أقام عليها قلعة حصينة واحكمها وكانت تسمى «١‏ أولكره » وبعد مدة 
حقر: رجال جيش السلطان خندقا وملأوه بالمبارود وأشعلوا التيران فيه , 
وسقط جدار القلعة » وفتحوا هذه الناحية » ووجدوا فيها بقرة حديدية 
كان يعيدها الهنود لمسئوات وحملوا هذه اليقرة الحديدية الى دهلى حسب 
أمن الساطان وتصبوها على بواية دخداد » وكانت هذه الديقرة على بواية 
دهلى حتى ايام دولة خليفة الهى (411) وقد رآها مؤلف هذا 
التاريخ (؟85) ٠‏ 

لمهم فى هذه الأيام لم يعتمد السلطان ابراهيم على أمراء سكندرى 
القدامى ٠‏ وقيد وحيس أكش الأمراء الكيار . وذهب الأمير جلال خان فى 
هذا الوقت من كوالير الى السلطان محمود هالوى , ولم يرض عن 
سلوكة » فشر من عند السلطان محمود وتوجه الى ولاية كره كتنكه , 
واسر هناك على يد جماعة « كوتدان » وقيدوه وارسلوه الى السلطان 
ابراهيم » وأرسله السلطان الى قلعة هانسى ٠‏ واستشهد فى الطريق : 

« شراب السلطنة والجاه يكون حلوا »2 ودونه يريق الملوك لم 
الأخوة » 

« فلا ترق دم القلوب الضعيفة من أجل الملك ؛ لانك أيضسا ستسقى 
من تفس الكأس » * 


(؟85) السرطان جلال الدين آكين ٠‏ 
8595) نظام الرين الحمد ٠‏ 


قفف 


ويعد فترة جاء الى دان السلطنة أكره اعظم همايون شروانى وابثه 
.فتح خان اللذان كانا يحاصران كوالير بناء على الآمر وكان قد أوشكا 
على تسخير القلعة » وحبسهمأ السلطان , فرقع ازنمر اسلامخان ابن 
اعظم همايون راس البغى فى اكره » واستولى علئ آموال وحشم آبيه , 
ولم يعط الخراج لأحمد خان الذى كان « شقدارا » هناك , ونظسم 
الجيش 0 وحارب أحمد خان وهزمه 2 وأراد السلطان أبراهيم أن 
يتدارك الأمر يمجرد سماع هذا الخبر وارسل جيشا لأن أعظم همايون 
وسعيد خان كانا من الأمراء الكبار » وقرا عن الجيش وذهيا الى ولاية 
لكهنى حقر ولاياتهم » وبعثا بالرسائل الى اسلام خان واثارا الفتنة 
والقساد ٠‏ 


ارس اللسلطان ابرافيم كذا الخد خان واكا امعطم همايون: لودئ 
وابناء حسسين فرملى ومجلس عالى شيخزاده محمد قرملى وعلى. خان » 
خان خانان قرملى ومجلس عالى بهكنارى قرملى ودلاور خان ابن أحيد 
خان وسارنك خان وقطب خان بن غازى خان مالوى وبهيكن خان نوحانى 
وسكندر أين آدم كاكر وغيرهم » مع جيش جرار لمهاجمة هذه الجماعة , 
وعندها وصلوا الى نواحى قصبة بائكر مثى قرب قذنوج خرج اقبال خان 
خاصة خيل همايون لودى فجاة مع خمسة آلاف فارس وعدة آفيال عن 
كمين » وجهن بجيشه وقتل رجالا كثيرين » واضطرب جيشهم ٠‏ وفروا ٠‏ 

وعندما وصل هذا الخبر الى السلطان كتب مويها الأمراء توبيةا 
كبيرا ٠‏ وأرسل أمرا اليهم « طاما انتم لم تستولوا على هذه الولاية من 
يد أهل البغى فستكونون من جملة المطرودين والمبعدين » + وارسل أمراء 
آخرين وجيشا جرارا لمساعدتهم على سبيل الاحتياط » وتجمع لدى اهل 
البغى ايها قراية اريعين الف فارس :هساح وخمسفاقة فيل , وعددها 
اقترب الطرفان ٠‏ وقعت المعركة وتوسط الشيخ رأجوى بخارى وكان قدوة 
عصحره ومتع الطرقين واهتدى اهل البغى بالتصائّح العظيمة والمواعظ 
الرقيعة . وبعد أن التمست هذه الجماعة العذر من أجل أن يخلص 
السلطان اعظم همايون شروائى ويكفوا ايديهم عن ولاية السلطان 
والعارضة , وأتهم سيذهيون الى سبلطان آخر : وعندما وصل هذأ الخشير 
إلى السلطان لم يتقبله وأرسل الى دربا خان توحائى حاكم بهار وتنصير 
خان نوحانى وشيخزاده قرملى لكى يتوجهوا أيضا من بلثدهم الى هؤلاء 
المتمردين ويسكنوا هذه الفتنة , وعندما جاء الجيش من هذه الناحية لم 
يقكر اهل البغى بسبب الغرور الذى تملكهم وتقدموا للقتال » ونظموا 
الصقوف ٠‏ والتحم عساكر الطرقين وجيوش الجانبين وأراقىا الساء حتى 
أن عين الزمان اظلمت عن مشاهدة هذا : وآخر الأمر » وريما أن اسلوب 


المسلمون فى الهند ب 8/ا؟ 


البغى والظلم شثوم على أهله وأنه لن يتحقق النصى ابدا ذا قتل اسلام 
خان الباغى واس سعيد خان لودى بيد جنود دريا خان ذوحاني ٠‏ واسكنوا 
هذه الفتنة . وأدخلوا عالهم وملكهم كله فى يد السلطان ابراهيم ؛ 

0 لا تكن كافر|ا للنعمة مع المنعم والمكرم هن أحيابك ٠‏ لأن النعسة 
تأتى من اليصس » 

0 ويحيا الانسان وحريته على الميدر وطالما أن البحر اعتاب ادام 
الحق » حتى تعطى السحاب يهرا دون قعلرة من مطره 6ه 

وحقق الساطان الثمى فى اهن الأمن . وما كان عقد الأمراء لمم يمح 
من قلبه فقد انحرف مزاجه على الأهراء وزادت المعارضة الظاهرة 
والباطنة بين الأمراء والسلطان عن الهد ومات كثير هن الوزرام والملوك 
مثل ميان يهوره وأعظم همايون شروانى الذى كان امير الأمراء فى 
سجن السلطان ؛ ورفع دريا خان توحائى حاكم بهار وخائجهان لودى 
وميان حسين قرملى وغيرهم راس المعارضية ضيد السلطان يسبب الخوف 
والرعب الذى سيطر عليهم » ورفعوا لواء المعارضية ٠‏ 

وحدث أن قتل حيان حسين قرملى شعليب جنديرى يار السلطان 
وبعد فترة من الزمن توفى دربا كان توحائى ؛ وارتد ابئه يهاس خان 
عن السلطان وكان من تابعيه » وجمع فى بهار قرابة مائة الف فارس 
واستولى على ولاية سثبل 0 ولقب تفسيهة بالسلطان مهمد ٠‏ وجمل السكة 
والخطبة يأسمه 5 


رفى هذا الوقت هزم نصير خان نوحائي حاكم جونبور أمام جيوش, 
السلطان . وقراوا الخطلبة باسم بهادر خان لعدة اشهر فى ولاية بهار 
وتوابعها 

وخلال هذه القفترة وقعت معارك مع جيوش السلطان ( يهار » 
وقاومها ٠‏ وحدث أن جاء ابن دولت خان للملازمة السلطان من لافورر 
وخاف من السلطان ففر , وذهب الى ابيه ؛ ولما لم يجد دولت لحان أى 
خلاص قط من قهر وعقاب اأسلطان , توجه الى كابل ٠‏ والتمق يحضرة 
قردوس مكائى بابر بارشاه (254 . 555) وحرض جلالة السلطان للقدوم 
الى الهندوستان ٠»‏ وتوفى دولت خان أثناء الطريق ٠‏ وتوفى السلطان 
محمد آيضما فى بهار ٠‏ ومع وجود الأسباب التى تدعو اتسغير الهندوستان 
وتدبير مصالمها العامة . توكل جلالة السلطان مؤيدا بالتاييد الالهى 


(54؛ , 55غ ) اشتهر السلطان بابر بللردوس عكائى وااسلطان همايرن دوتت اكنيائي 
و'ساطان اكبر بخليفة الهى ٠‏ 


وق 


وصف الصفوف فى نواحى بانى يت لمواجهة السلطان ابراهيم » ووقعت. 
الهزيمة على جيش السلطان ابراهيم » وقتل مع جماعة من. الأمراء فى, 
ميدان القتال ٠‏ وانتقلت سسلطنة الهندوستان من سلسلة الأفغان اللودية 
الى هذه الأسرة السعيدة » وكانت سلطنته سبع سنوات وعدة أشهر ٠‏ 


ذك قائح العاام السلطان القازى ظهير الدين باير 
قازى 0 

هى أبن عر شيخ ين أبى سعيد ين مرزا محمد سلطان ين ميرزا 
ميرانشاه بن مين تيموركوركان (511) طيب الله ثرآهم وجعل الجنة 
مثواهم ٠‏ ويما أن هذا التاريخ كله مختص بوقائع الهندوستان أحيل, 
بيان الأحداث التى وقعت لجلالته فى ولاية ما وراء الثهر وخراسان 
واماكن اخرى الى تاريخ أكير نامه وهى من مؤلفات ملاذ الأفاضل العليم ” 
بالحقائق والمعارف المقرب من الحضرة الخاقانية السلطانية ٠‏ العلامة 
الشيخ ابى الفضل (5517) وواقعات يابرى (558) والتواريخ الأخرى 
وهى تبدا بما نحن بصدده وترتبط بهده السلسلة الأبدية » ويشتهر جلالة 
السلطان بأبر « يفردوس مكائى » ويذكر قى هذه الجماعة أيضا بنفس 
هذا الوصف ٠‏ 


ليس خفيا أن دولت ان وغازى خان والأمراء الآخرين الكبار لدى, 
الساطان ايراهيم قد اتفقوا واسلموا رسالة من عالم خان لودى (415) 
تشتمل على التماس فردوس مكاتى الى الهند )20١0(‏ » وأرسل السلطان. 
يأبن جميع الأمراء المشاهبي مع عالم خان كى يتقدموا الى حدود الهند » 
وان يعملوا ما هى صالح ويقوموا به فى حينه . وتوجهت هذه الجماعة 
على وجه السرهة » وسخرت سيالكوت ولاهور وتوايعهما » وعرضوا 
حقنيقة الأمر ٠‏ وعزم السلطان يباين على السفر.من دار الأمان كابل ترعاه 


0 


زككحة) تيمور لنك الذى 1تخذ عن سمرقند حاضرة له ء وعد نفوذه الى بلاد ايران. 
والعراق والهندوستان » وقد حكم من 15لااه ( 55( م) الى لاخى ه ( ١65١5‏ م)ء١‏ 

(691) أبى الفضل بن الميارك المتوقى سنة ١1١1ه‏ ووزير السلطان أكير وصاحب 
تاريخ أكيرى وآبين اكيرى ٠‏ 

(414) واقعات بابرى أ يابن خاعه عن مؤلفات السلطان بابر وهى باللغة التركية 
وتم تر.جمته الى اللنة الفارسية على يد عبد الرحيم خان , وألكتاب سسيرة ذاتية لصاحبه ٠‏ 

(495) علاء الدين عالم هات عم السلطان ابراهيم ( يداونى جلد 5 , ص 558 ) * 

ددم آرسل دولت خان وعالم خان لودى ويوسق كحيل رسائل الى السلطان ياير 
يستدعونه من كابل كما ترسل اليه رأنا سائكا بان يتوجه لمتابلته فى أكره ( تاويخ 
شيوشاه عباس سروانى اليوت د 5 ص 584 ) ٠‏ 


نففة 


عناية أزلية وهداية لم تزل ٠‏ وفى اليوم الأول أاقاموا مضرب الخيام الظافر 
حول أنرية يعقوب » وقطع مسافة قصيرة فى عدة أيام » وكان يقيم يوما 
أى اثتين فى كل هنزل ٠‏ وانتظر الأمير محمد همايون ميرزا الذى كان 
قد توقف فى كابل لاحضار جيشه هن بدخشان ونواحيها » وانتظر الى ان 
نظم الآمير الشاب الجيش » ووصل للازمته * 


ومن المدقنا السعيرة فى هذا اليوع الأفن انه حلي خراجه لان 
بيك وهى عن عنلماء اركان دولة السلطان بشرف « يايبوس . )00١(‏ وهى 
فى غزتين ٠‏ وعندها تجمع أتباع الدولة الخلافرة فى هذه الناحية أسرم 
فى طى المذازل » ورفع أعلام النصر علي شاطيء السند الذى يشثهر بثهر 
ه نيل آب » (207) واصدر أمرا فى هذا المقام بالاطلاع على فيالق الجرشى 
العظيمة واستعرض عدد الفرسان والمشاة وجموع الجتود العسسكريين 
والتجار واكابر وآاهالى ورجال المجلس والمرب قيلفوا عشرة الاف 
خارس 9١ش6) ٠‏ 

« أحيانا لا يكون للأسد حاجة فى الجيش » ولا أمنية الصيد فى 
فكرهة » 

« الحب بدون .شيل وجيش يجعل العالم واسعا , طالما أن راية 
النمسر تبدى عيانا من الشرق » 

علم ١ثناء‏ ذلك عن أمراء الهند أن دولت خان قد انقلب حظه واختلط 
غازى خان بالشقاء وعدلا عن جادة البيعة والولاء وهنا بالمبعهد والقسم , 
وجمعى! قرابة ثلاثين الف مقاتل أفغائي ورجال الجبل ٠‏ واستوليا على 
قصبة كلانور (204) » وتوجها للواجهة أمراء لاهور , وعندما عسلم 
« جهانكشاى » (205) بهذا الأمر من صحيفة الراى » امر مؤمن على 
يصدهما الى أن تصل الرايات المنصورة الى الأميرين المذكورين » ومنعوا 
الأمراء هن الخروج من القلعة حتى وصل شهربار نصرت ؛ واوقفوهما 
عن الحرب والقتال , وبسرعة عير الجيش الظافر باكمله نهر نيلاب ٠‏ 
ووصل الى نواحى ٠‏ كجة كوت » وغبرت سفينة الأفيال نهر كجه كووث 
بسرعة ؛ وقرر أن يستغل الفرصة ويسافر من طريق سفح جبل « متجر » 


(501) تقبيل القدم رهى كناية عن الولاء ٠‏ 

(000) هون النيل 

(009) كان بمحبته اثنا عثى الف فارس ( أكبر ثامه .. بو الفضل بن لحبارك 
صن اذة ( 0 

(204) اغتاظ درلت غهان وغازى نان من تفيل بابر لعالم عليها ٠‏ 

زم فائع العالم والمتهدود به تابن 5 


كا 


والصجرامء 5 وعلى مسافة خمسة فراسخ خفقت» الرايات العالية قى ذواحى, 
جيل تجودى فى ياكتات :فى "اليوم. التالن رقع لواء المتلي] ومين نهر 
« بهث » ووصل أمسر خسرى كوكلتاش ؛ الذى كان حاكما على قلمة 
سيالكوت 03 فى هذا المكان 0 والخلى غازى خان القلمة لضعقه » وقن وجاء. 
الى امير « دلى قزل » الذى كان مرسلا لمساعدته من قيل السلطان ٠‏ 
وذال المشان البهم العقاي السلطائى يسيب تقصيرهما » وآخيرا خط 
السلطان بقلم عفوه على جرائمهما ٠‏ 
2 علم العيون فى هذا الوقت أن غازى خان الذليل ودولت خسان 
ا مسكين قد استعدا للقتال باريعين الف فارس , فأصدر السلطان يأير 
أوامره دوقف الأمراء اليارزين الظاقرين الى أن يصل لواء التصر ,' 
على شاطىءم ذهر جلاب تقع على أرض مرتفعة : لذا أصدنر أمرا أن يبئوأ 
كان اهلها يشربون ماء الورد على الرغم من وجودهم بجوان التهر , 
وارتفعت العمارة هناك على هذا المكان الرائم » وقضى يومين أى كلاكة 1 
فى هذا المكان الجيد لاهيا ماجنا ونزل الى سواد سيالكوت وأرسل من. 
هذا المكن المحتسبين وكمم), وآامر الأمرام أن يكتيوا بالتفصيل» 
فى هذا الوقت نال « تاجر سعادة » تقبيل أقدام مسند العدالة 
واستعرض أخبار علم خان الذى تقايل مع السلطان ابراهيم واستقر 
مكاله , وسيطر على هذا الحال 0 ونا كان عالم خان أودى قد انفصل عن 
مرافقة الأمراء وتوحه الى الهندوستان 3 ووصل بسرعة كامة الى لاهفور 0500 
استراح هناك عدة ايام 0 وبناء على الأكاذيب التى كان قد سمعها من 
فرقة الأذنان وأنه طلب من الأمراعء السلطانية الذين .كانوا قد أرس لو" 
لمساعدتهة يسبيب الحاجة قال لهم : « عندما ارس لكم جلالة السلطان 
لمعاونتى امرئى يتسخير مملكة سكندر وابراهيم ٠‏ وتصالح معى غازى 
خان , ومن اللائق أن ترضوا أيضا على موافقته على هذا الصبلح 
وتتوجهوا صوب دهلى وآكره » ؛ ولم يصع الأمراء الذين كانوا يعلمون 


(505) المحتسب هو المسئول عن تنفيذ الأمون الشرعية والأمر بالمعروف والتفى 
عن المنكر , اما المقصود به هنا من يقوم بجمع الضرائب ٠‏ 


يفا 


مك هذه الجماعة لهذه الرسالة باذن الرضا » وأجازوا : ان غازى خان 
منافق ولا اعتماد عليه فى قوله وفعله , وأنه بأقل نقاق ومداهنة يذهب, 
من هناك ويلحق به » ويخرج عن القلعة وعليك أن ترسل حاجى خان 
آخاك الى البلاط » أي أن تأتى الى لاهور بدولت خان » وقال عالم خان 
.ناقص العقل ان جلالة السلطان أمركم ياتباعى ولا طاعة لكم عندى » ولم 
يقبل الآمراء » وجاء شيرخان بن غازى خان فى ذلك الوقت الئ عالم 
خان ٠‏ ووطد اساس موافقة ابيه » واطلق عالم خان سراح دولار خان: 
الذى كان قد سحنه غازى خان هدة طويلة ٠١‏ وقن وجاء الى لاهون . 
«ورافق ووافق محمود خان بن خانجهان الذى كان أيضا ضمن تابعى 
«الدولة » .وانفصل عن .الجيش والتحق بغازى خان » ويالاتقاق مع الآخرين 
توجهوا الى دهلى واتفق معهم بعض الأمراء الآخرين مثل اسماعيل خان 
جلوانى وغيره حمن يئسوا عن السلطان ابراهيم وكانو! فى ثواحى دهلى , 
ورقعوا لواء المحارية فى الحال ضد السلطان ايراهيم » وعتدما وصلوا 
'الى قصبة اندرى التحق سليمان شيخزاده المذكور ايضا بهذه الجماعة , 
.وبلغ عدى الجيش اربعين الفه قارس اتحدوا! وحاصروا دهلى ٠‏ 

ويمجرد سماع السلطان ابراهيم لهذه الأخبار عزم على هحارية 
هذه اللجماعة , وعلم عالم خان وجماعته خبر: توجهه بعد ذلك فادعا 
استقباله على اطراف دهلى + وقرر أنه عندما يتحد الأقوام الأقفان 
دثماما + قفان القران عن ولى التعمة والعداع معهة عئد الحرب عيب وعان , 
.وييدى مهن هذا أنه اذ! وقعت حرب فى النهار فمن يشهدها يخفى ما بيده 
من متعلقات ٠٠١‏ والمناسب هى أنه بعد انتقاء حمرة الشفق حنث يغطئ 
.نقاب الليل الوجه الحسن والقبيح » قصد جيش السلطان ابراهيم النهب , 
بولحق يه المؤيدون فى الخفام ٠٠6+‏ 


المهم ركب عالم بخان من مسافة ستة فراسخ من معسكر السلطان 
ابراهيم حيث كان معسكره : يعزم الاغارة » وفى آخر الليل » نفذوا نيتهم 
بالقوة » واضطرب جيش السلطان ابراهيم تماما » واتتهز جلال خان 
ويعطن الأمزاء الآخرين الفرضة .وكاتوا قد وائقرا حالم خان: واتفقو! 
معه وتمعكن السلطان ابراهيم وعدد من خاصة خيالته من قصره » وقاتل ' 
حت طلوع العنيع » ولم يقير مق مكاديع م وعيسها تقر اهراءعالم كان : 
والاستيلام على الغنائم » وبعد طلوع فجر الصبع من 'مياءتة لم يكن 
القينخ: اعقدوا فى تصيره وغليتة وطمنا .فى العارة .وسسلب: الأفوال 
.مع عالم خان سوى عدد محدود ٠‏ ووقع نظر السلطان ابراهيم على قلة 
أعدائه فتقدم مع جماعة كانت معه ووجه الفيلة الى عالم خان » وتحمل 
الهجمة الأولى وجعله يفر . وسلك كل شخص كان فى هذا المكان مشغولا 


يض 


يالنهيب طريق الفرار » وتفرق الآمراء الى كل ناحية ٠»‏ ووصل عالم خان 

الى ها بين دوآب وتوجه من طريق لاهور » ووصل ألى مديتة سهرند », 
وسمع وصول الخبار الرايات الظافرة للسلطان باير الى تواحى سيالكوت 
وفتئح قلعة بلوت ٠‏ وأصيبت هذه الفئة الضالة بالهزائم المتكررة ؛ فاسرع 
كل شخص الى مكان والى ناحية ؛ وكان دلاور خان دائما ضمن رجال. 
الدولة يعمل على تتبع عالم خان للاستيلاء على اهل الفساد » ومى عند 
سماع وصول الرايات العالية وتوجه لتقبيل اعتاب السلطنة » وجاء مع 
عدد معدود وكان سعيد! كل السبعادة , واعتذر عن موافقته الظاهرية 
للمعارضين ٠»‏ ونال العقى والاحسان من السلطان * 


لان عالم خان بالمفرار الى قلعة كنكويه وهى قلعة مرتفعة جدا على 
.قمة جبل هن توابع يلوت ورافقه حاجى حَان ٠‏ وحدث أن انقصل عن 
المعسكن' السلطانى نظام الدين على خليفة الذى كان وكيلا للسلطان مع 
عدد من « هزاره » و « الأفغان » ء وسار صوب كوهبايه . وعندما وصل 
رب القلعة » وشحذ همته . وملك زمام المرب يكل جد وجهاد ٠‏ ولهذا. 
ضاق الآمر على المحصورين فى الجيل » واقترب من أجل فتح القلعة : 
,وعندما وقعت الحرب قى آخر يوم ؛ انحجلت ظلمة الليل عن المحصورين 
.ولم يحقق الشاهد المقصود , واتدقع: عالم خان للمواجهة 2 وخرج من 
القلعة مع جيشه متجشما آلاف المشاق حول القلعة » واضطرب جمعه , 
.وصاروا حيارى فى التصحراء ». وفى اليوم التالى لم يجد التائهون فى . 
اليادية والضالون العصاة مفرا وطريقا للجناة سوى الالتجاء الى بلاط 
سلطان العالم ملان العالمين » ولا جرم فقد اعتمدى! على كرم حضرة 
'الخاقان ومرغوا الوجه يتراب اعتابه » وأنعم السلطان بابر عليهم بخلعة 
قيمة لسابق عهدهم فى وقت ملازمته . ولن يفى لسانهم العاجز قط عن 
بيان افضاله » وعتدما قامى! عند مجيثه الى المجلس العالمى وانتظم 
عقد جمعة' ٠‏ استدعى الرسل الذين كان قد أرسلهم لاستدعاعم الأمراء 
البارزين فى لاهور ووصل خين وصولهم الى مقنرية من المعسكن 
االظافن ٠‏ 1 


توجهت الرايات المنصورة قى اليوم التالمى الى, قصية « برسرور » ؛ 
والتحق جماعة من الأقاضل عئهم مهر على جند وخواجه حسن ه مشرف 
.ديوان » (/507) وجماعة من الذين سبقوهم الى الخدمة وتقبيل ركاب 
السلطان وحسب الحكم توجه جمع من ٠الشباب‏ المقاتل لتفحص احوال 
.غازى خان ؛ الذى كان مسيطر! على شاطىء نهر راوى بجاذب لاهور » 


ف المسكرل عن الدخل والايراد والمنصرف * 


هنا 


وعادوا 2 وفى اليوم الثالث ذكروا أنْ المعارضين أسرعو| بالهرب حين 
سمعوا بخير قدوم العساكر الساطائية : « محال أن تجد ذرة حب يلا الم , 
الصعوة كيف تقاتل الباز بمخليها ؟ع ٠‏ 


وكان جلالة السلطان باس قد توقف لعدم يقيئهة يبمجيئهم ٠‏ وأمر 
السلطان فاتح العالم يسرعة التجمرك » + وعاد يتعقب هذه الجماعة , 
ونزل فى نواحى كلائور وفي هذا المقام جاء السلطان عالى اللقام محمد 
سلطان مرزا 4 وعاد الأمير همايون مع ساشن الأمرام من لاهون ٠.‏ 
وتوجهوا مخلصين الى اليلاط ١‏ للعلا » وقدموا الهدايا وتالوا أيضا 
الانعام والاكرام السلطانى كل حسب درجته ٠‏ 

رحل السلطان فى اليوم التالى من كلانون ٠‏ وثوج الأمير محمدى. 
كوكتاش والأمير احمدى بروائجى والأمير قتلق قدم والأآمير ولى خازن 
واكشن الأمراء بجيش عظيم بناء على الفرمان الواجب الاذعان عقب 
الفارين وحاصرى! قلعة يلوت ٠‏ وعمئوا على الا يخرج أى شخص من هذه 
القلعة , الا وفقد خزانته ودفائنه ٠‏ والهدف الأصلى من هذا الاحتياط. 
كان آسسر غازى خان » وفى اليوم التالى نزل ( السلطان ) حول قلعة 
بلوت وآامر الأمراء العظام أن يحاصرو! القلعة كي يضيق الحال على 
المعارضين ٠‏ وخرج اسماعيل خان بن على خان وهى ابن دولت خان فى 
اليوم التالى 2 وأخبرهم بخيسر اختفاء غازى كان من القلعة ويقاء دولث. 
خان وعلى؛ خان وسائّر الأقوام الباغية كما هى فى التقرير المشار اليه , 
وأرسلوه الى القلعة ثانية باستمالمة السلطان » واهتم السلطان بتسذير 
القلعة » وقريوا المجانيق كثيرا . وعندما اخذت العساكر الظافرة اماكنبا 
ياحكام للاستيلاء على القلعة طلب دولت خان الأمان لعجزه وضعفه , 
قشملته العناية السلطانية » وعفا عن جرائمه » وحسب الحكم علق. 
سيفين فى رقبته واجتمعوا للعقى العام » وعندما اقترب أمر السلطان. 
برفع السيفين وتقدم جلالة السلطان بسبب كمال اصله اليه » وغط بقلم 
العفى عن جرائمة ؛ 

« الكرم هو ١ن‏ تحسسن الى السىء ؛ وأهل الكرم لا يفعلون مع الصديق 
الا الاحسان » ٠‏ واصدن فرمانا أعطى دولت خان وأولاده واتباعه الآمان , 
وأحصى أموالله وقسمها على جئود المعسكر الظافر » وارسل خواجة مير 
هيران صدر لحماية وهراسة اهله وزوجاته » وعندما دخلت القلعة تحت 
سيطرة اتباع دولة السلطان باس جاء على خان للازمته فاهداه مقدارا من 
« الأشرفى » (605) وآشر اليوم جمع خيوله وحريمه وخرج مع جمع)ه. 


(0:4) همايون ٠‏ 
. (005) الأكرفى عملة ذهبية ٠‏ 


584١ 


من القلعة وأرسل أناسا أعامه وتوجه كل هؤلاء الى خواجه مير ميران. 
وسلموه المشار اليه ٠‏ وأتم السلطان يابر سيطرته على القلعة فى اليوم 
التالمى » وترك أمير سلطان جنيد برلاس وأمير محمد كوكتاش وآمير أحمدى 
بروانجى وآمير عبد العزيز وأمير محمد على خنك وأمير قتلق قدم 
وعدد آخر من الأمراء بجائب الأموال التى كانت فى القلعة ٠‏ 

تحركت الرايات العالية من بلوت عندما علم السلطان ان غازى خان 
لم يكن بالقلعة » سجن دولت خان ونقرا آخر من هذه الجماعة الخائتة , 
وآامر أن يحموا قلعة بلوت وهى احصن قلاع هذه النواحى وقى أثتاء 
الطريق ودع دولت خان الحياة » وبعد ذلك رحل جلالة السلطان بابر جاد! 
قى البحث والقبض على غازى خان لعتايه على أفعاله » وقطع الطريق 
الوعر ونزل باجلال على سفح « دون » وهى جيل كبير جدا ودخل سوالك , 
وأوسل تردى بيك وجماعة ليبحث بحثا كاملا فى الجبل والصحراء ويقبض. 
على هذا الضال » وعندما دار الزمان وتاه من الخوق فى الجيل 
والصحراء ٠‏ وذهب الى مكان بعيد ولم يقبض عليه , ويعد قطع مسافة 
أى مسافتين من « دون » جاءت رسالة شاه عماد الدين الشيرازى الى 
العرش الظافر , ووصلت رسائل أرميخان ودرفش خان ومولانا محمد 
مذهب الذين كانوا منتظمين ضمن أمراء وافاضل جيش السلطان ابراهيم, 
مشتملة على التحريض للمجيىء واظهار تاييد غيبى للدولة وارسل 
السلطان بابر منشور عناية وتكريم الى شاه عماد الدين مع الذاهبين الى 
هناك ؛ وآذن له بالمثول » وارسل هن مقامه ميلغا من الفضة والمعدن 
مع أعير باقى شغاول الذى كان حاكما على حكومة ديباليور الى فقراء 
ودراويش وطلبة العلم فى بلخ ٠‏ وأارسل الى كايل الأمتعة والأقمشسة 
والهدايا الذقدية حيث كان ابناؤه وتابعوه وساشر الخدم هناك ٠‏ 

دخل الجيش الظافر من هذه الأماكن الى الجبل' حيث نادلان 
وقزاقان ,. وسخر كثيرا من القلاع والأماكن وجلبوا غنائم لا حصر لها 
الى المعسكر الظافر ٠‏ وانتقل المعسكر الظافر من هناك الى منزل آخر قرب. 
سهرند ٠‏ ومن سهرئد وصل الى قرية أخرى حول قصية تنور » ونزل على 
شاطىء ثهر كهكهسير . وحين رقعت ألوية النصر من هناك الى سامائه 
وشنينام + عركسو! عليه فيكيوها » بومجرنا ان استقتع البحاطان 
ابراهيم خدر توجه الرايات العالية رحل من ذواحى دهلى التى كان 
قد سيطر عليها بعد هزيمة عالم خان وتقسدم أكثر 2 وصدر 
فرمان سايمانى أن يتوج الآمير كنه بيك الى نواحى معسكر السلطان 
ابراهيم » ويتحقق ما كان عليه هذ! الجيش من عقدرة ويعود سريعا 2 


٠ سلممائى : تسبة الى تبى الل شليمان عليه السلام‎ )01١( 


انين 


وجاء مهومن على أنكه يعد تفحص وتحقيق جيش حميد اخان « خاصه 
خيل » السلطان أيراهيم , الذى كان قد جمع جيشا فى قلعة فيروزه 2 
وأرسل اثنين آلى قصية ابنالة » وعاد ( الأمير كنه » وعرض احوال 
الطزيق والمخالفين وكيفية التقدم نحوهم ٠‏ وفى نفس هذا المكان أمن 
الآفغان الذين كانوىا قد دخلوا فى طاعتة وولاكة يعد اليغى والتمرد , 
وسعدوا بتقبيل البساط * 

عندما علم السلطان بابر أن حميد خان قد تقدم مسافتين:آو ثلاثة من 
قلعة فيروزه » مس الأمير محمد همايون ميرزا باللتحرك الى الناحية المشار 
اليها ؛ وسان قى ركاب الآمير العالى المقام امير خواجه ٠‏ كلان بيك , 
وامير محمود دلدى وأمير ولى خازن وأمين على محمد ختكجتك وأمير شاه 
متصورن يرلاس وآأمير محب على بن آأمير خليقة وبعض الأمراء الآخرين 
من « ايجكيان » « ويكها » ٠‏ وقطع المسافة فى لمح البصر وعندما اقترب 
من جيش الأعداء اختار مائتين من الفرسان » وجعلهم على مقدمة الجيش , 
وتقدموا للقتال حتى وصل حيش الأعير العالم ( هدايون ) وظهرت جيوش 
الأعداء وارتقعت نار الحرب والتحم الطرفان ٠‏ وهيت رياح الفتح والظفر 
على الموكب المنتصى ؛ وابتعدت عن الأعداء وانتصر على الأفغان » وأسر 
ماثتين من هؤلاء المخذولين وقتل جمعا آخر :. 

« مع أن جيش العدى كان بقوة عاد )20١1١(‏ ؛ لمكن النسيم خطف راية 
علكه مثل صرصير » 

أرسل ميرك مغول رسالة نصى من هذا المكان الذى كان متاحا به الى 
الأمير الموفق مع ثمانية آفيال ضدخمة ٠»‏ وحماعة أسرى حجيش الأففان 
.ورؤوس القواد + وسلمو! الأسرى حسب الأمن الى اوستاد على قلى 
«فصاروا جميعا هدفا للمدفعية والبنادق » واتعم يحكومة قلعة فيروزة 
.وتوابعها وعشرة ملايين تنكه نقدا للأمسر العالى المقدار لشجاعته ٠‏ 


ذزل الجيش يعد ذلك فى مكان قرب شاه اياد على شاطىء ثهر 
جون ٠‏ وعلم باخبار مؤكدة أن السلطان ابراهيم يتقدم بجيش جرار وقوى 
لحاريته ومقاتلته . وقطع مسافة أخرى من هذا المكان حيث عأد حير 
قلى تابع خواجه كلان بيك والذى كان قد ذهب بناء على الحكم حن أجل 
التجسس وعرف أن داود خان وجماعة من أمراء السلطان أبراهيم 
.وخمسة أو ستة الافه فارس قد عيروا تهر جون وابتعدوا عن معسكر 


» يقصد د « عاد » الذى ذكروا في قوله تعالى «ألم ص كيف فعل ربك بعاد‎ )01١( 
2 ٠ الفجن ؟‎ 

(011) لم يكن لدى يأبر أول مرة سوى مدفع واحد وكان لا يطلق إلا مرات قليلة 
فى اليوم الواحد ٠‏ ويستفرق تعبئته مدة طويلة ( ياين ‏ صن 700 ) ١ ٠‏ 


دي 


؛السلطان أبراهيم بثلائة أى آربعة فراسخ ء فارسل سيد مهدى خواجه' 
ومحمد سلطان ميرزآ وعادل سلطان وسلطان حنيد يرلاس وشاه مير 
حسين وأمير قتلق قدم وامير يونس على وآمير عبد الله كتابدار وأمير 
محمدى براونجى وأمير كته بيك لقمع هذه الجماعة , وعبر هؤلاء المقاتلة 
نهر جون + وفاجأوا جيش العدى 2 وجاءت هذه الجماعة للمواجهة , ' 
وكان ما قدر لهم , ولم يقصروا فى اليطولة والشجاعة والثيات » وفقى 
ساعة هاجم شجعان الجيش السلطانى على هؤلاء القوم وقتلوا جمعا ؛. 

« عندما يرافق الحظ الملك ويكون رآسا للدولة 2 يكون لجيشه 
قوم الوشن الظقر والنسين + 

وأسسر جماعة . وأسرع الجنود الشجعان فى اثر هذه الجماعة 
المعتدية 2 ونجت الباقية المتبقية من السيف يالف حيلة ” وذهبوا! الى 
معسكر السلطان ابراهيم واثارو! الغوغاء العالية فى المعسكر المشاى اليه» ٠‏ 


ارسلى! جماعة من القواد مع جمع من الأسرى الآخرين وعشرة أفيال 
«الى العرش الظاضشر ٠‏ فاصدر بناء على سياسته الخاقانية أمرا بقتل 
هذه الجماعة ٠‏ ْ 


وعندما رحل من هذا المكان » واتخذوا حسب الفرمهان الواجب 
االاذعان الملانذ والملجا التام » عرضو| أمام جلالته بناء على مشورته 
الصائبة أن يهتموا بالجيش , وأن يهيثوا عربات نقل وحمل ؛ ويتاعء . 
على هذا أعدوا ثمانمائة عرية فى يوم واحد وآمر استاد علىقلى أن يصنعوا 
قواعه حثل قراعد. الدافخ الورمية علي' شكل غربة ترتيط يجنزير وجلد : 
موقم ومتصل كل منهما بالآخر ٠‏ وبين كل عربتين يعياون ست أو سبع 
مهال ختى يستطيع رجال امدفسية أن يلجاو! يوم. القتال بالعرية و اللقلاة ' 
حين تفرغ الذخيرة )0١١(‏ + وأقام خمسة أى ستة أيام فى مكان. واحد 
لاعداد هذه الأدوات ٠‏ وبعد هذا الاعداد أمر رجال الدولة بالاستعداد , 
للمعركة على الرغم من قلتهم امام جيش يمثل هذه الكثرة ونقشوا على , 
صحف الياطن مضمون الآية الكريمة « كم من فئة قليلة غلبت فتة كثيرة' 
بياذن الله » (014) وتوجه الى مدينة بانى بت خلف الجيش » وصف 
العريات امام الجيش ٠‏ واصطف الفرسان والمشاة خلف العريات بالسهام 
.والمداقع : واندفع فرسان آخرون من الأطراف والجوانب وقاموا بالقتال 
والنزال وكلما وجدوا قوة من الخصم عادوا خلف العريات » وقى 


(01) وهى ما يسمى باسم توره : والتوره جوال ملىء بالتراب ( بداوئى ج ١‏ 
سملن إازقان ( 5 
(014) البترة : 745 ٠‏ 


ينين 


الخميس آخر جمادى. الآخر نزل الجيش دبلدة يانى يت على مسافقة ستة 
فراسخ. من جيدش الأعداء 0 وكان عدك جيش السلطان ابراهيم قراية مائة 
ألف فارس وآلف فيل وعدد الجيش السليمانى خمسة عشر الف فارس 
ومشاة وعندما أقام فى بانى بت اقترب الجنود بالتدريج من المعسكر 
وتفاتلوا. مع جيشهم وغلبوا ؛ 

« اللطف الالهى يكون رفيقا لكل ملك ؛ ما المخوف اذا امقلا العالمم 
بالجيش » 

« السىء العقيدة يكون نصى الله معقودا للملك » 

ويكون .الغفران من لطف الله على مفرقه » ٠‏ 

وعلقوا رؤّوس الأعداء فى أهداب سروج الجياد 0 واحضروهم الى 
المغسكر' الظافر » وعلى الرغم مما وقع'فى أيديهم ققد كرر الجئود 
السليمانية الكرة عليهم ٠‏ ولم تبد أى حركة من ناحيتهم 1 ولم يصدر, 
امرا بالتقدم أ تعقبهم, 0 وأخيرا راى بعض أمراه الهنود الذين سلكوا 
من رجال ألدولة أنه من المصلحة التقهقر والاغارة ,» وقبل الساطان. 
هذا الرأى ؛ وتوجه مهدى خواجه ومحمد ميرزا وعادل سلطان وخسروبيك. 
كوكتاش وشاء أمير حنسين' وأمين سلطان: جئيد برلاس ؛ وأميل محب على 
مير خليفة وآمير ولئ خازن وأمير محمد بخشى وجان بيك وأمير قرار 
قودى مع لخعسة أى ستة آلاف فارس يناء على الأمر المهاجمة مسسكر 
السلطان ابراهيم . وحدث' أن وصلو! قرب الصباح الى معسكر الأعداء , 

قتحم : الجيش” » وابدئ شجاعة , وأطلق البعض يد النهب ٠.‏ حول, 

ا ا ع ا عن 
أى من رجتال. الدولة بسوه » ولم يتفرق الأعداء 'يضا وثبتوا ٠‏ 


0 . أكهم فى يوم الجمعة السادس من رجب المرجب من السئة اللاكورة. 
قيضت يد الأجل. فى تلابيب السلطان ايراهيم وحضى يجيوشه لمواجهسة:. 
الجنود السلطانية القاهرة » فانتظمت الجنود الخاقائية المجندة كسد منيع 
بلياس حديدى وتزينوا بالفتح والظفر , وكبت الجتود في ميذاك البطولة , 
وزقعوا: اعأذم النصي ٠‏ .وسيطل حهرة سبليمان ينفسه ونفيسه كالروم 
فى القلب » ونظم المقدمة واليمنة والميسرة ٠‏ واستعد للقتال والنزال , 
وعندماأً التقى الطرفان ٠‏ وراى كل منهما الآخر بعين العداء . واصدر أمرا 
نافذا أن يحارب آمير قرا قورجى على المسيرة وامير شيخ على وأمير 
على ابو الحجة فيزه والشيخ جلال على الميمنة ولى قزل وبابا قشقة مع 
جماعة المغول مقسمينْ على دفعتين ليقاتلوا خلف جيش العدى . وان 
يتقدم أمام آمراء الميمنة جيش خاص الأمير محمدى كوكاش وآأمير يونس 


28 


على وامير شاه منصور برلاس وآمير اخفدى بروانجى وآمين عيد الله 
كتابدار ١‏ ولما كان الأعداء قد هجموا اكش على الميسرة فقد صدر آمر الى 
أمير عيد العزيز الذى كان احتياطيا ليذهمب للمعاونة ٠‏ وعندما اذن' 
لهؤلاء الأسود المحاريين فى الميدان بالقتال أبدو! يقظة فى الميدان وأطلقوا 
السهام القاتلة من الأمام والخلف واليمين واليسار ٠‏ وسقطت اجساد 
الأعداء » وكانث أرواحهم قد راققت الطيور الطائرة "الى العالم الآخر , 
ولكن لما كان.قد قص بمقراض السيوف هذا الريش والجناح مرتين فقد 
انتفى احتمال الطيران وارتاحت الرؤوس المتمردة على الدرع وعجلت 
يد الأجل فى صف الأعداء ؛ 


« هكذا سال الدم ولم يذهب هياء , لأنه عندما سال حمل الرجال الى 
حافة الموت » 


7 ٠ » الأنوف‎ 


آشضر الأمسن صار الأعداء الفاسدون الضالون مغلوبين ومقهورين 
ييمن الفضل الألهى وعون اللطف غين المتناهى ٠‏ القوا في الفلاه بعض 
الذين لم يقتلوا تماما والمثخنين بالجراح والذين كانىا ياملون لى صاروا 
طعاما للفريان والحداة ! وقتلوا السلطان ابراهيم بالسيوف البتارة فى 
صحراء مجهولة مع جماعة من المقربين واحضروا زاسه الى اليلاط ' 
السلطانى » وكانوا قد قتلوا قرابية خمسة أو ستة آلاف جندى من اتباعٌ 
السلطان ابراهيم فى تقس المكان ,2 وتجروع , عدة آلأف من الأشخاص 
.شراب الموت أثكناء المعركة » وجرت كلماث الحمد: على لمان السلطانٍ 
الحمد لله الذى هدانا لذ! » ورقع لواء الشكر للة ٠‏ : ش 


أرسل السلطان رسالة فت فى اليوم الأول الى اتماء اليلاد : 
وتوجه الى دان الملك دهلى ‏ وأضاءت خير. البلاد ينور الأثوان «السلطانية, 
وقرئت خطبة الدوكة والسلطنة يوم الجمعة على امنابر و لاجد الجمامعة 
باسم السلطان السعيد صاحب الجد والسمى ٠‏ 

صدر قرمان السعادة ا النفا. يان يتوجه الأمير اللعالم 
محمد همايون » وآمير خواجه كلان وآمير محمد كوكتاش وآمين يونس 
على وأمير شاه منصور برلاس وجماعة أخرى: الى أكره على وجه 
السرعة من اجل الاستيلاء. على القلعة » وأن يحاقظوا على خزانتها 
عن سيطرة العوام والخوامن + وسان بعدهم السلطان ايضا الى آكره , 
.ونذلوا فى هذه اليلدة » ووزع على كل واحد من المحتاجين ما يناسب 


م2 


حاله ٠‏ وقتح يده كالبحر 2 وقسم الخزائن واأنعم على الأمير العالم 
محمك همايون ميرزا بسيعة آلف » وأنعم على كل واحد من الأمراع ها دين 
مائتي آلف وثمائمائة آلف وولخمسماكة الف على تفاوت درجاتهم : 

« انئش الذهب بالاحسان على من ييذل الروح فى الميدان » 

«2 فان الرجل صاحب الشجاعة يكون كالشجر المورق المكمر‎ ١ 

وقسم على جميع المقاتلين وسائش التابعين الهبات الملكية من نقود 
للخزانة . ونال جميع الأفراك الأكابر للجيش والسادات والمشايخ وطلية 
العلم والتجار وأهل السوق والأسافل والأعالى نصيب كامل وقسمة 
شائلة » وأرسل للحريم والمحصنات الجواهر النفيسة والأقمشة النادرة 
والذهب الأحمر والهدايا » وأرسل الى جميع التابعين للبلاط والمنتظرين 
الانعامات السلطانية فى خراسان والعراق وكاشغر الهبات ٠‏ وارسلء , 
النذور الى مكة المكرمة والمدينة المباركة » والمزارات المباركة » وأاتعم على 
جميع اهالى كابل وخسب ( ؟ ) وبدخشان الذين كانوا يعيشون هناك , 
ويمثازون بالورع ٠‏ وارسل الى كل رجل وامراة « شاهرخى » )5١9(‏ 
واأرسل رجالا اهل دين أتوصيل وتقسيم هذه الانعامات ,2 ولم ببق أحل. 
قط من المعتاجين بالبلاط السليمانى لم يستفد من غنائم الهندوستان ٠‏ 

ولا كان الخاطس الشريف يهتم بالترفيه عن اهالى البقاع ٠‏ وتاليفه 
ولكن نظرا لعدم مؤانسة كفرة الهنود الذين كانوا نافرين ومتوحشين » 
ولم يقبلوا مطلقا الاتباع » وفرو! الى الغابات والجبال » وسلكوا طريق 
الادبار وأغلق المتحصنون القلاع فى وجهه , واستعدوا لمحماية القلاع , 
وكان العداء مستحكما فى جميع القلاع الأخرى غير قلعة دهلى وآكره 
سنبل ٠‏ ونظام .خان فى قلعة بيانه » وحسن خان توحائى حاكما على 
رابرى » وقطب خان على تتاوة » وعالم خان على كالبى ؛ وكانت قنوج 
وسائر بلاد الجانج تحت سيطرة الأفغان البغاة ولم يكونوا طائعين ايضا فى, 
عهد السلطان ابراهيم » وبعد ارتفاع شمس الدولة السليمائية » وانحطاط 
لواء الأففان ظلوا مسيطرين على كثير من الولايات الاخرى » ورفعوا 
ابن يهاس شاه على السلطنة ولقبوه بالسلطان محمد ٠‏ ويايعه تصير 
خان نوحائى ومعروف قرملئ وكثير من كبار الأفغان الآخرين ٠‏ وكانوا 
يعملون على افساد تقكيره ٠‏ ولما كان عدم اطاعته شائعا فان قصبسة 


(016) عملة ذهبية + 
(017) يلغ ما وزعه أويعمائة الف شاهرشى ( كليدن بيكم ‏ همايون ثامة , هن )١١‏ * 


دين 


جهاؤن على مسافة عشرين فرسخا من أكره وعلى راسها مرغوب نامى 
غلام السلطان ابراهيم لم يكن يطيعه ٠‏ 1 

وفى هذه السنة تصادف أن ارتقعت حرارة الهند الى درجة عالية 
لدرجة أن مات كثير من الناس فى هذه البلاد » وكان جلالة السلطان ياير 
فى دار الأمان أكره يريح العساكر الظافرة فترة ويرعاهم فى ظل رعايته 
السلطانية ٠‏ وعندما اخذت حرارة الجو فى الاتقفاض ٠‏ وتبدلت رياح 
السموم العاتية بنسائم اعتدال المطر ٠‏ وأنعش هذا النسيم الروح ٠‏ 

توجه الأمراء البارزون صوب فتح ممالك البلاد والقلاع بكل طرف. 
من البلاد . وفتحت الأيواب المقصودة يأدثئى حهد ؛ وارثفعت رابة العناية 
الالهية على مقارق القائمين يآأمور الدولة السلطانية حيث ايتعد جميع 
الفارين » وتمنى المتفرقون الدخول نادمين تحت انوار الفضل والامتنان. 
وظل نجم العفى والاحسان ٠‏ وعاد الى ظل الرافة الملكية كل من ذهب 
الى ناحية . وجاء فيروز خان وسارنك خان وشيع بايزيد أخى مصطفى 
فرملى وشيخ هية وجمع آخر عن الأمراء الأفغان صوب البلاط طائعين » 
وحظوا بالأآرزاق والولايات اللائقة » وأسرع الشيخ كهورن مع جماعة 
المقاتلين بين الدواب الى اليلاط المعلا عن طريق الصدق والاخلاص , 
وجاء طائعا ٠‏ ونال الرعاية من جميع الأمراء ذوى الاقتدار ٠‏ 


وعندما' فرغ السلطان من توزيع الخزاكئة الوفيرة 2 اهتم بتقسيم 
القرى والحكومات المعمورة وعين على كل ولاية من الممالك المحروسة 
واحدا من السلاطين البارزين والأمراء الأكفاء , فارسل الأمير العالم 
محمد همايون ميرزا على ولاية سنبل : وآثناء ذلك وصلت رسائل ولاء 
قاسم سنيلى الى البلاط السلطائى /؛ وعرض أن « درهيين » آكل الحرام 
الذى كان قد فى من معسكر السلطان قد ذهب الى هذه النواحى وجمع 
جمعا وحاصيى قلعة ستبل ٠‏ فصدر قرمان سلطائى بالتوجه الى هذه 
الطائفة ومهاجمتها الى كثه بيك وملا قاسم أخى بابا ققشة مغل مع آأخيه 
مولانا آفاق وشيخ كهورن ومعه جماعة « تركش بندان » ما بين دوآب 
وأمير هندوبيك »:. وتوجه الأمراء فى الحال حسب الأمر » واهتموأ يعبور 
نهر الجانج , واسرع ملك قاسم مع باقى العساكر المنتصرة ٠‏ وكان قد 
وصل الى سنيل وقت صلاة الظهر قراية مائة وخمسين شخصا ونظدم 
الجيش ايضضا , وتقدم المراجهة ٠‏ وبدا ملك قأسم دون توقف فى القتال 
والمهاجمة وبطرفة العين أخمد الاعداء وحقق النصر , وقتل كثيرا » 
واستولى على أقيال وجياد وأموال ٠‏ ووصل باقى الأمراء الى ستبل 
قى صباح اليوم التالى » وضس قاسم سنبلى من القلعة وأسرع لمرافقة 
الأمراء , وفرد بسباط الطاعة والامتنان ٠‏ واجلوا فتح القلعة الى الغد 


ونا 


.وتذرعوا بالأسياب ٠‏ وانشغل الأمراء بتدبير الأمر , وذات يوم جمبع 
.شيخ كهورن مجلس الأمراء من أجل قاسم ولكى يدخل الجنود الظافرين 
القلعة , وارسلو! قاسم واتباعه الى البلاط السليمانى ٠‏ 

وفى نفس هذه الأيام ارسل قوة لتسخير بيانة » وكان هتاك نظام 
خان الذى كان قد التمس الاستمران فى الحكم » وقى نفس المكان أيضا 
.كان راناسنكا وهى من الراجوات الهنود كبان الشان وكان قد خرج من 
مكانه وحاصر قلعة كيدار التى كانت تحت سيطرة حسن بن مكن » ويد 
فى الفتنة والقسان والتمرد والعناد . واتفق فترة مع حسن بن مكن 
أن يسلمه قلعة كيدار ؛ وفى ذلك الوقت أمس السسلطان الامير سلطان 
يرلاس وعادل سلطان وامير محمد كوكلتاش وآامير شاه منصور يرلاس 
.وجماعة كبيرة من سلاطين الملوك البارزين بالاستيلاء على قلعة دهوليور 
من محمد زيتون وتسليمها للأمير سلطان جذيد برلاس » وأن يتوجهوا 
الى نظام خان فى قلعة بيانة » ويتقدموا لفتحها واستتصال نظام خان 
بالجد والجهاد ٠‏ 

واصدر السلطان بابر امن! الى كثين من الأمراء أصحاب الراى كى 
يتخذىا من بيانة مقرا للخلافة يعد أن أرسل الجيوش القاهرة 2 ويعد 
اجتماع هذه الطوائف انعقد مجلس الرأى والمشورة نظرا لأن متمردى 
نوحانى قد اقتريوا اكش من قنوج بخمسة آلاف فارس يقومون بالفساد 
واستولى راذنا سثكا على قلعة كيدان وكان هى الآخر على الناحية الاخرى 
حِنْ الفسانه والعتاد 5 

. ولا قلت الأمطار التى كانت حائلة للارتحال ٠‏ وجب التوجه الى 
+حد الطرفين , ونظر! لأنه لم يكن يدرك قوة رانا سنكا وان طغيانه كان 
يحيد! فى البداية عما ظهر عليه فى آخن الامر لذا عرض اهل المشورة أن 
راثا سنكا يعيد عن البلاد ٠‏ واقتراب قدومه مستبعد تماما , ومن اللائق 
والأنسب صد النوحائيين الذين اقتريوا اكثر . واستصوب السلطان راى 
الأمراء وكرن أن يتقدم صوب الشرق بالخنفس والتقيس لصد المخالفين 
الشرقيين 2 وعرض الامير الموقق محمد همايون ميرزا فى هذا المقام 
أنه« لو اقتضى رأى السلطان أن يقرر هذه الخدمة الى عهدتى فالراى 
حينئذ أن يعتمد السلطان على قوة ساعد الدولة السلطانية لدفع هؤلاء 
الأعداء » وارضى هذ! الأمر خاطر السلطان ٠»‏ وقرنى أن يرسل الامراء 
لفتح دهولبور صوب الشرق فى ركاب الأمير الموفق وارسل سسيد 
مهدى وخواجه محمد سلطان ميرزا على جيش كان قد ارس له لفتح 
آتاوه أيضا لمرافقة الأمير العالم وجمع سعادته هؤلاء الأمراء فى جليسر 
عن توابع اكره ٠‏ وتوقف السلاطين المذكورين عدة ايام فى هذا المكان 
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أللتجمع , وتوجه صوب الشرق » وسخر كل هذه الولاية والبلاد » ونزل 
قى « دارابر » فى جوتبون ٠‏ 


اثناء ذلك قوى رانا سنكا وتوجه الى بلاد السلطان بغواية حسين 
كان هيواتى والأشرار الآخرين » وأدرك نظام خان حاكم بيانه شره » 
فارسل رسائل ولاء الى البلاط ٠‏ ولما كان متسما بسيم الاسلام وانه 
كم يطع رانا ساتكا ؛ لذا تشفع له مير سيد رفيع الدين محدث صفوى وكان 
.من أثمة السليمانية ٠‏ ونال اتعامات لا حصر لها + 


وعقدما راى تاتار .خان سارنك خان حاكم قلعة كوالير أن رانا 
سنكا قد استولى على قلعة كيدار فى ذلك الوقت , اقترب من بيائه واتفق 
يعض الملوك والراجيوت وزمينداران كوالير وبعض المسلمين على 
الاستيلاء على قلعة كوالير » وارسل الرسل الى بلاط السلطان : فارسل 
السلطان خواجه رحيم داود على خيل خراسانية وهندية » وأرسل سحر 
ثور قطار الذى كان قد ترقى اسابق خدماته يرفقة المشار اليه الى حكومة 
كوالين » وارسل مولانا آفاق وشيخ كهورن أيضا لمساعدتهما » وعندما 
وصدلت هذه الجماعة الى كوالير , انقلب تاتارخان وأظهر عدم الطاعة ٠‏ 


اثناء ذلك جاء الشيخ محمد غوث ؛ واخواله مذكورة فى هذا 
«الكتاب على حده . مواليا ومعه أفواج قاهرة , لأن هذه الدولة جديرة 
.يتنظيم الأمور » ودخل عدد محدود من الجند القلعة وتحقق المقصود ,2 
.وا كان هذا الشيخ المذكون عالما يعلم أسماء الله الحسنى ودعا لأرياب 
فتح القلعة يمعونة أسماء الله ء ومن اليقين أن سهم دعواته قد أصاب 
.البدف سواء بتدبين العقل واقبال الأيام السلطانية أى يدعاء هذا الصوفى 
الصافى ؛ وعندما أرسل هؤلام الأمراء رسالة الى تاتار خان : أن المقصود 
.يمعجىء العساكر الظافرة هى دقع قساد الكقار ومن آجل تسخير هذه 
القلعة » ولخوفه من اغاراتهم قكر فى أن يدخل جمع محدود القلعة وان 
.يحتمى باقى الجيش قرب القلعة » حتى يتحقق المقصود , واتفق الجميع 
على أن يخرج بمرافقة كل منهما الآخر من أجل أطفاء نيران آهل الخلاف , 
.وقيل تاتار خان هذا الأمن يعد جهد كبير , وكان حواجه رحيم داد قد 
قطع الطريق الى القلعة مع رجال قليلين ودخل خواجة الشانر اليه , 
.وترك عددا قرب بواية القلعة كى يفتحوا البواية وقت المساء من اجل 
.أن يدخل الذين بالخارج أيضا فى اطمئنان ؛ وفتحى القلعة ليلا » ودخل 
الجيش + وجعل تاتار خان يسلم القلعة مجبرا أراد أى لم يرد » واستولى 
.على القلعة من قبضته القوية » وسلم المشار اليه القلعة الى رحيم داد » 


المسلمون فى الهند ::16؟ 


وقب زادت القلعة حصانة وحماية الدولة وهييتها » وسلم محمد زيتون. 
أيضأ قلعة دهوليرى مجير!ا وقيل الآعقاب الملائكية ؛ 

« صارت الدثئيا يعظمة الدولة وحاكمها مثل قصر أرم 253١1١(‏ 
وروضة العالم 2 

« وصلت اليه بشرى الظقر من كل ناحية : ودوى صوت الأمان فى 
كل مكان » 

امهم عثدما وصل رائا سذكا الى حدود بيائه استولى على الممالك. 
المسخرة للساطان » واستولى على الأموال يوما بعد يوم ٠‏ وكان السلطان. 
مع قليل من الجيش فى دار الساطنة اكره » وكان قد أرسل باقى العساكر 
المنصورة الى كل ناحية واصدر أمرا واحجب الامتثال باأستدعاء الأمير 
محمد همايون ميرزا من الولاية الشرقية وأن يسلم جوتبور الى بعض 
الأمراء والقواد » ويعود على وجه السرعة . ووصل قرسان السسعادة 
الى الأمير الموفق حين انتصى على الأعداء الشرقيين واسستولى على 
ممالك جوتبور ؛ واطلع على حقيقة الأمن » وفى هذا الوقت وصل خبر 
نصير خان الذى اراد عيون ثهر الكنك والقران دن غازى دود » وائعطف 
الأمين العسالم صوب هذه الناحية ومد طريق الفرار أمام نصير خان من 
غمازى يور , واديه أدبا يالغا وتهب وسلب خير اباد وبهان , وجعل. 
عاليها سافلها » وتحرك لواء الدولة صوب جوثبور وحعسب الحكم 
السلطائى ولى خواجه اميى شاه حسين وأمير جنيد برلاس على حكومة 
جوتدوى » وتوجه الى البلاط السلطانى . وأدرك الأمير الشاب أنه من أجل 
الصلحة والوقت من المهم تدارك امن عالم خان كالمبى ؛ الذى كان هن. 
عظماء دولة الأفغان سدواء بالصلح أو الحرب , واتدفعت العساكر 
التصورة على كاليى ويسبب استيلاء الخوف على عساكن عالم خان 
فقد دخل فى سيلك تابعى الساطان + ولازم ركاب الظفر ء ونال الانعاماتث 
االكية الرفيعة ٠‏ وقى نفس هذا اليوم تصادق مع قدرة الأعاظم والأكابى 
خواجة ه محمد غوث » الذى وصل من كابل 5 

ولا كان الجيش اأظافر مستعدا لدفع رانا سنكا أمر أن ينظموى" 
المدقعبة جبدا » ويهتمون باستعدادهما » واهتم استاد على قلى باعداس 
هذا الأمر الذى كان مجال اهتمام السلطان * 


قى اليوم التالى نصب سرادقات عظيمة فى سسمواد بلدة آكره بئية” 
الجياد مع رانا سئكا فى هذ! المكان + وجاء خبر سيطرة جيش الكفاى. 


(01) « أرْم ذات العماك التى لم يخلق مثلها فى البلاد » الفجن ٠!‏ 


0 


مؤكدا. » واتضح أنه قد وصل الى .قرب بيانه يجيش أكثر من الننل 
والجراد (014) ٠‏ واجتمع فى هذا المكان يالعساكر وارسل الطلائع لجمع 
اللمجاهدين ودق طبول الارتحال والسفر فى الجهات الست » وصعد 
ضجيج الطبل والنفير الى الفلك وعلى الاثير » وذزل بعد مسافة حول 
قصده مندهاص ٠»‏ وقفى اليوم التالمى امن ينصب الخيام فى ذواحى كول 
سيكرى المشهورة حاليا (019) يقتحبور بمشورة الأمسراء أصحصاب 
التدبير » وارسل الطلائع لمنع العدى من العبور الى قصبة بسادر » واراد. 
ان يتحقق من أخبار مرور ونزول العدى من مكان الى مكان حتى ياتى 
الجيش الظافر للمواجهة » ونزل مع وجود فاصل قرابة اثنين أى تلاثة. 
فراسخ ٠‏ وجمع السلطان الأمراء ذوى الاقتدار وسائر اهل الاعتيان 
واحادى الرجال ٠‏ وعقد مجلس المشورة ورأى أكثر الناس أن يستولى 
البعض على القلاع » وانيتقدم ااسلطان بالنفس والنفيس وأكثر الجيش" 
إلى ولاية البنجاب ٠‏ وينتظر الهدية الربانية » وسمع السلطان كلام كل. 
شخص » وبعد تامل طويل قال بلسانه الجوهرى الكريم : ماذا يقول 
سلاطين الاسلام الذين هم فى أطراف واكناف العالم ؟ وباى لسان, 
يذكروننى ؟ وبماذا أعتذر غدا يوم القيامة الى شفيع يوم الحشر من قول 
وطلعن وملامة اهل الدنيا ؟ ان هذه المملكة انفصلت عن يد سلطسان. 
الاسلام » وقتل خلق كثيرون كانوا قريبين من ملتنا وساتولى عهدة هذه 
الولاية » واليوم وأمام هذا الكافر ليس ديدى أقل عذر شرعى يعدم 
الغزى كى ابحث عن طريق العودة تاركا ما يصل خلق هذه الديار من, 
هؤلاء ااكفاى » فهيهات أن يكرن هذا » لأنه يثيفى أن يوضع القلب على, 
الشهادة ؟ ٠‏ 
« عندهما يكون ضروريا أن تذهب الروح من الجسد ٠‏ فمن الأقضل أيضا” 
أن تصدل بالعزة » 
« نهاية العالم هى نفس هذا وكقى » ولكن الاسم يبقى طيبا وكفى » 

نادى المتادى الجهاد الجهاد , ومن تاثير هذا النداء اشتعلت, 
ااثار بالروح ,2 واتحد الجميع وقالوا بلسان واحد ٠‏ سمعتا 
واطعنا » )67١(‏ وصاحوا لتكن القبلة هى المراد وفداؤها الأرواح » ونحن, 
طوعا لكل أوامرك , وآخيرا قرر أن يحضروا المصحف الشريف بين الجميع 


(614) كان عدد جيش رائاسنكا مائة وعشرين ألف لخفارس (. كلبدن ٠‏ بيكم بر 
همايرن ثامهة ص ٠ ) ١8‏ 

(015) اسنة 1٠61‏ ماء 

(650) البقرة 1 580 ,*. 


واقسمو! على الكلام الريانى مورد الثقة والاعتماد على اللطف الالهى , 
ونظم القلب والجناح والمينة والميسرة . واستمدوا من الفاتحة النصى 
بوالظفر ء واتيتو! القدم على ه وجاهدوا فى سبيل الله » (١؟05)‏ وحاريوا 
بكل هذه البهجة والسرور محاربة الأسود الجسورة الهصورة ٠‏ وكانما 
هر وقت الة ولنسن وقث الهيجاء :.وخاصة الأميز العالم محدد عمايون 
.ميرزا الذى أيدى شجاعة 0 واقتحم جيوش الكفار هرات « وهجم عدة 
.هجمات حتى جعلالدق سبحانه وتعالى الفتم والظفر من نصيب سلطان 
الاسلام » وتكب واتقلب الكقان ٠٠٠‏ 

وكان حسن خان ميواتي الذى كان مرتدا وموافقا لهذا الكافر فى 
.هذه المعركة . ووصلوا اليه وعلى الرغم من وجود ثائثين الف (055) 
غارس من حجيشه الخاص لكن رجال جيشه فروا وهريوا . وسجد 
السلطان بابر سجدة شكر لهذا الفتح المبين » ورفع لواء الحمد الالهى » 
.وارسل رسائل فتح الى أطراف وآكناف ولايته » وجمع الجميع لتسخير 
.مماللك الهندوستان كلها , واهتم يوما يعد يوم بامور المملكة » وطهير 
الهتدرستان من الأراذل والأسافل وأرياب الفتنة والقساد ٠‏ 

وفى سنة 971 ه طرا على الذات المباركة لبابر بادشاه المؤمن 
مركن واضشزع فى الخاش من تجمادئ الال من البنة المذكورة رمن عاله 
المحن الى العالمع المقدس , وكانت مدة سلطنة هذا السلطان كمانية 
.وثلاثين عاما كان فيها خمس سنئوات فى الهندوستان » ووصل الى 
السلطنة فى سن الثانية عشرة وودع الدئيا فى سن الخمسين : 
:« لن يكون للسماء فضل الا بالجور ٠‏ أمرها أن تجعل الكبد يدعى كل 
الحظة » 
« حتى لا تعط للأقحوان التاج ولا تجعل له الشرف وحتى لا يطا من 
اظلم الاجل » 
-« ويبرد هذا القصر المهيوب منها وهى مثل كبدى مقولتك جعلته يرفرف » 
2 ليس كلفلك أسلوب الا الجقاء , الوفاء فى طينته ليس وقاعءم» 


.من جملتها أنه كان يجرى ويقفن بحذاء ذى ساق طويلة على مسنئات 
القلعة » واحيانا كان يتابط رجلين تحت ابطه ويقفز من سنن الى آخر , 


(091) التوية : علااء 
:(2070) اشنى عشي الف فارس ( كلبدن بيكم ‏ همايون ثامه , هس ١8‏ ) - 


ذف 


واخترع خطا اسموه يالخط البابرى » وكتب مصحفا بهذا الخط وأرسله 
الى مكة ؛ وكان يقرض شعرا فارسيا وتركيا جيدا ٠‏ واعتنى بكثير من 
الفضلاء والعلماء (071) ونظم كتابا فى الفقه الحنفى باللغة التركية 
أسموه بأسم « مبين » ورسائله وعروضه مشهورة ٠‏ وتفصح وقائعه 
المكتوية بالتركية عن فصاحته ٠‏ 
ذكر سلطنة الآمس السعيد همايون بأدشاهء بابر بادشاه : 

لما كانوا قد ذكروا قى اصطلاح هذه السلسلة العالية ان هذا 
السلطان يلقب ب « جنت آشياتى ٠‏ فاننى أيضا لن أحيد عن الاسم المشهور 
لهذا السلطان السعيد » جنت آشياتى ٠‏ 

المهم عندما رحل السلطان يابر بادشاه فى آكره عن الدنيا الفانية 
الى الجنة الباقية , فى هذه الأيام كان قد انتظم والد مؤلف التاريخ 
محمد مقيم الهروى فى زمرة تايعى السلطان ياير وكإن يعمل يوظيفة 
« ديوان بيوتات » (074) ولما كان الأمير نظام الدين على خليقه ٠‏ الذى 
كان مسثولاعن حكومة السلطنة كان يخشى ويخاف الأمير الشاب همايون 
محمد ميرزا بسبب بعض الأمونر التى وقعت فى المعاملات الدنيوية » لذا 
لم يكن راضيا عن سلطنته , وكا لم يكن راضيا عن سلطنة الابن الكبير 
وكان راضيا عن الابن الصغينر ونظرا لأنه كان كريما وله علاقة طيبة مع 
امير خليفة لذا قرر أمير خليقة أن يرفعه الى السلطنة » وشاع هذا الكلام 
بين الناس . فذهيى! ايضا للسلام على مهدى خواجة ٠‏ وادرك هى أيضا 
هذا المعنى , فسلك سلوك السلطنة . وحدث أن ذهب مير خليفة لملاقاة 
مهدى خواجه الذى كان فى خيمته » ولم يكن فى هذه الخيمة سوى مير 
خلدقه ووالد المؤلف محمد مقيم ومهدى خواجه » وعثدما جلس مير خليقه 
لحظة استدعوه يسيب مرض السلطان بابر المفاجىء وعندما خرج مير 
خليفه مرزبخيمة مهدى خواجه ظل مهدى خواجهجالسا فى الخيمة وظل 
والد المؤلف واقفا خلفه مراعاة للأدب : ولا كان مهدىئ خواجه مصايا 
بالحنهون »وكان خالى الذهن من وجود والد المؤلف .وبعد وداع حير 
خليفة » ووضع يده على راسه وقال : 


« أن شاء الله ائنئى ساسلخ جلدك أولا » ويبمجرد قول هذا رأى, 
وللد المؤلف » تفير وأحذن ابى من اذنه , وقال ؛ ايها التاجيكى (4؟2) ٠‏ 


55م هن شعراء وفشلاء عصره مولانا بقائى وخواجه كلان بيك ومير آخوئد 
( منتخب التواريخ ج اص ٠ ) “6١‏ 

(4؟5) المسئول عن المحال التجارية ويسمى ايضا 5-58 يواد » ( ماجمداو : تاريخ 
الهند بالانجليزية . ص 007 ) ٠‏ 

(025) الناجيك هى فى الاسل تازيك وكان الاو ل من أطلقها شلى العرب , سه 


ان 


دأن طرف اللسان الأحجمن يستخدم فى اللفى » 

واستاذت أبى وخري + واسرع ابى الى مين خليفه وقال لله مع 
انك لمن تجد افضل من محمد همايون ميرزا واغوته ذكاء » تغض النظر 
عن الحلال وتريد أن تنقل هذا الملك الى اسرة غريبة:., ونتيجة هذا لن 
تكون الا ذاك ء وروى كلثم مهدى خواجه ٠‏ فارسل مير خليفه من ساعته 
شخصا يسرعة فائقة لاسبتدعاء همايون ميرز! + وأرسل القواد الى مهدى 
خواجه بأن السبلطان قد أمر. بحمله الى منزله » وفى هذا الوقت كان مهدى 
خواجه.يتناول الطعام ومد المائدة » وتجمع القواد حوله , وحملوه الى 
متذله سواء أراد أم لم يرد » وبعك ذلك أمر مير خليفه أن يتادى المنادى 
بالا يذهب أى شخص قط الى منزل مهدى خواجه ولا يسلم عليه : والا 
ياتى هى الى البلاط ٠‏ 

وعندما انتقل السلطان يابر من العالم القائى ٠»‏ ووصل همايون 
ميررًا من سنبل , جلس بسعى الأمير نظام الدين على خليفه وكيل 
الفنلطنة على عرش الحكم ومسند الدولة فى التاسع٠.من‏ جمادى الأول 
سنة /511 ه (0731) وجعل أكره مقرا له «لالا0) وخير الملوك (4؟ه) 
تاريخ لجلوس هذا السلطان وقندم لوازم التكريم » وحظى الأمراء والاعيان 
بالانعامات الملكية العالية » وقرر المناصب والأشغال التى كانت بعيدة 
الرجال فى ايام بابر كما هى فى سابق عهده » وسعد كل واحد يعثاية 
جديدة ولطف غير محدود » ووصل ميرز! هتدال من يدخشان فى نفس 
هذه الأيام ونال الانعامات ٠‏ وتباهى بما أنعمه عليه من خزائن السلاطين 
السايقين والتى وقعت فى يده وعندها قسم الذهب بالصذدوق صارت 
« كشتى زر'» (259) تأريخا لذلك . وقسم البلاد بالمرة وانعم على ميرزا 
هندال بولاية حيوات (*55) وأقر ميرزا كامران على ولاية الينجاب 
وكايل وقتدهار (011) وائعم على مرذا عسكرى يسنيل » وخص كل 


3 


- واذتقلت الى الصين » ويحتمل أن تكون قد وصلت للترك حسب النطق التركى « ته زيك, », 
وتغيرت دلالة اللفظ بعد ذلك » ففى القرن الحادى عشر كانت تطلق على الايرانيين » واغلب 
الخلن أن الأتراك احللتوها على العرب وحدهم ٠‏ ثم أطلقوها على كل المنتسيين الى المدينة 
الاسلامية كم بعد ذلك على الايرانيين خاصة لأن الأتراك كانو!ا يحرفوتهم اكش من 0 
( تاريخ الترك فى آسيا الوسطى . بارتولد ترجمة احمد السعيد سليمان سن 9178؟ ) ٠‏ 

(ككم) ابو الفضل بن المبارك ‏ ص ٠ ١7١8‏ 

(097) ولى سئة 5١‏ ى فى 4 ذى القغدة '( اكز :نامة ؛ هس ٠ )١45‏ 

(018) خين المليك - ىا هاء 

' (019) كتشى زن اد 489" ( بداونى بج ١‏ عن 814 ) ٠‏ 
(51) ميوات وآلون ( اكير نامه ) ٠‏ 
(571).ولى كانزان على كابل. وقتذهان وطمخ فى البكجاب 


اأمير من الأمراء بمزيد من الاقطاعات (؟077) وبعد انتظام مهام السلطثة 
.تحركت الرايات العالية الى كالينجر , وتقدم راجه هناك طائعا مواليا , 
.ودخل ضصمن مؤيدى الدولة (01*5) ولما كان السلطان محمود ابن السلطان 
سكنس لودى فى هذه الأيام قد رقع بالقوة والاستعلاء راية العسداء 
.والائفاق .مع ابن دايزيد وأمراء الأفغان وكان قد استولى على ولاية 
جوندور ونواحيها » ومن هتاك توجهت رأيات السلطان لدقع ورفع هذا , 
وتحقق له النصى والقون . وعاد أيضا ركاب النصر والظفر بالنجاح 
0 الي, آكره 05 وأقام حقلا عظيما ؛ ونال كل أمير من الأمراء 
واعيان السلطنة الخلع الفاخرة والجياد » ويقال أنه فى هذا الحفل 
الرفيع نال اثنا عشى آلف شخص اردية مرصعة بالذهب ٠‏ 
.٠د‏ كان الملك سيطرة على العدق , مثل جيش هسادىء ومثئعلم ©» 
وااسفاهة .لديهم جيش كبير + و|أاسفاه نفض يده من السيف » 
ومن الصدف الغريية فى قلك الأيام هى أن محمد زمان مرزا بن 
سبيع الزمان مرزا بايقرا (0170) الذى كان قد لجا من قبل سى بلخ بالسلطان 
سباير٠.‏ ودعا الى المعارضة , وأسروه (071) وسلموه ليادكار طفا 
«وازسئه الى قلعة بيانه وأمر بسمل عينيه واعمائه . ولكن خدم يادكر 
.ببك أنقذىا ائسئان عينه من ضرر السمل (071) وفى هدة وجيزة فر من 
'الشسجن ٠‏ ولجا الى السلطان بهادر كجراتى وارسل السلطان همايون 
'الى السلطان بهادر طالبا محمد زمان ميرا » ورد السلطان يهادر 
'بُجواب غير ملائم بسبب تكبره وتجبره » وابدى عداء وتمردا » وتحرك 
عرق الغيرة والحمية الملكية » فعزم السقر الى الكجراتت وتاديب السلطان 
يهادر » وقى نفس هذا الوقت نيضت رآايات الفتح صوب كواليار » وقضى 
شهرين فى التذزه والصيد » وعاد ٠‏ 
وحدث فى هذا الوقت أن حاصىر السلطان بهادر بجيوش الكجرات 
ومالوه قلعة تور وقاتل راناسنكا ؛ وارسل تاتارخان لودى وكان من 


(؟07) أتعم على ميرزا سليمان ييدخشان جح ١‏ ص 588 ) ( أكبن نامه ج ١‏ , 
سن ٠) 1١١١‏ 

(585) فتح همايون كالنجر ( يداونى ج ١‏ ص 44؟) ٠‏ 

(074) ترك سلطان جنيد يرلاس على جوتيور ( اكير تامه ج ١‏ , ص ؟١5١‏ ) * 

(5ة) محمد زمان هرزا بن يديع الزمان اين السلطان حسين بايقرا ( أكبر نامه 
03 1 سر 1 ) : 

(0513) سجن محعد زمان ميرزا يسيب قتله حاجى محمد كوكا ( كلبدن بيكم , 


سن 1١4‏ ) > 
(017) سجن محمد زمان ميرزا ومحمد سلملان مرزا وولى حوب مرذا فى بيائه وسثل 
عيلى محمد زمان وولى حوب ( اكير ثامة من 5 ) "* : 


لين 


#مرانّه ذوى الشأن لشجاعته وقدرته لتسخير قلعة بيانه 0 واستولى على, 
قلعة بيانه . وأخذ يهدد آكره » 


ارسل السلطان همايون مرز! هندال لصده ٠‏ وتفرق أكثر جيشه. 
عند معرقة خب قدوم مرزا هندال ٠‏ وواجهه بثلاشائة شخص وهاجم, 
الجيش جيش لميرزا » وقامت الحرب ٠‏ وقتل جماعة من مرافقيه »2 
وداخلت بيائه وتوابعها تحت سيطرة رجال الدولة النامضة ٠‏ واضطرب 
السلطان يهاس عند سماع هذا الخين ٠‏ 

تقدم السلطان همايون قى هذا الوقت (0514) لتاديب السلطان. 
بهادر . وشحذ همته ٠‏ وتوجه من آكره بعزم صادق ؛ وجاء السلطان. 
ببادى من الكجرات قى المرة الثانية » وعمل على محاصرة جتون » وفى. 
تقسى هذه الستة ذهب مرزا كامران من لاهوىر الى قندهار وفتحها ,2 
وتفصيل هذا الاجمال هى أنه حين عزل شاه طهماسب قروار خان' عن, 
حكومة هرات وعين صوفيان خليفه » اغوى غروار خان سام مرزا أخا 
الشاه ليرفعه على حكومة قندهار وحتى يرسله لفتحها لتكون ملاذا! له , 
وتحصن خواجه كلان بيك الذى كان حاكما اقتدهان من قبل كامران . 
وحاصي سام ميرزا وغروار خان قلعة قندهار ثمانية اشهر » ونظرا لان. 
خواجه كلان كان غاية فى الشجاعة والاقدام » لم يجعل القزلياش (075). 
يتقدمون خطوة » واسرع كامران مرزا لمشاهدة خواجه من لاهور واصطف. 
فى تواحى قتدهان لمهاجمة سام مرزا ويتدبير وشجاعة خواجه كلان 
بيك تحقق النصى + وأسى غروار خان فى المعركة , وقتل » وهزم سام 
مرز! » وقر المصضطريون على حال سيئة الى الشاه » وهذا الممرع تاريخ 
لهذه الحادكة : 


ه ضرب السلطان كامران سام » («58) 
مجلس الحرب » وقال أكثر جتوده من أنه ينيفى ترك محاصرة القلعة 
وقال صدرخان وكان من اعظم أمراء عصيره ائنا تحاص الكقار واذا 


(010) غرة جمادى الاولى سنة 14١‏ ه ( أكبر ثامه , ص ٠ ) ٠89‏ 
(084) القزلياش : كلمة تركية اطلقت على المغول الذى كانوا اتباع الشيخ حيس .. 
وكاتوا يرتدون القبعات الحمراء والكلمة هنا تطلق على الجنود الفرس ( شتايجس. 
من 56؟) ٠‏ 
5-5 (540) « زده بادشه كامران سام رأ » - سنة 46١‏ وهى تأريخ خلا ٠‏ 


لين 


.هذا الآمر بين المسلمين حتى يوم القيامة ٠‏ ومن الأفضل أن نظل محاصرين 
للقلعة . ومن العيث أن ياتى السلطان الينا فى هذا الوقت ؛ وعندما وصل 
السلطان همايون الى سارنكيور من بلاد مالوه وصله هذا الكلام » فتوقف 
لهذا السبب ء وسعى السلطان يهادر للاستيلاء على جتور ٠‏ واستولي 
عليها قهرا وجبرا ٠‏ وغنم مغانم كثيرة ‏ وأعد حفلا من أجل هذا الفتح 
العظيم وقسم ما كان قد غنمه على الجنود » وتوجه الى السلطان همايون» 
.وتوجه السلطان أيضا تحوه عند سماع خبر فتح جتور » وتقابل الجيشان 
.فى عندسور (041) من توابع مالوه : وهزم السلطان ( همايون ) على 
خان وخراسان خان اللذين كانا قد التحقا بالسلطان بهادر وهزمهما 
الجيش الظافرفى اول لقاء » وتحطم جيش الكجرات ٠‏ واستشار السلطان. 
يهادر الأمراء وارياب الحرب » فقال صدرخان ينيغى أن تحارب غقدة 
لآن الجنود قد قدموا من فتح جتور اقوياء وحتى الأن لم يروأ جيش 
المفول ٠‏ وقال رومى خان (06875) + وكان مسئولا عن مدفعية السلطان 
مهادر , ان المدفعية والبنادق لها فعاليتها فى الحرب ٠‏ والمدفعية هامة 
جدا » ونظر لأن هذه المدفعية التى لدينا لا مثيل لها آلا عند قيص الروم » 
فان الصلاح أن يحقر الجدش .ختندقا حوله ويقاتل كل يوم » وعندما يصل, 
.جيش المفول سيهلك أكثره من ضرب المدافع والبتادق ٠‏ وقبل السلطان 
بهادر هذا الرأي وأمر يحفر خندق حول المعسكر ء وتقابل الجيشان ليومين. 
«فى مواجهة بعضهما , وخرج الفتيان فى اكش الأيام قى دفعات انتحارية » 
وسعوا للحرب والقتال وكان جنود المقول لا يذهبون كواجهة اللدفعية » 
وارسل السلطان همايون الجيوش ٠‏ وحاصر أطراف جيش بهادر + ومثئع 
قدوم الغلة والوقود والحبوب وعندما مرت عدة ايام على هذا المثوال. 
أصيب معسكر السلطان بهادر بالقحط ‏ ولم يجد غلة ‏ ونقذ العلف الذى 
كان قى النواحى ٠‏ ولم يستطع الكجراتيون بسببتقص السلاح وخشية 
السهام الابتعاد قليلا عن المعسكن ٠‏ وتفذ العلف وثفقت الجياد والابل 
ومات اناس كثيرون من الضعف وهزم جيش الكجرات » وعندسا أدرك 
السلطان بهادر أن توققه مرة أخرى سيوجب أسره خرج مع خمسسة 
أشخاص من آمرائه المعشرين أحدهما حاكم برهائبور وآخر هو قادر شاه 
حاكم مالوه من خلف الخيمة » وقروا صوب مندى ٠‏ وعندما علم الجئود 
بفرار السلطان فر كل منهم الى ناحية ٠‏ وتاريخ هذه الواقعة « ذل 
بهادر » (65193) * 

(5641) على شاطيء تهن كيين ( اكير تامة من 150 ) ٠"‏ 

(045) كان لقب « روس خان يطلق على المستول عن المدفعية لأنهم عرفيا الدفعية 
عن طريق آتراك آسيا الوسطى أى الروم ( أليوت ج ١‏ ط ١‏ الهلد من 56 ) ٠‏ 

(065) ثل بهادسى يساوى سنة 40ة ٠‏ : 


ذف 


0 


الهم ركب السلطان همايون بعد أن علم يقران العدى عازما تعقبه , 
ووصل الى صدرتان الذى كان قد فر مع جمع غعير بطريق مندى وظن 
انه السلطان بهادس ٠‏ فقصده » ولم يكن يرهعته سوى تلاتة الاها شحص ,2 
وكان باقى اللجذوهم يغيرون على المغول ٠‏ وقتل كتيرا من جنود الحجرات 
وتكلنة : المرلطان هك .سو قلعة معن © وتنادن السلطان هادي فى 
قلعة مندرى » وامتد الحصار عدة ايام » واخيرا دخل الجيش العلعه ليلا » 
وكان السلطأن يهادر نائما ‏ وحدثت ضوضاء عاليه واضطرب الكجراتدون» 
وسلكوا طريق الفراي» وقر السلطان يهادر يخمسة اي ستة فرسان يطريق 
ااكجرات » ولجا صدر خان وسلطان عالم الى قلعة سوتكن وهى مصبر 
فى قلعة مندى ؛ وبعد هوم واحد خرجا وحضيى سلطان عالم وصدر خان 
وكان جريحا الملازمة السلطان همايون وسجنوا صدر خان يامبر 
السلطان (554) وقطعو! قدم سلطان عالم 2 وترك السلطان القلعة يعد 
ثلاثة ايام . وقوجه الى الكجرات ٠‏ وحمل السلطان بهادر الخزانة 
والجواهر »التى كان يمتلكها معه من قلعة جانبائير (045) وذهب الى 
اجمد آباد : وعندما ترك السلطان قلعة جاتبائير وتوجه الى أاحمد آباد , 
ام 'يكن للسلطإن بهاسر طاقة لمقاومته فذهب من احمد إباد الى كنبايت , 
واستولى المغول على مدينة أحمد آباد وانتهبت » وسقطت فى أيديهسم 
غناك وقيرة + يعجل بجلالتة. منتايئة 'الستلطان “هاش وعندها:وضثل 
السلطان بهاس الى كنبايت يدل الجياد التى معه يجياد جديدة » وتوجه 
الى ميناء ديى » ووصل السلطان الى كنبايت فى آخر نفس اليوم الذئى 
رحل فيه بهادر (547) وقى آخر اليوم التالى جاءت امراة (/081) متظلمة 
وقالت ان رجالا سيفيرون على هده التاهية الليلة فسالها السلطان ينا 
هو الدافع لهذه الشفقة على هذا الجيش اجابت ان ابنى أسير فى هذا 
الجيش ,» وأريد أن أثبت حقى عتدكم وأاخلص ابثى , وقضى السلطان 
الليلة .يطوليها حدن1 + وعثف الصناب أغان. خسسة أى عنتة الأف عن 
اللشاة .(044) وخرج الجنود الذين كاتوا على استعداد من المحسكر , 
واليةرا علنين حمننا «جراتكلوه. المشكن ...اديفم وعنتها طح 
الصباح حاصى امغول الكجراتيين من الأطراف والجوائب ؛: وقتلوا الكثير 


045١‏ غومل 0 خان معاملة حستنة وقطعت قدم لكان عالم لأنه أثان التعرد 
(آكيى نامه , ص ٠ ) ١١82‏ 

(520) اشعل الثار فى المدينة قبل تركها ( أكين تامه هن ١54‏ ) . 

.. (855) وعسك على على شاطىم اليحن ( آكير ثامة , عن ١56‏ ) ء 

(050) أمواة عجون ( إكين تاعه , هل.531١١‏ ) ٠‏ 

(مغه) نام عوذ! البجوم هلك احمد لاد وبجمع من آعرام بهادي شاه ( أكين نامه , 
من 016 )> 


ل 


.متهم ؛ وكان جام فيرون الذى كان حاكما على تهته وهزم من جيش أرخفون 
وجاء الى الكجرات ٠‏ وأعطى اينته للسلطان بهادر ٠‏ وكان قد أسى اثناء 
.هزيمة السلطان يهادر بيد جذود السلطان همايون ٠‏ وظن حراسه فى هذه 
الليلة انه يفكر فى الهرب فقتلوه + وفى نفس هذه الليلة قتل صدر خان 
الكجراتى فى قلعة سونكر والذى كان ملاما للسلطان ٠‏ 

رحدل المعسكر 'الظافن فى اليوم التالى الى جوار قلعة٠جانبائير‏ , 
.وحاصى القلحة , واستغد اختيار خان حاكم القلعة للدفاع عنها » ودات 
.يوم كانالسلطان يتجول حول القلعة » ووقع نظزه على جماعة خرجوا من 
الغاية وعند رؤية الجيش خافى! وعادو! الى الغابة فعهد السلطان همايون 
الى قزة ممتابعتهم : وقبضوا على عدد منهم ٠‏ وعلم أنهم يحملون الغلة 
والزيت الى القلعة بفساعدة زمينداران المجاورين ٠‏ الى هذا المكان 
المرتفع العالى (589) ورأى همايون بنفسه. الهمايوتية (+05) نفس المكان 
“الذى كان دسحبيون مته الغلال 2 وتفحص هذا المكان وعاد ٠‏ وخطر لة 
خاطر , ان القلعة حصينة من هذه الناحية وسيخطر لأهل القلعة أن 
.يقللؤا من حماية هذه الناحية , فاعد الشنيخ فولاد باعداد قوى ٠‏ وقاتلوا 
أهل القلعة نهارا من كل ناحية » وفى الليل توجه ثلاثائة شخص »2 
ودقت "الجموعة المسامير الفولاذية » واحكموها وصعدوا وما لم يكن 
يخطر ببال اهل هذه الناحية فقد صعد تسع وثلاثون رجلا وكان آخرهم 
بيرم خان وصعد ايضا السلطان الى أعلى )50١(‏ : 
وان شجاعة هذا الانسان هى زينة'» 
ويبقاء الجوهر الآدمى يكون فخر! للرجال المضحين 2 جعل من 
راسه درعا للشجان » ٠‏ 


دل القلعة ثلاثماكة شخص حتى طلع الصياح + وكان فى نقس 'هذا 
الموضموع محل مفازن الغلال والزيت وما يدتاج اليه أهل القلعة » وعندما 
اشرق الصباح : هجم الجيش كله مرة واحدة على القلعة » وكبر السلطان 
من أعلى ٠‏ وفتحت القلعة امام الجنود'» وفتحوا هذه القلعة الحصينة » 
ولجا اختيار خأن (؟05) بقصى القلعة وهو مشهور « يمولب » وقتلوا 
أكثر آهل القلعة ٠‏ والقى كثير من النساء والشباب أنفسهم من القلعة : 


(549) كان ممتون أى سيعون قدما ارتقاعا ( أكين تامه , سن ١١14‏ , 

(7050) همايونية صفة بععنى السعيدة فهى من كلمة هما وهو طائر يَجِلب السعادة * 

(551) آراد السلطان أن يصمعد مع تسع رجال قطلب مئه بيرم خان أن يتتظر حتي 
يستجلى الامن وصعد ييرم حَان وتبعد السلطان ( اكير ثاعة , ضن ٠ ) ١58‏ 

[ففلة كان اشتيان شان شاعر!؛ ( أكتر 'ناعه , ض لاا , 


لكف 


وهلكوا »وأخيرا خرج اختيار خان ولازم السلطان ؛ ولما كان اختيار خان, 
منالكجراتيين الذين يمتازون بالفضيئة ٠‏ فقد أنعم عليه وسلك فى سلك 
الندماء ٠‏ وقسم جلالة السلطان همايون خزائن سلاطين الكجرات التى 
كانوا قد جمعوها فى سئوات طويلة واستولى عليها الجنود » وانتهب 
الأمتعة والأقمشة الرومية والافرنجية والصينية والختائية (007) التى, 
كانت مخزونة فى خزائن حكام الكجرات ٠‏ واستولى الجيش على ذهب 
وأمتعة لا حصر لها يسبب ذلك ؛ ولم يستطع أى شخصصن قط أن يحصى 
دخل ولاية الكجرات فى هذه السنة ٠‏ 

ارسل ذهل الكجرات رسولا الى السلطان بهادس برسالة يخيروه 
أن أكثر المناطق لم يحتلها المغول ٠‏ واذا أرسلت جيشا فسنرسل لك امال 
اللقرر . وأرسل السلطان يهادس غلامه عماد الملك الذى كان متصقا 
بالشجاعة ٠‏ واعد عماد الملك جيشا , ولما تجمع لديه قرابية خمسين 
ألف فارس (005) ونزل بظاهر احمد آباد » وشرع فى تحصيل المال » 
وعتدما علم السلطان همايون بالخير يعد فتح جانبائير وزع السلطان 
ذهيا كثيرا على الجيش المرة الثانية من غنائم الكجرات وسلم جانيائير 
اتردى بيك وتوجه ينفسه الى احمد آباد ٠‏ وجعل ميرزا بيك وميرزا 
يادكار ناصر وميرهندوبيك على مقدمة الجيش وتقدهوا عنه بمسافة يوم» 
وتقاتل عماد الملك مع ميرزا عسكرى فى تواحى محمود آباىد (564) على 
مسافة اثتى عشر فرسخا من احمد آباك » وهزم وقتل كثير من الطرفين » 
وسمعت أنا من أبى (207) الذى كان فى ذلك الوقت وزيرا لميرزا عسكرى 
ان, الجى وقت الظهيرة كان حارا جدا ٠‏ واسرع الكجراتيون من أحمد 
آباد وكان ميرزا يادكار ناصى قد نزل على الميمنة وعيرزا عسكرى 
بمقدار نصف فرسخ وكان هندوبيك على الميسرة ينفس المسافة هن الميرزا! 
وتظرا لسرعة الكجراتيين لم تسئح الفرصة ليرنا كى ينظم الجيش » 
تنكل عم عده عدود فى منطقة اشوا ء ووقف © ولم بيت الكهراسيين 
بالميرزا » واهتمو! بالسلب والنهب واستولو! على غنائم كثيرة » وتفرقو! » 
وظهنر ميرزا يادكار تاصر وميرهندوبيك فى ذلك الوقت يجيوش منظمة , 
وسلك الكجراتيون سبيل الفرار » وخرج ميرزا عسكرى ايضا من هذه 


(50) الرومية أى التركية والأفرنجية آى الاوربية والختائية من يلاد الختا | 
الصين ٠‏ 

(غ50) التحق به عجاهد هأن في جناكره باثني عشى آلف جواد ( أكبى ثلمه > 
ص 56) - 8 

[للنة بين تارياك ومحمود آياد ( اكير “ثامة , من ٠ ) ١١‏ 

(067) تفلام الدين كحيد وآبوه عممد مقيم الهرري .٠‏ 


بخ 


االأشواك 3 وأظهسر نفسه 2 وتعقيو!ا الكجراتيين حتى آأحييد آيان 0 وقتلوا 
فى هذه العركة اكش من الفى شخص + 


المهم ٠‏ أنعم السلطان همايون على ميرزا عسكرى باحمد آباد 
.وتوابعها منذ ذلك القتح (0017) ٠‏ وجعل ميرزا يادكار ناصى مسئولا عن 
نهرواله وبتن » وعين ميرهندوبيك على بروج وتردى بيك على جانيانيير » 
وانعم على قاسم حسين يبروده ٠»‏ ونال خاتجهان شيرازى وآمراء آأخرون 
أيضا الانعامات ٠‏ وعاد السلطان همايون بالتصر والفتح ووصن الى 
برهائبوى ومنها توجه الى مندق ٠‏ 


يعد فترة قام أحد أمراء السلطان بهادر فى توسارى قرب سورت 
بيتحصين المكان » وسيطر على 1هالمى توسارى + وهاجم رومى خان (594) 
تايع خاتجهان يهروج من بندر سورت » ولم يستطع قاسم حسين مقاومته 
ففر الى جانبائير » وشرع الكجراتيون أيضا قى العصيان فى كل ناحية » 
وحدث خلل فى كل جانب ٠‏ 


وحدث ذات ليلة أن جرى على لسان ميرزًا عسكرى فى مجلس 
شراب يسيب السكر , اننى السلطان ظل الهى » وفمغم غض تقر الذى 
كان من رفاق الأمير وآأخوى مهدى قاسم قائلا « انك ثمل » قضحك 
تدماؤه » وآأدرك ميرزا حقيقة الضحك » فغضب » والقى فضنفر فى 
السجن » ويعد عدة ايام فر هن السجن (669) وذهب الى السلطان 
.بهاس . وحرضه للقدوم الى احمد آباد » وقال : « انتى أعلم من خلال 
.مشورتى للمغول أتهم يفكرون قى القران » اسجتى واذهب الى الغول 
.فان جاء المغول للحرب اقتلنى » واتفق السلطان بهادر مع زميتداران 
.ولاية سورت (010) وتوجه الى احمد آياد » وقى هذا الوقت حرض ابن 
هندوبيك ميرزا عسكرى كى يجعل الخطبة والسكة باسمه ٠‏ وأن يرفع 
أواء السلطنة » وسوف يضحى الجِنود فى ملازمته ويحققوا أمله , ولم 
يقبل ميرزا عسكرى هذه النصيحة ولم يوافق آيضا وبعد الجدال 
الطويل قرى ميرزا عسكرى وميرزا يادكار ناصر وأمير هندوبيك والامراء 
الآخرون ترك أحمد آباد , واقاموا المعسكر خلف اساول )011١(‏ فى 


(001) لم يسمع بدخول المديئة الا لرجال مرزا عسكرى ( أكبر تامه , ص 197 ) * 
(ههم) روعى كان خدا وند 35 * 
(وهم) فر بثلاشثشائة جواد ( اكير تامه , ص ١174‏ ) * 

(510) سورت هن مقاطعات كاتيوان ٠ 5١‏ 
(031) يظافن أممد كياد ٠‏ 3 


عواجهة سركنج ١‏ ونزل الساطان بهار ايضا فى سركنج ٠‏ وتقابلاة ». 
وحدثت أن انطلقت قذيفة من جيش ميرزا عسكرى » فقلبت بلاط 
السلطان يهادىر ٠‏ واضطرب السلطان يهادر ٠‏ واستدعى قضتقر للحضور 
لعاقيته » فقال غضتقر اتعاقينى قبل أن تنظم الصفوف ! » لقد وصلنى , 
أ موقا 'مسكوى ودين لبلا وعنويا حل الس فرك هيونا الفشكن 
بمواققة الأمراء , وذهب الى جانبانير » ونزل على مسافة عشرة فراسخ, 
وتعقبه السلطان بهار + ووصل اليه » وركب ميرزا عسكرى والأمراء . 
العرب الشلطان بياس + وقام تحركة انتمارية + وعاف #دوعنيها وصلوا 
الى جانيائير ثار تردى بيك عليهم وتحصن » وكخبر السلطان همايون. 
أن ميرزا عسكرى قد سلك طريق العصيان » ويعتزم الوصول الى آكره , 
ودرقع لواء السلطنة ٠‏ وقبل أن يقر ميرز! عسكرىمن أحمد آياد » ومع 
ان العيوت وكتاب الوقائع (055) قد عرضوا أن الكلام الذى عرضه. 
مير هندوبيك يصدد سلطنة ميرزا عسكرى من أن مورزا لم يقبله » وكتبوا ' 
الى السلطان همايون أن ميرزا يفكر فى المعارضة » المهم توجه السلطان 
همايون بسرعة تامة الى آكره ولانمه ميرزا عسكرى قى نفس 
الطريق (565) وعرض عليه حقيقة الأدر + وتصالح السلطان يهادر مع, 
تردى بيك فى جاتباذير ٠‏ 

وفى أوائل هذه السنة جاء شاه طيماسب (0514) الى قندهار 
للانتقام من ميرزا ( كامران ) وأخلى خراجه كلان بيك القلعة » وتوجه 
الى لاهور » ويروون أن كلذن بيدكان قد أقام يتا صينيا بكامل أبهته , 
وعذد الفرار كان موْثثا بالابسطة النفيسة والأوانى الجميلة , مما سر 
الشأة وسلم الشاه قتدهار لأعرائه » وذهب الى العراق (516ة) وعاك 
ميرز! كامران من لاهور الى قندهار ولم يكن لدى التركمان مقدرة 
للمقاومة قخرجو! من القلعة آمتين 2 وذهبوا ألى العراق » ودخلت 
قندهار تحت سيطرته ثانية ٠‏ 


واحدا قضداهة فى الوح واللمهو 3 وكان السلطان يهادر قد اأرسل محمل . 
زمان ميرزا وقت الهزيمة الى 'الهند ليثير القساد » وجاء محمد زمان. 


(519) وقائع نويس ٠‏ 

(651) قرب جتور ( آكين لأمه, ص /6ت179 ) ٠‏ 

(018) شأه طهماسب صفوى 9 8 184 د ) حاكم ايران ٠»‏ . 
(0105) يقصد بالعراق « ايران » ٠‏ 


نكن 


ميرزا الى لاهور (2116) وقتما كان ميرزا كامران فى قندهار » وحاصرها 
وعندما تستمع حبر عودة السلطان همايون » عاد الى الكجرات » وكان. 
شيرخان (0517) يستولى على ولاية بهار وجونيوز وقلعة جنار أثناء 
وجود الساطان همايون قى ولاية الكجرات ومالوه ٠‏ وكان قد قسوى 
نفوذه تماما وأدرك السلطان همايون أنار الله برهانه أنه من الأآولى دفع 
فتنته » فتوجه فى الرابع عشى من صفر سنة 187 ه يجيؤش. منظمة لصى 
شيرخان » وعندما ذزلت رايات السلطان همايون يظاهر قلعة جنار: (0584) 
جاء رومى خان الذى كان عند السلطان بهادى لملازمة السلطان .ونسنال؛ 
الرعاية (555) ٠‏ وتعهد يفتح هذه القلعة ‏ وسمح له.السلطان ',٠وامر‏ 
أن يعدوا هما يطلبه لتسخير القلعة . وتفقد رنومى شان. أطراف .القلعة , 
وعلم أن كل مأ يتصل باليابسة من القلعة حصين تماما ولن تصل يد 
تدبيره ألى القلعة من هذه الناحية : ويناء على هذا أقام من ناجية. النهر 
سفيتة كبيرة » وشرع فى أقامة ساياط اعلى السفيئة ؛: وعتدما ارتقع 
الساباط لم تستطع السفينة حمله فاقام سفينة أخرى على ناحية ؤأخرى, 
على الناحية الأخرى وريطهما بالأولى ؛» ورفع الساباط مرة اخرى »:ولم,. 
تتحمل السفينة أيضا نفس هذه الطريقة فأقام سفينة الخرى ورقع المباباط 
إلى القلعة » ووصل الساباط الى القلعة مرة أخرى ٠»‏ وعندما رأى قواد 
هذه القلعة ان أمر الحرب ذهب من ايديهم » ركبوا السقينة ليلا وذهبو! 
الى البلاط (١لا5)‏ ء وئال رومى خان الانعامات من السلطان همايون , 
ودامر السلطان قطعوا يد حملة اليثادق الذين كاذوا قى هذه القلعة ٠‏ * 


كان شيرخان افغان يقاتل حاكم الينفال (١لا5)‏ وقر حاكم البتغال 
جريحا أمامه » ولجا الى يلاط السلطان همايون ٠‏ وتوجه السلطان الى 
البنغال على عجل » فأارسل شيرخان ولديه جلال خان وخواص خان (915) 
لحماية كرى الواقعة على طريق البنغال » وكرى مكان حصين يقسيع 
على طرفة جبل مرتفع وغابة عظيمة. لا يمكن أحد أن يفكر فى الصعود 


(0وم) ذهب الى لاهور حين كان كامران فى قندهان وحاصصر شاه حسين بن شاه 
بيك أرغون وعاد الى الكجرات يمجرد عودة كامران ( اكين ثامه ص /ال١‏ )” 

(551) شير اخان مؤسس دولة الاففان السورية ٠‏ 

((كه) كانت تحت سيطرة قطب خان ين شير خان » 

(019) بعد هزيمة السلطان يهادن فى مندى ( اكير ثامه ‏ ص ٠ ) ١87‏ 

(570) هنهم حاكم القلعة ولكئه توفى بعد عدة أيام مسموما وتولى أن جتان بيك 
ميرك ( أكير ثامه , صن 184 ) ٠‏ 

(١لا0)‏ وهى سيد محمود شأه ويدعوته آبا الفضل نصيب شاه ولكنة ترقى ( أكبر 
خامه , ص ٠ ) ١87‏ 
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علييا مطلقا + وعلى الطرف الآخر يتصل بنهر الجاتئج + وكرى فى 
الوسط بين بهار والينقال ٠‏ وأرسل السلطان جهانكير بيك مغل للهاجمة 
كرى .وكان هندال هيرزا قد التحق يرفقة الركب الظافر حتى منكير , 
.ويعد ذلك سمح لله السلطان بالمسضر الى آكره لصد محمد سلطان ميرنا 
والغ ميرزا وشاه ميرزا الذين كانوا قد قروا من السلطان ٠‏ وآثاروا 
القسات فى الدولة , ولما لم يحقق محمد زمان ميرزا النجاح فى الكجرات 
أرسل الرسل الى السلطان وطلب الأمان ٠‏ وتال الأمان » وتوجه 
إلى البلاط (0/8) ٠٠‏ 

عندما وصل جهائكير بيك الى كرى + توجه جلال خان بن شيرهان 
بوخواص خان الى هذه الناحية » ووصلا وقت نزول الجيش » وهزما 
جهائكير بيك ؛ فعاد جهائكين بيك الى السلطان جريحا » ورحل السلطان 
ووصل الى بوابة كرى ؛ ولما لم يكن لدى جلال خان وخواص خان 
حلاقة للمقاومة فيا ٠‏ وثرك للسلطات كرى : ودخل كرى ٠»‏ ودخل 
البنفال . ولم يستطع شيرخان مقاومته فذهب من طريق جهاركند (0175) 
الى رهتاس , وتوقف السلطان ثلاثة أشهر فى البتغال (5,/0) واطاق على 


مديئة د كوي » اسم « جنت آياد » 

انتهز ميرزا هندال الفرصة فى آكره سنة 441 ه (51/56) ورفع 
لواء الحصيان بخواية المفسدين (الا05) وقتل الشيخ بهلول وكان من 
مشايخ عصره وله فى علم الدعاء بالأسماء الحستى ؛ وكان السنطان 
يحسن الاعتقاد فيه » وبوشاية أهل الفتن الذين أرادى! الاساءة للميرزا 
عند السلطان همايون بحجة أنه متفق مع الأفغان , وقرا هندال الخطبة 
ياسمه (8/ا6) » 


(الاه) خواض خان ليس اينا لشيرخان وهى ابن غلام شيرخان ( طبقات أكبرى , 
سن 3890 ) ٠١‏ 
بعد غرق بهادرخان ( يدواتى ي ١‏ ص 5068 ) ٠‏ 

(4/ا0) حاكمها راجة جيتا من يرهمن ( أكين نامه , ص 185 ) ٠‏ 

قفا فضل همايون طريق اليتغال 0 أكين تاعة . ص 415آا ( 5 

(511) ذهب الى آكره دون وداع ( اكير نامه , 141) ٠‏ 

(017) قال اتباعه اذا صارت الخطية ياسمك قنحن سنخدمك باخلاص ونؤيدك والا تذهب 
الى كامران فهق يثمل ذلك ( اكين ثاعة , من ٠ ) ١4‏ 

(418) كان السلطان يحب هندال كثيرا فى صغره وشيئًا فشيئا اخل لا يطيق رؤيته 
( همايون نامه كلبين ‏ ص ٠١١‏ ) - 
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عندما وصل هذا الخير الى مسامع السلطان همايون ترك 
اليثفال لجهائكير بيك وترك معه خمسة آلاف هارس من الفرسان لمعاوئته 
وتوجه الى آكره » وجاء محمد ميرزا بن بديع الزمان ميرزا من الكجرات 
فى ذلك الوقت للازمة السلطان وهى فى خجول شديد , وعفا السلطان عن 
جرائمه ولم يعاقبه ,» بسيب طول السفر وسىء طقس الينغال نفقت أكثر 
جياد الجنود » ووصل الى جوسا دون اعداد كامل + ولازمه الآمراء 
الذين كانوا قد توقفوا فى جونبور وجنار وأوده » وعلم شيرخان بتفةك 
اأجيش ٠‏ فاقترب لمواجهة السلطان ٠‏ وامتدث همدة المواجهة ثلاثة اشهر ٠‏ 


وعلم مرز! كامران بعه عودته من قتدهان الى لاهور يعصيان مرزا 
هندال وعودة السلطان وقوة وغلبة شيرخان قعزم السقر الى أكره ,2 
وكان ميرزا هندال قد توجه الى دهلى ٠‏ ودخل ميرز!ا قض على ميرزا 
يادكار ناصس القلعة 2 وتكحصنا ركلام,) 0 وعلى الرغم من سحى ميرزا 
هتدال لم يستطع أن يفتح دهلى » وعندما وصل ميرزا كامران تىاحى 
دهلى لم يجد ميرزا هندال بدا من لقائكه (080) ؛ وخرج مير فخر على 
أيضأ من الذلعة ٠»‏ وان ميرزا كامران وقال له : م ان ميرزا يادكار قاص 
ان يعطيك قلعة دهلى فمن الأفضل أن نتوجه الى أكره , واذا استوليت 
على هذه الولاية 0 سوف تكون دهلى لك م ولا جرم دوجه ميرزا كامران 
الى ذهلى. + وفى هذه النواهى انفصل ميرذا اهندال. عن خيروا” كاهران 
وذهب الى كور ٠‏ 


وعندما وصل خسر عصيان ميرزا هندال ومجىء ميرزا كامران الى 
ذفان الى السلطان همايون قن جوسا ...هما زان هخ اسباب الفزقة : 
وارسل شيرخان الشيخ خليل وهى درويش يقال انه مرشده ٠‏ الى 
السلطان همايون لكى يعقد الصلح على أن يترك كل اليلاد لى ها عد! 
البتفال واقسم. على كلام أنه + وطلب الضاح. وقيل” الخطبة و المطلكة 
السلطاذية 3 وآأرضى ذلك خاطر السلطان همايون 3 وفى صضياح اليوم 
التالى غافل شيرخان الجيش السلطانى » ولم يتح القرصة لاعداد الجيوش 
القاهرة ووقعت الهزيمة )58١(‏ » وتقدم الأفقان الى الجسي » وحطدوه , 


(51/4) عندما علم يادكاى ناهر باقتراب هندال من دهلى ترك كالبى وتدصن فى 
دهلى ( أكين تإمه , ص 186 ) * 

(0580) وصل كامران الى ستبات وتردد هندال فى العودة د 0 وعند مجىء 
كامران ذهب الى الور ( اكبرتامه ) ٠‏ 

(081) صبعدا السلطان الى جبل واس بابا جلاير. وتردى بيك وكوج بيك أن يؤمتوا 
السلطائية حاجى بيكم ٠‏ وقتلى! دفا على ياب خيمتها وأسرت بيد الأفغان ( أكين نامه , 
اص 168 ) ٠‏ 5 


المسلموث فى الهنده ‏ 


وركبوا القوارب » واتسعت صفحة النهر ٠‏ وكانوا يغرقون كل من يجدوه 
على صفحة النهر أى على راس الجسى من الجيش ٠‏ وأغرق محمد زمان 
ميرزا فى الثهر , واتدقع السلطان الى الثهر بجواده وما أوشك على 
الخرق اخرجه سقاء (287) من الذهر , وتوجه الى آكره * 


وما كان كامران ميرزا قد جاء الى أكره من قبل هذا » وكان ميرزا 
هتدال دقضى هذه الأيام فى آلور مطمئّذا » ويصدق هذا الديت عليه : 
« لا يمكذئى أن أرفع الراأس أمادك فجلا » أذا سالونى ماذا تفعل يعمرك » 

وعندما وصل الساطان همايون الى اكره مع عدة قرسان (585) , 
كانو! قد رافقوه اثناء الهجوم وكان منهم والد العبد الفقير (086) ولم 
يعلم ميرزا كامران أصلا بالخبر » ودخل السلطان همايون فجاة خيمسة 
ميرز! كامران ٠‏ وقبل الميرزا القدم الشريفة ٠‏ وامتالأت عيون الأخوين 
بالددوع » وجاء هندال ميرزا يعد أن عقا السلطان عن جريمته » ولازمه , 
وجاء للازمته أيضا محمد سلطان ميرزا وابناؤه الذين كانوا قد أثاروا 
العصيان فترة وفروا ؛ ويدا السلطان فى المشورة فاراد ميرزا كامران 
العودة الى لاهون فى ذلك الوقت وأيدى دوقمات لا حصر لها . وقيل 
السسلطان جميع الأعذان ما عدا العودة » وسعى خواجه كلان بيك من 
أجل عودة ميرزا كامرآن , واستمر الجدال سثة أشهر » وائناء هذا مرضس 
ميرزا كامران بامراض خطيرة (5686) ووشى له الوشاة أن هذا المرذن 
من السم الذى دسوه له بامر السلطان همايون ٠‏ وتوجة الى لاهور يسبب 
هذه العلة . وارسله أمامه خواجه كلان بيك » وتعود أن يترك جيشه فى 
آكره للمساعدة : ولكن على الرغم من ذلك قرر أن يذهب معه الجميع , 
وترك الف شخص فى أكره تحت قيادة أسكندر وكان ميرزا حيدر دوغلات 
كشميرى (0885) الذى كان يرفقة ميرزا كامران قد توقف مع الساطان 
همايون ونال رعايته » ووافق ميرز! كامران أيضا كثير من جذود أكره , 
وبسبب هذا الشقاق الذى وقع بيتهم » تشجع شيرخان وتقدم الى شاطىء 
ذهر الجائج , وعبرت جماعة النهر ء وانتبوا كالبى واتاوة » وقاتل 
قاسم حسين سلطان أوزيك ويادكار نامر ميرزا وإسكئس سلطان مسع 


(085) ساله السلطان عن اسمه فقال , نظام , خقال له : ساجعل اسمك مشهورا انك 
نظام الدين وستجلس على عرش دهلى وعندما استرد عرشه أجلسه على العرش ساعترن وطلب 
هنه أن يسأل ها بريد » وذكرت كليدن بيكم آنه نظام آي سنتيل ( همايون نامه , صن 158 ) ٠‏ 

(0487) كان معه هرزا عسكرى ايها ( أكبر ثامه » ص 1554 ) ٠‏ 

(584) والد تظام الدين أحمد ٠‏ : 

(585) أدعى المرضن حتى مرض فعلا ( كلبدن بيكم , من 46 ) وكان يشك أن ثم 
السلطان قد دست السم له ( كليدن بيكم . ى ١4١‏ ) ولكثه مرض هرشا شديدا وظل ثلاث 
أشور لا يقوى على الحركة ( تاريخ رشدى اليوت بي © ص ٠ ) ١7١‏ ا 

(587) لم يكن كشميريا ولكنه اكتسب هذا اللقب بعد حكم كشمير بعد ذلك بسنتين ٠‏ 
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الأفغان فى نواحى كالمبى » وقتلوا أحد أيناء شيرخان ء وكان قائدا للهذا. 
الجيش ٠‏ مع جمع غفير وارسلوا راسه الى آكره ,. وتوجه الساطان 
همايون لدفع شيرخان على نور الجائج » وعبر الذهر من أمام قذوج وظل. 
شهرا فى مواجية العدى » وفى هذا الوقت وصصل عدد جيش السلطان 
مائة ألف قارس ولم يكن جيش الأفغان يزيد غن خمسين آلف » وفى 
نفس هذا المكان ٠‏ ايدى محمد سلطان ميرز! وأولاده عداوة : وقرو! من, 
حيش السلطان للمرة الذانية » وفر أيضا جماعة كان ميرزا كامران قك 
تركهم للمساعدة : وذهيوا الى لاقور (587) وسار على هذا المتوال » 
وتفرق كثيسرى من الجذود فى أتحاء الهتدوستان » وجاء قصل المطى واخذت 
الأمطار تهطل ٠‏ وملىء المكان الذى كان قد نزل فيه الجيش بلماء » وقرر 
أن يرحل من هذا المكان وينزل فى مكان مرتقع (684) وبينما هم يفعلون 
هذا تقدم شيرخان بالجيوش للقتال » وكانت هذه المعركة فى التاسع 
دن المحرم من هذه السنة » وذر اكثر المذود يافسين دون قتال » واقشّعم 
قليل من الشيان الشجعان البيجاء ولما كانت المعركة مفقودة , فقد وقعت 
الوزيمة على جيش السلطان همايون ٠‏ وكان السلطان قد انفصل عن 
جواده فى ذون الجائج » وخروج من الذهر بمساعدة شمس الدين محمد 
غزنوى (085) الذى صار آخيرا أتكه خان السلطان أكبى ٠‏ ونال أقب 
0 خان أعظم « وعاد الى أكرن 5 

ويقال ان شيرخان عندما سمع يعودة ااسلطان همايون الى البلاط 
تأسف وقال « كنت أريد له الموت : ولكنه نجا » » وعئدما اقترب الأعداء 
لم يتوقف فى أكره , وتوجه الى لاهور وفى غرة ربيع الأول من هذه 
السنة جمع جميع سلاطين وآامراء الجغتائية فى لاهور »2 وكأن مصحمسد 
سلطان هيرزا وأولاده قد جاءوا الى لاهو ٠‏ وفروا مها وذهبوا الى 
اللتان » وراى ميرزا هندال وميرزا يادكار ناصر السلامة فى الذهاب الى 
نكر تهننه (050) وكان ميرزا كامران يفكر فى أن يذهب الى كابل على. 
وجه السرعة حين ينفضى هذا الاجتماع ٠‏ 


« ذكر الزاهد شىء وسويداء العاشق شىء آخر ؟, 


عموهما عندما تيقكن السلطان همادون أنه هس حال اتحاد الأخوة 
والأمراء آهل الووى » أستام خاطرهة كثدرا وبعد مشاورات طويلة (١51ه),‏ 


(047) تاريغ وشيدى : حيدر عيرزا دوغلات اليوت » يِ 6 ص ٠ ١75‏ 

(584) كان الجيش فى مكان منخنض وثراد السلطان أن يصعد الى مكان مرتقع على, 
الجبل ولم يستطع ( بداوثى ج ١‏ ص 9800 ) ٠‏ 

(049) أنقذ ثمائدة أشخاص ( تاريخ رشيدى الديت . جه 6 صن ١5‏ )* 

5م6) نكر كوت ١‏ الدوت ةج ١‏ ( ط الهند ص ١+‏ ( نذا 

امم نشصم دوشلات بأن يحتل الأمراء جبال سي قنك وسارتك وكشمينر 5 
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أرسل ميرزا حير مع جماعة الى كشمير » وقدر أن يتوجه خواجه كلان 
بيك أيضا يعد ميرزا حيس » وعندما وصل ميرزا حيس الى « ذوشهر » 
كان خواجه كلان بيك قد وصل الى سيالكوت ٠»‏ وعلم السلطان همايون 
ان شيرخان قد عير نهر سلطان بور (055) ووصل لمسافة ثلاثين فرسخا 
من لاهور + وفى غرة رجب من السنة المذكورة عير السلطان همايون تهر 
لاهور ء واقسم ميرزا كامران يعد نقض العهد (517) بالايمان الغليظة أنه 
لن يعدل عما اتفق عليه » ورافقه من أجل المصلحة والغرض حتى نواحى 
بهيره » وسمع خواجه كلان بيك يهذا الخبر فجاء من سيالكوت على وجه 
السرعة والتحق بالمعسكر » ودخل ميرزا حيدر كشمير » وجاء جماعة 
من الكشميريين الذين كانوا مختلفين قيما بينهم » وزاروا ميرزا حيس »2 
ودخلت كشمير دون حرب وقتال تحت سيطرة ميرزا حيس » وصار 
حاكما فى مدينة كشمير فى الثانى والعشرين من رجب ء ولهذا فهو مذكور 


انقفصل ميرزا كامران وميرزا عسكرى معن الساطان همايون فى 

.نواحي بهيرة وذلك بالاتفاق مع خواجه كلان بيك » وتوجها الى كايل 2 
ودوجه السلطان همايون الى السند 2 (592) وكان ميرزا هندال ويادكار 
ناصى فى ركاية » ويعد عدة أيام اظهسر العصيان ٠‏ واندعصل عذه لعشرين 
يوما 2 وواجها المتاعب ٠‏ فعادا| لملازمة السلطان يناء على نصيحة مينر 
:أبى اليقاء 26 وعلى شاطىء تون الأستد وقع قحط فى المحسكن 2 ولدم تعين 
السفن اليهم ايضا ٠‏ وارسل يخشئوى لمنكاه مركيا مملوءة بالفلة الى 
المعسكر ؛ ونال كثير! من الانعام » وعير الجيش الذهر » وتوجه الس لطان 
الى بهكر ٠‏ وأقام المعسكر فى قصبة كهرئى (0150) وعير ميرزا هتدال 
النهر » وذهب الى قصبة «٠‏ باتر » (0353) لأن كل ها يحتاج اليه الجيش 
يصل الى هذاك يسهولة , ومن لهرى وهى قرب بكر وحتى بائتر ريق 
يطول خمسين فرسخذا , وذهب مير طاهر. صدر برسالة الى شاه حسين 
ارغقون حاكم تهته » وحمل سمندر بيك الذى٠كان‏ مقريا. من السلطان 
جواد! وخلعة ورغبه فى ملازمة السلطان » وخلاصة الرسالة هى أن 

(09) تهن بياه ( اليوت ط الهند ص 86" ) * 

(5915) أرسل كامران الى شير خان آنه يقذم كه التاييد بشرط أن يحكم الينجاب 
( أكبر تامه , ص ٠ ) ٠١٠9©‏ 

(254) كان يود السفر الى كشدير ولكن الاضلرابات جعلتة يتجه الى الستد ( كلبدن 
بيكم م ض 6١‏ ( 3 

(565) لهرى أو روهرى على الشاطىم الشرقى لذهر الستد فى مواجية بهكر ( اليوت 
ط الهند م . : 1 

(553) باتر على. مسافة خمشين فرسخا من بهكر ( اليوت 7 الهند سن 0" ) ٠‏ 


ا 


المجىء الى ولاية بهكر وتهته ضرورى والغرض هى استخلاص الكجرات . 
والآن ينيغى أن ثأتى للملازمة لكى أستشيركم فى تسخير الكجرات ٠‏ 
وامضى شاه حسين أرغون خمسة أى ستة أشه فى المراوغة » ورد أن. 
بهكر لا فائدة مذها ولى اقترب المعسكر اكش من ولاية تهته (/051) يكون 
أفضل ٠‏ وانك بذلك تكون قد قضيت خمسة أى ستة أشهر بيننا ٠‏ ويعد 
ذلك يمكن الاقتراب من أجل الصالح ٠‏ ونظرا لأن الغلة فى بهار قليلة ‏ 
فقد رحل السلطان الئ ياتر التى كان ميرزا هندال يتخذها مقرا له , 
ورحل منها عندما علم أن ميرزا هتدأل يريد الذهاب الى قندهار + ونزل. 
السلطان همايون فى هذه السنة قترة محل معسكر ميززا هندال » وعقد 
على جلالة مريم مكانى حميدة بائى بيكم والدة خليفة الهى' » وقضى عدة 
ايام فى معسكر ميرزا! هندال قى اللهى والمرح » ومنع جائلته هيرزا هتندال. 
من الذهاب الى كندهار » وذهب هرة أخرى الى قصنبة لهرى . وأرسل 
قراجه خان حكم قندهار رسائل الى ميرز! هئدال يستدهيه الى قندهار , 
ورحل ميررًا هندال وتوجه الى كندهار » وعندما علم. الستلطان بهذا الأمر 
تحير من عدم اتحاد الأخوة واراد ميرزا يادكاي ناصر أيضا ء الذى. 
كان ينزل على مسافة: عشرة فراسخ من معسكر السلتلان وكان الثهر 
أيضا بينهما أراد الذهاب الى قتدهار , واستعرضى السلطان هذا الأمر .. 
فارسل ميرابا البقا (014) لطمانة خاطن ميرز! يادكار ومنع الأمير الذهاب. 
الى قندهار » وعند العودة وعبور التهر خرجت جماعة من قلعة يهكر 
وامطرو! ركاب السفينة بالسهام » واصاب ايا البقاء سهم فى مقتل. 
واستشهد ٠‏ وأبدى السلطان حزنا شديدا على ؤفاته": وتاريخ استشهاد 
مير هو /581 ه « وسرون كائنات » يحساب أبجد (-05) ٠‏ 


المهم يعد ذلك عير ميرزا| يادكار نامي الثهر 2 وجاء الى معسكز 
السلطان , ويعد مشاورات طويلة قرر أن يذهب ميرزا يادكار ناصى الى 
بهكر ٠‏ ولم تظهر آثار الموافقة والتاييد من الأمير وعندما توجه السلطان 
الى تته (10) انفصل عنه جمع غفسر من الجنود » وتوقذوا فى بهكر , 
وتوقف ميرز! يادكار ناصر فى بوكر » وقويت شوكته لآن مزروعات ولاية 
بهكر لم تصب بآفة من الآفات السماوية والأرضية فى هذه السنة , ولِم, 


تتقصن ٠‏ 
رحل السلطان همايون الى نواحى قلعة ه سياهيان » )1١1(‏ وخرجت 


(049) تته آي تهته ٠‏ 

(1054 اتفق هع. الأمير؛ على آن ينال ثلت دخل الهندوستان ( اكبر نامه ‏ ص ؟11؟ )» 
(045) أى بحساب ايُجد هون خطى كلمن ٠٠٠.‏ تعادل سنة 56 ه ٠‏ 

) ؟١8 فى غرة جنادى الآخر سنة 1481 ف ( أكين نامه ', ص‎ )٠٠١( 

(601) سياهوان أى سيووان ( اليوت ط الهتد » ص 3 ) * 


من السقينة جماعة من الجنود الذين كانوا على مقربة من القلعة , 
وهجموا على بعض الأهالى الذين كانوا قد خرجو| من القلعة » ولم يكن 
لدى هذه الجماعة طاقة للمقاومة » ودخلوا القلعة » وجاء هؤلاء الجنود 
الى السلطان متعبين » ويسروا وسهلو! لاسلطان تسخير القلعة » وعبر 
السلطان النهن . وحاصر قلعة سياهيان : ولكن قبل الوصول تحصن 
جماعة من امراء ميرزا شاه حسين )1١9(‏ فى القلعة » وسعوا لتحصين 
القلعة » وعتندما علم ميرزا شاه حسين ياهتمام السلطان يمحساأصرة 
القلعة » ركب مركيا واقترب من المعسكر » وسد طلريق امداد الغلال عن 
معسكر السلطان , وضاق الخناق على الجنود ٠‏ ولما كان اكش الناس 
.يقضون أوقاتهم فى تناول لحم الحيوانات وامتد الحصان قراية سبعة 
أشهر ولم يتيس الفتح لذا أرسل السلطان رسولا الى ميرزا يادكار ناصر 
.فى بهكن ( يخبره ) أن قتح القلعة مرهون يمجيئك , لأننا اذا توجهنا لمحرب 
ميرز! شاه .حسين ودقعه سيتخلص اهل القلعة ٠‏ ويدخلون المؤن الي 
١القلعة‏ » ويجددون استعدادهم ويسيب تقمن الملح والغلة أن يمكننا التوقف 
حول القلعة ٠‏ واذا توجهت من ناحيتك الى شاه حسين لن . يستطيع 
المقاومة « فارسل ميرز! يادكار ناص فى اليداية جماهحة من جنوده 
للمساعدة لكن مجىء هذه الجماعة لم يفد بثىء ٠‏ وذهب شخص للمرة 
.الثانية لاستدعاء المرزا وأرسل عبد الغقور « ميرمال » السلطان لاحضارن 
الميرزا » وعتدما وصل عيد الغفور عند ميرزا ناصى وذكر أسباب متاهعب 
.السلطان , قان ميرزا يادكان تإصى وجئوده أاصيروا على أن الصلاح هق 
الاستمرار فى فتح يهيكر ٠‏ أ 

وارسل ميرزا شاه حسين ثلاثة أشخاص الى ميرزا يادكان ناصر 
واقترب من مقامه ووعده بالطاعة وارسال ابنته وقراءة القتحة باسم 
«الميرزا (60) وس الميرزا تماما من عرضه » وعمل على معاداة السلطان 
همايون , ولا ارتاح خاطرن ميرزا شاه حسين من ناحية ميرزا يادكار ناص 
وكان يدرك ما عليه جيش السلطان من ضعف , فاقترب منه أكثر واستولى 
على سفن معسكر السلطان ومن ناحية اخرى لم يكن ميسرا لاسلطان 
الأستمرار فى محاصرة القلعة » قعاد الى يهكر مضطرا )1١5(‏ وبالقرب 
من يهكر طلب من ميرز! يادكار ناصى سفينة للعبور » وأرسل ميرزا اليه 
رسالة يموافقة أهل تته أن يأتى ليلا ويئخذ السفينة )1١0(‏ وبقى السلطان 


* ) 25١7 رجب سنة 144 ه ( أكير ثامه هن‎ ١1 وصل الى سياهوان فى‎ )1١9( 

05 ذكر شاه حسين « أنه رجل هرم وليس لديه أولاد. وسيعطيه ابنته تاركا لها 
.كذوزه ويعتيره وريثا لمه ‏ وسيما عده لغزى الكجرات ( اكبني تامه ص 5١؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) ؟١5١ ذى القعدة ( اكير تامه ص‎ ١7 تتقهقر فى‎ )1١4( 

٠ قال له في الصباح : ان الغدي استولي على السفن‎ )6٠١5( 


اليا 


عدة ايام متعطلا يسبب السفن » وآخر الأمر جاء شخصان من 
« زمينداران » بهكر للملازمته ؛ وآخرجا عدة سفن كانوا قد اغرقوها 
فى الذهر وعبر السلطان , وعتدما علم يادكار ناصى بعيور السلطان ظل 
فى غاية الحيرة والخجل )1١1(‏ وقبل أن يصل كان جماعة كبيرة من 
أهالى تته قد خرجى! من السفينة فقتل كثيرا منهم وقبض على جماعة , 
وعاد ميرزا شاه حسين بعد هذه المعركة الى تته » وجاء ميرزا يادكان 
ناحس خجلا للازمة السلطان » ورأى رؤوس القتلى » ومرة آخرى عفا 
الساطان عن جرائمه . بالاضافة الى انه لم يعاقيه مطاقا ٠‏ 

أرسل ميرز! شاه حسين الى ميرزا ناص عدة رسائل مرة أخرى , 
وجخله فى صفه ثائية ٠‏ وطلب ميرزا شاه حسين من ميرزا يادكار 
ناصى هؤّلاء ب زمينداران » الذين كانوا قد أعطوا السفينة فللسلطان 
همايون ٠‏ وعلم هؤلاء « زمينداران » فلجاى! الى معسكر السلطان قارسل 
المبرزا رسولا الى السلطان أن لهذين الشخصين معاملات ومال فى ولاية 
يهكر التى احكمها ٠‏ قامر السلطان أن يذهب عدة أشخاص برفقتهما على 
ان يصحبوهما ذانية الى معسكر السلطان يعد انتهاء معاملاتهما ؛ وعندما 
رآهما ميرزا يادكار ناصى انثرعهما فجاة من رجال السلطان » وأرسلهما 
الى ميرزا شاه حسين » وسلك طريق العصيان مرة اخرى ولم يات 
للازمة السلطان , واخذ الناس فى الالتماق قرادى وجماعات 
يميرزا يادكار ناصى وكانو! فى غاية التعب فى معسكر السلطان » وقكر 
منعم خان (/101) أيضا وأاخوه فى القرار » وعلم السلطان بهذا الأمر , 
قأمر يحيسهما » وأراد ميرزا يادكار ناصصر بسيب حقده مقاتلة السلطان ,2 
وتوجه عازما القتال » وعلم السلطان أنه لا مفر من الاستعداد للحرب , 
وكان هاشم بيك ذامى ذى اعتبار عند الميرزا فاثناه عن هذا العمل الشنيع, 
وعاد دون جدوى ٠‏ وكان السلطان كلما ثوقف يمكان انفصل عنه الناس, 
وتوجهوا! الى ميرزا يادكار ناصر ؛: وكان هذا أسوة الضرر الذى يتوقعه , 
واشخيرا ذهب الى مالديى , وكان من حكام الهندوستان اللشهورين 2 ولم 
يكن في الهند حاكم مثله فى ذلك الوقت بمثل قوته وعدته , وأرسل مالمديو 


الهنة لم ترد هذه الاضافة بنسخة ١‏ « وتوجه دون انتظان الى شْأهة جسبين ببرعة , 
ولا كان الآخين غير مستعد انقض عليه بقوة كبيىة هن كته , وقتل وأسى جمعا كبيرا , 
وعاد » ( اليوة ط البئد ص 8؟ ) ٠‏ 

* أصبح خاتخائان فى عهد السلطان أكير وحكم كايل‎ )1١1/( 


ملف 


هعدة رسائل عرض فيها اظهان الطاعة وقيول الممساعدة لتسذير 
الهندوستان ٠‏ وتوجه السلطان من طريق جنيل حير الى ولاية 
مالديو 048 وسلك حاكم جذيل مير 0١90‏ سلوكا لذ أخلاقيا فارس ل 
جماعة الى السلطان ؛ قاتلت هذه الجمع القليل الذى كان برفقة الساملان , 
وهزموا هذه الجماعة القاسدة , وأصدب جمسصسع من جماعات الساعلان 
بالجروح 3 ودذوجة السلطان مسرعا بيأقصى سرعتته حتى وصل إلى مااديى 0 
وأرسل اتكه خان )1١١(‏ الى مالديو الذى كان فى جودبور )1١١(‏ وتوقف 
عدة ايام فى نفس المكان 5 


. وعتدما اقترب ميرزا هندال من قندهار , واستقبلة قراجه خان 
وسلمه مدينة قتدهار » وعلم ميرزا كامران بهذا الأمر » وعاد متوجها 
صوب قتدهار 2 وحاص قلعة قندهار اربعة أشهر وأخيرا خرج ميرزا 
هندال مضطر! للصلح ٠‏ وسلم ميرزا كامران قندهان ليرزا عسكرى , 
واعطى غزنين لميرزا هندال ٠‏ وبعد عدة ايام عزله أيضا عن غزنين ولا 
كان ميرز! هندال يعلم أن ميرزا كامران مخادح : انزؤى تاركا' السلطتة » 
واستقبل مدرزا كامران يكابل وقندهار وغزذين » وجعل الخطية ياسمه ٠‏ 


اذنتظن السلطان همايون على حدود ولاية راىئى -مالديى عودة اتكه 
خان ٠‏ وعلم راى مالديى بوصول السلطان وان برفقته عددا قليلا متعيا. , 
وما كان ايس اديه طافة للقاومة شيرخان كما ان شيرخان كان قد ارسل 
سفارة الى مالديو وكال له بالوعد والوعيد ٠‏ وفكر راى مالديى بسبب 
خسته أن يقيضى على السلطان اذا استطاع ويسلمه للعدى من أجل أن 
يرضى خاضص شيرخان الذى كانت ولاية ناكور وتوابعها قد دخلت فى 
حوزته + وأارسل جمعا كبيرا الى السلطان يهذه النية 2» ولكى يغاقل 
السلطان لم ياذن لأتكه خان بالمرحيل الى السلطان وثدرك أتكه خان ما فى 
ضميره فعاد دون اذن منه » وأرسل احد أمناء المكتية الذى كان قد ذهب 
الى راى همالديى حين هزم السلطان فى الهندوستان أرسل رسالة من 
أن مالديي يفكنى قى الغدر ٠‏ ومن الأفضل أن توحلوا يسرعة من ولايته » 


4) توجه السلطان ١ 5١‏ سنة 585 هاا أو ب » وفى 18 ريد الأول 
فى 8 83 يت 

وصل الى ديوروال وواصلقى على محسافة اثنى عشي فرسخا من بيكانير كم يهلودى كم 
خاج .جوكى ( آكين نادمه دص ©5"” ) ٠‏ 

(705) وردت ياسم جيسالمين ( همايون نامه وتذكرة الواقعات للجوهن ) وكان حاكمها 
لون كرن ( أكبن تلمه , هن 1١5‏ )ّ : 

[فلثة شمسى الدين محمد أتكه الذى صان خان »بعد بيرم خان فى ,عود أكين وقصته 
مذكورة فى أحوال اكير * 

٠ جودهيونر‎ )1١ 


انو 


وشدد أيضا أتكه خان بهذا الخصوص ٠‏ فرحل السلطان فى حينه الى 
امركوت وقيضوا على جاسوسين من الهنود كانا قد جاءا للتجسس 
وأحضروهما الى السلطان » وصدر حكم السلطان بأن يقتل أحدهما الآخر 
ويحرر نفسه ٠‏ وأمسك كل من الشخصين بسكين وختجر ٠‏ وكانا بااقرب 
من الحاضرين ٠‏ فقتلا سبعة عشر نفسا من الناس والجياد بطعتهم » وقكلا 
نفسيهما » وكان من جملتهم الجواد الخاص ؛ ونا كان خيالة (15) 
السلطان ليس لديهم جواد آخر للسلطان طليوا من شردى بيك يعذن 
الجياد والايل » ولكن لما كانت الخسة ترفرف فوق هامته فقد رفض وركب 
السلطان جملا )1١79‏ ؛ ولا كان الطريق صحراوى والماء شحيح فقد 
تجشم جنذود السلطان متاعب جمة , وكل لحظة كان يصلهم خبر اقتر تراب 
جند مالديى ؛ وأمر الساطان تيمورى سلطان ومتعم ‏ خان وجماعة أخرى أن 
سير خلف الجيش يتأن ويطع حتى اذا وصل الأعباء قإتلوهم 3 وعتدما 
حل المساء حدث أن ضلت: هذه الجماعة الطريق وغند .الصباح رؤّوا 
جند الأعداء » فتوجه شيخ على بيك ودرويش كوكه وقوةٌ آخرى قوامها 
اثنان وعشرون شخصا من بيذهم روش ديك جلائر الى. ' الأعداء 0 ولدسن 
الحظ وصلو! حين دخل الهنود طريق ضيق' فقتل شيخ على بيك الأعداء 
بأول سهم ٠‏ وكان كل سهم تطلقهة هذه الجماعة الصغيرة يصيب واحدا من 
الأعدام » ولم يجد الأعداء طاقة للمقاومة وقر الجيش الكدير سس القلعة , 
واثناء الفرار قتل كثير مثهم » وسقطت ابل كثيرة فئ يد جنود السلطان + 
وعندما وصل حير الذصى الى السلطان قدم واجب الشكر ٠‏ 


.عسكر السلطان على راس بثر يه ماء قليل حتى وصل الأمراء الذين 
كانىا قد ضلوا الطريق ليلا مما أوجب زيادة السرور 3 وفى اليوم التالى 
وصلوا الى بثر » وعندما وصل الدليل الى البئر : ودقوا الطبول. حتى 
يوقف كل شخص الداية التى يقودها » ونظرا لعمق البثر ام تكن الصيحة 
تصبل اليه ٠‏ 

الهم صان الناس بسبب 0 0 قدصي أاريعة يخمية 
الناس دن التعب 0 والقى كذيرون أنقسهم فى اليكل" عمدا ,2 وتقد اناس 
كثيرون أرواحهم بهذا الشكل من العطش 3 وعاود الرحيل فى اليوم 


(015 تواجيان « المسثول عن خيول السلطان » 

لدم اضافةٍ وردت. فى.نسبخة اليوت ولم ترد بنسخة ١‏ م وان لديم كوكم كأإن يسير 
مترجلا , بيئما كانت أمه .تركب جوادا ع وعدا _بثي السلطان يركب جملا أب حمل أمه 
تركب الجمل , واخضر الحصان الى السلطان ( البوت 2 ص 3١‏ ) 


1 
تذفن 


التالى وقت الظهيرة » ووصلو! الى نهر . وعتدما وصلت الجياد والايل 
التى كانت لم تتذوق الماء عدة ايام ٠‏ الى النهر شربوا ماء كثيرا حتى 
عموما عاد السلطان الى أمركوت يصعوية وأامركوت على مسافة 

مائة فرسخ من تتاه » واستقبله رانا حاكم أمركوت )1١4(‏ وكان يتصف 
بالمروءة . وعرض ما يمكن أن يقدمه من خدمات ؛ واستراح الجنود فى 
هذه الدينة من المتاعب عدة ايام » وقسم السلطان ما كان فى خزينته 
على الجنود » ونا لم يكف الجميع اخذ من تردى بيك وآخرين مبلغا 
مساهدة , وثال الرانا وأياؤه الذين احستوا الخدمة الانعامات من الذهب 
والخناجر ٠‏ ونا كان ميرزاشاه حسين ارغون قد قتل والد الرانا » فان 
الرانا جمع جمعا كبيرا من الأطراف والثواحى ٠‏ وسان فى ركاب 
السلطان الى يهكر » وحسب الأمر توقف فى أمركوت وارسل خواجبه 
معظم ألا مريم مكانى (118) لحكم هذه الجماعة ٠‏ 

ولا كان عدم الوفاء هى عادة قديمة للزمان قان هذه الأيام لم تمر 
على مرام السبلطان » وقد كان الاقبال عهدا لدولة السلطان الدائمة 
الاتصدال ٠‏ ودار القلك السامى دورته أيضا كى تلطف ما اصاب خاطرة من 
متاعب لعدة أيأم » وحتى يبقى له أشر حتى آخر الزمان على صفحة 
الأيام ؛ وهى أنه فى يوم الأحد الخامس من شهر رجب ستة 1845ه (5اه) 
راى ساعة سعيدة وطالعا مباركا واضيئت دولة السلطان ينور الاين 
السعيد الذى كان وجوده غن زواج آبائه الأعالى وأمهاته الأسافل وترنم 
لسان حال الزمان بهذا القول : 

« حتى تطا قدمك هذه الدنيا » عليك أن تتحمل كثير! من الحرمان 
لأن الوجود 5 العدم 4 

حمل تردى بيك خان الخير الى أمركوت ٠‏ وسمى السلطان يموجب 
الالهام الغيبى وطبقا لما سيرد تفصيله فى مكانه اسم السلطان شاهنشاه 
جلال الدين اكير ٠‏ 

واصل السلطان الرحيل الى بهكر )1١9(‏ وارسل رسايّل مشدده 
لرعاية الأمير العالم وحين وصل السلطان همايون قرية جون توقف 


٠ ) 77١ راثا براساد ( أكير تامة , ص‎ )1١8( 

)1١5(‏ تزوج السلطان همايون حميده يائى بيكم فى جمادى الآول سنة 548 ه أثناء 
تزوله فى كهن ( همايون تامة , سن ٠ ) *٠‏ 

(111) ذكرت كلبدن بيكم يوم الرابع عن رجب ستة 143 ه ( همايون تامه , هن وه ) . 

(117) حليك كان را ندال هناك فاحسين استقباله ( كلبدن بيكم ؛ هن 0)* 
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فترة هناك : واستدعى اأسرته الى المعسكر + وقى قرية جون سعدت عيناه 
بروية هذا المولود ٠‏ وتفرق الجمع الذى كان قد جاء من الأطراف فى 
هذه الأيام للتوقف فى جون ٠‏ وقتل شيخ على وكان قائدا واين صاحب 
جود فى احدى قرى تته بيد جنود ميرزا شاه حسين أرقون ؛ وبدا جتوده 
فى القراى من المعسكر واحد تلى الآخر , حتى منعم خان فر أيضنا »2 
ولمع يجد السباطان: مضلمة فى التزقف فئ هذا اللكان وقرن السقن. الى 
قندهان * 


قدم فيرم خان )١1١8(‏ في هذه الأيام من الكجرات لملازمة السلطان ,2 
وأريسل السلطان رسولا الى ميرزا شباه حسين » وطلب مراكب لعيور 
التهر » وسسر ميرزا شاه حسين سرور! عظيما من هذا الطلب » وارسل 
ثلاثين مركبا وثلاثمائة جعل ٠‏ وعبر السلطان التهر , وتوجه الى قتدهار 
ولي هذا الزقت ارطل روزا شاه حندين مسولا الى ميزنا مسكرى 
وميرزا كامران ليخيرهما أن السلطان قد توجه الى قندهار » وارسل 
مدير كاتران ,الى ميروا مسعرى. 1539 لينتيع أشن المتلطان » ويقيض 
عليه ونا كان ميرزا عسكرى كافر! بالتعمة : قحين وصل السلطان قرب 
« سال وستان » خرج بسرعة من قتدهار » وأرسل « حوالى أوزيك » (١؟315)‏ 
للاحظة ومراقية الطريق ٠‏ ولما كان م حوالي أوزيك » ربيب نعمة السلطان 
فقد اخذ جواد!ا قويا من ميرز! عسكرى » ووصل الى معسكر السلطان »2 
وعندما اقترب من « دولت خان » نزل من فوق الجواد » ودخل خيمة 
بيرم حَان وقال له ان ميرزا عسكرى قاصد؟ السلطان » وأسرع بيرم 
خان من فوره الى السلطان ٠‏ ووقف خلف الخيمة عارضا خبر قدوم 
ميرزا عسكومن-» وقال السلطان .: وما قيمة قندهان وكابل: حتى يناع 
الأهوة العداع ؟ . 


« ليخجل الفلك من مقامك ٠‏ وليحثوا التراب والتبن على راسك » * 


ركب السلطان الجواد فى الحال ٠‏ وآرسل خواجه معظم وبيرم 
خان لاحضار مريم مكانى (١؟6)‏ . وعملذ » وركيبت الساطانة مريم 
مكاتى والآمين أكبير شاه : واحضروا الى السلطان ؛ ولما كانت الجياد 
قليلة فى جعسكر السلطان م طلت:جياد! من قردي: بيك + ونظرً لأن طائر 


(118) بيرم خان تركى الأصل من قبيلة قراقيونلي ولد ببدخشان ودرس يبلخ والتحق 
بهمايون فى سن السادسة عشي هن عمره ( همايون نامه لكلبدن بيكم هن 45 » 5غ وأكير 
نامه , هن 04" ) ٠‏ 

(115) كان هرزا عسكرى فى غزئين ( همايون نامه لكلبدن بيكم . صس 56 ) ٠‏ 

(70) جوانى أوزبك ذ اكبر ناه وهى تعنى اشاب أوزبكى » ٠‏ 

(1؟1) تركها الضمرية الطريق ( كلبين بيك » فس 35) ٠‏ 


نحسه كان يرفرف على هامته فقد رفض اعطاء الجياد وأيضسا 
مرادقته » 

توجه السلطان همايون الى العراق مع عدة أشخاص (5؟؟1١)‏ 
ورافقته مريم مكانى ٠‏ وكان الأمير أكبر ابن سنة واحدة ٠‏ فتركه بسبب 
حرارة الجى فى المعسكر ٠‏ واقترب ميرزا عسكرى من المعسكن بعد فترة » 
وعلم ان السلطان قد ساقر سالما » فارسل جماعة لحكم المعسكر , وفى, 
اليوم التالى سخل الديوان بوقاحة , واحضر أتكه خان الأمير اكير شاه 
الى ميرزا عسكرى ؛ واسى تردى بيك بامر ميرزا عسكرى ٠‏ وأرسل, 
المحصلين لادصاء خيام السلطان همايون وضيط امواله , وحمل ميرزأ 
عسكرى الأمير الى قندهان , وأودعه فى رعاية سلطانه بيكم (117), 
التى لم تقمى قى العطف عليه ٠‏ 

توجه السلطان همايون دون تحديد للمقصد. مع اثذين وعشرين 
رجلا منهم بيرم خان وخواجه معظم ويابا دوست يخشى وخواجه غازى 
وحيسر محمد وأخته ببكى وميرزا قلى وشيخ يوسف' وابراهيم أيشك 
آقاسى وحسن على بيك ايسك آقاسى » وقطعوا مسافة من الطريق وقوجىء 
باثنين آى اريعة من البلوجيين الذين قادوه حتى وصلوا بمشقة بالغفة 
الى قلعة « بايا حاجى » وعرضن الأتراك ما يملكونه وابدوا الطاعة , 
وعلم خواجه جلال الدين محمود ؛ الذى كان قد جاء من قبل ميرزا 
عسكرى اتمصيل مال هذه الولاية يمجىء السلطان ؛ فمس سرور! جما , 
وأفنااة عن الجناد و اليقتال.ها كاق مع وفئ اليم التالى وحدل حامق 
محمد كوكى الذى كان قد فر من ميرنا عسكرى للازمة السلطان » وبسبيب 
عام مروءة اخوته وأقريائه لم يكن وقوفه قى هذه النواحى مناسبا , 
وكان ضروريا أن يتوجه جلالته الى خراسان والعراق ٠‏ وعلى حدود 
ولاية سيستان قام أحمد سلطان شاملى الذى كان حاكما عليها من قيل 
شاه ملهاسف: + ايلواوه الخدت + وكرقف بعد" ابا+ فى سيستاق + .وقام 
أحمد سلطان يلوازم الضيافة يقدر الامكان , وأرسل نساءه لخدمة 
السكطانة مريم مكانى والعمل لمها كخدم » وأهداه كل ضروريات وامتعة 
الطريق ٠‏ ودخل فى ملك تابعيه ,» وقبل السلطان كل ما يحتاج اليه من 
الخروريات ٠‏ 

. أشار أحمد سلطان على السلطان آنه من الأفضل الذهاب الى العراق 
عن طريق طبس كيلكى نظرا لأن هذا الطريق أقرب » وأيدى استعداده, 
(175) استقيله على الجدوذ يهرام عوزا -والفاس جززا وسام عرزا أخوة الشاه 
واستقيله الشاء بعد ذلك بنلسه ؤكاتت حميدج باتى بيكم مع همايون, (.كلبدن بيكم صس350) ٠‏ 
؟15) زوجة عرزا عسكرى ٠‏ 


لاض 


للارشاد وان الازمك الى العراق ٠‏ وقال السلطان : انه سمع كثير! عن 
مميزات مدينة هرات ويفقضل الذهاب من هذا الطريق 2 وتوجه أحمد 
محمد ميرزا أين شاه طهماسب الكبير حاكما على هرات »؛ وكان محمد 
خان شرف الدين اعلى تكلى يشغل منصب «١‏ اتاليقى » الأمير » وعندما 
علم بقرب وصول السلطان ؛ ارسل على الفور على سلطان احد امراء 
تكلى لاستقباله » ويمجرد دخول ولاية هرات لازم السلطان وسار فى 
ركايه الى مدينة هرات » وجاء آمير ايران مع اتباعه وتابعيه لاستقياله , 
ولم تسر دقيقة دون تقديم التكريم والتعظيم وتشرففن محمد خان بتقبيل 
القدم » ونزل المعسكر المعلا فى هرات ؛: وقام مممد خان- يلوازم- الضدافة 
لدرجة انه لم يدس بمثل هذه السعادة مع اخوته » وس السلطان سرورا 
جما من حسن سلوكة : وأاعد صحمدك خان جميع أمتعته وأسباب السلطئة 
وما يحتاج اليه السلطان للسقر حتى لا يعتاج لشىء'قط الى ان 
يلتقى مع شاه ظهما سب » ولما كانت جميع أماكن وحدائق هرات دناسية 
للنزهة فقد تفرح عليها السلطان » ورحل الى مشهد المقدسة ؛ وسعى شاه 
قلى سلطان استجلوا حاكم مشهد أيضا لتقديم لوازم الخمدة بموحجب 
امس الشاه طهما سب من أن يقدم حاكم كل مكان يصل اليه السلطان 
وما بمتاع اليد :+ وتومه م معشكن الشاة هما منب وياموة “اللكن 
جمع قفير من الأكابر والأعيان وأشراف العراق لاستفيال السلطان , 
وقرر أن يقدم كل واحد من الأمراء فى كل مكان من دامغان حتى المعحسكر 
:لوازم الضيافة ٠‏ وارمل امتعة الضيافة من المعسكر الملكى ٠‏ واستضافوا 
السلطان من مكان لآخر حتى نزل فى قزوين » وكان المعسكر الماكى قد 
توجه من ييلاسورليق ٠‏ وارسل السلطان بيرم خان الى الشاه » وذهب 
( بيزم خان ) واحضى رسالة تشتمل على تهنقة بالقدوم ومسرة 
جلالته ٠‏ 

تابع السلطان السير » وفى كل مكان يصل اليه يقدم اهلها الذدمة 
حتى التقى الساطان همايون مع شاه طهما سب فى مصيف سورليق » 
وألم ددع الشاه طهماسب دقيقة دون مراعاة تقديم مراسم التعظيم 
والتبجيل »وعد وليمة عظيمة » وقدم ضيافة لاثقة بالطرفين ١‏ | ' 

حدث اكثاء حديث الشاه أن سال ما سبب هزيمتكم ؟ قال السللان 
همايون عصيان وعداء الأخوة ٠‏ فتاذى خاطر بهرام ميرزا أخى الشاه 
من هذا الكلام (5582) وعقد ذية العنانب » وحرض الشاه على أن. وقتل 


.أن يباين لم يقم بمعاوتة القرس فى حربهم ضك الأوزبك أثناء حصان قلعة ,نخشب 
( كش ) ( بداوئى ج ١‏ .اص غ4 ) 4 


3 


السلطان » ولكن أخت الشاه طهما سبب سلطاتم (5؟5) التى كانت لها 
اعتيار عند الشاه ؛ ولها تاثير كامل فى جميع الأمور الملكية وكانت على. 
خلاف ذلك ,2 وسعت قى معاونة ( السلطان همايون ) يقدر المسدتطاع 0 
ولم يكن القاضى جهان قزوينى « ديوان » الشاه وحكيم نور الدين محمد 
طيب الذى كان له اعتبار ومكانة » لم يكونا مؤيدين للسلطان همايون لأن. 
الدة لتقصير مثة م وسعى الحكيم دور الدين وهى من أهل الشاه المسكول عن 
الشاه طهما سب مشقولا يالصيد واطلاق السهام من أجل الترويح عن. 
نقسية السلطان همايون ومعه جمع من الأمراء والآعيان ٠‏ واطلق بهرام. ‏ 
قى نقسه منه + وأصابه هذا السهم فى مقتل ٠‏ ومرت هذه الفترة , 
وثراد الشاه طهما سب سقر السلطان ٠‏ واعد له جميع ضروريات. 
الرحلة (555) وأرسل ابنه شاه مراد وكان طفلا رضيعا (/17؟55) على 
عشرة آلاف فارس مساعدة السئطان » وقال السلطان همايون : « أريد 
زيارة تبريز (178) قارسل الشاه الأوامر الى حكام هذه الأماكن كى 
يقسوا لوازم التكريم والتعظيم بقدر المستطاع , ويعد زيارة السلطان, 
لهذه الأماكن توجه الى قندهاى ٠‏ وتوجه لزيارة مشهد المقدسة » وكان. 
يرفقته الأمراء القزلباش » وكان بداغ خان افشار أتاليقى الأمير وقائد. 
الجيش ٠‏ وعندما وصلوا الى قلاع كرمسير » فدخلت تحت سيطرتهم , 
وعندما وصلوا الى قندهار دافع جماعة كبيرة كانت قد خرجت من, 
القلعة قس استطاعتهم لكنهم هزمى! » وذزل جيش القزلباش بظاهن قندهار,. 
ووصل السلطان ايضا الى ظاهس قندهار بعد خمسة ايام , وحاصر 
القلعة » واستمرت الحرب يوميا لثلاثة أشهر وقتل كثير من الطرفين ٠‏ 
توجه بيرم خان برسالة الى كامران ميرزا فى كايل (1553) وقى, 
الطريق اعترضةه جماعة من « هزاره »> فقاتلهم ٠‏ واذتهس بيرم خان 2 
ووصل الى كايل والتقى يميرزا كامران » وتصادف ان التقى أيضا بميرزا' 
هندال وميرزا سليمان ابن خان ميرزا وهيرزا يادكان ناصس الذى كان 
قد جاء من يهش يحال سىء . وارسل هيررا كامران مهد علياء خانزاده 
بيكم برفقة بيرم خان الى قندهار فلريما يعقد صلحا ٠‏ وحين وصل ديرم, 


(178) سلطان بيك ( بدوائي اج ١‏ ص 440 ) ٠‏ 

زككم بعل أن أرتضى مذهب الشيعة ( بداوتى 3 2 ( 5 

(159) اتفقا على أن تكون قندهار للآمير عراد بعد فتحها ( بداوتى ج ١‏ , صن 445 ٠)‏ 

عم واردبيل ( بداونى جا اص 5غ ( 7 

(حكم أرسلة السلتطان بسفارة الى هرزا ستيمان بدكمقى وميرزا يادكار خاصمنر الذى, 
كان قد جاء بهكر مضطريا ( بداونى ج ١‏ 61؛ ) ”٠‏ 


للش 


خان من خانزاده بيكم الى قندهار الى السالطان همايون : كان ميرنة 
عسكرى أيضا مأزال فى حرب ونزال ٠‏ ومل جيش القزلياش من طول 
أيام الحصار : وفكرىا فى العودة وكاتوا يعتقدون أنه عندما يصل 
السلطان الى حدود قندهار سثلتف القيائل الجفتائية حوله . وعندما 
درت فترة ولم يات أحد قط وشاع خسسر مجىء ميرزا كامران للساعدة ميرزا 
عسكرى (170) تخوف القزلباش ومن الصدف السعيدة فى تلك الأيام أن. 
عاد ميرزا كادران ٠‏ وقر ميرزا حسين خان وفضائل بيك اهو منعم خان! 
من ديرزا كامران وجاء للملازمة السلطان ٠‏ 


عموما معد التركمان » وبعد عدة ايام قر محمد سلطان ميرزا وألغ, 
ميرزا وقاسم حسين سلطان وشيرافكن بيك ٠‏ وجاءوا الى السلطان : 
واطمان القزلباش ٠‏ وقر مؤيد بيك ؛ الذى كان حبيسا بالقلة بالمخيلة التى, , 
أيتدعها » فقد نزل من قلعة قندمار يحبل » وأكردهم السلطان بكثير من 
الانعام » وخرج جماعة أخرى أيضا من قلعة 3ندهان يقيادة أبى الحسن 
ابن أخى قراجة خان ومنور بيك بن ذوربيك ‏ واضطرب ميرزا عسكرئ, 
اضطرابا شديدا » وطلب الأمان وامنه جلالة الساطان لمروءته , واستدعة 
أمراء القزلباش وطلب منهم أنه نظرا لوجود كثير من آهل وعيال قبيلة 
الجغتائى فى قلعة قندهار , فلا ينيغى أن يضايق أحد من التركمان (5171), 
اى شخص من آهل القلعة لمدة ثلاثة أيام » وبموجب ما قرر خرج أهل,. 
القلعة باهليهم وزوجاتهم من القلعة قى اليوم التالى ٠‏ وجساء ميرز! 
عسكرى الى البلاط فى قمة الخجسل ء, ولم يعانيه قط ولاه 
امراء قبيلة الجغتائى بسعادة , والسيف على رقابهم والكفن فى أيديهم , 
وثالوا الانعامات 


لا كان السلطان همايون قد اتفق مع القزلباش على أن تكون 
قندهار لهم بعد فتحها » وعلى الرغم من انه لم يكن لدى السلطان ولاية 
أخرى تحت سيطرته , ترك لهم قندهار » ودخل بداغ خان وميرزا مراد 
أبن شاه طهما سب القلعة ٠‏ واستولى على قتدهان , وعاد اكش أمراء 
القزلباش الذين كاذوا قد جاءوا لمساعدته الى العراق » ولم يبق شخص 
آخر فى خدمة الأمينر سوى بداغ خان وابى الفتح سلطان افشار وصوقى 
دلى سلطان قدالموري 199 ٠‏ 


٠ تكاد تتفق جمل نظام الدين أحمد مع بدوانى‎ )1١( 

(115) لم تقع القلعة تحت سيطلرة السلطان ودخلها بداغ خان وميرزا مراد يناء على 
الوعد الذى كان قد وعده ( بدوائى بج ١‏ , من 158 ) ٠‏ 

(؟15) لم ببق مع الأمير مراد سوى بداغ خان وآميرين أى ثلاثة آخرين ( بداوثئى 
جاليدص8غ:4)٠‏ 
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عندما حل الشتاء لم يجد الجغتائيون ملجا ٠‏ واضطر السلطان 
همايون أن يرسل رسولا الي يداغ خان من أن الجنود يحتاجون الى 
ماوى لهم في هذا الشتاء ‏ ولنذالته لم يستجب اطلبه وواجه الجغتائيون 
المتاعب , وفر عيد الله خان وجميل بيك اللذان خرجا من القلعة : وذهيا 
الى كابل » وانتهز ميرزا عسكرى ايضا الفرصة . وهرب وتبعه .جمع 
غفير » وقيض عليه . واحضروه الى السلطان فحبسه ٠‏ واجتمع القادة 
الجفتائيون » وقررو! بعد المشوزة أنه نظرا للضرورة ينبغى الاستيلاء على 
قلعة قندهاىر من القزلباش وبعد تسخير كايل ويدخشان نعيدها اليهم 
مرة آخرى وفى نفس اليوم الذى عزموا فيه على هذا » توقى ميرزا مراد 
أبن شاه طهما سب وقاأة طبيعية (175) وارسلو! جماعة كديرة لهذا الأمن, 
وتقدم حاجى محمد خان ين يايا قشعة مع اثنين من خدمه الى ياب 
القلعة . وكان التركمان يشكون قى أن السلطان سيقصد قندهار , ولهذا 
منعوا آى شخص من الجغتائية لعدة ايام من دخول القلعة : وحدث أن 
دخلت القلعة قافلة من الابل حاملة العلف الى المدينة فانتهيز حاجى محمد 
خان الفرصة ٠‏ ودخل البواية » فمتعه حراس البواية » فسل سسيفه 
يشجاعة » وهاجمهم » ولم تسقطع هذه الجماعة المقاومة » وفروا » ودخلت 
جماعة اأخرى وراءه القلعة » واضطرب القزلياش » وركب السلطان 
ودذل القلعة » وجاء بداغ خان مضطريا الى البلاط » وسمح له السلطان 
بالسضر الى العراق (15") واستولى الجغتاثيون على قندهار واطمان 
خاطرهم ٠‏ 

توجه السلطان همايون يعد ذلك لتسخير كايل وعين بيرم خان على 
حكومة قندهار (1706) واتقق ميرزا يادكان ناصى وميرز! هندال على ان 
يقرا الى ميرزا كامران : وفى الطريق لحق بهم الكثير من الخسائر من 
قبيلة « هزاره » فجاءا للملازمة السلطان 2 وإتفقا ' على الرحيل معه , 
ووصل السلطان همايون الى كابل » فوصل زنبيل :بيك ايضا للازمته 
واخذ الجيش ينفصل عنه؛ يوما بعد يوم ويلتحق بالسلطان ورحل 
قى هذه الذواحى ٠‏ وخرج ميرز| “كامران بجيشه واتباعه عازما الحرب »2 
مع العسكر الخالى ونزل على مساقة نصفئ فرشع من “جيش ميرزا 
كامران ٠‏ وفى هذه الليلة فن اكثز جِنود 'ميرزا كامراخ 'وجاءوا الى 
ممسكن السلطان ؟ 


مسب بصيو 


(175) عرض ابن الشاه ومات ( همايون نامه ‏ كلبدن بيكم ص 4 ) * 

[قايثة سمح السلطان له بالسقن الى الحراق و ايران « ( بداوتى ج امن مئاغ 8 

(175) ترك الساطان حميد يانق بيكم أيضا فى قندهار مع بيرم خان ( همايون نامه 
لكلبدن بيكم , ص 74 ) ٠‏ 


ينون 


« آه عندما شعود الزمان » ويعود القلي واليخت رفيقان لى 8 


اضطربي ميرزا كامران ٠‏ وآرسل جماعة من المشايخ الى البلاط , 
وطلب العفى , ووافق السلطان على العفى عن جرائمه بشرط أن ياتى 
للملازمة ٠‏ ولم يوافق ميرزا كامران على ملازمته » وفر الى قلعة كايل , 
ويجاء جميع جذنوده الى معسكر السلطان 2 وفى تقس الليلة فر ميرزا 
كامران من طريق « هستى حصار » الى غزئين » وعلم الساطان يفراره , 
فاصدر أوامره الى ميرز! هندال لتعقيه » ودخل بالتفس والنقيس كايل . 
وعندما حل المساء ,؛ أضياء جميع الكابليين الدينة كلها بالمصابيح سن 
فرط سعادتهم (607) ٠‏ 


0 الليلة الظلماء صارت مضاءة ٠‏ مما حعل المؤذن يفلن أن الصبح 
قد حان » وبمجرد أن نزل على ياب القلعة , أحضرت حضرة بيكمان 
الأمير العالم جلال الدين أكير ميرزا لمرؤيته واضاءت عين السلطان برؤية 
قرة العين وقدم لوازم الشكر » وكان هذا الفتتح فى العاشى من رمضان 
سنة 197 ه وكان الأمير قد بلغ فى ذلك الوقت سن الرابعة وشهرين 
وخمسة ايام (1717) وذكر البعض أنه كان في سنة 31097 ه والعلم عتد 
ألله ٠»‏ 


وجاء ميرزا يادكار ناصى للازمة مريم مكانى فى كايل » ومد السلطان 
هذه السنة فى اللهو والمرح ٠‏ وقن هيرزا كامران وتوجه الى غزنين » 
ولم يسترح فى المدينة فاتجه الى الهزاريين » وارسل السلطان ميرزا الخ 
بيك الى حكومة ٠‏ زمينداران » للطاردة ميرزا كامران » ولم يجد ميرز! 
كامران مجالا للتوقف فى زمين داور » وذهب الى بهكر (118) عند ميرزا 
شان حسسين ارغون ٠‏ وأعطى ميرزاشاه حسين أبنته الى ميرن! كامران ,2 
وامدهة بالمعوئة . 

توجه السلطان همايون الى بدخشان فى السنة التالية » ولما كان 
ميرزا سليمان بن خان ميرزا لم يحضر للازمة السلطان على الرغم عن 
'اسدتدعامه , ولذا صمم على التوجه الى بدخشان 0 وساقن اليها 0 


ا 0 00 3 


(0663) كان هذا الفتع فى العاشر عن رمضان المبارك سنة 34019 ه ( يداونى + ١‏ 
من 5غ؛ ) ١ .: ٠‏ 

(1197) استدعى السلطان هدايون زوجته الى كابل لختان الأميى الذى يلغ الخاعسة 
عن عمره ( كلبدن بيكم , من 77 ) + ١‏ 

(14) الى تيته وبهكير ( كلبدين,بيكم حى 76 ) + الى بهكر ( بداوثى ج ١‏ ص 
عن 1445) ٠‏ 


السلمون فى الهند ١‏ ١؟؟‏ 


وكان ميرزا يادكار ناصر قد عاود العصيان درة الخرى »2 رفكر 
فيا القران وعلم السلظان كيذ «الأن فلس بعطية + تؤتعه غناة. ابام قطو! 
محمد قاسم يموجب آمره (9؟1) وعير السلطان خلف هندكوه ونذل فى 
«ه شهر كران » )15٠(‏ وجمع ميرزا سليمان أيضا جيش يدخشان وحارب 
وفى قول هجوم ؛ هزم » وقر فى الصحراء وعلى الجيال » وتوجه السلطان 
ألى « طالقان وكشم » )14١(‏ وبينهما أعتلت صحة السلطان واشتد 
المرض عليه يوما بعد يوم حتى ضج الناس » ولم يكن يعلم احد أنه على 
قيد الحياة سوى المقربين » ويدا تذر فى الجيش لهذا الأمر . وكان 
قراجه خان يحافظ على ميرن! عسكرى وشرع أهاللى يدخشان فى العصيان 
فى كل ذاحية ٠‏ ويعد شهرين استرد السلطان صحته ٠‏ وارسل خبر 
الشقاء الى الأذحاء » فسكتت جميع الفتن » ووصل مضمون هذا البيت 
الى مسامع عقل اهل الزمان ؛ 

« من هذه العاقية التى الها السلطان الموفق , تفتحت الحديقة من 
تسيع الربيع 6 

انتقل المعسكر السلطانى الى تواحى قلعة ظفر ٠‏ وهناك قتل خواجه 
تقلع لدو الستلطانة هريمع مكاي يكواجة فيه الذق كان :قد جاء افن 
ركاب السلطان من العراق ٠‏ وقر الى كايل ٠‏ ولكنه سجن هناك حسب 
الأمر 7 


عندما علم ميرزا كامران فى يهكر أن السلطان قد توجه الى 
يدخشان . جمع جمعا اتفق معه » وأغاروا على غوب بيند وكايل » وفى 
الطريق تقابل مع تجار استولى على جياد كثيرة منهم ٠‏ وجعل لكل رجل 
من جمعه جوادين » ووصل الى تواحى غزثين » وجاء اليه .جماعة عن 
أهالى غزذين وادخلوه القلعة (149) وقتل زاهد بيك حاكمها والذى كان 
فى نوم الغفلة . (157) ويامر الميرؤ! قطعوا طريق كايل حتى لا يطير 
الخبر الى هناك 2 وجمع جمعه فى غزتين وتوجه الى كابل على وجه 
السرعة » وكان محمد قلى طغار وفضائل بيك والقوة التى معهما فى كابل. 
قى غفلة , وحين علموا أن ميرزا كامران دخل المدينة » وقتل محمد قلى, 
طغانر على الفور وكان حديسا في الحمام » ودخل ميرزا كامران قلعة 
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(115) قم قتل محمد قاسم ( أكين ثامة هن ٠ ) 3٠١‏ 

(140) تور كران قرية فى أندراب ( أكير نامة , من ٠ ) ٠0١‏ 

(141) ان جيش السلطان توجه الى ظقن ( كلبدن بيكم » ص 78 ) وبين لض وكشم. 
عرض السلطان ( كحمد يادكر ) ٠‏ 

(145) لشذوه بالقوة ( أكين نامه , هن 08 ) ٠‏ 

(189) كان شملا ( أكير ثامة ,. من ١08‏ / + 


يق 


كايل » وقبض. على فضائل بيك ومهتر وكيل .وسمل عيتيهما » وارسل. 
أناسا لحماية نساء السلطان والأمين العالم ٠‏ 


وصل هذا الخبن للسلطان همايون وهو فى نواحى قلعة ظفر فارسل. 
السلطان فرمانا الى ميرزا سليمان بحكومة بدخشان وقندوز اللتين كانتا 
قد أعطيتا ليرزا هتدال ٠‏ وتوجه على القور الى كابل 2 وجمع ميرزا 
كامران عا يستطيع جدعه من قوة ٠‏ والتدق به شيرافكن » وجاء شير على. 
نامبى من قود ميرزا كامران من « ضحاك وغوزيند » » واهتم بتخصين. 
الطريق ؛ وعير السلطان ذهر « وادى المنحاك ». وقائل شير على كما 
هى محدد ٠»‏ وهزمه »2 وعدر الجيش سالا من المضيق : وأساء شير على, 
مؤخرة الجيش مرة أخرى » فنزل السلطان فى قزية « أفغانان” * دفى. 
اليوم التالى خرج شير افكن. بيك وجميع رجال ميرزا كامران للقتال 6 
ووقعت المعركة فى ٠‏ النك يرت جالاك » وفى البداية تعب زجال اكاك 
همادون 0 وأاخيرا ويسيب يسالة ميرزا هتدال وقراجه خان وحاجى محمد 
خان ٠‏ هزم رجال ميرزا كامران هزيمة مذكرة » وآسر شيرافكن بيك » 
ويعد ما رآه السلطان قتله الأمراء » وقد | كثيرا من جيش ميززا كامرأن. 
فى هذا اليوم ٠‏ وأطاح السيف بالبقية الثى هربت الى القلعة ٠‏ وقاتل شير. 
على الذى: كان عتضيها بالقتمافة ووميا يقس اتنطافته .. وداف كر 
التقى شير على يحاجى محمد خان وجها لوجه ٠‏ واصيب حاجى محمد. 
خان يطعنة » وتصادف أن علم أن قافلة معها جياد كثيرة قد وصلث. 
الى جاركان (154) قارسل ميرزا كامران شير على لهذه المهمة » وذهب: 
مع جماعته لأحضار هذه الجياد الى المدينة » وذهب أكثر رجال ميدؤ1 
كامران مرافقة شير على لهذه المهمة , وعلم السلطان همايون يهذا الأمر ,. 
فاقترب من القلعة , وسد طريق الذهاب والاياب على آهل القلعة تماما .. 
ولم . يجد شير على وهذه الجماعة طريقا عند العودة للدخول القلعة , 
وكلما آراد ميرزا كامران أن يقاتل من أجل أن يدخل شير على وهذم 
الجماعة التى كانت خارج القلعة الى القلمة وكلما أزاد الثاش' الخروج: 


يواجهون بضرب المدفعية والبنادق اتوجاء باقى صالح وجلال الدين بيك ؛ 

وهما من الرجال اصحاب الشان للدى ميرزا كامران لكلازمة السلطان. 
همايون » ويئكس شين على ورفاقة من دخول المديئة » وضاف الحصار 
على القلعة فامر ميرزا كامران بنذالته أن يعرضوا الأمير اكبر على شرقة 
القلعة وعلى الأماكن “التى تصل إليها. القذائف والطلقات ٠‏ وكانت ماهم . 


(154) فى هدخل زؤادى فوريئد شفال“ كازل؛( اليوت ط الهند . ص 1ه ) ٠‏ 


ف 


'آنكه تحتضنه وتجلس , وتعرض تفسها للمواجهة (155) وتجعل ظهرها 
ناحية العدى وحفظه الحق سيحانه وتعالى ٠‏ 

المهم خرج جماعة من آهل كايل من القلعة وفروا » وتوجه كل واحصد 
.الى ناحية ٠‏ وارسل السلطان همايون جيشا لتعقبهم (155) وقتلوا كثيرا 
منهم » وأسرو! طائفة ٠‏ واضطرب ميرز! كامران » وحضى الجنود من 
الأطراقف والنواحى للازمة السلطان همايون ٠‏ وأارسل ميرزا سليمان 
مساعدة من يدخشان » وجاء ميرزا ألغ من قتندهاىن » ووصل قاسم حين 
سلطان وجماعة من رجال سترطنائي (157) من قتدهان للمساعدة ٠‏ 


آراد ميرزا كامران الصلح ». فقيل السلطان بشرط ان يلازمه » ولكن 
-ميرذ! كامران كان خائفا من الملازمة وقكر فى القرار ؛ ولما كان الأمراء 
الجغتائيون غير راضين بأسر ميرزا كامران لكرم أصله لذا ارسلو! رسالة 
من أن السلطان همايون سيضرب القلعة خلال يومين , ولليس هناك 
مصلحة فى التاخير وكان ميرزا كامران يكره مايوس بيك (158) وقراجه 
بيك فقتل أيناء حايوس بيك الثلاثة الصغار » ورماهم من أغلى جدار 
القلعة الى اسفلها واستاء التاس فى الداخل' والخارج من خسة ميرزا 
كامران » وربط سردان بيك بن قراجه بيك خان على جدار القلعة » وكان 
السلطان همايون يحب قراجه خان كثيرا » واقترب قراجه حان من القلعة » 
.وصاح اته اذا قتل ابتى فانتى ساقتل ميرزا كامرأن وميرزا عسكرى 
عوضدا عنه بعد الاستيلاء على القلعة : ويتس ميرزا كامران من كل شىء 0 
وفتح فتحة فى جدار القلعة من ناحية خواجة خضر وعبر منها وكان 
الأمراء جارج القلعة قد أشاروا عليه بذلك 4 وارسل السلطان حاجى ممحملك 
.خان على جماعة لتعقب جان بيك فى الخارج ٠‏ واقترب حاجى محمد 
خان من ميرز! كامران وقال ميرز! كامزان بلهجة تركية « لقد قتلت 
.والك بابا قشعة » وكان حاجى محمد مستعدا داثما للقتال » ولكنه عندما 
.علم يذلك عاد , (185) ولزم الأمين العالم أكبر شاه والده » وقسدم 
السلطان الشكر لله » وتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين ٠‏ 


عندما وصل ميرزا كامران الى سقفح جيل كايل متعيا وفى حالة 
.يرثى لها » واجه « الهزاربيين » وانتهبوا كل ما كان معه , واخيرا عرف 
(160) نفس عبارات يداونى ( حنتخب التواريغ ج 5١‏ عن 2650 ) ٠‏ 
(181) بقيادة حاجى محمد خان ( يداوثى ةي 51١‏ ص ٠ ) 5665١‏ 
(141) سرم طفائى ( اليوت ط اليئد , سن 07 ) + 
(144) ناموس بيك ( أليوث ط الهتد , من لاه ) + 
(144) لازم عرزا كامران السلطان همايون (.بدارئى من 45١‏ ) م 


957 


أحدهم ميرزا كامران ٠‏ فاخبر قائده » وحمله قواد الجماعة الى الضحاك 
وباميان حيث كان هناك شير على تابع الميرزا مع قلة من رجاله » ومكث 
قن هده الذواعى لدة اسوع + :و اجتمع: قرانة رمائة وكسندين قفاري جد 
الأمير » وتوجه ميرزا كامران” الى غورى ؛ وقاتل ميرزا كامران » ومعه 
ثلاثماكة فارس وآالف من المشاه ميرزا بيك بيرلاس حاكم غورى » وهزم 
حاكم غورى , ووقعت جياد واسلحة هذه الجماعة بيد جيش الميرزا ٠‏ 


عموما جمع الأمير كامران جيشا وتوجه من هناك الى بلخ ؛ والتقى, 
مع بير محمد كان حاكمها , وجاء دير محمد حان بنفسه لمساعدة الميرزا 
فى يدخشان » واستولى كامران على غورى بغلان )15١(‏ وقدم الجتود 
من الأطراف والنواحى للازمة ,كامران » وعاد بير محمد .خان الى ولايته 
وتوجه الميرزا الى سليمان ميرزا ابراهيم ميرزا )10١(‏ ولم يستطيعا 
مقاومته ٠‏ وذهيا هن طالقان الى كولاب ٠‏ وأهتم ميرزا كامران بحكم 
بعض ولاية بدخشان ٠‏ 

اصاب الغرور قواجه وأمراء آخرين من الذين التحقوا فى, 
هذه الأيام بالسلطان وقدمى! خدمات جليلة » وارتكيو! أعمالا غير متوقعة 
مع السلطان همايون منها : قتل خواجه غازى الوزير والسعى لتعيين 
خواجه قاسم محله . واساء هذا التصرف أساءة بالفة . لخاطر السلطان. 
ولم يجب السلطان دعواهم واتفق الأمراء قيما بيتهم » أن يركيوا وقت 
تناول الطعام » ويرمون شارة السلطان التى كانت فى « خواجه ريواج » 
ويتوجهون الى بدخشان ٠‏ وبعد طلوع الصباح تجمع جميع الجيش وركب. 
الساطان همايون وتبعهم , وطارد المعارضون بيهجومه حتى غوريند .. 
وعبرو! من كابل . وجاء آناس الى السلطان همايون ومعهم جماعة متهم » 
فعاقبهم جميعا ٠‏ وعندما حل المساء عاد السلطان الى كايل لأن هذه 
الجماعة سافرت الى يدخشان وتوجهت الى مرزا كامران » وتركوا ثمر 
على شعالى لكى يرسل لهم اخبار المعسكر السلطائى ٠‏ وعزم السلطان 
السفر الى بدخشان » وارسل فرامين الى ميرزا سليمان وميرز! ابراهيم. 
وميرزا هندال » وتوجه ميرزا ابراهيم عن طريق قلعة برنان (؟12) ولا 
كان مطلعا على أمر كن على شعال فقد تؤجه اليه وقتله » ووصل. 
للازمة السلطان فى قراياغ كابل ٠‏ 


0ك - 


هم بعض ولايات بدخشان ( بداوتى ج 1١‏ ءا ص ٠ ) 565١‏ 

(151) استولي على بدخشان عن عرزا سليمان وابته ابراهيم دون قتال ( يداوتى. 
جا/يص ٠ )40١‏ 

(107) بريان ( اليوت ط ١‏ اليند , ص 1ه ) ٠‏ 


كتير 


أرسل ميرزا كامران شير على فى هذه الأيام يكامل استعداده لصد 
٠ميرزا‏ هندال 2 وقبض جنود ميرزا هندال على شير على ٠‏ وفى هذا 
الوقت وصل ميرزا هندال للازمة السلطان ٠‏ ورأى السلطان شين على 
.وهى مقيد : وعفا عنه السلطان لمروءته » وأنعم عليه بغورى ٠‏ وترك ميرزا 
كامران قراجه خان مع جماعة كانوا قد جاءوا من كابل فى كشم » وذهب 
هى الى طالقان (16575) وارسل السلطان همايون ميرزا هندال وحاجى 
محمد كوكى مع جماعة الى كشم » وأرسل قراجه خان الى ميرزا يخبره 
أن ميرزا هندال يرفقته قوة قليلة والسلطان يعيد عنه ء لذا ينبغى الأغارة 
عليهم » ولى وافقه على صد ميرزا هندال فان الحرب ستدون سهلة بعد 
.ذلك مع السلطان ايضنا » وجاء ميرزا كامران بسرعة الى كشم » ووصل 
:الى شاطىء ذهر طالقان حيث عبر التهر ءه وقى أول هجوم حقق النص 
ونهب جميع امتعة ميرزا وجماعته 2 ووصل السلطان ايضا في ذلك 
الوقت الى شاطىء الذهر » وتوقف فثرة حتى تم اعداد المعير » ويعد عبور 
.النهر » وصلت محقدمة الجيش الى ميرزا كامران » وقبضت على شيخهم 
خواجة خضرى واسماعيل بيك دولدى (154) واحضروهم عند السلطان 
.وعاد ميروًا كاغران قاضد! طلاكم” السلطاقن. + وعتدما وستل كل اعنهما 
الى الآخر ٠‏ وراى الميرزا الرايات السلطانية فر الي طالقان , تاركا 
خلفه ما كان قد نهبه وما كان يمتلكه » وفى اليوم التالى وصل الى 
طالقان ٠‏ وجاء ميرزا سليمان فى ذلك الوقت للازمة السلطان . وطللب 
.هيرزا كامران المساعدة من الأوزيك , ولما يكس مثهم اضطرب اشد 
الاضطراب ٠‏ وصار عاجزا فطلب الاذن (100) وأنعم عليه السلطان وقيل 
:التماسه ,. يشرط أن يرسل الأمراء المتمردين (151) الى البلاط ,» وطلب 
ميرزا كامران العقو عن جريمة مايوس بيك : وارسل الأمراء الآخرين 
اليه » وجاءو! الى البلاط بخجل وندم ٠‏ وعفا السلطان عن جرائمهم مرة 
أخرى ٠‏ 


خرج ميرزا كامران من القلعة ,. وايتعد فرسخين » ولا ام يعد فى 
خطر من أن يلحقه ضرى من السلطان » وخجل اشد الخجل من هذا الكرم, 
عزم ملازمة السلطان » وعأد , وعندما عرضوا على السلطان هذا الأمر., 


٠ ال15١ وردت باللخطوط طائغان  ص‎ )1١69( 

(184) وردت بالمخطوط روولدى , من 5٠١6‏ + 

(190) سمح له بالسقن الى مكة ( بداوئى بي ١‏ ص ٠ )44١‏ 

(197) عنهم قراجه خان . جاء والسيف على رقبته ( اكير نامه ص 3886 ) ٠‏ 


المندنا 


سر السلطان سيرورا جما : وأرسل الأمراء (!160) لاستقيالة 2 وعند 
أقائه عطف عليه كثيرا وأاعد أسباب امارة ميرزا كامران مرة أخرى » 
وتوقف فى نفس هذا المكان ثلاثة أيام وأعد الولائم والاحتقالات » ويعد 
عدة أيام أقطع ميرزا كاهران ولاية كولاب (154) وايقى ميرنا سليمان 
وميرزا ابراهيم فى كشم ٠‏ وتوجه المعسكر العظيم الى كابل (155) ونزل 
فى أوائل فصل الشتاء قىكابل وطلب العناية بالجنود واعداد الجيش ٠‏ 

توجه السلطان همايون من كابل فى آخر هذه السنة لتسهير بلخ » 
وارسل رسولا لاستدعاء ميرزا كامران وميرزا عسكرى من كولاب »2 
ولما نزل السلطان فى بدخشان ٠‏ جاء ميرن! هندال وميرزًا ابراهيم لملازمة 
السلطان , وتوقف ميرزا ابراهيم بموجب التماس ميرزا سليمان فى 
كشم » وعاد ميرزا كامران وميرزا عسكرى ثانية الى العصيان ٠‏ ولم 
ياتيا للملازمة . وتوجه السلطان الى نواحى قلعة أيبك وتحصن اناليق 
دين محمد حاكم بللخ 11١‏ بصع مجموعة من الأمراء ذوى الشان فى 
قلعة ايبك » وحاصر السلطان القلعة » واضطرب الأوزيك » وخرجت 
الامهات ٠‏ ولم يات ميرزا كامران اليه : وجمع السلطان الأمراء 
واستشارهم من أنه ريما يتوجه ميرزا كامران الى كابل عنما يتوجه 
الجيش الى بلخ ٠‏ وقال السلطان عندما نعزم على الهجوم فلنتوكل , 
وتوجه ركب السلطان الى بلخ » وكان الأمراء والقواد قد اضطريوا 
بسبب عدم مجىء ميرزا كامران » وعندما وصل الى نواحى بلخ » ووقت 
ذزول الجيش وصل شاه محمد سلطان أوزيك مع ثلاثمائة فارس » وتوجهت 
جماعته لصدهم ٠‏ ووقعت معركة حامية , وقتل كابلى آأخى محمد قاسم 
خحان فوجى فى المعركة » واس أحد قواد الأوزيك » وفى اليوم التالى خرج 
دين محمد كان من المدينة » وكان عبد العزين خان بن عبيد خان سلطان 
حصار (861) قد جاء أيضا مساعدثه ويعد منتصف النهار وصسل 
الجيشان فى المواجهة : ووقعت المعركة » وأعد السلطان نفسه » وأوقع 
ميرزا سليمان وميرزا هندال وحاجى محمد سلطان الهزيمة على 
طلائع المتمردين الذين فروا الى المدينة » وتراجع بير محمد خسان 
ورفاقه 'يضا ؛ ودخلو! المدينة » وعاد الجيش الجغتائى الذى كان قريبا 
من المدينة وقت غروب الشمس » ونا كان أهل وزوجات الامراء الجغتية 


(1519) عسكرى وهندال ٠‏ 

(54) عرقت ياسم ختلان ( اكبر ثامه , ص 118 ) * 

(حهم آراد عسكرى أن يذهب معه وأخذ مقاطعة كاراتاجن ( اكين ثاعه ص 557 ) * 
(510) وه جواجة ماك ( اكير ثامة , ص 567 ) * 

(631) وردت بالمخطوط ١‏ سلاطين حصار »,اص /ا١؟ ٠‏ 


وفنا 


خى كابل قد أاستادى| يسيب عدم مجىء ميرزا كامران ٠‏ واجتمع امراء 
السلطان فىهذه الليلة التى دخلت فى صياحها بلخ تحت سيطرة 
السلطان وعرضوا عليه : « أنه ليس مناسيا للسلطان أن يمن على ذتهر 
بخ والصلاح فى أن تذهب الى جانب « دره كن » وتحدد مكانا حصينا 
للمعسكر ؛ وسوف باتى أهالى بلخ وحصار فى وقت قصير للازمتك » , 
وتشددوا الى درحة ان قبل السلطان الرحيل . ولا كان « دره كن » 
بجانب كابل واعتقد العدى والصديق أنه لن يعود 2 وتشجع الأوزيك 
وتعقبوه 2 وكان ميرزا سليمان وحسين قلى سلطان مهسروا يؤمنون 
مؤخرا المدش » فقاتلا طليعة الأعداء » وهزما » وكان الجنود الذين. 
ذهيوا الى كايل قد سار كل واحد منهم الى الناحية التى يريدها » وانفلت 
الأمر » ووصل ثلثثون آلف شخص من الأعداء » وهجم السلطان فى هذه 
المعركة على الأعداء بالمئنفس والنفيس .» وأصيب السلطان يجرح من 
حرية شخص كان قرييا » وترجل السلطان وخرج بقوة ساعده من بين, 
الجميع ونجا ميرزا هندال وتردى بيك خان ومنعهم بيك. خان ومجموعة 
اخرى من الأمراء المقاتلين بالسلامة وابدى شاه يداغ خان وتولك خان, 
قوجين شجاعة فى هذه المعركة ٠‏ 

جاء السلطان سالما الى كابل »وقضى يها بقية هذه السنة , وكان. 
ميرزا كامران ما يزال قى كولاب وعارض جاكر على بيك كولايى ميرزا 
كامران وآأغار بجيش كبير على نواحى كولاب ٠‏ وأرسل مرزاكامران 
ميرنا عسكرى لقتاله » وهزم ميرزا عسكرى » وتوجه مرة أخرى يامر 
أخيه للقتال ء وعاد مثبل المرة السابقة , وتوجه ميرزا سليمان وميرزا 
ابراهيم من كشم وقندون اليه » ولم يكن لدى مرز! كامران من طاقة 
لقاومتهما 2 واقترب من « روستاق » وهاجمته جماعة من الأوزيك »2 
وسلبوا أكثر جياده » وعرض ميرزا كامران على مرافقيه أن يسلكو. 
طريق ضحاك رياميان الى « هزارة © 2 وعلم السلطان بهذا الأمن 2 
فأرسل جماعة كبيرة من أمراته وجيشه الى ضحاك وياميان لكى يحافظوا 
على هذه الولاية » وارسل قراجه خان وقاسم حسين سلطان وجماعة 
أخرى من الأمراء المتمردين الذين كانوا فى ملازمة السلطان + وارسلوا 
شخصا الى ميرزا كامران كى يسلك طريق قبجاق حتى يلتحقوا به وقت 
المعركة » وعندما اتجه ميرزا كامران وانفصل قراجه خان ورفاقه الذين 
مرغت رؤوسهم فى تراب الخسة عن الساطان » ووقفوا يقاتلون يجوار 
ميرزا كاهران ٠‏ ومع آنه كان مع السلطان عدد قليل من الرجال الا أنهم 
ثبتو! بشجاعة ٠‏ ووقعت معركة حامية » وقتل في هذه الحرب بير محمد 
آخته بيكى والحمد بن ميرزا قلى وجرح ميرزا قلى » وسقط عن صهوة 
جواده » وعلى الرغم من بسالة السلطان لكته أصيب بسجرح سنيف فى 
ادن 


رككسه المياركة :وجري ايضا جو أده الخاص 5 وأبعد السلطان عنه الأعداع 
بضرب السهام وخرج سالا » وتوجه الى ضحاك وياميان ٠‏ والتحقت به 
مرة اخرى على كايل ٠‏ 


توجه السلطان مع حاجى محمد خان وجماعة اخرى فى ركابه الى 
يدخشان » وآرسل شاه بداغ وتولكقوجين' ومجذون فاقشال وجمع آخر 
مجموعهم عشرة اشخاص للاستطلاع يجانب كايل ولم يعد للملازمة 
السلطان من هذه الجماعة سوى تولك قوجين ٠‏ وتعجب السلطان من خسة 
تابعيه » واقام فى نواحى اندراب » وعندما علم سليمان ميرز! وايراهيم 
ميرزا وميرزا هندال يمجىء السلطان جاءو! لملازمته بجيوشهم » ويعد 
أربعين يوما توجه السلطان الى كايل » وفى المنطقة التى هزم فيها ميرزا 
كامران » وقراجه خان وجيش كابل (117) اصطف الطرفان » وفى ذلك 
الوقت فر خواجه عبد الصمد المصور من جيوش ميرزا كامران ولازم 
الساطان ونال التكريم » وهزم كافران ميرزا الذى رفض الطاعة » وقر 
يحال سىء الى سفح جبل هندى (157) , وأسس قراجه خان الغدان وقت 
هرويه » والحضروه عند السلطان ٠‏ وأثناء الطريق راى قنير على بهارى 
الذى كان قد قتل أخوه بامر خواجه قراجه خان فى قندهار فانتهز الفرصة 
وقتل قراجه خان ٠‏ وسقط ميرزا عسكرى فى هذه المعركة » بين جنسود 
السلطان ٠‏ وسار السلطان ظافرا منصور! الى كابل » وقضى سنة فى 
كابل للراحة ٠‏ 


ف جماعة من المتمردين مرة آخرى وتوجهى! الى ميرز! كامران 
وتجمع حوله قرابة الف وخمسمائة فارس » وذهب حاحى محمد خان 
دون اذن السلطان الى غزنين ٠‏ واضطر السلطان التوجه "الى كفغان 
أصد ميرزا كامران » وللم يستطع ' مقاومته وقنر الى الستد بمساعدة 
افغان مهمندوخيل داودى وزمينداران لمغانات وقام السلطان بالصسيد 
اذترة فى نواحى لمغانات وعاد الى كابل ومرة آخرى دخل ميرزا كامران 
ددن الأفغان 0 وتوجه السلطان مرة ثانية لدقعة , وأهيدر امرا الى بيرم 
حان. داك اكدهان لك يتوجه بزعة "الى رتيل ويشيشى .على 'حاجر: 
محمد كان > وأرسل حاجى محمد كان رسولا الى ميرزا كامران حتى 
يطل آلية فى غزنين. ::: لانن عي تابع لك وولاية خيتين تتضلق يكوه , 
وتوجه ميرزا كامران هن ولاية بشاور الى طريق بنكش وكردين: الى 

(070) أكين ثامه . ص 79 ٠‏ 
(112) مندرود ( اليوت ط الهند . ص 58 ) ٠‏ 


1 


غزنين ٠‏ وكان بيرم خان قد وصل الى غزئين قبل وصوله ٠‏ وذهب حاجى 
محمد حَان اليه مضطرا ٠‏ وعادا سويا الى كابل : وعلم ميرزا كامران 
فى الطريق بخبر توجه حاجى محمد خان الى كابل فعاد الى بشاور ٠‏ 

عاد السلطان همايون من لمغان الى كابل ء وقيل أن يدخل السلطان 
كابل بعدة أيام فر حاجى محمد خان منها وتوجه الى غزنين »وارسل 
السلطان بيرم خان مع أكثر الأمراء لطاردته » وجاء حاجى محمد خان 
ثائية مع بيرم خان الى البلاط , واكرمه السلطان » وحسب الأمر حمل 
خواجه جلال الدين محمود ميرزا عسكرى الى يدخشان وسلمه كيرزا 
سليمان حيث آذن مه بالسضشر الى مكة عبر بلخ » وأرسله ميرزا سليمان 
الى بلخ ٠‏ وانتهت أيام حياة ميرزا عسكرى فى هذه الرحلة فى بلاد 
الروم (115) واحتفظ الأفغان يميرزا كامران بينهم حتى يتكون لديه 
جيش » وعزم السلطان همايون مرة أخرى على مطاردته » وقتل حاجى 
محمد وآخاه يسيب كثرة جرائمهما ,»وفى هذه لمرة اغار ميرزا كامران 
بالاتقاق مع الأفغان على معسكر السلطان ليلا . واستشهد ميرز! هندال 
فى هذه الليلة (116) وتاريخ شهادته يؤخذ من « شبيخون » (111) ٠‏ 

لم تفد حملة ميرزا كامران بفائدة 2 وهزم : وانعم السلطان 
همايون بخيل وحشم ميرزا هندال للأمير العالم جلال الدين أكبر ميرزا » 
وعينه على غزنين وتوابعها ٠‏ 

توجه السلطان بعد ذلك ال ىالأفغان الذين لم يستطيعوا أن يوفروا 
الحماية لميرزا كامران ٠‏ ويئس من الجميع , ففر الى الهندوستان , 
وذهب الى سليم خان (517) ونهب السلطان جميع تابعيه وعاد الى 
كايل ٠‏ ويعد عدة ايام استراح فيها الجنود » عزم السلطان التوجه الى 
الهندوستان من طريق بنكش وكردين » وأدب جميع المتمردين الذين كانوا 
فى أطراف الثواحى وعبنر السلطان نهر السند من بين دنكوت ونيلآب ٠‏ 

عندما احس ميرز! كامران يالنية السيئة لسليم خان حاكم 
الهندرستان , فر ولجا الى جبل سيا مكوت » ووصل يجهد جهيد الى ولاية 
سلطان آدم كهكير » واعتثى سلطان آدم به » وعرض الحقيقة خفية على 
السلطان (118) فاثنى عليه الساطان .وأمر باحضاره 2 وذهب مئعم 


(518) توفى عسكرى بين دعشق وعكة ولم يصل الى هدفه ( بداونى دان 457 ) ٠‏ 

(119) ذكر بداونى ذلك ( منتخب التواريخ بج ١‏ عن 256 ) ٠‏ 

لكف أى « غارة » وهى تعادل سنة ارةك هم ٠‏ 

1399) وآخيرا ذهب يائسا الى سليم شاه ( بداوئى ,ص ٠ ) 848١‏ 

(118) قبض آدم كهكر عليه وارسله الى السلطان ( همايون نمه لكليدن بيكم , 
ص 56) ١‏ 


رضنا 


جان الى منزل سلطان آدم »واحضي ميرز! كامران الى نواحى يرهاله 
للازمعة السلطان » وعفا عنه السلطان بناء على القول ٠ه‏ عفى الاقتدار من 
على الاقتدار , وتسام السلطان لمروءته عن جرادم ميرزا كامران العديدة, 
لكن القواد والأمراء الجفتائية الذين اضيروأ بالمتاعب والمحن يسبب 
الخلاف مع ميرزا كامران اتفقوا أن يحضروا عند السلطان ويقروا' أن 
بقاء اصل قبيلة الجغتائى فى أمان ينحصى فى فناء ميرزا كامران : 
وما اكثر ما شهدت من العصيان المتكرر ونقض العهد من ميرزا كامران , 
وانه لا شك أن السلطان يوافق على سمسل عينيه وقسام على دوست 
باربيكى وسيد محمد بكنه » وغلام على شش انكشت يفصد عين 
أميرزا من محلها (1153) ووجدوا! تاريخ هذه الواقعة فى « بيشتر » )117١(‏ 
وسمح لكميرزا كامران بالسفن الى الحج بعد هذه الموافقة » وزوده 
بامتعة الرحلة , ووصل الى مكة : وهناك ودع الحياة (51/1) ٠‏ 


وصل السلطان الى جوار قلعة رهتاس (1775) واراد تسخير 
كشمير وفى هذه الآثناء ٠‏ عرفوا أن ييرائه حاكم هذه الجيال لا ينقال 
الى أى من السلاطين يسبب مناعة بلأده » وريما يحمى طريق الخروج » 
ولم تسقط كشمير ايضا بيده » وسيصعب أمره » ولم يهتم السلطسان 
بكلامهم لعلو همته وسان ٠‏ وقى ذلك الوقت وصل خبر مجىء سليم خان 
أفغان الى الهندوستان من هذه الناحية » وبسبب قلة الجيش توجه 
السلطان فجاة الى كابل بالأمراء والقواد الذين لم يكونوا موافقين على 
التوجه الى كشمير ٠‏ وعندما علم السلطان أنه ليس هناك شخص يواقق 
على هذا الهجوم عاد الى كابل , وعبن نهر السند ٠‏ وأشار بتعمير قلعة 
يكرام 03 وأتم جميع الجنود هذه القلعة بجد وجهد تام فى وقت قصير , 
وعين اسكنس خان أوزيك لحكم هذه القلمة » وجاء السلطان الى كابل , 
وأذن للأمير جلال الدين أكبر ميرزا بالسفر مزتين الى غزنين » وذهب 
خواجه جلال الدين محمود وجماعة آخري من الأعيان فى ركاب الأمير 
#لظافر الى غزئين ٠‏ 

وصل خس وقاة سليم خان بعد مدة والخلافات بون الأفغان فى 
البندوستان (117) , ولما كان الوشاة قد عرفوا أن بيرم خان يريد 


[فكدهة مر السلطان سيد محمد بسمل عينى عرزا كامران ( كليدن بيك : ض 55 ) ٠‏ 

(10) تاريخ خطا لآن بيتشي - 531 ٠‏ 

(11) توفى سنة 514 ه ( بدأوتى ح ١‏ ص 408 ) ٠‏ 

(177) رهتاس الجديدة فى نواحى البتجاب وقد بناها شير خان ٠‏ 

(59) ساد الهرج والمرج بين الافنان فى الهندوستان وملوك اللوائف بعد وفاة 
ايم شاه ( بداوتى ج اص 55060 ) * 


لورسن 


العضيان :(11974) ققد أمر السلطان بالتوجه .الى قندهار واستقبله بيرم 
خان ٠»‏ وأاظهن الولاءوالاخلاص »: وعند العودة عين السلطان منعم خان 
على قندهار . وعرخى عليه منعم خان انه طالما يتوى مهاجمة الهندوستان 
فان تغيير وتبديل الحكام سيكون سببا فى تفرقة الجيش ٠‏ وبعد فتح 
الهندوستان فان هذا العمل يكون لاثقا كما يقتضيه الحال » وهكذا عين 
بيرم خان على حكومة قندهان وأقطع بها درخان أحى على قلى خان 
سيستان (1!/0) وعاد المحسكر العظيم الى كابل » واهتم بالاعداد لمهاجمة 
الهندرستان *: ١‏ 


ركب السلطان ذأت يوم للتنزه والصيد كما هى معتاد , وقال طالما 
أن عزيمة السضش. الى الهندوستان فى خاطرى الآن فالأشخاص الثلائة 
الذين يقع نظرىي هليهم سآخذ قالا من السؤال عن أسمائهم وسال اول 
شخص عناسمه الذى يسمى يدفقال اسمى « دولت خواجه » فاستبشر 
السلطان : وعتدما قطع مسافة ظهر قروى آخر سأله عن أسمه قال أسمي 
د مراد خواجه » ' قال السلطان ما أسعدنى لى يكون الثالث «ه سعادت 
بيه د سعادت خواحة » وتعجب الجميع من هذدت القضية العجيبة 
واستبشرى! بفتتح الهندوستان * 

وفى ذى الحجة سنة 9351١‏ ه ء وضع السلطان همايون قدم السعادة 
فى الركاب وعزم تسخير الهندوستان ٠‏ وعندما نزل فى بشاور » وصل 
بينام خان حاكم قتدهأن يموجب الأمن (191) وعيرت الرايات الظافرة 
نهر السند ٠‏ وتقدم بيرام خان وخضى خواجه خان وتردى بيك خان 
واسكندر » سلطان وجماعة آخرى من الأمراء فى المقدمة (177) وقفر 
تاتان خان كاشى حاكم رهتاس » وعلى الرغم من حصانة القلعة الا أنه 
لم يجد طاقة للمقاومة 0 ولم يأت آدم كيكير مع سايق خدمته للملازمة 
الستلطان لخسته » وواصل السلطان رحلته الى لافور » وبمجرد أن علم 
الأفغان يوصول الموكب الظاهن الى لاهور » قروا : 


(34) وثى الوشاة أن بيرم خان قد ظهر عليه عدم الوفاء ( بداوتى ج ١‏ اص 455 )* 

(810) أكد ذلك يداونى ( متتخب التواريخ ج ١‏ من 4055 ) ٠‏ 

(115) اراد السلطان أن يعزل بيرم خان عن قندهار ويسلمها لمنعم خان . ونظرا 
لأند صا وشيكا فتح الهندوستان فقد راى من المناسب أن يعيده للحكم قتدهان مانا لاتحاد 
التوان ( يداوتى - ممه ( . 

(677) خرج بيرم خان من قتدهان وعيسر السند والتحق بخضى خواجه وتردى بيك 
واسكتدن اوزبك ( بداوثى يج ١‏ 5808 ) * 


تند 


« مع أن الراية العالية الظاهرة كانت ما تزال بعيدة ٠‏ لكن النصر 
والظفر كان مردد! قى الأقواه » 

ودخل السلطان المدينة دون نزاع (118) وتوجه الآمراء بسرعة 
الى جالتدهر وسرهتد ٠‏ وسقطت قرى البنجاب وسرهند وحخصضان تماما فى 
يد الجنود الجغتائية يالقتال » وفى ذلك الوقت تجمع جمع من الأفغان 
يقيادة شهباز خان ونصير خان أفغان فى ديياليور » وأرسل السلطان 
مير أيا المعالى وعلى قلى سيستانى لصدهما ؛ وبعد القتال وقعت الهزيمة 
على الأفغان » وتهبوا أمواهما وأهليهما وزوجاتهما 2 وارسل سكندر 
افغان الذى كان يسيطر على دهلى كلاثين ألف'شخص يقيادة تاتار خان 
وحبيب خان (1!5) لصد أمراء سرهند ء» وتجمع الآمراء الجغتائية فى 
جالندر وعلى الرغم من كثرة العدى وقلة الصديق قرر الحرب » ورحل 
السلطان وعس نهر ستلج , وعلم جيش الاأفغان يعيورهم آخر اليوم » 
فتوجهوا بعزيمة قتالمهم »واستعد الأمراء الجفتائية للقتال على الرغم 
من قوة اعداء ٠‏ وتقايل الجيشان وقت الغروب ٠»‏ ووقعت معركة حامية 
وبدا المغول فى اطلاق السهام » وبسبب ظلمة الليل لم يكن حملة السهام 
درون المغول ٠‏ واضرم الأفغان الثار قى كل مكان كان قريبا منهم 
لاضطرابهم ٠‏ ولما كانت أكشر بيوت الهتدوستان مغطاة بالقش فقد استعلت 
النيران » وأضاءت الميدان اكش , وخريج حملة السهام المغول على ضوء 
الثار واستعدوا بجميع اسلحتهم : 

«مكذ! صنعت لنقسك فخا , وما دام عطشانا قانه حفر بثرا 
وسقط فيه » 

ولم يستطع الاعداء الذين كانوا هدقا للسهام فى ضوء التهار 
القاومة وفروا ‏ ووقع الفتح العظيم وسقطت افيال وأمتعة كثيرة فى يد 
جيش المغول ٠‏ وعندما وصلت بشرى الفتحالى لاهون سى السلطان سرورا 
جما : وأثتى على الأمراء كثيرا » واستولى على البتجاب كلها ور هلك 
وقلعة فيروزه واستولئ المغول أيضا على بعض قرى دهلى (-8) ٠‏ 

نهنا كلم كلدل افعان بوزيمة جتيقنةي: توه يكمانين القن قارين 
وأفيال كثيرة ومدافع عديدة عازما الانتقام ٠‏ ووصل الى سزهند » وأقام 
حول معسكره خندقا وقلعة , وأحكم الأمراء الحغتائية قيضتهم عساى 
مدينة سرهند ٠‏ وأظهروا استماته بقدس. المستطاع .-وارسلوا! رسائل' الى 


(114) فئ ؟ ربيع الثانى صنة 438 ه » 
إلغلة حبيب حان' وتاتان شان كاس ونصيب حَان طفوجى ( يدافت 1 ص )+ 
(٠4ا)‏ نفس حبارات بداونى ( متتشب التواريخ ج ١ص ٠ 86١‏ 0 3 


فزن 


لاهو ٠‏ وطليوامجىء السلطان همايون )18١(‏ قتوجهت الرايات العالية 
بالفتح والظفر الى سرهند وعتد اقتراب الوصول استقيله الأمراء 
ونظموا الصقوف ٠‏ وتقدموا بكامل الاستعداد لمواجهة العدى الذى كان 
أضعافأ مضاعفة لجيش المغولٍ » وبعد عدة أيام أيدى الطرفان شجاعة 
وجلدا وامبتماتة ٠‏ وذات يوم اضطفت الطلائع التابعة للأمير العالم 
جلال الدين محمد أكبر ميرزا » وهجم من ناحية بيرام خان خان خاتان, 
وهجم من الناحية الآأخرى سكندر خان وعبد الله خان أوزيك وشسساه 
ابى المجالى وعلى قلى ويهادي خان على الأعداء » وأبدى كل أمير من 
امواء فى هذا اليوم شجاعة واستماقة الى درجة كييرة وتفوق طاقة 
البشى , وحققوا. النجاح » ووقعت الهزيمة (185) على جيش الأفغان 
الذى كان قرابة مائة آلف شخص من طائفة قليلة » وفر سكندر ٠‏ وتعقب 
الجيش الظافر الأعداء ٠‏ وقتل كثيراً مذهم ء واستولوا على غنائم كثيرة » 
وعاد الجيش ظاقرا ومنتصرا الى السلطان ٠‏ وقام بمراسم التهانى وكتب 
الأدباء بموجب الحكم رسالة فتح باسم الأمير العالم الذى تحقق الخصر 
بحسن شجاعة تابعية وارسلها الى الأطراف والأكناف . وتوجه سكندر 
خان أوزيك الى دهلى ٠‏ وتوجه المعسكر الظاقر من طريق سماته الى.. 
عاصعة الهندوستان » وفرت جماعة من الأففان الذين كانوا فى دهلى 
بأقصى سرعة » ودخل سكندسر خان المدينة » وارسل مير ابا المعالى الى 
لاهور لدقع سكندر الذى قر الى جبال سوالك (587) ٠‏ 


جاء السلطان دهلى فى رمضان )١84(‏ وجعل الخطية والسكة مرة 
فى اللهى والمرج ٠‏ 


لا كان شاه أبى المعالى الذى ذهب لدفع سكندر لم يساك سلركة 
طيبا مع الآمراء الساعدين واستولى على اقطاعاتهم » وأطلق يده أيضة 
فى الخزانة العامرة » وقوى نفوذ سكندر يوما بعد يوم » ووصل هذا 
الخبر الى السلطان فارسل بيرام خان ٠‏ اتالميقى » الأمير العالم فى ركب 


' (181) استدعى الأمراء السلطان من لاهور الى مرهند ( يداوثى لي ٠ ) 4501١‏ 
(185) أقاموا منارة عن رؤس القتلى ( بداوتى ج ١‏ اص 4105 ) ٠‏ 
(18) قر اسكندر أقفان الى حيل سوالك ( بداوثي د ١ص ٠ ) 458١‏ 
(144) أتجه المعسكر 'العظيم هن طريق ساهانه الى حاضرة الهندوسان , ووصيل الى 
دهلى فى رمضان ستة 3119 هل( يداونى ١/؟‏ ) .- 


دارفنا 


الأمير لدقع سكندنر 0 وأصدر أوامره أن يدوجه شاه أبى المعالى ألئ: 
حصان ثيروزه (186) ٠‏ , 


جمع قنير ديوانه جماعة من دوآب وسدتبل فى هذه الأيام » وقام 
بالنهب والسلب ٠‏ وتجمع حوله اناس من المغامرين ومحدودى التفكير 
دق كل بجانه #فارسل الساكنان حلي قلي كان اتات سد وتسسن 
فى قلعة يداون » وسعى على قلى عدة ايام وآخيرا استولى على القلعة ء 
وأسى قنير بيك : وقتله » وأرسل راسه الى البلاط (1487) ٠‏ 


ومن الحوادث العجيبة ما كان فى السابع من ربيع الآول » وقربه 
دملاة المغربي وحين كان السلطان همايون قد صعد اعلى سلم المكتبة > 
ومكث فترة » وحين النزول كان المؤذن قد بدأ يؤذن للصلاة ونزل السلطان 
على الدرجة الثانية مكبرا » وحين تقل قدمه المباركة التوت وانفلتت عن 
السلم وهوى على الأآرض (14817) واضطرب أهل المجاس , وأدخلوا 
السلطان الذى كان فاقد١‏ الوعى الى داخل القصر ٠‏ وبعد لحظة آفاق , 
وتحدث . وسعى الأطباء فى معالجته كثيرا 2 ولكن لم تأت بفائدة وفى, 
اليوم التالى ساء حال السلطان » واتقضى آامر العلاج » وأارسلوا نظر 
شيخ جوتى (184) الى الأمير العالم فى البتجاب ؛ وأطلعه على الحقيقة » 
وفى الخامس عشر من ربيع الأول سنة ”95 ه وعند الغروب لجاب 
داعى الحق ملبيا » وسعد بالرياض الرضوانية : ومن الصدف العجيية 
أن هذا المصراع صار تأريخا لوفاة السلطان ٠‏ 

ه هوى السلطان همايون من السطح » (185) 

امتدت أيام سعلطنة السلطان همايون خمسة وعشرين سنة » وبلغ 
عمره الميارك احدى وخمسين سنة + وكانت ذاته المليكة وصفاته مزينة 
بالكمال الانسانى ٠‏ وامتان عن سلاطين الآقاق بالشجاعة والبطولة » 
ولن تف ثروة الهندوستان كرمه , وكان فريدا فى علم النجوم والرياضة» 


(185) ابدى شاه آبو المعالي سلوكا سيئًا هع الأمراء المساعدين واستولى على 
اقطاعاتهم وعلى الخزانة والخالصة ولهذا عين السلطان همايون ميرا خان تدقع اسكتدن 
وشاه أبا المعالى لحصان قيروره ( بداوتى اج ١‏ ص 158 ) ٠‏ 

(143) كان هذا فى ربيع الأول سنة 531 ه ( بداوتى ٠ ) 800/١‏ 

(187) سمع التأس صيرخة وحاول الجلوس كلم يستطع ( كليدن بيكم ص 65 ) ٠‏ 

(144) نض شيخ -جولى ( بداوتى ٠١ ) 556/١‏ 

(649) « همايون دادشاه ان يام افتاد » وهى سنة 537 ه ؛ وذكر أبى الفضل ذلك 
سنة 551 ه ( أكبر نامه صن 47 ) * وذكر يداوثى أن تاريخ وفاته هى « أى آه بادشاه من 
از يام اوفتاد » أى سقط سلطانى من على السطح ‏ وهى تعادل سنة *98 ه ٠‏ 


دارين 


كدوة الناس من الفضلاء والعلماء والأكاير وكانت الآداب مرعية فى 
مجلس السلطان رعاية كاملة » وزين جل وقته بالبحث العلمى فى عهده 
وكانت مروءته عالية لدرجة أن ميرزا كامران وآمراء الجغتائية كررو! 
ا لعصيان ٠‏ وأسروا » وعفا عن جرائهم » وكان فى كل الأوقات متوضتا . 
ولم يكن يذكر اسم الله (15) على لسانه قط دون وضوء » وذات دوم 
استدعى مينر عيد الحى صدر الملقب يعيدل )191١(‏ + وعندما فرغ من 
الوضوء طلب بالمعذرة لانه طالما لا أكون متوضا لا استطيع أن أقول 
اسمك وحى هو اسم الله ٠‏ كانت ذاته ال مليكة صفات جامعة للكمالات 
الصورية والعنوية ٠‏ رحمة الله عليه - 

المهم كان شيخ جونى الذى توجه الى الينجاب وقت شدة مرض 
الغريبة ء ولكنهم ارسلوا بعده خسن وقاة السلطان : واتفق الأمراء الذين 
كانوا فى الركاب الظافر الأمير تحت قيادة بيرام خان خان خانانان 
يجلسوا الأمين على السلطنة بعد تقديم التعازى ٠‏ وفى الثامن من ربيع 
الثانى » أعدوا احتقالا عظيما فى قصبة كلانور (55) ٠‏ 
0 وطا السلطان مسذد الحكم 3 ومن الئاس والعالم من أرصائب 2 
٠‏ دخل الى بلاط الله » وفتح الأمن الملكى الأبواب » 
الأقغان على بلاد الهندوستان سابقا لأيام حكم السلطان أكبر قلا مفر من 
أن يذكر المؤرخ هذا , ولا جرم من أن ينعطف عنان القلم الى ذكرهم , 
وسيذكر أحوال خير العالمين السلطان يعد اتمام أحوال هذه الجماعة ٠‏ 


ذكر احوال شيرخان : 
هو شيرخان شاه المذكور على الألسنة والأفواه » اسمه قريد وأسم 
ابيه حسن , وحسن من طائفة افغان السورية » وحين ارتقى السلطان 


)16٠(‏ لم يكن اسم الل أ الرسول يجرى على لسانه مطلقا دون وضنوه ( بدوانى 
اإلااة ) + ١‏ : 

)15١(‏ وكان يقول لأصحاب الأسماء المركية من « عيد » والأسماء الصدئى مثل 
عبد الت , فكان يكتفى فقط « بعبدل 6ءأذا كم يكن طاهن! ( يدوانى 281/١‏ ) » 

(159) سعد بيرم جان بألا ينشى الخير بين الجنود الذين يطاردون سكندى فى جبل 
سوالك وتجلس جلال الدين محمد اكبر على. العرش في يوم الجمعة الثانى من ربيع الاول 
سنة 531 اه ( بداوتى “م ٠)‏ 7 


نوسن 


يهلول السلطئة . استدعى كثدرا من الأفخان دن ولاية «رود » وشى موطن 
الأفغان , وروه عبارة عن جبل يمتد من سواد «١‏ ديجور » الى قصبة 
« سور » من ناحية الطول وهى هن توابع بهكر .ومن ناحية العرض فهى 
دن ٠‏ حسن ايدال » حتى «١‏ كايل 3 وتشع قندهار على حدوك هذا الجيل 0 


جاع والك حسن سور ويدعى ابراهيم الى الهندوستان 0 وكان 
يعمل فى خدوةه أمراء الساطان بهلول 055 وقضى فدرة فى حصار 
فيروزه وفترة آخرى فى قرية نارنول ٠‏ وعندما انتهى عهد يهلول ووصل 
انه اكير :الى البسلطنة #حكم سال كان« ركان نحن تمزع السليائة 
سكذدر جوذيور (58) 3 وقضى حسن أبو قرهود عمرا فى ملازمته 3 
واهثم جمال خان بحسن سور واقطعه قرية يهرام من خواص دور تانده 
وهى من توابع رهتاس ٠‏ وجعل يرفقته خمسمائة هارس , وكان لحسن 
ثمانية أبثاء هم 3 فريد ونظام من أم واحدة وأمهما من نسل الأففان « 
والأبناء الآخرون كانوا من الجوارى ٠‏ ولم يكن حسن يألف والدة فريد 
كثدرا 0 ولم دهكم دك مثل اينائه الآخرين (056), واستاء فريد من أبيه 0 
ان يليب خاطر فريد ٠‏ ويرسله اليه « فانى اريد أن أعلمه شيئًا وأهذب 
اخلاقه » . وكلما طلب جمال خان من فريد ان يذهب الى أبيه الذى كان 
راسمال سعادته ٠‏ لكئه لميقبل 3 وقال : ان جودبور مدينة مثل سهسس أم 
وهناك علماع اكذر 3 وسدوف أهتم هناك يطلب العلم 06 + وقضى ذثرة 
هناك 2 وقرا أشياء كثيرة ؛ وأطلع على الكاقية مع الحواشى الأخرى 
والكتب ' ودرا ايضا الكلستان واليوستان وسكندرنامه التى كان أهل 
الوند يقراونها هذه الأيام , واطلع أيضا على السير والتواريخ » وبعد 
انين أو ثلاثة جاء حسن الى جودديور ووسط أقريائه كي يحضرو| قريداء 
ويزيلون الخلاف 0 وعين حسسدن فريد على رئّاسة العمل فى مقاطدته 0 
وارسله الى المقاطعة ٠‏ وقال اوالده وقت السفر : ٠‏ انه لكى أحكم العالم 
عن العدل ٠‏ وأكش تابعيك وأقريائهم يتجاوزون طريق العدل »٠‏ وأنا 
ل أردد المحاياة 3 وأقسم على هذا »2 وذهب الى المقاطعة 0 وسلك بينهم 


(195) عمل فى خدمة محبت خان حاكم البنجاب ( تاريخ شير شاه ٠‏ عباس خان 
سروائى اليوت ج 4 ص ٠ ) 9١1‏ 

(194) عمل حسن والد شير خان لدى جمال خان فى ولاية سهرام وخواصبور ( تاريخ 
شير شاه 2 ص ١٠١؟)‏ * 

(045) كان حسن لا يحب آم فريد ويفضل عليها الحوارى ( تاريخ شين شاه , 
ص ١٠1)ء‏ 


الاسلمون في الوثد # اثلاث 


سلوك العدل والكفاءة ٠‏ ورعا العدل بين الأقريساء ولم يكن قد رأىي 
« مقدمو ٠‏ (155) يعض القرى الذين كانوا متمردين وأهل فتئنه 
فوين > لتعذر هدم الجماعة متو اسنتعنا رترحاله + (وقالوا حمعا إن الحيضي 
برفقة ابيك وينبغى أن تصسر حتى ياتى ابوك ٠‏ وأس فريد أن يصنعوا 
مائتين منالسروج وطلب هن «١‏ مقدم » كل قرية جوادا عاريا » واستدعى 
جزء من الجيش كان يقيم فى هذه النواحى وكان بعضهم من المشاة , 
وزودهم يالنفقة واللباس ووعدهم بالخير »واركب كل واحد على جواد 
عار » وذهب الى المتمردون » وخرب آملاكهم » وأسرهم ٠‏ 


كان يعضى المتمردين الذين اشتهروا فى نواحى الولاية بالقسوة 
والمكانة والمتانة اعتمادا على الغاية , لم يكن قد رأو! قريد! , فالحقوا 
الخرر بولايته وقراها » وقويت شوكتهم ٠‏ فذهب اليهم » ونزل على مقرية 
من أماكنهم , وآقام لنقسه قلعة ء وأخذ يقطع كل يوم عن الغابة حتى وصل 
الى القلعة وحاصرهم وهزمهم وأسىر وقتل خلقا كثيرين وعندما فعل هذا 
صان.جفيع المتعردين فق :هده التواحى «طائفين له وفرع لديم الال : 
وعمس بركتاقه » وصارى صاحب مكانة وشوكة ٠‏ 

وتحائط .نشم إلى العائكةة نف قدرة بوساهة مون «القري وعدن 
الطرق ٠‏ فسر وآثنى عليه ويروون أنه كان لحسن جارية له منها ثلاثة 
أبذاء هم : سليمان وأحمد ومدا » وكان حسن عاشقا ومحيا لهذه الجارية , 
وذات دوم قالت لحسن : كنت قد وعدتتى أنه حينما يكير أبناؤك ساوليهم 
٠‏ داروغكى » الولاية (11) ٠‏ واآن قد وصلوا سن البلوغ ؛ وينبقى أن 
تفى بوعدك , وكان حسن قد أخبن أبثه قريد أكين الأبناء وأطلعه على 
الأمى » قهم فريد هذا المعتى » وعزله عن حكومة الولاية » وعين حسن 
سليمان واحمد بوظيفة ه داروغكى » وأعتذر لفريد » وقال : « طالمسا 
اأصبحت صاحب تجربة وخيرة فاننى أريد أن يصسر اخسوتك أيضا 
ناضجين » » وفى آخر الآمر ستحل أتت محلى » ٠‏ 

الوه عقا استقق ‏ سنافمان:. واعن: هاي بدكوفة الولاية م :يقن 
فريد , وثرك ملازمة والده »وتوجه الى اكره ٠‏ واستقر فى خدمة دولت 
خان وكان هن أمراء السداطان ابراهيم الكبار 2 وقام بخدمته مدة 
طويلة (1548) »2 وسر منه : وذات دوم سأل دولت خان قريد » قل لى أى 

(93) رؤساء القرى ٠‏ 
(0039) حاكم ٠‏ 


(1918) وعهد اليه ببعض القرى ( تاريخ شين شاه , ص ٠ ) 7١4‏ 


ل 


مطلب أى أمنية تتمناها أقدمها لك » قال فريد : أن أبى صار هرما , 
وابتلى بسحر جارية هندية » ويسبب سيطرة هذه الجارية فان ولاية 
ومقاطعات أبى وجيشه قد ساء حالهم واضطرب » فلو أن الولاية لى » 
وكل هن الأخوين أحدهما يكون يخدمة السلطان مع خمسمائة قفارس 
والآخر يكون مسئولا عن قرية والجيش ويكون فى خدمة أبى » وذات 
يوم عرض دولت خان هذا الكلام على السلطان فقال أى رجل سىء ذئك 
الذى يسدولى على التاج والسلطان من الأب » فقال دولت خان هذا الكلام 
لفريد » وسرى عنه وقال اننى ساعرضه عليه ثانية فى وقت مناسب ,2 
وسوتحقق حللرك » وعين له وظيفة يومية زيادة ٠‏ وظل قريد برفقة دولت 
خان لخلقه الطايب ومعرفته الواسعة ودروءته . حتى توفي حسن والده : 
وعرض دولت خان خبر وفاة حسن على السلطان ابراهيم » فاقطع 
مقاطعة اديه الى فريد وأضيه ٠»‏ وصدر لقريد قرمائا يحكومة سسهرام 
وخواص يورتانده » وذهب فريد الى مقاطعته »2 واهتم يتنظيم الجيش 
والرعية ولم يستطع سليمان مقاومة قريد (119) وقر ٠‏ وذهب الى محمد 
خان سور الذى كان يحكم جونه ولديه الف وخمسمائة فارس وقال محمد 
خان سليمان : « شاع الخبر أن باير يادشاه قد دحل الهندوستان وستقع 
الحرب بين السلطان ابراهيم والبادشاه , قاذا انتصى السلطان ابراهيم , 
فساحماك اليه فى سقارة ٠‏ واستاء سليمان وقال : « اتنى لا استطيع 
أن أنتظر كل هذا ء وأنهم يتبعءون أآمى وزوجاتى وأرسل محمد خان الى 
فريد , واشار بالصلح بين الأخوين » » وقال فريد « « اننى أقبل ما ورثه 
سليمان فى حياة أبيه » ولكننى لا أرضى أن يشاركنى فى حكومتى »2 
كما من سيفين دوضعان فى غمد واحد » وما من حاكمين فى مدينة واحدة ,2 
ولا لم يرض بمطلب سليمان لمشاركته فى الحكم سرى محمد خان عن 
سليمان وقال له .: « هدىء من روعك فاننى سآخذ الحكومة من قريد 
بالقوة , وأعطيها لك » ٠‏ 

وعندما علم فريد بهذا الآمر ٠‏ تددر آمره . وكان منتظرا ما يحدث 
دين السلطان بابر والسلطان ادبراقيم وعذدها ستمع بخسر مقدّل السلطان 
إمراهيم ونصر البادشاه ٠‏ ذهب للازمة بهادر )7٠١(‏ ابن دريا خان 
ااذى كان قد للآب نقسه بالسلطان محمد ٠‏ واستولى على ولاية بهار 
ورقع لواء السلطنة +.واتفظى فى-ملك تابعيه:* 


(119) صدن قرمان السلطاأن ابراهيم لودى بأن يستولى فريد على اليلاد التى كانت 
فى حوزة أبيه 2 ولم يكن يناحبه العداء سوى أخيه سليمان الذى اراد مقاسمته , فقال له : 
ليست هذه بلاد روه حتى تقاسمنى فيها ( تاريخ شير شاه ص /9؟9؟ ) ٠‏ 
)/٠١(‏ بهادس كان ( اكير تاهة صن ١7١‏ ) ء بهار خان ين دريا خان ذوحانى ( بداونى 
الخه" ) ٠‏ 
لحرضن 


ذات يوم ذهب السلطان محمد للصيد : وفجاة يرن أسد »2 وواجه 
فريد الأسد » وقتل الأسد بطعنة سيف »: وأثتى عليه السلطان محمد ولقيه 
يشير خان )1٠١١(‏ » وبالتدريج حظى شيرخان بالقرب تماما من السلطان, 
وفوض السلطان محمد شيرخان بالنيابة عن ابنه جلال الذى كان صغيرا 
فى السن , وجعله اتاليق (؟١7) ٠‏ وبعد مدة سمح لشيرخان بالسفر الى 
مقاطعته على أن يزوره فى المواعيد المجددة حسب الاتفاق » وذات يوم 
شكا السلطان محمد من شيرخان وقال فى المجلس : «١‏ لقد تخلف عن 
الموعد ولم يأت للزيارة »» قال محمد خان حاكم جوته : «١‏ انه ينتظر 
قدوم السلطان محمد دن السلطان سكندر » , فتغير مزاج السلطان 
محمد وقال ( محمد خان ) ان علاجه هى أن سليمان أخاه الذى كان يدل 
محل اديه فى حياته » وفر مذه مدة وهى الآن عندى ٠»‏ فلو انعمت عليه 
بمقاطعة شيرخان ٠‏ فان شيرخان سياتى اليك سريعا ولم يرض السلطان 
محمد بعزله عن ولايته » يسبب حقوق خدمته وعدم وجود جريمة ظاهرة »2 
وقال لمحمد خان : أن الطريقة المناسبة هى ان نقسم المقاطعة بين الأخوين 
لكى تهدا الذتنة والفساد », ولما كان محمد خان قد جاء من ولاية جونه 
وكرسل شادى علامة الى شيرخان ٠‏ وأرسل معه رسالة من أن أحمد 
وسليمان أخواك منذ همدة عندى فارسل حصتهما ونصييهما الى » قرد 
شيرخان انها ايست بلاد روه التى هى مهلك لكل شخص ولكنها يلاد 
الهندرستان » كل من يستحق السلطان تكون له » وحتى اليوم فان أسلوب 
السلاطين انهم يقسمون مال الميت بين الأخوين حسب الشرع » لمكن 
لا يجوز على ما حققته من عملى واتعموىا به على من حكومة وأتعام ٠‏ 


ه لا يورث الملك للانسان دون أن يقاتل ويصادق كثيرا » 


واننى أحكم سور أم وخوأصبور تانده يأمن السلطان أبراهيم 0 
وعتدما ذهب شادى الى محمد خان روى له ما ذكر 2 فاضطر محمد 
خان ,2 وآامر أن يذهب شادى يكل قوته مع سليمان 0 ويستولى على 
خى أاصدور تائده , ويسلمها تلسليمان : واذا امتذع شيرخان حاربه 3 
وهزما 3 وخذ منه المقاطعة وسلمها لسليمان 3 واترك قوة كديرة لمساعدة 
سومان 3 وتعال 4 * 

حدث أنه فى ذلك الوقت ان كان « سبكة » غلام شيرخان وهق 
أبو خوراص خان وكان «١‏ داروةه » خواص بوسر تانده من قيل شيرخان »2 
و مضع شيرخان بمجىء شادى سليمان فكتب الى « سكه » لا تقصي فى 


0ك 


(/) ورد نفس القول عند بداونى ٠ ) 708/١‏ 
(؟١7)‏ حعله آتاليغ ابنه جلال خان ( بداونى ٠ ) "58/١‏ 


ثانا 


المقاومة والدفاع » ووصل شادى وسليمان الى خواصبور ٠‏ وخرج ملك 
سكه للمرب » وقتل وهزم جيش شويرخان. ؛ فجاء الى سهرام » ولم يبق 
لشيرخان طاقة للمقاومة » وآراد ان يتوجه الى ناحية آخرى ٠‏ وقال 
البءض ينيغى أن تذهب الى السلطان محمد » ويعلم شيرخان أن محمد 
شان من الأمراء الكبار , والسلطان محمد لن يتساتى » وعزم أن يتوجه 
الى السلطان جنيد برلاس (؟١7)‏ الذى كان يحكم كره ماتكبور من قبل 
السلطان يار يادشاه » وتشاونر مع أخيه ذخلام )7١5(‏ واستقر رايه على 
ذلك ١.‏ وارس.ل الرسل والرسائل الى السدلطان جذيد » وتعاهد وقدم الهدايا 
الكثيرة » واعد السلطان جنيد جيشا : أخذ شيرخان للمساعدة » وتوجه 
الى مقاطعته , ولما لم يكن لدى محمد خان مقدرة للمقاومة » فر » وتحصن 
بجبل رهتاس ٠‏ واستولى شيرخان على قريتين بالاضافة الى قرية جونه » 
رقرى اذى فى هذه النواحى ٠»‏ وأثنى شيرخان على مساعديه وأتصسم 
بالانعامات والذهب وارسلهم بالتحف والهدايا اللائقسة الى السلطان 
جنيد ٠‏ واستدعى اقوامه وقبيلته الذين كانوا قد هربوا وتحصذوا! وفى 
الجبل »2 وقويت شوكته تماما » كتب الى محمد خان حيث كان الهدف 
الانتقام من الأخوة » وقال : « أعلم اذك بمثابة عمى فاخرج من متاعب 
الجدل ؛ ويكفينى مقاطعتى وما أخذته من السلطان ابراهيم » وجاء محمد 
خان أيضا وصار رهينة منة شيرخان )7١5(‏ وعندما تجمع لشيرخان 
قوته » ترك نظام آخاه على المقاطعة . وذهب الى السلطان جتيد برلاس 
فى كره ٠"‏ 
تصادف فى هذه الأيام أن ذهب سلطان جنيد للازمة السلطسان 

يادر بارشاه ٠‏ ورافقه , ولازم شيرخان السلطان بابر » ودخضل ضمن 
أتداعه ؛: وكان شيرخان فى الركاب الظافر فى رحلة جنديرى .وعندما 
قطع الجيش مسافة ٠‏ اطلع على نظام وسلوك المغول ٠‏ وذات يوم قسال 
لرفاقه : انه من السهل اخراج المغول من الهندوستان ٠‏ قالوا وما دليلك. 
قال : ان السلطان نفسه يقلل المعاملات ويشسق فى الوزراء » والوزراء 
يافذون بالرشوة ولا براعون حق السلطنة » وعيب الإتفاق أنهم لا يتفقون 
مع بعضهم » فلى تحقق المراد » واوحد الأفغان سويا » وأرفع النفاق من 
بينهم » فضدك رفاقه من هذا الادعاء الذي يستحيل فى هذا الوقت ,2 
وسخروا مثه ٠‏ 

(708) كان جتيد برلاس ملازها للساطان بابر وحاكما لكره ودادكرور ( يداوثى 
لمتكم ) ٠.‏ 

٠ ) 5884/١ اخوه الشقيق من أم وأب واحد ( بداونى‎ )7١8( 

(5١2؟)‏ ندس عيارات بداوثى ( منتخب التواريخ جح ١‏ ص 558 ) ٠‏ 


ودات يوم فى مجلس السالطان يابر ووقت تناول الطعام ٠‏ كانوا قد 
وسعوا طبقا من عضلة الحيوان امام شيرخان عجز عن تناوله فسل 
سكينا » وجعل لحم العذيلة قطعا ٠‏ ونناولها بالملعقة ,» ووقف السلطان 
على هذا الأآمر . فقال لمير خليفة : « ان هذا الأفغانى يتصرف تصرفات 
قريية » » وعندما علم يما كان قد قام بيه مع محمد خان اثنى على ذكاته 
وقهمه . وعلم شيرذان بحديث السلطان لمير خليفه , وادرك ان هذه 
التذخارة نظرة غيرة وبالاضافة الى ما لديه من وهم مته , ففر من المعسكر 
في نفس الليلة . وذهب الى مقاطعته وكتب الى السلطان جذيد يرلاس : 
ه أنه وحصلئى ان محمد خان قد قال للسلطان محمد ان شيرخاأن عند 
المغول وينيغى أن ترسل الى مقاطعته جيشنا ؛ ولما كنت اعلم انه لن 
يتدسر لى ذرصة السفر بسرعة وكان الوقت ضديقا » ووصلت بسرعة الى 
المقادلعة . وانتى لم لخرج من زمرة تابعى الدولة » ٠ )/١56(‏ 

المهم لما كان ششديرخان خائفا ويائسا من ذاحية المغول فقد ذهب 
يموافقة انيه ثاذية البى السلطان محمود ٠.‏ وآكرمه السلطان مهمود 
وعينه اتاليقى اينه جلال خان » وحسب المقدور فقد توفى السلطان محمود 
فى هذه الأيام » وحل جلال خان الصغير السن محله . وسيطرت والدة 
جلال خان دود أنام )7١1(‏ على المهام » وبموافقة شيرخان » وفى نفس 
هذه الأيام توفت أم جلال خان ايضا واستقرت حكومة ولاية يهار من 
حيث الاستقلال بشيرخان )١8(‏ وارسل مخدوم عالم وهى من أمراء 
البنغال وحاكم أمارة حاجى يور الى شيرخان موافقته » فتغير خاطار 
سلطان اليتغال منه » وارسل قطب خان وكان من الأمراء الكبار لتسخير 
ولاية بهار واستتئصال مخدوم عالم . وكلما اراد شيرخان عقد الصلح 
لا يجد فائّدة , وأآخيرا اتفق مع الأفغان علىالقتال ,. وقرر الدرب » 
رعندها التقى الطرفان » ووقعت معركة حامية . قتل قطب خان ٠‏ وانتصصر 
شيرخان » واستولى شيرخان على أفيال وخزائن وحشم البنغال » وزادت 
قوته وسيطرته »2 ومن ناهية آخرى كان النوحانيون الذين كانوا في 
الأصل لا يقبلون شيرخان ويقصدون قتله » وسعوا عند جلال خان الذى 
كان توحانيا أيضا ٠‏ وأنقصلت جماعة من أتباعه . وعلم شيرخان يهذا 
الأمر ‏ فابعده جلال خان فقال للجلال خان ان أمرائك ينافقون لانهسم 
يحسدوننى » فان أم تسع فى علاج الأر فانه ينيغى أن ايتعد عنك ٠‏ قال 


* ) 3505 عن‎ ١ أيد بداونى هذه الرواية ( «نتخب التواريخ ج‎ )7١7( 

7/07 سيطرت دودى على مهام اليلاد ولكن سرعان ها توقفت ( عياس خان . تاريخ 
شير شاه ب ص 589 ) ١‏ 

٠ )7535١ اص‎ ١ كان شيرخان وصدا على جلال خان الذى كان طفلا (بداونى ج‎ )/١8( 


يدان 


جلال خان . هل يكون صائها لك الا ا'خرج ؛ قال شيرخان ٠‏ يثنيغى 
3كسديمهم أأى فرقتين فدرس.ل فريقا اتحصيل دقفب الذرى والأخرى لمواجهة 
اإلعدى الذى فى البتغال ٠‏ واراد تايعو جلال خان والذوحاتيين من جلال 
خان ان يترك شيرخان ايضا تحت سيطرة حاكم البنغال ويدهب هى الى 
لمساعدته شدل شير كان 0 وتحصن شيرحان فى القلعة التى اقامها حوله 0 
وكان ريسل كل وم قوة للقتال وشزم حيرش الإعداعء حدتى طلب ايراهيم 
العدى دساعدة آخرى تأعد وجاله و أستحد للقتال 0 وهيا' رجاله وقت 
السجر 0 وخرج من القلعة » وتوجه الي جيش الينغال 0 ونظم الفرسان 
وحملة الينادق والافيال 0 وتقايلا وهجم شيرخان ورجالهد عليهم » وجعل 
خاصة رجاله فى خلف تل فى الخفاء : وذرر آن يحتموا بالتل وهم ديمطرون 
|نعدىق ادذناء المواجية حتى يذخرج فرسائهم هن مرمى البنادق 0 فيه جموهم , 
وحدث هذا حين هجم الجيش الذى كان مختفيا فجاة » احدث دمارا على 
البنغاليين » واحتمى ابراهيم خان ولقى حتفه )7١9(‏ وخرج جلال خان 
جريحا من تحت الأقدام » وذهب الى البثغال 0 واستولى شيرخان على 
كل حشم واقيال ومدفعية الينغاليين 0 وصان ملك يهار خالصا , وارتقى 
درووت أن تاج خان كان يحكم فى ذلك الوقت حكومة قلعة جنار 

من قبل السلطان أبراهيم لودى 2 وكان له امراة و شى د لادملك عقيمة « 
كان تاج خان يدبها ويعشقها كثيرا 0 وكان أيناء تاج خان من الذنسوة 
الآخريات يصدد قتل 0 لإدملك » حقدا وحسيدا 0 وحدث أن كان ألحد ايناع 
تاج خان وهى اشجعهم جميعا قد رمى لادملك بسهم , ولم تصيها الرمية » 
وذامت جلية من أنهم قتلوا لادماك ووصل تاج خان والسيف مسلولا فى 
بده ٠١‏ وقصيد ابثه 8 ولما اين الادن اله لا خلاص هن ابيه قيادر بقدل الأب 2 
واعمد آسقا سديقه 0 وقدل تاج خان * ولما كان اولاد تاج كان غير قادرون 
مجاورا » وتحدث مع مور أحدد تركان » ويعد عودة الرسل قرر أن يعقد 
شير <ة أن عقد زواج على لادملك (١كلل)‏ واستولى على قلحة جثار 0 
واستولى شير خان دزواجه لادملك على القاعة يخزائنها ودفائنها 0 

0١5)‏ الدق أبراهيم حكن بأبية واستولى سيرخان على حشم وآديال وددقديه 
البرتفاليين واستقل بولاية يهار ( عنتخب التواريخ ج ١‏ 2 ص ٠ ) 76٠١‏ 

)0 وكانت ادرثة ذات جمال , فتزوجها وأضاف ذلك قوة الى قوته وشوكته 
( ممتخب النواريخ جاص 1ك3ا) . 


وان 


0 عندما يضوق الآأمر 7 يجعل زمام قليه نحت أرادة رجاله 4 


ه دصل ذون العين مدن الريحان ٠‏ ولا دتيسي للمشاهدين الرؤية دن يعيد » 


أنها السداطان محمود بن سكذدر لودى خلال هذه الأحوال الى سذكا 
من صدمة جروشس السلطان باير وجاء ع راتناسذكا وحسن خان ميواتى 
وحكام آخرين لياجمة السلطان يباين 6 ووقعت الحرب فى ذواحى خائوه 0 
وهزموا » وقد ذكر ذلك فى محلهة وحدث أن ارسل الساطان محمدود الى 
اكثرامراء الأوديين الكيار الذين كان يبسمع عتهم فى ولاية تهته , وليوا 
طايه 0 وبجاء السلطان محمود الىتهته 3 وجاس يسحى الأمراء ثانية على 
كرسدى الحكم 2 ودذل ولاية بهار من هناك بجيش جران وعندما راي 
وقدم الطاعة ,2 وكاسم السلطان محمود ولاية بهار بينهم أيضا 8 وترك 
سما لشيرخان 3 واعتذر من آنه ترك ولاية جونيونر تحت سيطرة المغخول 2 
وأريد متك ولاية يهار مستثقلة ,2 واخد شيرخان من السلطان محمودك موثقاء 
وبعد فدرة سمح له يتنظيم شكون حيشس مقاطعتة , وحاء الى سهسرام 28 
وكان السلطان محدودك قد ذهب لحدرب ا مغول فى ولاية جوديون .2 وآأرسل 
رسولا لاستدعاء شيرخان 0 فارسل شيرخان اليه رسالة : انذنى ساتيعك 
بحد اتمام شكون الحيش © » وقال أمراء السلطان محمود : انه طالما أن 
شيرخان رجل مكان ومحتال قمن المناسب أن ذهب الى مقاطدته وتاخذه 
معك ,2 ودوجه السلطان محموكدك الى همس أم بجيشه 2 واستقيله شيرخان» 
وقدم لوازم الخدمة والضياقة 4 ودتوقف السلطان محمول هناك عدة ايام 3 
جوتيور مقاومته 3 ورحلوا ودشلت جوتدور وتواحيهيا دحت تصرف 

دذويجةه السلطلان همايون قى ذلك الوقت الى ذواحى كاينجر 3 وعذدما 
عرضوا عليه 0 غلية وطغيان الأفغان قفلوى عنان السفر لدقع ورفع هذه 
الطائنة 0 وواجه السلطان محدول ويدين بايزيد وآمراء الأفغان 0 واستاء 
شيرخان دن قيادة بين يادزيد وتمدى له الهزيمة 3 وأن يرى راى الديان 
هزيمته قارسل رسالة فى الخقاع لأمير هندوبيك وذكالل وكان من أمراع 
لبزيمة الأفغان وقت الحرب « وساتسحب مديشى 0 ونفذ ما قاله وققت 


)/١1(‏ أرسل رمسالة الى هندوبيك فوجين بأنه سيتقهقر وقت الحرب ( بداونى ؛: منتخب 
التواريغ ج جح ١‏ اص 3”١‏ ) 0 


1 


الحرب واثناء اصطفاف صذوف الطرفين ٠‏ وتقهقر وهر » وتسيب فرآاره 
فى ان حقق عيش آشاع السلطان اهمايون الفتح والنصر +:وذهنالستلطان 
محمود الى ولاية تته . وانزوى ؛ وذرك القتال حتى توفى سنة 
54 05) فن ولأئة إوريينا + .وترجه السلطان هفايوق بعد «القتج 
الى أكره: وارديل هير هثدوبيك الى شيرخان لكى يسلمه قلعة جثان : 
واعتذر شتيرخان عن تسلم القاعة المذكورة ؛: وعاد مير هندوبيك للازمة 
السنلظان. ٠‏ وعندها بلع هذا" القير الى 'السلعلات فمايون »:ذوجة بالتفش 
والفس اكه نان وترسال شا ةمق "الأشراء, كه المقونة لك يقومق! 
بالحصار ٠‏ وارسل شيركان رسالة الى السلطان همايون » «انثى وصلت 
الى' الدكه بساعدة ورعاية الصلطان باين » وكنت سبيا ف نهى اجلالتك 
فى جرت السلطان. محفون: وبين تائويد. © :قاذ 1 لمكي جنان -سارسل 
قلب: خان ايت هع حيش اليك اليقدم لرازم الخدمة ع + وكا كانت غلية 
واشفيا السلطان- بهادن كجراض قن وددلت الى عمسائع السلطان في 
ذلك الوةقت فكان من اللائق أن يتركه 2 وأرسل شيرخان ابنه قطب ان 
مع عيسى خان حجاب الذى كان بمثابة وزير له اليه (95الا) + وعاد 
السلطاق همايون: + واهتم بالسلطان يهاس ؤكاق ابن شيرحتان :ف 
الركاب: الظافى .كن الكمراكة »-وقن عق الكجوات .ودهب. الى أنه + 
وانتهن شيرشاه الفرصة ونظلم ولاية بهار » وجمع جيشا كبيرا وبلغ درجة 
كبيرة من القوة والشكيمة (7/15) ٠‏ 

عثدما عاد السلطان همايون من رحلة الكجرات »2 جاء الى آكره 
وعلم بخدر طخيان وغلبة شيرخان : ورأى أن دقعه مهما » وتحركت راية 
المتح الى جنار ٠‏ وترك شيرخان غخازى خان وقوة لحراسة قلمة 
جتار » وذهب الى جبال « مهره كند » وعندما مرت ستة أشهر فى حصار 
القلعة + اام ووم كان السكول عن ممففية السلطاق » ووحتجية "على 
المرتقعات 2 وأصاب اهل المديئة بالاذى ١‏ وتدخل اولياء الدولة للصلح 
عم “[اقلعة كما ذكن © دوذرك” الساطان مقا يون درشت بيك على القلقة ٠‏ , 
وتوجه الى شيرخان ٠»‏ وفى المدة التى كان مشغولا فيها يبحصار جثار 
أرسل شيرخان ابنه جلال خان وخواص خان وآأكثر جنوده لتسخيسر 


البنغال واستولى عليها ٠‏ 


سيم 


[فنفة توفى فى بتنه سنة 141 ه ( بداوتى »نتخب التواريخ ج اا ص ؟3١‏ ) ٠‏ 
)7/١‏ متتخب التواريخ جح ١‏ ص 365 ٠‏ 
(:ظ/) حدى أصبيح جرييه يعادل جيش السلطان مرتين ) منتكخب التواريخ 8-7 ع5" 


٠ ) [5 ص‎ 


مع 


شندها وصل السلطان همايون الى كرى وهى على حدود اليثغال 
ارسل جهانكير قلى بيك وامراء آخرين على الطلائع » وكان جلال خان 
اين شيرخان فى كرى ٠‏ وتقائل مع اعراء السلطان وهزم : وارسل السلطان 
همايون جيوشه مرة اخرى » واقترب بنقسه أيضا » وفتحت كرى , 
وذهب جلال خان الى آبيه » وعندما ترك الساطان همايون كرى » لخلى 
شيرخان المدينة المذكورة وذهب الى « جاركند » وارسل رسالة الى راجه 
قلعة رهتاس (15ال9) من انه نظرا لأن المفول خلفى فأاعطنى مامنا فى 
القلحة , وارضماه بالكلمة والحكاية واعد آلف كيس ووضع في كل كيس 
مقاتل شجاع بالسلاح » وصعد الى أعلى القلعة » ووضع النساء فى بعض 
الاكياس التى كانت فى المقدمة , وتسرع حراس القلعة يفحص الأكياس » 
فارسل شيرخان رسالة الى الراجه لكى لا يعلم أحد بالمحصنات اللائى هن 
سيب عزتنا . وامر الراجة بمنع القفحص وعندما دخلت جميع الأكياس , 
آخذ الافغان فى القتال . وتوجهوا الى بيت الراجه : وأرسلوا قوة الى 
البواية » واستعد شيرخان أيضا بجيوشه » ووصل الى البوابة ولم يكن 
فى الوندوستان قلعة حصينة مثل قلعة رهتاس , واستولى عليها فى 
النهاية يسهولة . وترك نساءه وماله فى القلعة . وارتاح خاطره ٠‏ 
« يفتح الأآمر الصعب يالقوة ٠‏ فالازهار تزهر بعد فترة فى الشجر » 


توقف السلطان همايون ثلاثة أشهر فى مدينة كور المذكورة )1/1١1(‏ 
فى كتب الأسلف بلكنوتى 0 قضاها فى لهو ومرح 3 وفى هذا الوقت وصل 
يياول » وجاء درزا كامران لتسكين هذه الفتنة فى آكره ٠‏ ودرك السلطان 
جها ندكير قلى بيك ودمسة آلاف فارس قرى في كور 8 وعان 5 

ولا كان جيش السلطان قد تعب يسبب كثرة الأمطار والأورحال »2 
ونفقت وضاعت أكش الجياد والجنود » وكان الجيش يسير بحالة سيئة 
انتهز شيرخان الفرصة » وانتظضر بجيش جرار على على الطريق » وتقايل 
فى ذواحى ٠١‏ جوسا 23 وأقام حول جيشه حصنا ٠‏ واتتظر »2 وبعد آن 
ارسدل الرسل مع الشيخ خليل الى السلطان همايون 0 وأرسل رسالة : 
والسكة ياسمك ' ولما كان 5 سيق أن اتفقنا على الصلح 7 وثمن جنول 


0ك 


(7/16) قلعة رهتاس الشرقية فى يهان ٠‏ 
(17/) وكان السلطان همايون قد عقد صلحا بأن يكون البنعال ملكا لشيرخان ثم 
توغل ذدها 0 تاريخ شيرشاه صن 1148 ( 2 


لدان 


اأسلطان فى الايام السابقة زفئفقة 0 ولم يكن هناك جسر| على لهسسر 
جوشان » وفى صباح يوم السبت سنة 155 ه حارب شيرخان بجيوش 
منظمة وافيال ضخمة ٠‏ ولم تتح الفرصة للسلطان للاستعداد ووقعت 
الوزيمة .وتوجه السلطان همايون فى غاية التعب الى آكره ٠‏ 
دالا يستخرج الجوهر من الحجر طول العام ٠»‏ قاحيانا يعقد الصلح 
واحيانا القتال ,» 
« لا يتحقق النجاح طول العام . واحيانا تستذل العروس » 

عاد شيرخان الى البنغال . وقاتل جهانكير قلى بيك الذى كان 
هناك مع جيش عدن هرات ٠‏ وجعلهم طعاما .للسبيوف , ولقب نقسه 
بشيرشاه ؛ وجعل السكة والخطية باسمه , وتوجه فى السنة التالية بقوة 
وكثرة كى أكره 2 وفى هذا الوقت الذى ينيغى أن يتضافر الجميع حتى 
الغرياء . ونفصل مرزا كاهران عن خدمة السلطان همايون ٠‏ وذهب الى 
لاهور ؛ ورفع الأمراء الجفتية آس الفساد بالاضافة الى ما سيق , وعلى 
الرغم من هذا الحال فقد خرج السلطان همايون لمواجهة شيرشاه وأسرع 
الى قنوج ؛ وعبر النهر , وفى هذا المكان وصل جيش السلطان قرابة 
خمسين الف فارس ؛ وفى يوم عاشوراء سنة 5417 ه انتقل جيش السلطان 
واراد الذزول فى مكان , لكن شيرخان قام بالقتال » ولم يحارب جيش 
المغول » ووقعت الهزيمة » وقفن السلطان همايون بفرسه قى النهر ,2 
وواجه متاعب جمة وتوجه الى لاهور ؛ فتعقيه شيرخان حتى لاهور , 
فتوجه السلطان همايون الى السند وأسرع مرزا كامران الى كابل , ولما 
كان شيرخان قد تعقبه حتى وصل الى خو شاب ٠‏ وجاء أسماعيل خان 
وغازى خان وفتح خان من بلوج ودوالى وكانوا قادة طائفة يلوج ٠‏ وزاروا 
شيرخان » وتفقد شيرخان جبال تته وحول جبل بالناتهه » واقام قلعة 
فى المكان الذى عليه قلعة رهتاس الحالية » وترك خواص خان وهيبت 
خان وذنيازى مع جيش كبير » وعاد الى الهندوستان ٠‏ 


عئدما عاد شيرخان الى آكره علم أن خضر خان ترك وكان حاكما 
من قبله على البنفال ومتزوجا من أخت السلطان محمود الينغالى قد 
استقر وكراد أن يساك سلوك السلاطين : وراى شيرخان أنه من الواجب 
تدارك هذه الواقعة قدل وقوعها » وتوجه الى الينغال » وأسرع خضر خان 
المكور لاستقياله » فحيسه ٠‏ وأقطع شيرخان ولاية البنغال )1١4(‏ لعسدة 


(10/) هجم شيرشاه على المعسكر بيئما السلطان همايون يقرا الفاتحة مع رجاله الذين 
جاءوا لعقد الصلح ( بداونى ج ١‏ اص ٠+ ) 78١‏ 


/ا1 


اشخاص ٠»‏ وقسمهاأ على ملوك الطوائف ٠‏ وجعل قاضى الفضيلة الذى 
كان من علماء ولاية كره ويتصف يحسن الدين والأمانة وعشهورا! على 
الألسنة والأقواه يقاضى النصيحة » اميذا للولاية » وترك صلاح وقساد 
الولاية فى قيضة اقدار وعاد الى آكره ٠‏ 

توجه شيرخان فى سنة 145 ه لتسخير ولاية مالوه وعندما وصل 
الى كو الميار » حاصر شجاع خان وهى من امراء كواليار » وجاء ابي القاسم 
بيك الذى كان فى القلعة من قيل السلطان همايون وزار شيرخان وسامه 
القلعة (15ل!) وعتدما وصل الى مالوه ٠‏ دخل ملوخان حاكم مالوه الذى 
كان من اتباع سلاطين الخلج فى الصاح ٠‏ ويدون سابق انذار جاء للهجوم 
وبعد عدة ايام تسلل الخوف اليه فسلك طريق الفرار » فترك شيرخان 
حاجى خان على حكومة مالوه ٠»‏ وجعل شجاع خان أيضا على حكومة 
سوانى ٠‏ وتركه هناك ٠‏ رتوجه إلى رنتهبور » وعاد اتعقب ملوخان , 
وقاتله '» وهزمه حاجى خان شجاع خان . وعندما اتعقد التصس ياسم 
جاع خان استدعى شيرخان حاجى خان اليه » وأرسل شجاع خان على 
حدكومة مالوه » وعندما وصل الى تواحى ترتتهيور ارسل الرسمل اليلغاء 
واستولى على القلعة من ولاة الساطان محمود خلجي سلما . وعاد 
دن هناك الى آكره ٠‏ 


#دووت انه عندما وصل خدر قران ملوخان الى شيرخان 0 قال 
شيرخان مصراعا علي البديهة وقال الشيخ عدد الحى ادن الشيخ جمال 
كنبى المصراع التانى ؛ ولما لم يكن خاليا من الظرف فيجدر اثياته ٠‏ 

« هأذ!ا فعل معتا ملو غلام عبيدى ؛» أنه حديث المصطفى لا خير فى 
الحبيد » )70١(‏ 

عموما استقر شير خان فى آكره عام كامل 2 تلم فيه ملك بلاده 
وارسل الى هيبت خان فرمانا بان يتوجه الى الماتان الى ملوخان ويستولى 
على الملكان » وتوجه هيبت حان وقاتل فتح شان يلوج وانتص ,2 و استولى 
على الملتان وعندما وصل هذا الخبر الى شيرخان اثنى عليه ولقبه 
ياعظم همايون 5 

رفع بورن عل بن راجه سلهدى بوربيه فى سنة 55١‏ ه , وهى من 
عاائفة راجبوت كهلوت بور 2 ورفع علم السيطرة فى قلعة رايسين , 
واستولى على اكثر قرى هذه الناحدية 2 وأدخل القين من الذنساء الهتود 


ع سس ليو 


(كال) ورد هذا أيضا غند نعمت خان 1 مخزن أفغاني اليوت بج داص ١١5‏ ( 3 
(:) "ورد بداونى دفس البيت ( منتخب التواريخ اي ١‏ صن 86 ) ٠‏ 


4 


والسلمات ضمن حريمه ٠‏ وكان يستخدمهم فى حفلات الرقص (١؟/)‏ 
وتحرك عرق الدمية عند شيرخان »2 وتوجه لتسخير قلعة رايسين ,2 
ولا كال الحفتان حقد ملم .رتزل عن الفلعة ,قورت علوت وجا ضية 
ونساؤه مع أربعة آلاف راجدوتى (؟؟) من الميارزين » وأفنى علماء 
عصره خاصة امير سيد رفيع الدين صذوى بقتل بورنمل على الرغم فى 
جود القتسم والامان ».نظم شيرحان الحيش: و الافيال: الضفمة :و ارسلهم 
الى حيث ينزل بورنمل » وهجموا على جيشه ووضع بورنمل والراجبوت 
قلوبهم على الموت ٠٠٠ ٠‏ وقتلو! أنفسهم بأيديهم » وقتلوا أبناءهم وحرقوهم 
وافئنوهم , وعاد شيرخان الى آكره » واستقر عدة أشهر , وجدد تنظيم 
الجيكن كاتية: + بالقلمة والحددق ٠‏ روكان يقدم لهم كل لازم الستعادة 
والكناة م عتننا لوخدل الى الستفرلء ودر 'اقامة القلفة ع كامن فكره 
الصائب وعقليته السديدة أن يملأو!ا أجولة بالرمال » ويضعوها فوق 
بعضها البعض ويقيمون تحصينا » وتوجه أولا الى مالديى الذى كان 
حاكما على ولاية مكور وجودبور ويمتان بين ملوك الهندوستان بكثرة 
اأجيش والحشم » وفى ذلك الوقت اجتمع خمسون ألف فارس راجبوتى 
تحت لواء راى مالديو (؟/!) ؛ وأرسل شيرخان وهى فى نواحى أجمير 
ولد شور عده رساك الى رام هالديو : وجعل هذه الرصائل تصل بشكل 
ها إلى زا عالديق. وقال أمراء الر اجمرت ا نهذ | الحدل عى تشيجينة 
لكر وزيف شيرخان فانه يريد أن يخضع راى مالديو حتى لا نستطيع 
أن نقوم على الحرب ٠‏ وفى النهاية قرر كوبتا وأمراء مالديى الآخرون 
الحرب وانقصلى! عن راى مالديى يعشرين ألف فارس ٠‏ وآسرعوا 
اراجهة ومقائلة شيرخان وآرادوا الاغارة كيلا » فضلو! الطريق » وعند 
الصيج الصادق وصل خمسة أو ستة آلاف شخص (4؟7) وبعد المواجهة 
وقعت معركة حامية . ووصل الأمر الى القتال بالخناجر والسكاكين , 
وذزل الراجيوت عن الجياد , وجمعوا أنفسهم ٠‏ والتفت حولهم جيش 
شيرخان من كل ناحية » وقثل كوبتا واكثر الراجبوت »ويروون أنه فى 
هذه المعركة قتل احدى عشر آلف نفر من الراجبوت ٠‏ وقتلوا أيضا جمعا 
كبيرا من الأفغان , وبعد هذ! الخصر الذى لم يكن له يدا ء عاد » وجاء 
الى رنتهبور , ولا كانت قلعة رنتهبور قد اقطعها لابنه الكبير عادل 


(1؟/) استخدم بداونى نفس العبارة ( منتخب التواريخ ج ١‏ ص 35 ) ٠‏ 


(5؟/) عشرة آلاف ( بداوتى ج 1 ص 35 ) ٠‏ 
(99/) ببنما كان شيرشاه يحصن نفسه ( بداوتى ج ١‏ ص 3317 ) ٠‏ 
[ققفة آريعة آلاف شخص ارادو! الاغارة ليلا قضلوا الطريق دتى شروق الشوس 
( بداونى ج ١‏ عن فلل ) ٠‏ 
حل 


خان (0؟7) استاذن عادل خان عدة أيام ليضع أمتعته هناك حتى يصل 
بعدها , ونهض شيرخان من هتاك الى قلعة كالينجر وهى من قلاع 
الهندوستان الحصينة 
تحصن راجه كالينجر الذى كان مخالفا . وحاصر شيرخان القلعة 
وسعى لعمل التقب واعداد المجائيق والساياط ؛ وعندما وصل الساياط 
الى القلعة » وقاتل شيرخان من جميع النواحى ٠‏ وأمر الجغنائية الذين 
دخلوا القلعة ان يضعوا اليارود فى المكان الذى يقف فيه . وتصادف ان 
هوى جزء عن جدار القلعة » وانكمس ٠‏ واشتعلت النيران فى الأجزاء 
الأخرى » واصيب شيرخان والشيخ خليل (51؟7) وملا نظام دانشمئند » 
ودريا خان سروابى بالحروق ٠»‏ ويلغت حاله الى درجة المرجل » وفى كل 
نفس كان يتنفسه كان يصيح ويرغب الجيش قى القتال » وارسل المقربين 
مذه للاهتمام يالحرب » وفى آخر اليوم سمع خبر فتح القلعة » وودع 
الحياة (51/) وقضى خمس عشرة سنئة فى الحكم والامارة وحكم 
الهندوستان خمس ستوات ٠‏ 
امتازن شيرخان بالعقل والدهاء والتدبير الصائّب . امتدت دولته 

من اليتغال وستاركاذىو حتى نهر السند الذى يشتهر بثهر ذيلاب وهى 
الف وخمسمائة فرسخ ؛ واقام فى كل فرسخ عمارة ٠‏ وحفر بثرا » ويذى 
مسجدا من الطوب والكلس , وعين 1ه اماما ومقرئًا » وجعل لهما وظيفة 
محددة وعين على أحدد أابواب العمارة مساما لخدمة اللسلمين بالماء 
والطعام » وعلى الباب الثانى هنديا لخدمة الهنود الذين كانوا يترددون 
دائما (8"ل/) وترك فى كل عمارة جوادين يشتهران بيلغة اهل الهند 
ياسم « داك جوكى » (565) حيث كاتوا يرسلون خبر نيلآب يوميا الى 
السبى الإتغال واقام على هذا الطريق كن الجانيين اشحار! ستدرة عن 
أشجار ٠‏ أبنه وكهرثى » وغيرها كى يستظ ل بها الئاس القادمون 
والغادون » وفعلل نفس الحال فى الطريق من آكره حتى مندو : وكان قد 
أقام أيضا فى كل فرسخ عمارة ومسجدا . ويل الأمن درجة أنه لى أن 
تاجرا يحمل حملا مليئا بالذهب نام فى الدصحراء ليلا لم يكن فى حاجة 
إلى حارس » ويروون أنه عتدما رأى «١‏ آينه » قال لقد وصلت بالسلطنة 

(0؟/1) قطع شبرشاه رنتهنبور لابنه عادل خان بعد فتحها ( بداوتى ج ١ص‏ 365 ) ٠‏ 

(55/) أورد هداوتى نفس هذا 'لاسم «حرد! ( متتخب التواريخ جح ١اص‏ "5 ) ٠‏ 

(507) لم يأت الحستدل وماء الورد بفائدة ( بدوائى ج ١اص‏ 8/8" ) ٠‏ 

(14/) للغرباء والفقراء واهل السبيل ( بداونى ب ١‏ اص 359 ) ٠‏ 


(5؟/) خيول اليربد ٠‏ 
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الى صلاة العشاء وتحس 2 وكان يروى شعرا هزليا بلهجة هندوستاذية 3 
وهذا البيت المسجوع عنه ٠‏ ليكن أل باقيالك دائما أيها الملك ؛ طالما أن 
شيرشاه يبن حسن سور قاذم » وكان يقضى كل أوقاته فى تصريقف أمور 
الناس وتنظيم الجيش ورعاية الرعية , وكان يسلك طروق العدل 
والانصاف والاستقامة 57 
0 دبقى لكل شخصن اسما يدل الموت 0 مهما كان فى الحداة موفقا 2 
0 وكلمة 0 زآئش مرك » (مكروة هى تاريخ وقفاكه © * 
ذكر أحوال سليم خان بن شيرخان : 

حين توفى شيرخان كان ابنه جلال خان فى قصية ديوان وتوايع 
تهته » وكان عادل خال اينه الكدير وادا للعهد » ومازال فى قلعة رذتهيور »2 
وراى الأمراء أئه ليس ضخروريا هعجى: عادل خان بسرعة وان وجول حاكم 
مر صضرورى » وأرسلوا رسولا لاستدعاه جلال خأن ووصله الخير بعل 
ا ايام وجاس فى الخامس عشسر من رديع الأول سنة 3569 ه فى 
دلمة كاليتجر يسسمعى عيسدى حان حجاب والأمراء الآخرين (اكلل) ولقب 
باسلام شاه وشوق مشهور على سان اهل الهند يأسم سليم شاه »2 وقلمى 
لسان جيش المغول بسليم خان ٠‏ 

لمهم عندعا حل سليم خان محل أبية 8 وأرسيل الى أيه الكبير 
عادل خان عوضا مكتودا من أنه طانا أنت شحيك وأنا قريب قاذئى أحافظ 
على الجحيرش لتسكين الؤتئة حتي مجيتك 0 ولا مناص ل من طاعتك والولاء 
اى, وذوجه من كليتجر الى آكره 03 ووصل الى نواحى قصبة 0 كوره 0 
ووصدل خواص خان من مقاطعته ,2 ولازمه 0 وأقام الحفلات »2 والجلس 
سليم خان (؟؟/) ٠‏ 
خان بعد ذاك اأظهر المحية وطلب ملاقاته 2 وكدب عادلخان الى سليم خان 
خان أنه ما هى الصالح الذى تراد فى مجيتك ودقائى آنا ؟ وكتب الى 

[قرفة عات من الثاني ب وشي تعادل سنة 589 ىه ٠‏ 
الحفة اكد بداوتى 5 ورك دهده العبارة ١‏ مثئتخب التواريخ ج اص ]لاا ( 0 


(89/) جلس على العرش ١5‏ ربيع أول سنة 197 ه ( عبد الله : تاريخ داودى اليوت 
ج هبص 4ل280) ٠١‏ 


الفا أيدى ولعة بالأمور الدنيوية ) دداونى 5-5 ١‏ هن كلا ( . 


١ 


سليم خان أنه أو جاء هؤلاء الآربعة أشخاص قائهم يسروون عنى , 
واستطيع أن استعد للقائك : وارسل سليم خان الأريعة أشخاص الى 
عادل خان ,» وسروا بالقول والفعل عن عادلخان . وانتظروا حتى ياذن 
لهم بالسفر فئ أول لقاء ٠‏ حتى يذهب كل واحد الى مقاطعتة فى 
الهندوستان , وتوجه عادل خان للاقاة سليم خان برفقة الأمراء » وعندما 
وصلوا الى فتحبور سيكرى ٠»‏ واستقبل سليم خان فى سنكاريور (5؟/1) 
وكانوا قد اعدوا هذا المكان للقاءيامر سليم خان ٠‏ وظهرت علامات 
المحية الأخرية بين العلرفين وجلسأ سويا فترة , وتوجها الى آكره ,2 
وعندما اعتذر سليم خان عن سوء تفكيره فى أخيه وقرر الا يسمح 
بعرافقة عادل خان اكثر من شخصين الى قلعة آكره » وان يمنعوا رجالله 
علي البوايذ دن الدخول ودخل جمع كيين بموافقة وتدبير سليم خان , 
وكان ضروريا ان يتلهر سليم خان النفاق ٠‏ وقال اننى آهتم يامر الأفغان 
والأن اتركهم لك » واجاسه على العرش ء وأظهر السرور والمداهنة : ولما 
كان عادل خان يفضل المجون والاهى ويعلم مكر وخداع سليم خان ٠»‏ 
فلم يقبل ونهض واجلس سليم خان على العرش . وسلم عليه وبارك له 
يال لطنة . وفام الآمراء بتقديم لوازم التاييد » وقرر أن يبقى فى مكاته 
راثناء ذلك عرض قطب خان وعيسى خان وخواص خان العهد والقسم 
الذى وقع بينوم وهو ان يستاذنوا عادل خان فى اول لقاء » وان يذهيا 
الى مقاطعاتهم ٠‏ وأصدر سليم خان فرمانا بان يكون .لهم ها أرادوا » 
ورافق عيسى خان خواص خان وسمح لعادل خان بالسقر » ويعسد 
شهرين ارس.ل سليم خان شازى محادار (5؟) الذى كان من المقربين 
ومن أقربائه لكى يقبض على عادل خان ويقيده » وأرسل معه قيد! من 
اذهب وسمع عادل خان يوذا الخير (51/) فذهب الى خواص خان 
الذى كان فى ميوات ٠‏ وأخبره بنقض سليم خان للعهد » وعرض عليه 
الأمر قفاغتاظ خواس خان وطلب قازئى محلدار » وقيده بئفس القيد , 
ورفع لواء العصيان وأرسل الأمراء الذين كانو! يرفقة سليم خان رسائل 
واتفق مسعهم فى الخفاء وتوجهوا بجيش جرار الى آكره ٠‏ واختاظ قطب 
خان وحيسى خان من سليم خان وكاذوا ضمن أهل العهيد والقسم , 
وارسلا لعادل خان للمجىء ؛ وقرنر آنه عندما يحل الليل يصل عادل كان 
الى آكره حتى يبتعد الناس العزل هن سليم خان ٠‏ ويستطيعوا آن يأتوا 


00 


(5؟/) شكاربور ( بداونى ج ١اص‏ 31060" ) ٠‏ 
(88/) غازى محلى ( بداوتى جا ١0ص‏ /900؟) ٠‏ 
(55/) فشر عن ببانه الى ميوات عند خواصخان » وطالب غازى محلي وقيده ينفس 
القيد ( بداوني ج ١‏ ص لالا؟ ) ٠‏ 


وا 


:اليه . وتصادف أنه عندما وصل عادل خان وخواص خان الى فتحبور 
سيكرى » ذهبوا الى هناك للقاء الشيخ سليم (97) وكان من مشايخ 
عصره , ولما كان المغرب قد حل » توقفخواص خان لأداء الصلاة التى 
كانت فى هذه الليلة » ووصلئ! عشاء الى نواحى آكره (718) + وعلم 
سليم خان بالمجىء ٠‏ فاضطرب وقال لقطب خان والأمراء الآخرين » اذا 
كنت قد ارتكبت خطا فى حق عادل خان فلماذا لم يكتب الى خواص حان 
.وعيسى خان كى اتراجع عن تفكيرى ؟ ورأى قطب خان اضطراب سليم 
خان فقال : لا تخفف لم يتعسر الأمر عن ,العلاج واننى أتعهد بتسكين هذه 
القتنة » وآذن سليم خان لقطب خان والأمراء الآخرين الذين كانوا 
متفقين مع قطب لجان لكى يذهبوا الى عادل خان ٠‏ وكان هدفه أن يبعد 
هذه الجماعة عنه , ويفر الى قلعة جنار لاحضار الخزانة » ويعد الجيش 
مرة أخرى ؛ ويهتم بالحرب والنزال » وتهاه عيسى خان عن هذا العزم 
.وقال له : لى أنك لا تعتمد على آناس آخرين فان الفين من أتباعك الخواص 
فى ايام الامارة ليسوا أهلا للثقة » وعلىالرغم من هذه القدرة والقرة 
.فان من العجب الا نعتمد على الله ولا تفر دون قتال » وكل ما يملكه 
الأمراء من معارضة فى الخفاء سينعكس على العدى بالحزم والحذير , 
.ومن اللائق أن تسيقهم بنفسك بكل الجيش وتقف فى ميدان الحرب ٠»‏ 
وتثبت القدم »ولن يخالفك أاى شخص قط ٠‏ 

قوى قلب سليم خان ٠‏ فقرر الهجوم » فاستدعى قطب خان والأمراء 
الأمراء الآخرين الذين آذن لهم وقال : ساسلمكم بيدى للعدى » وفكرو| 
'قى الحق ٠‏ وبعد ذلك خرج مستعد! للقتال » ووقف وراى الرجال الذين 
اتفقوا مع عادل خان أن سليم خان فى المعركة فتقوقرو! عن الذهاب , 
.وعادوا اليه فى الحال » ووقعت معركة فى ظاهر بلدة آكره » وانعم 
التثييد الالهى على سليم خان » ووقعت الهزيمة على عادل خان وخواص 
خان وجيشهما وتوجه عيسى خان وخواص خان الى ميوات وذهب عادل 
خان وحيدا الى تهثه : ولم يعلم أحد قط بأمره ٠‏ 


أرسل سليم خان بعد ذلك جيشا لتعقب خواص خان وعيسى خان 
.نيازى + ووقعت معركة فى فيروزبور وميوات ؛: ووقعت الهزيمة على ' 
جيش سليم خان ٠‏ ولم يستطع مقاومة عيسى خان وخواص خان بعد 

(170/) الشيخ سليم جشتى القيم فى سيكري ( بداوثى ج ١1ص‏ 7097) ٠‏ 

(18/) اتفق الأمراء مع عادل خان على أن ينسحب هن الميدان فى ظافن آكره . 
فيتعقبه سليم خان وعند العودة يخرج عليه الأفغان .فى كباتم بوص هن كمين ( يداونى 
جاص 06 ٠)‏ 


ذلك . وذهبا الى جيل كماؤن ٠‏ وأرسل سليم خان قطب خان نائبه وجيش. 
لمهاجمتهما واستقر فى سفح كماون ٠‏ وكان قد أغار على ولاية دامن كوه 
وانتهيها وخريها » وعزم سليمان خان السفر الى جنار فى هذا الوقت , 
وآثناء الطريق قتل جائل خان خداد لاهتمام عادل خان يه ٠‏ وعندما وصل, 
الى جنار استولى على الخزانة وارسلها الى كواليار » وعاد » واستقر 
فى آكره ٠‏ ' 

ونا كان قطب خان ضضمن آحداث فتنة استدعاه عادل خان فقد فر 
من الخوف والوهم الذى سيطر عليه من جيل كماؤن (55) وأرسل 
سليم خان الى أعظم همايون بلاهور آمنا يطلب فيه قطب خان ٠‏ وارسل. 
أعظم همايون قطب خان ٠‏ وحبسه سليم خان » وسجنه مع شهبازخان 
نوحانى زوج آخت سليم خان وعدة أشخاص آخرين مجموعهم أريعة 
عشر شخصا ٠‏ وأرسلهم الى قلعة كواليار » واستدعى شجاع شان حاكم, 
مالوه وأعظم همايون ٠‏ وجاء شجاع خان ازيارته » واعتذر أاعظم 
هسايون » وسمح لشجاع خان بالسقر . وعاد الى مالوه ٠‏ 

توجه سليم خان بعد ذلك لاحضار الخزاتة من قلعة رهتاس وجنار, 
وكان سعيد خان أخى أعظم همايون قد قدم اليه والتحق به واثناء الطريق, 
فر منه (-95) وذهب الى لاهوى ٠‏ وعاد سليم خان أيضا من الطريق 
وَجَاء الى أكرف + :ركفن ماعداة الحيشن ركوجة الى هلي وينيها. وسيل 
هذل 'العين: الى #كنمل ع كان جمع: قوة من خاصته ٠‏ وتقدم الون سلزم 
خان ٠‏ واستعاله » وكان سليم خان قد قضى عدة ايام فى دهلى يعد 
الجيوش وعزم السقر الى لاهور » وأسرع أعظم همايون وطائفة من 
المتمردين )/41١(‏ بالاتفاق مع خواص خان وحيش البنجاب لاستقباله » 
وتقابل الطرفان فى نواحى قصبه ابناله ٠‏ 


ويقولون : أنه عندما اقترب سليم .خان من جيش النيازيين نزل » 
وذهب مع عدد من المقربين لاستطلاع الجيش النيازى » وصعد رببسوة ء 
وعندما وقعت عيناه على الجيش النيازى » وقف مكانه وقال : سانزل. 
قى مواجهة الجيش المتمرد » وصف الجيوش وعزم التوجه الى الحرب , 


[فظفة ف قطب الى لاهور عند قيبت خان نيازى الذى سلمة الى سليم شاة هع 
ثلائة عشي أى آربعة عتس أميرا منهم محمود خان بن عادل خان ؛ وجبسهم فى كواليار 
( بداوتى جح ١‏ من لاا ) 5 

(/) وسد طريق لاهور ( بدأوئى ج اص ٠ ) 98١٠‏ 

(87!) سعيد ان وأعظم همايون وخواص خان وعيسى كان ( بداوثئى جح ١‏ هس 36 )- 


ان 


وجمع .أعظم همايون اخوته وخواص خان للمشورة فى ليلة الحرب » 
وتحدثوا فى مجال تنصيب حاكم » وكان خواص خان يريد أن تكون. 
النيازيون ٠‏ 

« املك لا يورث لأحد + دون أن يضرب سيف وله أصدقاء كثيرون ». 


وكان شخواص خان بستاء من رغيتهم وحين أصدطفت الصقوف 3 
وتقاتل الطرفان انسحب خواص خان دون قتال , وحارب النيازيون كما 
هو محدد ولم يقصرو! فى القتال , ولما لم يكن هناك اخلاص فقد وقعت. 
الهزيمة على جيش النيازيين (47/) وانتصصر سليم خان ٠‏ 

ه يصادق الشخص الذى يكون له السلطان والذى يسلطنه الرحمن 
رفاقه المسلحين ان يصل الى سليم حان بحجة التهنتة ولم يكن معروفا 
لأحد » وعرفه سائس الفيل ؛ فاطلق عليه حربته من وسط حلقة الأفيال 
والجيش الخاص لسليم خان قاصابه ٠‏ 

المهم فر اليازيون ؛ وذهبو! الى دتكوت قرب موه وتعقبهم سليم خان. 
حتى وصل الى قلعة رهتاس شسخفقة وارسل خواجهة وليس شرو انى (تتقة 
وجيش جرار لمهاجمة النيازيين (45/) وعاد الى آكره ٠‏ وجاء من هناك. 
إلى كواليار ٠‏ 

وقى هذا الوقت كان شجاع خان قد ذهب ذات يوم الى سليم خان 
على سطح قلعة كواليار » وأعد عثمان (55لا) وهى شخص كان شجاع 
خان قد قطع دده اأثناء الطريق أعد كمينا وانتهن الفرصة » وهجم عليه 
فجاة » قاصاب شجاع خان يجرح ؛ وعاد شجاع خان الى منزله جريحا 
واستغل هذه الحادثة للغواية بالخروج على سليم خان ٠‏ وفر من كواليار 
وتوجه الى عالوه وتعقيه سليم خان حتى من (7/87) وعبر شجاع خان. 


07/5 شر عيمى كان الى دان من كوه وقى خؤاص خأن مع خمسمائة أو ستثمائة. 
الى لاقور ( بداوئى ج ١‏ عن 589 ) ٠‏ 

(4/) رهتاس الغربية 7 

(744) ويس سروانى ( بداونى ج ١اص‏ 586 ) ' 

(/0) فى دهنكوت سنة 408 ( بداونى ج ١اصس‏ 585 ) ٠‏ 

(45/) سزوال خان ( يدارني ب ١‏ ص 387 ) ٠‏ 

(1/) حتى بانس وله حيث دخل سزوال شان بين الأهالى ( بداوئي ج ١‏ من 87؟ ٠)‏ 


م 


ذهر نسواله ء وترك ٠‏ عيسى خان سور مع عشرين ألف فارس فى أجين 
وعنسأدن 
ويتسى (15/8) لمهاجمة اعظم همايون ٠‏ وحارب ( الرانا ) قى نواحى 
لنكوت ,وأصابهم بهزيمة » وتعقبه اعظم همايون حتى وصصل الى سهرند » 
بوعندما وصل هذا الخير الى سليم خان »م اعد جيشا عظيما 0 وارسله 
لصد النيازيين : وعاف أعظم همايون وذهب الى دنكوت » .وعندما اقترب 
جيش سليم خان ووقعت معركة:قى نواحى دنكوت قرب سئيله » ووقعت 
الهزيمة على الفئة الياغية » وأسرت زوجات وأم أعظم همايون » وأرسلوا 
الأسرى الى سليم خان (754) + ولجا النيازيون الى « كيكران » ودخلوا 
.خى جبل يتصل بكتمير )90٠(‏ وتحرك سليم خان بجيش جرار لتسكين 
فتنة النيازيين » وجاء الى البنجاب » وقاتل كهكران لمدة سنئتين » وفى نفس 
.هذا الوقت صعد شخص من ممر ضيق الى اعلى قلعة مانكوت حيث كان 
سليم خان وبيده سيف مسلول »وضرب سليم خان ٠»‏ وقفن سليم خان 
بكل قوته ومهارته وضريه وقتله وعرف سيفهة الذى كان قد اهداه الى 
أقبال خان » وعندما غلب كهكران ولم يبق لهم قوة » دخل اعظم همايون 
كشمير » وتعقيهم سليم .خان ؛ وتجمل المشقة حتى قتلٍ أعظم همايون 
.وسعيد خان وشهبان خان » وأرسل حاكم كشمين رؤوسهم الى سليم خان » 
وعاد سليم خان بعد أن جمع جيشه ٠‏ 

فى هذا الحين كان مرن!ا كامران قد فر من السلطان 'همايون ولجا 
الى سليم خان . ولم يسلك سليم خان معه سلوكسا طيبسا يسيب 
التكين )97503١(‏ »2 وفر مرزا كامران من عتده » ودخل جبل سوالك ومن 
هتاك ذهب الى ولاية كيكر 0 وهذه القضية مذكورة بالتفصيل فى وقائع 
السلطان همايون 8 

عموما دوجه سليم 58 الى دهلى واستقن عدة ايام 3 وأثناء ذاك 
وصل الخير أن السلطان همايون قد وصل الى شاطىء شهر نيللب ,2 


لب-5 0-34 


(548/) ويس سرواتى ( يداوتى ج ١‏ اص 35880 ) * 

(55/) الذى أرسلهم الى كواليان 0 بداوثى جح ١‏ اص 3886 ) ٠‏ : 

(150) دخل النيازيون كشمير حيث وقعوا فى مصيدة الكشميريين ( بداوتى ج 2,1١‏ 
حص 8ة؟ ) ٠‏ 

(01/) أبدى سليم شاه تكبرا ولم يضين استقباله ( بداوتى يج ١‏ ص 86 ) واستهان 
الأفقان به عندها أقام مائدة وجضيرها المرزا كان الأفغان يتهكمون عليه يلهجة هندية 
.ويقولون « هورى! » فلما سال عن معناها قالوا تعنى شخص عظيم الشان وخكال كامران 
السليم شاه أنت عوروا » فعدلوا عن ذلك ( يداوتى بج ١ص 0١‏ ) + 


لق 


ويقولون ان سليم خان قد نهض وركب من ساعته وتوجه اليه ونزل في 
اليوم .الأول على مسافة ثلاثة فراسغ ٠‏ وعندما اعد الدقعية التى 
برفقته » وأسرع يتوجيه نيران العريات قى هذه المواضع » وأمرآن يصطف 
المشاة محل نيران العريات » وأخذ كل « تولى » آلف أى ألفين من المشاة » 
وتوجه بسرعة قائقة الى لاهور » وعاد السلطان همايون سريعا : وعان 
سليم خان أيضا من لاهور » واستقر فى كواليار * 

وقلع جماعة مث المفسيدين طريقة محمة كديع الأعتة ان .وحسيه» الاتداق 


ذات يوم حدث أن ذهب سليم خان الى هذه النواحي للصيد » 
عاد سليم من طريق آخر : ويقيت هذه الجماعة الفاسدة محلها » وعندما 
علم سليم خان بحقيقة الأمر » قتل بهاء الدين محمود الذى كان قد 
ذهب معهم » واستقر سليم خان قى كواليار » وسجن وقتل كل أمير من 
المراته أصحاب الشوكة والغلبة ٠‏ 

فى اول سنة 950 ه ظس خراي قى مقعدته » ومن شدة ما نزف 
دم توفي » ومدة حكومته تسع سنوات 


أقام سليم خان دن ثيل آب حمدى اليتغال عمارة أخرى بين. 
عماكر (09!) شيرخان ٠‏ وفى كل عمارة كان يطبخ الطعام ويقدمسه 
للفقراء » وتوفى فى هذه السنة السلطان محمود كجراتى ونظام الملك. 
بحرى وتاريخ هذه الواقعة هى ه زوال خسروان » (701) * 


ومن القضايا الغريية التى وقعت فى زمان سليم خان حادثة الشيخ. 
الشيخ حسن وهشق غير الشيخ سليم وكان فى قصبة بيانه ويقوم بارشاد 
الطلاب على طريق المشيخة » وعندما طوى لياسه الى عالم الدقاء , 
كان الشيخ علائى هر أرشد أولاده ويتصف باللفضائل والكمال 3 وحل. 
محل أبيه 0 وعمل بارشاد الطلاب وحدث أن كان الشيخ عيد الك نيازى 
وكان من المريدين المشهورين للشيخ سليم جشن عائدا من السقفر 
من مكه » واختار دعوة المهدوية (05/) وهى عقيدة سيد محمد جونبورى, 

لقف أمر أن يبنى فى كل فرسخ يقصل بين كل قصرين بناها شيرشاه بتاية آخرى. 
بنقس الأسلوب بها مسجد ومقرىم وسقاية وطعام يعده عسلم وهندى ( يداونى ج ١‏ 
صس 146 ( ب 

(759) زوال خسروان تعادل سنة 5539 ه » 

(غ0/) حسيه المهدى المنتظه الذى سياتى آخر الزمان ويملا الأرض عدلا بعسا ملئت 
جورا وهى عقيدة شيعية تقوم على الاعتقاد فى امام خفى سيظهر آخر الزمان ( الموسوعة 
العربية الميسرة , ص 4ثلا١ا‏ ) ٠+‏ . 


نان 


المهدى الموعود »2 واقام قى بيانه ولما كان الشيخ علائى قد خدع به » 
رحب به ورافقه » وترك طريق الأباء والأجداد واخذ يدعى الناس يدعوة 
المهدوية » وعلى عادة هذه الطائفة أقام خارج المدينة بجوار الشيخ عبد الله 
وكان يقصى مع الجماعة الكبيرة من ١احبابه‏ وأصحابه الذين التفىا 
القرآن المجيد حتى يدع أى شخص كان حاضرا مجلسه من أداء عمله 
حوله على الطريقة والتنزيه وكان يقوم كل يوم وقت الصلاة بتفسير 
الى يذرك 'هله وزوجاته ويدخل دائرة المهدوية » أى يتوب عن المعاصى 
ويجعله مريدا مجازا لسيد محمد واذا كان مشغى بالزراعة والتجارة 
فينفقها فى سبيل الله ء وفرق كثيرا من هؤلاء حتى فرق الأب عن الابن 
والأخ والراة عن زوجها وسلكو! طريق الفقر والفناء » وكان شريكا فى 
النذوى والفتوح التى تاتى اليه » ويشتركون فى الأكل سويا + حتى اذا 
لمم يصلهم شىء لدرجة انهم كانوا يقضون يومين أى ثلاثة فى فاقة » 
ولا يظهرون + ويقضون أوقاتهم فى حرمان » وكانوا دائما مستعدين 
بالسيوف + والدروع وسائرالآسلحة , واذا رأوا فى المدينة والسسوق 
شيئًا غير مشروع ٠‏ منعوه بالرفق والهدوء أولا فان لم يستجب أصحايه 
كانىا يمنعونه قهرا وجيرا ٠‏ وكانوا يحاولون مساعدة كل شخص 
يوافق أحكامهم ٠٠‏ ولكثرة النزاع مع العوام والخراص فكر الشيخ 
عبد الله السفر الى الحجاز , ولما كان الشيخ علائى نفس الوضع 
والحائة فقد توجه يستمائة أى سبعمائة ٠‏ ووصل الى خواص بور الواقعة 
على حدود +٠‏ يون + خرج خواص خان المعروف لاستقباله .ودخل 
ضمن مريديه ٠‏ وأخير! استاء مثه يسيب الأمر بالمعروف والنهى عن 
الذكر , وقى هذا الوقت الذى كان سليم خان يحكم آكره وعاد الشيخ 
عالئى أبعضص الأمور التى أستدعثت عودثكه , وجاء الى بيأته وحخضر 
+موجب طلب سليم خان إلى بلاطه (100) ولم يلتزم بعادات وآداب الملوك 
وسلم على سليم خان السلام المشروع ورد عليه السلام كارها ٠‏ وكان 
هذأ المعنى صعبا على المقربين دنه 2 وكان ملا عبد الله سلطائبورى 
المشهور بمخدوم الملك ينكر الشيخ وكان قد افتى بقئله » وأحال سليم خان 
هذا المعنى صعبا على المقربين مثه , وكان ملا عبد الله سلطاتبورى 
الفتح تانيسرى والعلماء الآخرين لهذه العصى , وفى هذه المجالس غلبهم 
الشيخ علائى بقوة طبعه » وأحيانا كان يغير ويبدل معانى القرآن » واثر 
قى سليم خان وقال له اجعلنى محتسيالك فى بلادى عن هذه الدعوة , 
واعطتى الآذن احكم هذه البلاد » ولم يقبل الشيخ علائى هذا الأمر حتى 


ادكه كان سليم شاه يخشاه ويهابه 0 بداوتى جد اص ٠ ) 1١9‏ 


مه؟ 


ان سليم خان نفذ فتوى ملا عبد الله يطرده الى « هنديه » (051/) ودخل 
يهار خان شروانى الذى كان يحكم هناك من قبل سليم خان » ومعه جيش 
كبير فى دائرة الاعتقاد والاخلاص له » قاشار مخدوم الملك على سليم 
خان يان يستدعيه من هذه الحدود ٠‏ وجمع سليم خان العلماء مرة ثانية 
وعرض القضية , فقالموا لسليم خان ان هذا الرجل يدعو يدعوى المهدوية , 
وسيصير السلطان المهدى لكل اليلاد » وقد ااتف الجيش كله حوله وانهم 
يسارعون فى الدخول فى دعوته ٠‏ وهناك احتمال للقساد فى الدولة , 
ولم يستمع سليم خان لكلام مخدوم الملك ٠‏ وارسل الشيخ علائى مرة 
تانية الى يهان عند الشيخ دده طبيب دانشمند الذى كان يعتقد فيه 
شيرهان ٠‏ ووضع يده أمام قدمه حتى يعمل يقتواه ٠‏ وتوجه سليم خان 
الى الينجاب واهتم بتعمين مانكوت وعندما وصل الشيخ علاثى الى 
يهار تبعة الشيخ بده ٠‏ وأرسل مخدوم الملك رسالة الى سليم خان ,2 
وأصيب الشيخ علائى فى هذه الأثناء بمرض الطاعون الذى شاع فى 
ذلك الوقت ٠‏ وآصيب فى حلقه بجرح يعقدار ما كأن يفتى ٠‏ وأحضروه 
متاما وعندما احضروه الى سليم خان لم يكن لديه قوة للكلام » فلم يسمع 
.حديله 03 ويدس سليم حان قامن أن يضربوه بالسوط 0 وآاسلمت روحةه 
لقايض الأرواح فى السوط الثالث (ل!ثل!ا) وكانت هذه القضية فى سنة 
566 ه وتاريخيا . ١‏ ذاكن الله » (ىرهلا) ٠‏ 
.ذكر أحوال الساطان محمد عدلى : 

عندما توفى سليم خان جلس ابنه فيروز خان وكان فى سن الثاذية 
عشر (59/!) على العرش بموافقة الآمراء فى قلعة كواليان » ولم تمر 
ثلاثة ايام حتى نهض مبارزخان ابن نظام خان سون وهى 'ابن اخى 
شيرخان وعم سليم خان واخو زوجته وقتل فيرون خان ابن اخته )71٠١(‏ 
وتمكن من كرسى الحكم واليلاد يموافقة الوزراء والأمراء » وروى عن 
الثقاة أن سليم خان قبل أن يموت قال لزوجته المسماة « بىبى بانى » 
فى أكثى من هرة «١‏ اذا كنت تحبين أبتك فيروز خان فاسمحى لى أن 
؟قضى على أخيك مبارزخان لأنداذى فىطريقه ٠‏ ولى كنت تحبين أخيك 


(03/) على حدود الدكن ( يداوتى بج ١‏ اص 208 ) + 

(01/) اضطرب سليم شاه عندما قرا الشيخ قوله تعالى «١‏ رينا اغفر لا ذتوبنا 
واسرافنا فى أمرنا وثيت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فسأل سليم معنى قوكه 
عن الحاضرين فقالوا : « أنه يدعوك بالكضر » فكمر بضرب هدة ساعة حتى لفظ أنقاسه 
:( بداوني ج اا عن 5086 ٠)‏ 

(04/) هذا تاريخ خطا لأنه يعادل سنة 4اى ه ٠‏ 

(25/) العاشرة عن عيره ( يداوئى ي ١‏ هن ٠ ) 8١١‏ 


حي 


قانفضى يدك من ابنك لأن الاخطار تكون عليه من مبارز خان » وكانت. 
زوجته تقول « دع مبارن خان يقضى عمره النفيس فهى يقضى أوقاته 
فى التسبيح ٠‏ وليس له فى السلطنة شىء ٠‏ وكلما لامها سليم خان فى 
هذا الصدد , لا فائدة , وقى النياية بعد وفاة سليم خان بثلاثة أيام 
اقتحم مبارق خان محل فيرون خان ٠‏ وأراد قتله » وعلى الرغم من أن 
أخته كانت تتالم وتتشفع لابنها 3 وتقول :8 دع الطفل وساحملهة الى 
مكان بعيد وان يحمل أسم السلطنة مطلقا » )61١(‏ ولم يرحمه. 
ميارن خان الظالم ‏ وهذا هى المضمون : 
٠‏ ان ملك العالم كله لا يساوى عند الانسان قطرة .دم تقطن على الأرض ». 

وقتل هذا الطفل المسكين الضعيف بقسوة (؟6ا) وقرا الخطبة 
بأسمة 3 ولقب ئفسه بالسلطان محمد عادل 0 وكان عسوام الناس, 
يسموته «١‏ عدلى وانديلى » (كلل) 5 

وما كان قد سمع فى الأساطير والتواريخ من بذل وكرم السلطان, 
محمد تغلق » ففكر فى تقليده وقى أول جلوسه فتح الخزينة فترة ٠‏ وأنعم, 
على الناس ٠‏ واستمال الناس , وكان كل عقد يرميه من الذهب لا يقل عن. 
خمسماثة قطعة من العملة » وارسل لكل بيت عقدا » واعطى كل صاحب 
بيت خمسماكة قطعة ٠‏ 


جعل ( عدلى ) وزارته فى يد شمسير خان غلام شيرخان 2 وهو 
أخى خواص خان المشهور » ودولت خان نوحانى « نومسلم » مربيه 
مسئولا عن الذوحانيين ' وقى هذه الأيام رقع م هيموى » كل) وشق 
يقال يقطن قصبة ريوارى من توايع ميوات + الى درجة اوستول (66/) 
عن الأسواق وأمور الجيش ونال مركز مرموق عند عدلى » وصار من 
المقربين لليلاط 2 ولم يكد يمر شهر واحد من جلوس عدلى حتى هبت. 
الفتنة من سباتها فى أطراف ولايات الهند (917) وقام ملوك الطوائف 


(71) بريربائى ( بداوتى ج ١‏ ص 815 ) ٠‏ 

(11) دع روح هذا الطفل البرىء وحذ روحا يدلا منه لانه لا شآن له بالسلطنق 
( بداونى ج ١‏ اص 5(ؤ) ٠‏ 

[لقهةا وقد سعى سليم شاه لقتل عادل خان عدة عارات وأتنته عن ذلك زوجته 
لخت عادل خان ( بداوتى يج ١‏ اص ©4832 ) ٠‏ 

(1/17) حرقة العامة « آندهلى » بمعتى أعمى ( بداوثى ج ١‏ ص 215 ) ٠‏ 

(15/) هيمون ( يداوثى ج ١ص‏ /31 ) ٠‏ 

(15/) شدتكى (١‏ بداوتى ج ١ص‏ 418 ) ٠‏ 

(33) رفض الأمراء الأفغان طاعته ( بداوتى ج ١‏ اص 818 ) ٠‏ 


لق 


عند استماع خبر وفاة سليم خان وقتل فيرون خان وعدم انتظام أمور 
عدلى حدتّى استقل كل واحد يولادته » وذات يوم عقد عدلى حكومته فى 
قلعة كواليار . وحضي الأمراء البارزين اليه ووزع عليهم المقاطعات . 
وامر عدلى أن يعزل شاه محمد فرملى الذى كان على ولاية فقنو وسلمها 
الى سرمست خان سريتى (717؟) ٠‏ وآأثناء الحديث نهض سكندر خان بن. 
شاه محمد المأكور وكان شابا شجاعا وصاح فى الديوان قائلا « الآن 
تيدل حالنا » تسحب هنا الولاية وتسلمها لمطائفة السويتين ياعة 
الكلاب » وقامت معركة كلامية , وكان أبو شاه محمد مريضا قى ذلك 
الوقت » وكان يمنع اينه عن الحديث الخشن والحاد » وكان الابن يقول 
للآأب ان شيرخان وضعك ذات مرة فى قفص حديدى قاصد! قتلك » وفى, 
النهاية تشفع لك سليم خان ليخلصك هن الموت » والآن فان طائفة سور 
ترود استتصالك , ولا تريد أن تفهم هذا المعنى + ولا يريدون أن يتركوك. 
فى سلام ٠‏ قلماذا ينبغى أن تتحمل هذا الخرن عتهم » ووضمع سرمست. 
سربتى وكان طويل القامة قوى الجثة يده على كتف سكنسى يتملاقفه 
ويداهنه وهى يقول «١‏ لمانا كل هذه الصحية ياينى » وهى يقصد أن يقبض. 
على سكندسى يهذه الوسيلة . فادرك سكنس. قصده فامسك الختجر بيده , 
وطعن كتف سرمست عدة طعنات حتى مات بيد الآجل (64) وفقد وعيه. 
وقتل آيضا البعض وجرح البعض الآخر » ونهض عدلى فى هذه الجلية , 
وقن الن" الهرم + .وتدقية شكتدن ‏ واغلق .مولن الناب عن الداختل: 
بالزلاخ ٠‏ وتخلص بماكة حيلة والقى أكثر أمراء عدلى فى الديوان 
سيوفهم » وقروا » وظل سكندى مثل المجنون فكان يضرب ويقتل ويرمى 
في كل مكان يذهب اليه . وظل ساعة أو اثنين على هذا الحال ٠»‏ وأثتاء 
ذلك سل ابراهيم خان زوج أخت على سيفه وضرب مكندسر (19) وهجم. 
عليه آخرون ايضا واقتصوا من سكندسر ٠»‏ وأنهى دولت خان نوحانى, 
أدضا على شاه محمه فرملى يضرية سيق واحدة ٠‏ 


عدت انه فى نفس هذا النوم الذع قت فيه المعزعة لكان تاج مان 
كررانى أخى سليمان وعماد كررائى قد خرج من ديوان عدلى ,» وخرج 
تن كلفة كر الما »-وعديها سان شن الناريى امع شاه مكمه منال. كيدل 
مديما: الآخن عن احواله + وقال مام كان له < لق أخرجنا من افده 
المعركة كمال معى :ورافقكى فان الام قد ذفين © ولع ثيل شاه محمد 


[فنهه يداوتى داص 55 ٠‏ 
إليقذ يداوتى جح ١‏ ص 0 
|الكهةا ضرب أاسكندر أي ]هيم خان سور ودولت خان ) بداونى حاص ٠١‏ ( 


نكسن 


حوركة وكاضة اتن اخدلقزاقاا4 ورك" قل ينا مصدكة فلن افأ كان عن 
كواليار » وتوجه الى البنغال » وعين عدلى جيشا لتعقبه » وسافر ايضا 
بنفسه » ووصل عدلى الى تاج خان فى ذواحى ه جهترامى » (الالا) , 
وهى على مسافة اريعين فرسخا من آكره ١‏ وثلاثين فرسذا من قنوج » 
وقاتل تاج خان » ووقعت الهزيمة على تاج خان » قذهب الى جنار وفى 
الطريق قبض على بعض عمال عدلى » واستولى على ما وجده من نقد 
وأجناس أخرى ٠‏ 

كان عماد وسليمان وخواجه الياس يحكمون بعض قرى شاطىء 
نهر الجائنج وخواصيور تاتده ٠‏ فالتحقوا به , وأعلتىا العصيان » وذهب 
عدلى من كواليار الى جنار : وقاد الجيش الى الكرانيين » وتقابل الطرفان 
على شاطىء النهر » وفى هذا الوقت قال هيمون اليقال لعدلى ذات يوم : 
9ت 1 اجعلت يرفتتن طح القيلة + اين النهن + واذهب الى الك اثيين + 
واقضى عليهم » » وفعل عدلى ما طلب » وانتصر هيمون على الكرانيين » 
وقى هذا المكان عام ابراهيم خان بن غازى خان سور » وزوج آخت عدلى 
وهى من بتى أعمام شيرخان ٠‏ علم من زوجته أن عدلى يصدد سجنه » 
قفر عن جئار ؛ وتوجه الى بيه غازى خان الذى كان يحكم حكومة بيانه 
وهندون ٠‏ وارسل عدلى عيسى خان نيازى اتعقب ابراهيم والثقيا سويا 
'بالقرب من كالبى , وتقابلا » وهزم عيسى خان نيازى »: وانتصر ابراهيم 
خان فتوجه الى دار الملك دهلى ٠‏ وقرا الخطبة باسمه : وتوجه من هناك 
الى آكره » واستولى على اكثر البائد (؟/الا) * 


عندما راى عدلى أن ابراهيم استولى على نصف بلاده 2 نفض 
يده من الكرانيين » وتوجة الى ابراهيم خان ٠‏ وعندما وصل الى ثتهر 
جون أرسل ايراهيم وسولا الى عدئى » « اذا أرسلت راى حسسن 
علواض يواض حان مروائن للقي قله مدايوة وعوة لفواء كنان 
آخرين ؛ فانتى استطيع أن أحضى اليك بناء على العهد والميثاق » , 
واآرسل عدلى هذه الجماعة » واتقق أبراهيم خان معهم جميعا على 
عصيان عدلى ٠‏ وعلم عدلى بهذا الأمر » ولم يكن مستعد! للقتال » وعاد 
الى جائب جنار ٠‏ ولقب ابراهيم خان نفسه بالسلطان ابراهيم » ورقع 
لواء السلطنة ٠‏ 


('لالا) بداوتى ج ١اص ٠ 25١‏ 

(الال) جهيرا مثى ( بداوتى ج ١‏ عن 85١‏ ) * 

(95/) بعد محركة كاليس لقب نفسه بالسلطان ابراهيم ورقع لواء المعارضة , 
.وقراوا الخطبة ياسمه فى آكره وبعض الديار ( بداوئى ج ١‏ هن “67 ) ٠»‏ 


نكس 


وقى هذه الأيام لقب أحمد خان سون نفسه بالسلطان سكتدر (؟/الا) 
وهى أيضا من بنى عمومة شتيرخان » وزوج الأخت الثانية لعدلى » وكان 
من أمراء اليثئجاب الكبار » وبمساعدة وعون تاتار خان كانسى وحبيب 
خان ونصيب خان ٠»‏ وكانو! من أمراء سليم خان الكيار » رفع لواء الفتنة 
والفساد ٠‏ وذهب الى ابراهيم خان ٠‏ والتقى الفريقان قرب قرية « مزه » , 
وهى على مسافة عشرة فراسغ من آكره ولما كان جيش سكندى لم يتعد 
العشرة آلاف (5لا/ا) وكان ابراهيم خان صاحب سبعين آلف قارس »2 
ويروون أن ابراهيم خان كان قد سلم الاعلام والطبول للمائتى شخص »2 
والتمس سكتدر الدخول قى الصلح على أن يدع لله الينجاب . وكان 
أبراهيم خان مغرور| معتمدا على كثرة حشمه , فلم يهتم بعرض سكندر , 
وصف الصقوف للحرب ٠‏ وانتدس سكندر فى نهاية الألمر بمقتضى قوله 
تعالى : « كم من فثة قليلة (هل/الاع) ٠-٠٠٠٠*الخ‏ » وهزم ايراهيم » وفر 
رذهب الى سنبل (١/الا)‏ » ووفق اسكندر واستولى على آكره ودهلى * 

وعلم أن السلطان همايون قد خرج من كابل الى الهندوستان آاثناء 
ذلك » واستولى على لاهور » ونظم سكندر الجيوش » وتوجه الى لاهور , 
وكان ابراهيم الذى ذهب الى سثيل (لا/ا/ا) قد أعد حيشا جديدا وتوجه 
الى كالبى . وتصادف أنه فى ذلك الوقت أرسل عدلى هيمون البقال الذى 
كان وزيرا له بجيش جرار وخمسمائة فيل ضخم ومدفعية الى آكسره 
ودهلى ». وعندما وصل هيمون الى نواحى كاليى أدرك أن صد ابراهيم 
اهم فاسرع لمواجهته » ووقعت معركة حامية انتصى فيها هيمون » وفر 
ابراهيم » وذهب الى أبيه فى بيانه ٠‏ وتعقبه هيمون » وحاصر بيانه , 
وامتدت ايام الحصار ثلاثة اشهر ؛ وعندما رفع سكندر خسان حاكم 
البنغال راية العصيان وكان قد توجه بجيوش هذه البلك لتسخير 
جونيور وكالبى وآكره ٠‏ واستدعى عدلى هيمون ٠‏ وترك هيمون الحصار , 
وتوجه اليه (8/ال) وعندما وصل الى قرية منداكر على مسافة ستة 
قراسخ من آكره تعقبه ابرأهيم من آكره » ووقعت معركة , هزم قفيها 


0/7 ( بداوتى اج 0ص 2958 ) ٠‏ 
(7/4/) اثنى عشي آلف فارس ( يداوثى بج (اص 27# ) + 
(هل/ال/) البقرة : 84" + 

(1لال) بداوتى بج ١‏ صن 78اع ٠‏ 

77) ذكر بداونى هذا أيضا ( منتخب التواريخ ج ١‏ ص 808 ) ٠‏ 


نكسن 


ابراهيم فعاد الى أبيه ثائية (1/5) ومن هناك دخل ولاية تهته (0/80 
وقاتل راجه مجند تهته . وآسى . واجلسه الراجه على العرش يكل 
تعظيم » وقدم له لوازم الخدمة على طريقة التابعين ٠‏ وظل ابراهيم خان 
هناك حقى استدعى جماعة من قوم « ميانى » ٠‏ الذين كانوا يقيمون على 
حدود رايسين بسبب النزاع الذى كان بينهم وبين بازيهادسر حاكم مالوه , 
وآرادى! أن يجعلوه حاكما ٠‏ وامنتعدوا لمواجهة بازيهادر ولحق ابراهيم, 
وتحرك من ولايته ودركاوتى رانى حاكم ولاية كرهه أيضا لمساصدة 
ابراهيم . وأرسل بازيهادر عدة أشخاص الى رانى لكى ترتد عن هذا 
الابعاء + وأن تعود الى ولانتها فليس لابراهيم مضلحة ايها فى هذا + 
وذهب أبراهيم من هناك الى أوديسه أقصى الينغال حتى استولى سليمان 
كررانى على آأوديسه سنة 106 ه , وجاء اليه بالعهد وامان ٠‏ وراى. 
سليمان ء وقتل بيد سليمان (١41لا) ٠‏ 


الووادهن عويوق الى تعداق متقسر | طاقن »روصل عدلي وننسمة 
خان كوريه (7/85) الى قرية جركته وهى على مسافة خمسة عش فرسخا 
من كالبى ٠‏ ووقعت معركة حامية ؛ وقتل محمد خان (7/4815) وحظى عدلى, 
بالتصى والفتتس » وذهب عدلى بعد ذلك الى جتاى » وارسل هيمون كقابلة 
جيش السلطان اكيز فى آكره ودهلى ٠‏ وترك سكندسر خان اوزيك وقياخان. 
كنك والأمراء الأخرون الذين كانوا فى آكره المدينة وتوجهوا الى دهلى , 
وتوجه .عيسى الى دهلى ٠‏ وتقاتل مع تردى بيكه وهزّم ( هيمون ) فى 
بانى بت وقتل بيد رجال الدؤلة المغاوير ء طبقا لما ذكر فى محله ٠‏ وكان.. 
عدلى فى نواحى جنان حيث كان ابن محمد خان كوريه الملقب بخضر 


[لشفة ورد هذا عند بداونى ةج ١‏ ص لاا2 ٠‏ 

(9) أاسهب يداوتى فى سرد المعارك التى وقعت بين ابراهيم خان وغازى خان 
واسكنسر خان وهيمون بينما اقتصد نظام الدين احمد قي روآيته ( بداوثئى ج 4750١‏ 
68 )4 * 

(8/) آلون ( يداوتى ةج ١ااص‏ 25 ) ٠‏ 
8566 ه ( يداوتى ج ١‏ اص ”87# ) . 

(045) اخضرخان بن محمد كوربيه الذى حل مطل ابية على كور ( يداوتى ب ١‏ 
ص 29 ) + 

(41/) أى سنة 7ك ه ( بداوتى جا ااص 186 ) ٠‏ 


ون 


خان قد جعل الخطية وااسكة ياسمه » وسمى نفسه بالسلطان يهادر , 
وجاء الى عدلى للانتقام لدماء أبيه وقاتل عدلى وقتله (84/) وزالت 
دولة الأقغان وصعد كوكب الدولة وعظمة جلالة السلطان أكبر على 
ممالك الهند : وكانت مدة حكومته ( عدلى ) قرابة ثلاث سنوات ٠‏ 


(84) تاريخها « كوريه بكشت » أى قتل كوريه وتعادل سنة 9517 ه ٠‏ وقد أوردها 
بداونى سنة 355 ه ( متتخب التواريخ ) ٠‏ 


خلس 


الصفحة 


يننا 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 85؟:841/ 19355 
4329-4 ]0 - 977 - 151211 


كتاب المسلمون فى الهند من الفتح العريى إلى الاستعمار 
البريطائى وعنوانه الاصلى (طبقات اكبرى) تاليف نظام الدين - 
ْ الحنلد بخشى وترجمه عن الفارسية الدكتور /ر أحنيد غبدالقائو 
الشاذلى وهذا الكتاب يتناول اكثر من عتصر, ويدور باحداثه فى 
أقاليم شتى, ؤيمتد باحداثه من القرن الأول الهجرى حتى القرن 
العاشر الهجرىء وقد جهد المترجم جهدأ عظيما إن قام بتحقيق . 
كثير من الاعلام.والمسميات وضبط للسنوات وبعض الفاظ ' 
الكتاب مضاهياً بمصصادر اخرى. ولينظر القارئ يعين المحب ٠‏ 


للمعرفة ليكتشف الأهمية التى يضيفها هذا الكتاب للمكتبة.. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


